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مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى س 


رر ل ت 0ك 


الحمد لله رب العا مین ٠‏ والصلوة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلی آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد: فهذه مجموعة ثمينة نفيسة محتوية على ست وأربعين رسالة من رسائل 
العلامة الفذ الأوحد فى زمانه المحدث الفقيه الشيخ أبى الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى رحمه الله تعالى المتوفى سنة 5 ١'١اه.‏ 

وحرّضنا على إخراجها خالنا ا حبیب المعظم صاحب الفضيلة القاضى المفتى محمد 
تقى العثمانی مد الله تعالى عمره فى عافية سابغة- 0ا فرغنا قبل ثلاث سنوات من اخراج 
مجموعة رسائل العلامة محمد أنور شاه الكشميرى رحمه الله تعالى . 

فلبينا تحريضه» وأجبنا دعوته بتشمير ساق الجد إلى هذا الهدف النبيل . 

وكما سيجىء ذكره أن العلامة محمد عبد الحى اللكنوى رحمه الله تعالى صاحب 
مؤلفات كثيرة» وبلغت تصانيفه نحو مئة وعشرة كتب من بين صغير الحجم وكبيره فى 
اللغات العربية والفارسية والأردية. 

وكان العلامة محمد عبد الحى اللكنوى ذا حظ عظيم» حيث طبع أكثر مؤلفاته فی 
حياته وتلقاه أهل العلم بالقبول . وأعيد طبع كثير منها فى حياة المؤلف وبعد وفاته» ولكن 
لا بدأنا فى التفتيش عن أماكن وجود هذه الرسائل» بدا لنا أن أكثرها صارت نادرة ومن 
الصعب الحصول علیہاء كما يقول العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله 
تعالی" فى مقدمته على " الأجوبة الفاضلة " من مؤلفات الإمام اللكنوى : 


)01 ولا شك آن‌العلامة الحقق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى يرجع إليه الفضل 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى € 

”للاإمام اللكنوى قرابة مثة وعشرة كتب . . . وآغلبها مطبوع فى حياته أحسن 
طباعة بأتقن تصحيح وأنضر إخراج يتمتع به عصر الطباعة الذى كان فيه . وما من كتاب 
من تلك المطبوعة -فى الغالب- إلا أعيد طبعه غير مرة فى حياته أو بعد وفاته» ولكنك 
لاتجد له فى المكتبات اليوم أثرا ولا عينا اه . 

وبعد الجهد الكثير والوقت الطويل فزنا بجمع أربع وأربعين رسالة من شتى 
المكتبات العامة والخاصة فى كراتشى وإسلام آباد وبعض بلاد السند والهند. 

وإذ نقدم هذه المجموعة الكريمة بين يدى أهل العلم أحب أن أذكر ترجمة وافية 
للعلامة محمد عبد الحى اللكنوى صاحب هذه الرسائل ثم أعقب بذك رأسماء الرسائل 
التى حوتها هذه المجموعة وكلمات حولها . فأقول -وبالله التوفيق- : 


بتعريف الإمام اللكنوى رحمه الله بالبلاد العربية وأهل العلم بهاحيث قام بخدمة عدة مؤلفاته 
وتهذيبه وتحقيقه وتزیینه والتعليق عليه وطباعته وإخراجه بأجمل وأمثل وأعلى أسلوب فى هذا 
العصر الحديث» وقد خرج بتحقيقه ستة كتب من مؤلفات الإمام اللكنوى وهی: 2 7 

الرفع والتكميل فى الجرح والتعدیل» والأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکامله» وإقامة ا حجة 
على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة» وسباحة الفكر فى الجهر بالذکر» وتحفة الأخيار بإحياء سنة 
سيد الأبرار» مع حاشيته: نخبة الأنظارء وظمَّر الأمانى فى شرح مختصر السيد الشريف 
الجرجانى . 

فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير ما يجازى به عباده الصا حين . 
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ترجمة المحدث الفقیه الشیخ 
آبی ا حسنات محمد عبد الحى اللکنوی رحمه الله تعالی 


قد ترجم الامام اللکنوی لنفسه فی عدة مولفاته مثل : النافع الکبیر لمن بطالع 
ا جامع الصغیر " ومقدمة ‏ التعلیق المجد على موطأ الامام محمد“ ومقدمة السعاية فی 
کشف ما فی شرح الوقاية ' و التعلیقات السنية على الفوائد الببية " و مقدمة الهداية” 
كما ترجم له العلامة المؤرخ الشیخ عبد ا حی الحسنى الندوی اللکنوی؛ التوفی 
سنة۱ ۱۳4 ه فی الجلد الثامن من کتابه "نزهة ا خواطر وبهجة السامع والنواظر" فى 
أعيان علماء الهند . 

وکما ترجم له العلامة الحقق الشیخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالی فى مقدمة 
"الأجوبة الفاضلة “و ”تحفة الأخيار . 

فأکتفی فى هذه الصفحات بذكرترجمة الإمام اللكنوى بقلمه الستخلصة من 


مؤلفاته المذكورة آنفًا . 
ثم أذكر ماكتبه الشيخ عبد الحى الحسنى الندوى رحمه الله تعالى» فان فيه من 
الإفادات لا توجد فى غيره . 


ثم أعقب بذكر ترجمته التى كتبها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه 
الله تعالى فى مقدمة ‏ الجوبة الفاضلة . 


ترجمة الإمام اللكنوى بقلمه 
من کتبه : ”النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغیر " ومقدمة ”التعلیق المسجد على 


موطأ الإمام محمد“ ومقدمة ”السعایة فى كشف ما فى شرح الوقاية" و التعليقات السنية 
على الفوائد الببية " و ”مقدمة الهداية " واستخلصه منها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی -٦۔‏ 
آبو غدة رحمه الله تعالی فى مقدمة کتابه : "الرفع والتکمیل فى ا جرح والتعدیل " . 

قال رحمه الله تعالی فى "النافع الکبیر (ص۲4): ”خامة نختم بها الرسالة راجيا 
حسن ا حاتمة؛ فى ذکر نبذ من آخباری» وقدر من أحوالی» اقتداء بالائمة الاعلام 


حيث ذکروا تراجمهم فی طبقاتهم بعد تراجم الكرام» ولا وفقنی الله بتحشية الجامع 
الصفیر" د لت فی عداد من على علیه» وان لم آکن بالنسبة إلى السابقین من يعتمد 
علیه» فناسب ذكر ترجمتى عقب تراجمهم» رجاء أن أكون معهم» وان كنت لست 
ی ولا أذكُرها هنا إلا على سبيل الاختصار وأما التطويل فمفوض إلى كتاب 
" تراجم الحنفية “ الذی آنا مشتغل فی هذه الأيام بجمعها . 

وقال فى مقدمة " التعلیق المجد" (ص :)۲۷‏ ترجمة العبد الضعیف جامع هذه 
الاوراق» آوردها لیکون مذکرا ومعرَفًا عن أحوالى لمن غاب عنی أو يأتى بعدی» 
فیذکرنی بدعاء حسن ا حاتمةء وخیر الدنیا والآخرة» وقد ذکرت تَا منہا فى مقدمة 
" الجامع الصغیر " للامام محمد فى الفقه الحنفى» السماة ب" النافع الکبیر لمن یطالع الجامع 
الصفیر " بعد ما ذكرت تراجم شراحه» لیحشرنی ربى معهم ولست منهم والبسط فيها 
مفوض إلى کتاب " تراجم علماء الهند" الذى أنا مشتغل بجمعه وتأليفه -وفقنى الله 
لختمه- ونذکر قدرا منپا ههنا من غير اختصار مخل وتطویل مل رجاء أن یحشرنی ربی 
فی زمرة الشراح السابقین» ویجعلنی فى الدنیا والآخرة فی عداد المحدثين» وینادینی 
معهم يوم يدعو كل آناس بإمامهم . 

وقال فى " مقدمة الهداية" (ص 4۱) مستہلا ترجمته با لا يخرج مما تقدم» ثم قال 
فى كتبه المسماة سابقا : 

أنا العبد الراجى رحمة ربه القوی» كنيتى أبو الحسنات؛ كنانى به والدی بعد 
بلوغی؛ واسمی عبد الحى -تجاوز الله عن ذنبى الخفى والجلى- سمانى به والدى فی 
اليوم السابع من ولادتى» وقد ولدت فی بلدة بانداء حين كان والدى مدرسا بها فى 
مدرسة النوٴاب ذى الفقار الدولة فى السادس والعشرين من ذى القعدة يوم الثلاثاء من 
السنة الرابعة والستين بعد الألف وا ائتینء وحين سمانی به قال له بعض الظرفاء : حذفتم 
من اسمكم حرف النفی؛ فصار هذا فألا حستا لأن يطول عمری؛ ويحسن عملی؛ أرجو 
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من الله تعالی أن یصدق هذا الفأل» ویرزقنی ببركة اسمه الضاف إليه حياة طويلة مع 
حسن الاعمال» وعيشا مرضیا يوم الزلزال . 

ووالدی: مولانا محمد عبد ا حلیم صاحب التصانیف الشهيرة» والفیوضص 
الكثيرة» الذی كان یفتخر بوجوده آفاضل الهند والعرب والعجم ویستند به آماثل 
العالم : الفائق على أقرانه وسابقیه فى حسن التدریس والتأليف» البارع السابق على أهل 
عصره. ومن سبقه فى قبول التصنیف. التوفی سنة خمس وثمانین بعد الألف والائتین 
من هجرة رسول الثقلين» ابن مولانا محمد أمين الله بن مولانا محمد آکبر بن المفتى أحمد 
أبى الرحيم بن الفتی محمد يعقوب بن مولانا عبد العزيز بن مولانا محمد سعيد بن ملا 
قطب الدين الشهيد السهالوی» وینتبی نسبه إلى سيدنا أبى أيوب الأنصارى صاخب 
رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم وقد ذكرته فى رسالتى التی ألّفتها فى ترجمة 
الوالد المرحوم المسماة ب حسرة العالم بوفاة مرجع العالم"» وتراجم كثير من أجدادى 
وأعزتى مبسوطة فى رسالتی : " إنباء الخلان بأنباء علماء هندوستان" فلتطلب منہا . 

وقد انتقل بعض آباء‌نا من المدينة الطيبة إلى هراق ثم منها إلى لاهور. ثم منہا إلى 
دھلی؛ ثم منها إلى سهالى -بكسر السين- قصبة من قصبات لكنوء وهناك قبر القطب 
الشهید. ثم انتقل أبناءه إلى کنو -بفتح اللام وسكون الکاف وفتح النون وسكون الواو» 
وقد يزاد الهمزة الضمومة بعد النون» وقد يزاد الهاء الساكنة بعد الكاف الساكنة- : بلدة 
عظيمة ممتازة بین البلاد الھندیةء وسكنوا فى محلة فيها مسماة ب" فرنكى محل قد 
وجهها لهم السلطان أورنك زيب عالمكير -نور الله مرقده- ووجه اشتهارها ب فرنکی 
محل " آنها كانت فى السابق مسکنا لتاجر نصرانى . 

ولم تزل هذه الحلة معمورة بالعلماء والأولياء والصلحاء إلى هذا الأوان» وکلهم 
من آولاد الابناء الأربعة للقطب الشهید : ملا محمد أسعد» وملا محمد سعيد» وملا 
نظام الدين والد ملك العلماء بحر العلوم مولانا عبد العلى؛ وملا محمد رضا رحمهم 
الله تعالى» وهذا كله ببركة دعاء سلطان الأولياء نظام الدين رحمه الله الدفون بدهلى 
لبعض أجداد القطب : أنه لا یزال العلم فى نسله» وببركة دعاء بعض الأبدال للقطب 
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وشرعت فی حفظ القرآن المجيد حين كان عمرى خمس سنين» ورزقت قوة 
الحفظ من زمن الصباء حتی إنى حفظ كالعيان جميع وقائع تقريب قراءة الفاتحة» حين 
كان عمرى خمس سنين» بل أحفظ ضربة وقعت بی حين كان عمرى ثلاث سنین تقريبًا.. 

وكان أول شروعى حفظ القرآن عند حافظ قاسم على اللکنوی ولم أفرغ من 
قراءة جزء عم يَتَسَاءلُونَ4 حتی سافر بى والدى مع والدتى إلى بلدة جونفورء فقرأت 
القرآن هناك عند حافظ إبراهيم من سَكنّة بلاد الفورب» وكان والدی أيضًا يدارسنى 
بالقرآن إلى أن فرغت من حفظه وأنا ابن عشر سنین» وصليت إمامًا فى التراويح حسب 
العادة من ذلك الوقت» وكان ذلك فى جونفور حين کان والدى المرحوم مدرسا با 
بمدرسة ا حاج إمام بخش المرحوم رئيس تلك البلدة. 

وقد قرأت بعض الکتب الفارسية والإنشاء والخط وغير ذلك بقدر الضرورة؛ كل 
ذلك من الوالد فى زمن حفظ القرآن . 

ومن بدو السنة الحادية عشرة شرعت فى تحصيل العلوم» ففرغت من قراءة الكتب 
الدرسية فى الفنون الرسمية: الصرف» والنحوء والعانی» والبيان» والنطق» 
والحكمة؛ والطب. والفقه» وأصول الفقه» وعلم الکلام؛ والحديث» والتفسير» وغير 
ذلك حين كان عمرى سبع عشرة سنة» مع فترات وقعت فى أثناء التحصيل» وطمّرات 
واقعة فى أوان التكميل . 

ثم شرعت بعد الفراغ من الحفظ فی تحصيل العلوم حضرة ا لوالدء ففرغت من 
جميع الكتب معقولا ومنقولا حين كان عمرى سبع عشرة سنةٌ» ولم أقرأ شيئًا على غيره 
إلا كتبًا عديدة من العلوم الرياضية» قرأتها بعد ما توفى الوالد الرحوم على خاله وأستاذه 
مولانا محمد نعمت الله المرحوم بن مولانا نور الله الرحوم» ا متوفی فى بنارس فى المحرم 
ا 

وتعلمت السات من آرشد تلامذة الوالد» وأحص آحبابه رققة ورفیقی فی 
ا حضر والسفر: الولوی محمد خادم حسین الظفر بوری العظیم آبادی . 

وقد آلقی الله فى قلبی من عنفوان الشبابء بل من زمن الصبا محبة التدریس 
والتأليف» فلم أقرأ كتابا إلا درسته بعده» فحصل لی الاستعداد التام فى جميع العلوم 
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بعون ا حی القيوم» ولم یبق على تعسر أى کتاب كان من أى فن كان» حتی إنى درست ما 
لم أقرأ حضرة الأستاذء ك” شرح الإشارات” للطوسى» و الأفق البین" و "قانون 
الطب ؛ ورسائل العروض وغير ذلك» ورضيت من درسى طلبة العلوم» إلا أن علم 
الرياضى لم أقرأ فيه حضرة الأستاذ إلا شيئًا من التشريح و “شرح الجغمينى '» حتى 
تشرفت بلازمة إمام الرياضيين» مقدام المحققين» خال والدى وأستاذه مولانا محمد 
نعمت الم المتقدم ذكره فقرأت عليه فى سنة ثمان وثمانین ”شرح الجغمينى " مع مواضع 
من ”حواشی البرجندی" وإمام الدين الرياضى والفصيح وغيرها عليه» و "رسالة 
الأسطرلاب " للطوسی. وقدرا کثیرا من ”شرح التذکرة" للسید. وشرحها للخفرى» 
وشرحها للبرجندى» و التحفة" و "زیج آلغ بيك" مع ”شرح البرجندی " ورسائل الأكر 
والتسطیح وغیر ذلك» مع تحقیق تام بحيث كان مولانا السدوح یثنی على کثیرا بین 
أحبابه» ورأيت فى النام فى تلك الأيام الحقّق الطوسی كأنه یبشرنی بتکمیل هذا الفن» 
ويسر منى باشتغالى فيه . 

وألقى الله فى روعى من بدء التحصیل لذة التدريس والتصنيف» فصنفت الدفاتر 
الكثيرة فى الفنون العديدة . 

ففى علم الصرف صنفت : 

. امتحان الطلبة فى الصیغ المشكلة» وهو أول تصانیفی‎ - ١ 

۲- والتبيان فى شرح الميزان» صنفا فى أيام الصبا . 

۳- وتكملة الميزان. 

6- وشرحها. 

. ورسالة أخرى اسمها: جارکل"" فى تصريف الصيغ‎ -٥ 

وفى علم النحو : 

. خير الكلام فى تصحيح كلام الملوك ملوك الكلام‎ -٦ 

۷- وإزالة الجمد عن إعراب الْحمد لله أكمل ا حمد . 


(۱) بالجيم والكاف الفارسيتين. 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى - ۰ - 

وفى المنطق والحكمة : 

۸- تعليقًا قدیا على "حواشی غلام يحيى البہارى " التعلقة ب" ا حواشی الزاهدية" 
التعلقة ب" الرسالة القطبية " مسمى ب" هداية الوری إلى لواء الهدى . 

یا امش اون زا الى ٠"‏ 

۰۔ تعليقًا أجدّ مسمی ب" نور الهدی لحملة لواء الهدی . 

۱- حل المغلق فى بحث الجهول الطلق . 

۲- الكلام المتين فى تحرير البراهين» أى براهين إبطال اللا متناهى . 

۳- میسر العسير فى مبحث المثناة بالتكرير . 

5 - الإفادة الخطيرة فى بحث نسبة سبع عرض شعيرة . 

. التعليق العجيب لحل " حاشية الجلال الدوانى لمنطق التبذيب‎ -٥ 

. تكملة حاشية الوالد المرحوم على ' النفيسى شرح الوجز" فى الطب‎ -٦ 

. حاشية على شرح ملا جلال الدين الدوانى لکتاب ' تهذيب النطق"‎ - ١ 

۸- حاشية على شرح مير زاهد -محمد زاهد الهروى- لكتاب " تہذیب النطق " 
لے 

۹- حاشیة علی شرح ”تہذیب النطق " لعبد الله الیزدی''. 

وفی علم الناظرة : 

۰- الهدية الختارية شرح ‏ الرسالة العضدية . 

۱- حاشية على شرح الشريفية الشتهر ب" الرشيدية ۲۳ . 

وفی علم التاریخ : 

۲- حسرة العالم بوفاة مرجع العالم» فی ترجمة الوالد الرحوم . 

۳- الفوائد البہیة فى تراجم ا حنفیة . 

. التعلیقات السنية على الفوائد البہیة‎ -۲ ٤ 


(۱) قال عبد الفتاح : هذه ا حواشی الثلاث مما آغفله المؤلف» واستدرکته لاستکمال الترجمة» وسیأتی 
استدراکات آخر . 


(۲) ما أغفله الولف ۔ 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی - ۱۱ - 
6- مقدمة الهداية . 
-٦‏ ذیله السمی ب" مذيلة الدراية ٠‏ . 
۷- مقدمة الجامع الصغیر السماة ب" النافع الکبیر . 
۸- مقدمة السعاية . 
۹- إبراز الغی فى شفاء العیی . 
۰- تذکرة الراشد برد تبصرة الناقد . 
۱- طرب الأماثل بتراجم الافاضل" . 
۲- ورسالة فی الرژی النامية التی وقعت لى . 
وفی علم الفقه والسیر وا حدیث وغير ذلك : 
۳- القول الأشرف فی الفتح عن الصحف . 
6 - القول النشور فى هلال خير الشهور . 
۵- تعلیقه السمی ب" القول المنثور . 
-٦‏ زجر آرباب الریان عن شرب الدخان» وجعلته جزء لرسالة أخرى مسماة : 
۷- ترویح الجنان بتشریح حکم الدخان . 
۸- الانصاف فی حکم الاعتکاف . 
۹- الافصاح عن حکم شهادة المرأة فى الرضاع . 
۰ - و تحفة الطلبة فى حکم مسح الرقبة . 
۱ - تعلیقه السمی ب" تحفة الکملة ٠“‏ 

(۱) ما آغفله الزلف» قال فى آوله: "وقد كنت جعلت الرسالة منقسمة على سفرین : الأول مشتمل 
على ذکر تراجم العلماء من صحاب الذاهب الختلفة قصدا» وذکر تأليفاتهم تبعا؛ وأكثر من ذکرنا 
فيه : حنفية . 
والسفر الثانی : مشتمل على شرح حال التألیفات الشهورة قصداء وذکر تراجم مصنفیہا تبعاء ٹم 
سنح لى أن آجعلهما مؤلفين: فالاول مسمی با ذکرنا: "طرب ا لاماثل "۰ وبعد الفراغ منه نہذاب 
الثانی » وسمیته ب" فرحة المدرسين بذکر الزلفات والژلفین"» وکان فراغه من تأليف " طرب 
الأمائل " يوم الاربعاء الثالث من صفر من شهور سنة ۱۳۰۳ أى قبل وفاته بسنة . 


(۲) ذکرها فى ”النافع الکبیر " أثناء کلامه . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی دی ان 

۲- سباحة الفكر فى الجهر بالذکر . 

۳ - إحكام القنطرة فى أحكام البسملة . 

5 - غایة المقال فیماً يتعلق بالنعال. 

٥‏ - تعليقه : ظفر الأنفال. 

7 - الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة . 

۷- خیر الخبر بأذان خير البشر . 

۸- رفع الستر عن كيفية إدخال الیت وتوجیهه إلى القبلة فی القبر . 

۱ . قوت الغتذین بفتح القتدین‎ - ٩ 

۰- إفادة الخير فی الاستياك بسواك الغير”" . 

۱ - التحقيق العجیب فى التٹویب . 

۲- الکلام الجليل فیما یتعلق بالندیل . 

۳- تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد الأبرار . 

6 - تعلیقه : نخبة الأنظار . 

۵ إقامة الحجة على أن الاکثار فى التعبد لیس ببدعة . 

7 - الکلام البرم فی نقض القول الحقّق الحکم . 

۷- الکلام البرور فى رد القول النصور . 

۸- السعی الشکور فى رد الذهب المأثور» هذه الرسائل الثلاث الفتہا ردا على 
رسائل من حج» ولم يزر قبر النبی ية وافتری على علماء العالم۳ . 

۹- دافع الوسواس فی آثر ابن عباس . ٴ 

۰- هداية العتدین فى فتح القتدین . 

-١‏ الایات البینات على وجود الأنبیاء فی الطبقات» وهذه الرسائل الستة 
بائلسان الهندية . 


(۱) ما آغفله الولف . 


(۲) هو الشیخ محمد بشیر السهسوانی» كما سيأتى فی ترجمة ا ملؤلف بقلم عند الحى الحسنى الندوی 
فى صی۱ ۳ . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی - ۱۳ - 

۲- حاشية شرح الوقاية الصغری السماة ب" حسن الولاية بحل شرح الوقاية " 
ألتما حين كنت قرأته على الوالد الرحوم سبقًا سبقًا . 

۳- التعليق الممجد على "موطأ الامام محمد . 

-٤‏ جمع العُرر فى الرد على نثر الدرر» رددت به على من رد على بعض 
الواضع المتعلقة بعبارة بعض أعيان دھلی؛ الواقع فى رسالة الوالد فى بحث شق القمر 
السماة ب" نظم الدرر" . 

. تحفة النبلاء فیما یتعلق بجماعة النساء‎ -٥ 

7 - الفلك الدوار فى رؤية الهلال بالنہار . 

۷- زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس . 

۸- الفلك الشحون فی انتفاع ا مرتہن بالرهون . 

۹- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملة : 

۰- إمام الکلام فیما یتعلق بالقراءة خلف الإمام . 

۱- حاشيته : غيث الغمام على حواشی إمام الکلام "۳ . 
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۳- نزهة الفكر فی سبحة الذكر الملقبة ب" هدية الأبرار فى سبحة الأذكار . 

5 - تعليقه المسمى ب النفحة بتحشية النزهة . 

- آكام النفائس فى أداء الأذكار بلسان فارس . 

-٦‏ ا حاشیة الکبری لشرح الوقاية السماة ب" السعاية" التى نحن بصدد تألیفها 
وهی أكبر تصانیفی وأجلھاء قد التزمت فیہا بسط الکلام فی إثبات الأحكام بأدلتہاء 
وإیراد الذاهب الختلفة فی كل مسألة مع الأحاديث التی استندوا بہاء وذكر ما یرد علیہا 
وما یجاب عنہاء مع ترجیح بعضها على بعض» وذكر الفروع الناسبة للمقام» وقد 
شرحت إلى هذا ا حین من باب الأذان إلى فصل الجماعة» ومن کتاب الطهارة إلى باب 


(۱) هكذا سمّاها هناء وسميت فی النسخة الطبوعة: عمدة الرعاية بحل شرح الوقاية» فلعله عدل 


(۲) مما أغفله المؤلف . 


مقدمة مجموعة رسائل اللكنوى -٤١۔‏ 
التيمم» وبلغت الأجزاء إلى مائة جزء آرجو من ربنا الذی وفقنا إلى ابتداءه أن پیسر لنا 
اختتامه . 

۷- نفع المفتى والسائل بجمع متفرقات السائل . 

۸- مجموعة الفتاوى فی ثلاثة مجلدات كبار. 

۹- حاشية على شرح السيد الجرجانى للسراجية فى الفرائض . 

۰ ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان . 

. القول ا حازم فی سقوط الحد بنکاح المحارم‎ -١ 

۲- تعليقه . 

۸۳- مجموعة خطب السنة والاعیاد السماة ب" اللطائف الستحستة . 

۶ - حاشية على " الهداية . ۱ ۱ 

. ظفر الأمانی فى شرح الختصر ا منسوب للجرجانی فى الصطلح‎ -٥ 

71 الآثار الرفوعة فی الأخبار الوضوعة. . 

۷- الرفع والتکمیل فی ا جرح والتعدیل . 

۸- تعلیق على " ابحامع الصغیر ۳ . 

هذه تصانیفی الدونة إلى الآن قد طبع آکثرها» وسینطبع إن شاء الله ما بقی منها . 

وأما تصانیفی وتعلیقاتی التفرقة على الکتب التداولة التی لم تتم إلى الآن وأنا 
مشتغل بجمعھاء وإتمامها فهى كثيرة» وفقنی الله لاختتامها كما وفقنی لبدء‌ها : 

را 

۹- ا معارف با فی حواشى شرح الواقف . 

۰- دفع الکلال عن طلاب تعليقات الکمال على ا حواشی الزاهدية التعلقة 
ب" شرح التہذیبٴ للجلال " . 

۱- تعلیق ال حمائل على حواشی الزاهد على شرح الهیاکل . 

۲- حاشية بدیع الیزان . 


(۱) هذه الائناعشر کتابا ما آغفله الولف واستدرکته . 


(۲) ولعلها هی التی تقدمت برقم ۱۷ . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی - ۱۵ - 

۳- رسالة فی تفضیل اللغات بعضها على بعض(. 

6 - رسالة مسماة ب" تبصرة البصائر فى معرفة الأواخر“. 

. رسالة فى تراجم فضلاء الهند‎ -|٥ 

. رسالة فی الأحاديث المشتهرة"‎ -٦ 

۷- رسالة فی الزجر عن الغیبة "۳ . 

وأما تعليقاتى على الكتب الدرسية فهى كثيرة» وهذا كله من منح ربى تعالى 
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وأسأل الله سؤال الضارع الخاشع» متوسلا بنبيه الشافع أن يجعل جميع تصانيفى 
خالصة لوجهه الكريم» وينفع بها عباده» ويجعلها ذريعة لفوزى بالنعيم» وأن يجتب من 
الزلل والخطأ آفدامی» ومن السهو والخلل أقلامى . 

ومن منحه تعالی على : أنه ألقى محبة العلم فى قلبى» وأخرج ألفة أمور الرياسة 
منى» حتى إن الوالد العلام أدخله الله فى ذار السلام لما توفى فى حیدرآباد من مملكة 
الدکن» وكان ناظمًا للعدالة» أصر منى جميع الأحباب إيثار عهدة القضاء. فتنفرت 


(۱) وذکر فى نزهة الخواطر اسمها : «تحفة الثقات فى تفاضل اللغات» وقال: إنها لم تتم . 
(۲) ولعلها التی طبعت باسم : "الاثار المرفوعة فى الأخبار الوضوعة" . 
(۳) وفی نزهة ال خواطر زاد الژلف على ما تقدم فی فن النطق والحكمة : 
۸- الکلام الوهبی ا متعلق بالقطبی 
۹- مقدمة عمدة الرعاية . 
۰ - خير العمل بذکر تراجم علماء فرنکی محل . لم يتم 
۱ النصیب الأوفر فی تراجم علماء المائة الثالثة عشر . لم يتم 
۲ - رسالة آخری فی تراجم السابقون من علماء الهند . لم تتم 
وقال مولانا الشیخ أبوالحسن على الندوی حفظه الله تعالی فى کتابه : «السلمون فی الهند» : ص 
E‏ 
ويبلغ عدد مؤلفات علامة الهند فخر المتأخرين الشيخ عبد الحى اللكنوى ۰۱۱۰ منها ۸٦‏ کتابا 
بالعربية . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی و۱ - 
منباء ظنا منی أن إيثاره مع ما فيه من خطر الحساب یعوقنی عن الاشتغال بالتدریس 
والتصنیف» فقنعت بالیسیر وترکت الكثير» والله على ما نقول شهید . 

ومن مّحه تعالی : آنی رُزقت التوجه إلى فن الحديث» وفقه الحديث» ولا أعتمد 
على مسألة ما لم یوجد أصلها من حدیث أو آیةء وما كان من خلاف الحديث الصحیح 
الصریح أتركه» وأظن الجتبد فيه معذورا بل مأجوراء ولکنی لست ممن یشوش العوام 
الذين هم كالأنعام» بل تکلم بالناس على قدر عقولهم . 

ومن متحه تعالی علی : أنى رزقت الاشتغال بالنقول آکثر من الاشتغال بالعقول» 
وما أجد فی تدریس النقول والتصنیف فيه لا سیما فى احدیث وفقه ال حدیث من لذة 
وسرور لا آجده فى غيره . 

ومن منّحه تعالی : أنه جعلنی سالكا بین الافراط والتفریط لا تأتى مسألة معركة 
الاراء بين يدى إلا آلهمت الطریق الوسط فیپا» ولست من يختار طریق التقلید البحت؛ 
بحیث لا يترك قول الفقهاء وان خالفته الأدلة الشرعية» ولا من يطعن علیهم ویپجر الفقه 
بالكلية . 

ومن منحه تعالی : أنه جعلنی ذا رژیا صادقة» لا تقع حادثة من ا حوادث إلا 
آخبرت فى النام بها إشارة أو صراحةء وقد تشرفت فی النام بزيارة سیدنا أبى بكرء 
وعمر» وابن عباس» وفاطمة» وعائشة. وأم حبيبة» ومعاوية -رضى الله عنهم- وبملاقاة 
الإمام مالك وشمس الدين السخاوی» وجلال الدين السيوطى» وغيرهم من الأئمة 
والعلماء» واستفدت منهم أشياء على ما هو مبسوط فى رسالة على حدة . 

ومن متحه تعالی : أنه شرفنى بحج البيت ا حرام مع الوالد العلام فى السنة التاسعة 
والسبعين» سافرنا فى رجب من حیدرآبادء وركبنا على المركب الهوائى من يمبى فى 
شعبان» ووصلنا غرة رمضان إلى الحُدّيدة» وأقمنا هناك عشرة أيام» واشترى الوالد 
المرحوم من هناك الكتب النفيسة» ثم ارتحلنا منها وخالفت الهواء» ووقع المركب فى 
الطوفان» فلم يمكن النزول فى جدة بل نزلنا فى "لیس" وارتحلنا منه برا فى أربعة أيام 
إلى مكة حتى دخلنا فیہا فى آخر العشرة من رمضان» وأقمنا هناك إلى أداء احج» ثم 
ذهبنا فى العشرة الأخيرة من ذى الحجة إلى المدينة الطيبة» ووصلنا فى ثانى المحرم فى 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی - ۱۷ - 
السنة الثمانين» وأقمنا هناك ثمانية أيام» ثم سافرنا فی یوم عاشوراءء ودخلنا مكة وأقمنا 
هناك إلى عاشر صفرء ثم ارتحلنا إلى جدة» ورکبنا المركب الهوائی» فوصلنا فی بی فی 
العشرة الوسطی من ربيع الأول» ووصلنا فى حیدرآباد فى آوائل جمادی الأولى . 

وتشرّفت مرة ثانية بحج بيت الله ال حرام فى آخر السنة الاضية سنة ۱۲۹۲ء سافرنا 
إلى حبدرآباد خامس عشر شوال» ورکبنا على الرکب الدخانی فى ا حادی والعشرین» . 
ودخلنا جدة فی خامس ذی القعدة» ومكة فی عاشرهاء وبعد أداء ا حج وکان یوم 
ا حمعة سافرنا إلى الدينة فى الحادى والعشرین من ذی الحجة» ووصلناها فى خامس 
المحرم» وأقمنا هناك عشرة آیام ثم ارتحلنا منها إلى مكة فى خامس عشر» وبعد دخول 
مكة أقمنا أيامًا قليلة» وسافرنا إلى جدة» وركبنا المركب امن صفرء ووصل المركب مع 
السلامة فى يمبى فى الحادى والعشرين . 

وقد كنت ترخصت من حیدرآباد للقيام بالوطن قدر سنتین فارتحلت من ببی؛ 
ودخلت إلى الوطن خامس ربيع الأول» وأرجو من الله تعالى أن يرزقنا العود إلى 
الحرمين مرة بعد مرة» إلى أن يرزقنا الوفاة فى المدينة . 

وأجازنى بجميع أسانيد " الهداية" للإمام المرغينانى الشيخ الفقيه الكامل النبيه مفتى 
الشافعية بمكة المعظمة السيد أحمد بن زين دحلانء لا زال فى حفظ الرحمن. المدرس 
فى الحرم الشريف المكى فى ذى القعدة سنة التاسعة والسبعين بعد الألف والماثتين من 
هجرة رسول الثقلين؛ كما أجازنى بجميع ما حصل له من شیوخه» ووصفنى بالشاب 
الصالحء وله إجازة بجميع أسانيد " الهداية" من طرق عديدة . 

منها: عن العلامة الشيخ عثمان الدمياطى الشافعى المدرس بالجامع الأزهر فى 
الصر الأنورء ابن المرحوم الشيخ حسن الدمياطى عن الشيخ محمد بن الشيخ على بن 
الشيخ منصور الشنوانى المدرس بالجامع الأزهر» على ما هو مثبت مسلسلا فى بته 
اللسمّی ب" الدرر السنیة فيما علا من الأسانيد الشنوانية"» وعن الشيخ العلامة أبى محمد 
محمد بن محمد الأمير» على ما هو مصرح مرفوعا إلى صاحب " الهداية" فى ثبته 
وكتاب سنده. 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی ۱۸ - 
الرحمن الکزبری الدمشقی رحمه الله تعالی» > على ما هو مثبت مسلسلا فی رسالة 
سندہ. 

وما ہیا س روم اسه ہو سری رات 
الشيخ عمر بن عبد الكريم بن عبد الرسول رحمه الله تعالی» على ما هو مثبت فى مدارج 
الإسناد. 

كما أجازنى بها أيضا الشيخ الامام» الوالد القمقام -أدام الله ظله إلى يوم القيامة- 
عن الشيخ رئيس المدرسين فى بلد الله الأمين شيخ العلماء جمال بن عبد الله شيخ عمر 
الحنفى» التوفی فى سنة أربع وثمانين بعد الألف والائتین» عن الشيخ المرحوم عبد الله 
السراج» وعن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعى الدرس فى المسجد النبوی» وعن 
بعض الثقات عن العلامة محدث دار الهجرة الشيخ محمد عابد السندی؛ على ما هو 
مصرح فى ّبته السمی ب" حصر الشارد"» وعن أشياخ آخرين تغمدهم الله بغفرانه» 
وأسكنهم بحبوبة جنانه . 

وقد قرأ الوالد العلام -أدام الله ظلّه- الجلدين الأخيرين من الهداية " أعنى من 
كتاب البيوع إلى الآخر على عمه الشيخ القدوة المفتى محمد يوسف -حفظه الله عن 
موجبات التأسف- وهو قرأ على أستاذه جد أبيه بحر العلوم والجاه مولانا المرحوم المفتى 
محمد ظهور الله اللکنوی» وهو قرأ على أبيه مهبط الفيض الأزلى مولانا المرحوم المفتى 
محمد ولی» وهو يرويها عن أخى جده أستاذ الأساتذة شيخ اللحققین مولانا المرحوم نظام 
الملة والدین» عن أبيه سند الكاملين قدوة العارفين مولانا المرحوم الشيخ قطب الدين 
الشهيد اللكنوى السهالوی؛ وهو مستخن عن الأوصاف» لاشتباره فى الأقطار 
والأطراف. 

وقد أجازنى بجميع كتب الحديث» ومنها: ”موطاً الإمام محمد“ وجميع كتب 
المعقول والنقول» والفروع والأصول» كثير من المشايخ العظام» والفضلاء الأعلام . 

فمنهم والدى الرحوم أجازنى قبيل وفاته بشهر بجميع ما حصل له من شیوخ 
ا حرمین وغیرہء وبا أجازه به شيخ'الإسلام ببلد الله الحرام مولانا الشیخ جمال الحنفى ١‏ 
ومفتى الشافعية بمكة المعظمة مولانا السيد أحمد بن زين دحلان» وا مس بالمسجد 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی -۱۹ - 
النبوی مولانا الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعی» التوفی فی سادس الحرم من 
السنة السادسة والتسعین؛ ومولانا الشيخ على ملك باشلی ا حزیری الدنی» ومولانا 
حسين آحمد الحدث اللیح آبادى» التوفی فى السنة السادسة والسبعین فى رمضان من 
تلامذة الشیخ عبد العزیز الدهلوی» وغیرهم عن شیوخهم وأساتذتهم على ما هو 
مبسوط فی قراطیس |جازاتهم ودفاتر آسانیدهم. 

وأجازنی أيضا بلا واسطة مولانا السید أحمد دحلان عن شیوخه فى السنة التاسعة 
والسبعین حين تشرفت با حرمین الشریفین مع الوالد الرحوم؛ ومولانا الشيخ على 
احریری الدنی شيخ ”الدلائل “ آجازنی ب دلائل الخيرات” فی آوائل الحرم من سنة 
ثمانین حین دخلت الدينة الطيبة» وأيضا مولانا الشيخ عبد الغنی الرحوم" تشرفت 
بلاقاة مرة ثانية فى آوائل الحرم من السنة الثالثة والتسعین» ولم یتیسر لی طلب الإجازة 
منه» فلما وصلت إلى الوطن کتبت إليه رقعة بطلب الاجازة فکتب إلى إجازة با آجازه 
به الشيخ مولانا محمد إسحاق والشیخ مخصوص الله بن مولانا رفیع الدین ومحدث 
الدينة مولانا عابد السندی مؤلف " جصر الشارد"» والشیخ إسماعيل آفندی ووالده 
مولانا الشیخ آبو سعید الجددی. 

وأيضا آجازنی مفتی الحنابلة بمكة العظمة مولانا محمد بن عبد الله بن حمید» 
التوفی فی السنة الخامسة والتسعین؛ تشرفت بملاقاته فی ذی القعدة من السنة الثانية 
والتسعین وبعث إلى ورقة |جازة فی السنة الثالثة والتسعین. با أجازه السید الشریف 
محمد بن على السنوسی عن شیوخه على ما هو مثبت فى کتابه "البدور الشارفة فى 
أثبات سادتنا الغاربة وامشارفة" » والسید محمد الأهدل والسید محمود أفندى الالوسی 
مفتی بغداد مؤلف التفسیر الشهیر ب" روح العانی "۳" وغیرهم . ۱ 

وتفصیل آسانید مشایخی وشیوخ مشایخی موکول إلى رسالتی : "نباء الخلان 
بأنباء علماء هندوستان " -وفقنی الله لإتمامه- . 

هذه نبذة من مح ربنا علینا ذکرتها تحديثًا بالنعمةء لا على سبیل الفخرء وأی فخر 
(۱) هو الجددی السابق فی سند والده. 


(۲) وقع فى " التعلیق المجد" : روح البیان» وهو سبق خاطر . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی. ٢٠‏ - 
من لا یدری ما يمضى عليه فى القبر وا حشرء ولا أحصى کم من نعم أفيضت علی؛ وکم 
من فضائل ألقیت لدی. فله ا حمد حمدا کبیراء وله الشکر شکرا کثیرا . 

اللهم يا من آفاض إلينا سجال اللطف والعناية» وآسال علینا بحار الفضل 
والکرامف أسألك أن تجعلنی من بجدد الدین» ويؤيد الشرع المبين» ویقطم آعناق 
البتدعین؛ ویسلك سبیل الهتدین» وأن یجعلنی مشتغلا تمام عمری بالتدریس 
والتصنیف والافتاء والتألیف مع الاطمئنان التام» با آلزمت على نفسك للانام وأن 
تشتہر تصانیفی فى العالین» وتنفع بها الکاملین وأن تختم لى بالخير كخاتمة الصا حین ؛ 
وتحشرنی فی زمرة الأنبياء والصديقين» وتدخلنی فی دار السلام من غير مناقشة مع 
الامنین: واغفر لنا وللمسلمین أجمعینء وآخر دعوانا أن امد لله رب العالین» 
والصلاة والسلام على رسوله محمد وله وصحبه أجمعين. 

هذا آخر الکلام فى القام وکان الاختتام ليلة ا خمیس الثانی والعشرین من ذى 
الحجة من السنة السابعة والتسعین بعد الألف والائتین من الهجرة على صاحبہا آفضل 
الصلوات وأزكى تحبة . 


حرره راجی عفو ربه القوی آبو الحسنات 


ترجمة المؤلف آیضا 
بقلم عصریه وسميه وبلدیه الورخ الشارك 
الشیخ عبد الحى ا حسنی الندوی اللکنوی ‏ التوفی سنة ۱۳۱ه 
فى کتابه : 
«نزهة الخواطر وبپجة السامع والنواظر» 
فی أعيان علماء الهند 


هو مولانا الشيخ العالم الکبیر العلامة عبد الحيى بن عبد اليم بن أمين الله بن 


مقدمة منجموعة رسائل اللکنوی ت۲۱ - 
الشهید قطب الدین الأنصارى السهالوی اللکنوی : 

العالم الفاضل النحریر أفضل من بث العلوم فأروی کل ظمآن 

ولد فى سنة أربع وستین ومائتین وألف ببلدة بانداء وحفظ القرآن» واشتغل بالعلم 
على والده» وقراً عليه الکتب الدرسية معقولا ومنقولا ۔ 

ثم قرأ بعض کتب الهيئة على خال آبیه الفتی نعمة الله بن نور الله اللکنوی. وفرغ 
من التحصیل فی السابع عشر من سنه» ولازم الدرس والافادة ببلدة حیدرآباد مدة من 
الزمن» ووفقه الله سبحانه للحج والزيارة مرتين: مرة فى سنة تسع وسبعين مع والده 
ومرة فى سنة ثلاث وتسعین بعد وفاته . 

وحصلت له الاجازة من السید أحمد بن زين دحلان الشافعی» والفتی محمد بن 
عبد الله بن حميد الحنبلى بمكة المباركة» ومن الشيخ محمد بن محمد الغرب الشافعى» 
والشيخ عبد الغنى بن أبى سعيد العمرى الحنفى الدهلوى بالمدينة المنورة . 

ثم إنه اخذ الرخصة من الولاة بحيدرآباد» وقنع بمائتين وخمسين ربية بدون شرط 
ا خدمةء وقدم بلدته لكنوء فأقام بها مدة عمره ودرس وآفاد وصنف . 

وأذكر أنى حضرت بمجلسه غير مرة» فألفيته صبيح الوجه» آسود العينين» نافذ 
اللحظ » خفیف العارضين» مسترسل الشعرء ذکیا فطتاء حاد الذهن عفيف النفس» 
رقيق الجانب» خطيبًا مصقَعَاء متبحرًا فى العلوم» معقولا ومنقولاء مطلعًا على دقائق 
الشرع وغوامضه . ۱ 

تبحر فى العلوم» وتحری فی نقل الأحکام؛ وحرر المسائل» وانفرد فى الهند بعلم 
الفتوى» فسارت بذکره الرکبان؛ بحیث إن علماء كل إقليم یشیرون إلى جلالته» وله فى 
الأصول والفروع قوة کاملة؛ وقدرة شاملة» وفضيلة تام واحاطة عامة» وفی حسن 
التعلیم صناعة لا يقدر علیها غير . 

وکان إذا اجتمع بأهل العلم» وجرت الباحثة فی فن من فنون العلم لا يتكلم قط 
بل ینظر إلیہم ساکتّاء فيرجعون إليه بعد ذلك. فیتکلم بکلام یقبله ا جمیع » ویقنع به کل 
سامع؛ وکان هذا دأبه على مرور الأیام لا يعتريه الطیش والخفة فى شی» کائنا ما کان . 

وا حاصل أنه كان من عجائب الزمن» ومن محاسن الهند» وکان الثناء عليه كلمة 
إجماع» والاعتراف بفضله لیس فيه نزاع . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی بت ۴۳۲ 
نہ وکان على مذهب أبى حنيفة فى الفروع والاصول, ولکنه كان غير متعصب فى 
المذهب» ویتتبع الدلیل» ويترك التقلید إذا وجد فی مسألة نصا صریحا مخالفًا 
قال فى کتابه "النافع الکبیر : ”ومن منحه -أى منح اللہ سبحانه- آنی رزقت 
التوجه إلى فن ا حدیث وفقه ا حدیث: ولا آعتمد على مسألة ما لم یوجد أصلها من 
حدیث. أو آية» وما كان خلاف الحديث الصحیح الصریح آترکه وأظن الجتهد فيه 
معذورا بل مأجوراء ولكنى لست من يُشوش العوامٌ الذين هم کالاعام» بل أتكلم 
بالناس على قدر عقولهم" -انتهی-. 

وقال بيد ذلك : ”ومن مّحه أنه جعلنى سالکا بين الإفراط والتفريط» لا تأتى 
مسألة معركة الآراء بين يدى إلا ألهمت الطريق الوسط فیہاء ولست من يختار التقليد 
البحت بحيث لا يترك قول الفقهاء وان خالفته الأدلة الشرعية» ولا من يطعن علیهم» 
ویہجر الفقه بالكلية " -انتبى-. 

وقال فى " الفوائد الببية" فى ترجمة عصام بن يوسف: "ویعلم أيضًا أن الحنفى لو 
ترك فى مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج عن ربقة التقلید» بل هو عین 
التقليد فى صورة ترك التقليدء ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أبى حنيفة فى 
عدم الرفع -أى رفع اليدين فى تكبيرات الانتقال- ومع ذلك هو معدود فى الحنفية» 
ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى العتمدة من أصحابنا فى تقليد أبى يوسف یوما 
الشافعى فى طهارة القلّتين» وإلى الله المشتكى من جهلة زمانناء حيث يطعنون على من 
ترك تقلید إمامه فى مسألة واحدة لقوة دلیلها ویخرجونه عن مقلدیه» ولا عجب منهم» 
فإنهم من العوام إنما العجب من يتشبه بالعلماءء ویشی مشیهم كالأنعام ” -انتهی-. 

وکان رحمه الله مع تقدمه فی علم الأثر وبصیرته فى الفقه له بسطة كثيرة فى علم 
النسب والأخبار والفنون الحكمية . 

وکان ذا عناية تامة بالناظرة ينبه کثیرا فی مصتفاته على أغلاط العلماء . 

ولذلك جرت بينه وبين العلامة عبد احق بن فضل حق ا حیر آبادی مباحثات فی 
تعلیقات حاشية الشيخ غلام یحبی على "مير زاهد رسالةٴ وکان الشیخ عبد ا حق يأف 
من مناظرته» ویرید أن لا یذاع رده عليه . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی ۳٣‏ ۔ 

وكذلك جرت بينه وبين السيد صدیق حسن الحسينى القنوجی فيما ضبط السيد فى 
إتحاف النبلاء " وغيره من وفيات الأعلام عن " کشف الظنون” وغيره» وانجرت إلى ما 
تأباه الفطرة السليمة» ومع ذلك لما توفى الشيخ عبد الحى المترجم له تأسّف -السيد صديق 
حسن خان- بموته تأسفًا شديداء وما أكل الطعام فئ تلك الليلة» وصلّی عليه صلاة 
الغيبة» نظرا إلى سعة اطلاعه فى العلوم والمسائل . 

رکاش بهرت شر اما هقی کر اك وجراف تن كنال فد نتر 
لزيارة النبى يلل . 

ومن مصنفاته رحمه الله تعالى. . ١‏ 

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثمائة وآلف» ودفن بمقبرة 
أسلافه. وكنت حاضرا ذلك الشهد. وكان ذلك اليوم من أنحس الأيام» اجتمع الناس 
فى المدفن من كل طاقة وفرقة» أكثر من أن يحصرواء وقد صلوا عليه ثلاث مرات . 


ترجمة المؤلف أيضا 
بقلم العلامة الشیخ عبد الفتاح آبی غدة رحمه الله تعالی <_ 
فی مقد مه : 
«الأجوبة الفاضلة 9 وی الکاملة» 


هو : فخر التأخرین» ونادرة المحققين النصفن» المحدث» الفقيه » الأصولى. 
النطقی » المتكلم. الزرخ النظار. البحاثة» النقادة الامام الشیخ آبو ا حسنات محمد 
عبد ای الانصاری اللکنوی الهندی» ابن العلامة الحقق الامام التفق على براعته 
وإمامته الشیخ محمد عبد ا حلیم الأنصاری اللکنوی الهندی. النتبی نسبه إلى سیدنا آبی 
أيوب الأنصارى صاحب سیدنا رسول الله يل . 

ولد فی بلدة. باندا" “ف اسر سنہ ی تہ وشرع 


)۱( سرد ات الا مام اللكنوي» وقد تقدمت جمیعها فی تر جمته 
بقلمه ‏ فأغنت عن اعادة ذکرها . 


مسیون 
٦ 3‏ ص 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی ع۲ - 
فى حفظ القرآن الکریم حين بلغ خمس سنین؛ وفرغ من حفظه وهو ابن عشر سنين» 
ومنح منذ نشأنه قوّة ا حافظة الواعية حتی قال عن نفسه وهو فى عشر الأربعين: "ورزقت 
قوة ا حفظ من زمن الصباء حتی إنى أحفظ کالعیان جمیع وقائع تقریب قراءة الفاتحق 
حين کان عمری خمس سنین " . 

وقرأ أوٴل ما قرأ على والده بعض الکتب الفارسية والانشاء والخط أثناء حفظه 
للقرآن. وکان یدارس والده فيه أيضّاء وبعد أن فرغ من ذلك كله شرع فى تحصیل العلوم 
الشرعية وآلاتہاء فقرأ الکتب الدرسية فى الفنون الآتية: الصرف. والنحو» والعانی» 
والبيان» والنطق» وا حکمة: والطب. والفقه. وأصول الفقه» وعلم الکلام 
وا حدیث: والتفسیر» وغیرها من العلوم وکانت أكثر قراءته لهذه العلوم على والده» 
كما قرأ على خاله الشيخ محمد نعمت الله العلوم الرياضية بعد وفاة والده . 

وقد ألقى فی قلبه من مستهل شبابه محبة التدریس والتألیف» فلم يقرأ کتابا إلا 
درّسه بعد قراءته» فحصّل له من ذلك التمکن فى العلوم» وتسّی له با صار لدیه من 
الملكة فی الفهم والعلم أن يقرأ الکتب التی لم يكن قرأها على آستاف ککتاب "شرح 
الاشارات " للطوسی؛ » و " قانون الطب“ و "علم العروض " وغیرها . 

وأعطى فى تدریسه القبول والرضی من طلبته والآخذین عنه» وشاع الثناء عليه 
من شیوخه وعارفیه . 

ولا توفی والده رحمه الله تعالی وکان ناظمًا للعدالة فى مدينة "حیدرآباد الدکن " 
عرض عليه بإصرار أن یتولی مکان أبيه فی تلك الادارة العلیا للمدينة فأبی واعتذر ؛ لأن 
ذلك یعوقه عن التدریس والتألیف» وقنع بالیسیر من الورد راضيًا مسرورا» متوجها إلى 
التعلیم والتصنیف ونشر العلم لوجه الله تعالی . 

وکان آحب العلوم إليه: الحديث الشریف» وفقه الحديث وما إليه من علوم 
النقول» مع تفوقه فی العلوم العقلية؛ وحدث عن نفسه : أنه يجد فی تدریس الحديث 
الشریف وفقهه والتصنیف فیہما من اللذة والسرور ما لا يجده فى سواهما من سائر 
العلوم والفنون . 

وکان ذا فترح ربانی عظیم فى السائل المعضلة والباحث | لدقيقة المشتبكة» 
فکان كما قال عن بمسه : ”ومن متحه تعالی : أنه جعلنی سالکا بین الافراط والتفريط» لا 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی - ۲۵ - 
تأتی مسألة معركة ال راء بین یدی إلا آلهمت الطریق الوسط فیہاء ولست من يختار 
طریق التقلید البحت» بحیث لا يترك قول الفقهاء وان خالفته الأدلة الشرعية» ولا من 
يطعن علیهم ویپجر الفقه بالكلية» وما کان من السائل خلاف ا حدیث الصحیح الصریح 
آترکه واظن الجتبد فیه معذورا بل ماجورا» ولکنی لست من یوش العوام الذين هم 
كالأنعام» بل أتكلم بالناس على قدر عقولهم" . 

وقد یسر الله تعالی له ا حج إلى بيته الکریم مرتين» مره مع ولده سنة ۰۱۲۷۹ ومرة 
بعد وفاة والده سنة ۰۱۲۹۲ وقد جمع فى هاتين الحجتين الشیء الکثیر من الفوائد 
العلمیة من علماء الحرمين الشریفین؛ كما اقتنى کثیرا من الكتب النادرة المخطوطة 
والطبوعة من البلاد التی مر بها . 


ة تصانيفه وسعة مكتبته : 
إذا ذُكرَ المؤلّمون أصحاب التصانیف الكثيرة التى زادت على الخمسين أو مائة 
كتاب ذکر الإمام عبد الحى اللکنوی فى طلیعتہم ومقدمتهم غير مداقع» ذلك لأن 
0س 02۰" وإذا قيسّت كثرتها هذه فى جانب عمره القصير 
الذی كان ۳۹ سنة بدت كثيرة جدا . 
وقد وقع لی آکثر مولفاته» وأنا فى استکمال باقیہاء ومن عزمی أن أحصى 
صفحات تلك التآليف العديدة الفيدة؛ لأوزعها على أيام عمره رحمه الله تعالی » فیظهر 
منہا نبوغه النادر العظیم فى التألیف والتصنیف وظنی آنبا تفوق فى كثرة صفحاتها 
الموزعة على أيام حياته ما قيل فی كثرة تصانيف الامام ابن جرير وابن ا جوزی والفخر 
الرازی وآمثالهم من الذین طالت آعمارهم وکثرت تواليفهم » هذا مع تأخر العصر 
وفتور الهمم واجترار العلم عند أغلب المؤلفين التأخرین . 
وق کل من نظر فی تآليف الشیخ عبد ا حی آنا تستوفی التحقیقَ العلمی الناصع ؛ 
وتحوی النقول النادرة الفاصلت والاستیعاب لکل ما فى السألة أو الباب حتی کأنه 
تخصص طوال عمره ذ فى الوضوع الذی یبحثه لا غير ؛ ولا تجده فی شىء من کتبه هذه 
الکثيرة یجتر العلم اجترارا أو یقول فیہا معادا مکروراء حتی فى کتبه التی تبلغ 
مجلّدات ضخمة کحاشیته على " الهداية" للامام الرغینانی وکتابه السعاية فى کشف ما 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی ‏ ۲۱ - 
فى شرح الوقاية" وغیرهما. 

ولقد آناه الله تعالى دوف مُرهّقَاء وحسا علمیا ثقيّاء ودقةانادزة ف فى الفهم. وقوة 
بالغة فی الحفظ » وثثرة هجيية على اتالیف باسرع وقت وانصع اسلوب. حتی إنك لا 
تکاد تلمح فى کلامه مَسُحة العجمة وهو هندی الدار والولد واللغة» ولا ِکن أن تشك 
مرة واحدة فى ذوقه فیما یکتب أو ینقل أو ینافشن» حتی فى ورته على مناوئیه ومخالفیه 
يتجلى لك من آسلوبه التزام الأدب» وتحكيم العلم فى میدان الناقشة لا السفسطة 
والاقذاع . 

وكان له حرص بالغ نادر فى الاستفادة من الوقت» وإنك تدش حين تراه - 
مثلا- فی کتابه : " الفوائد الببية فى تراجم ا حنفیة ' یعدد مؤلفات العلماء الذين یتر جمهم 
ثم يقول : طالعت من کتبه کذا وكذاء ويسرد كتبًا كثيرة يبلغ بعضها مجلدات ضخمة . 

. وقد یقع فی خلّد بعض ذوی الهمم القاصرة والعزائم الخائرة أن یحملوا هذه 
الطالعة من الشیخ اللکنوی على مثل (مطالعتبم) التی یفعلونها» وی تقلیب البصر فی 
أوراق الكتاب حين شراءہ أو أثناء اقتناءه» ولكن ا تعالی کان إذ بطالع 
الکتب والأسثار یفلیها فلا وینخلها نخلا» ویستخرج منها مکنون العلم وعويصه 
الا وین علی ذلك آرضح دلالة جودة تصانیفه التى تحفل بالنقول النادرة 
والتصوص الناضرة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

وقد كانت لديه مكتبة جامعة عامرة غنية فى كل فن وعلم» تبدو ضخامتها 
واستیعابپا من توالیفه التی تطفح بالنقول عن کت لا تزال مغمورة فى عالم 
الخطوطات؛ قل أن يسمع بها أو یعرف عن جودها شىء . ۱ 

وحسبك شاهدا على هذا أن کتابه : "الرفع والتکمیل " وهو کتاب صعير فى 
حجمه» کبیر فى فوائده وعلمه : قد استقاه من نحو ۱۵۰ کتابًا» وحين خر جت نصوصه 
ونصوص کتابه هذا: "الاجوبة الفاضلة" كنت أتعجب کثیرا من قدرة الشیخ على 
استخراج تلك النصوص التغلغلة فى بطون تلك الکتب وأکثرها كان مخطوطاء ومن 
اهتداءه إلى استلالها من مطاویہاء حتى كأن بيده مورا تمتد آشعته الكاشفةٌ إلى بطون 
سی یں اس او کرد تو رر وت 
الکوثری رحمهما اللہ تعالی . 
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وإنّ ما بلحظه القاری لکتب الامام اللکنوی أنه لا یری فيها أى أثر للعنجهية أو 
الاستعلاء والانتفاخ فى العلم» بل یلمس القاری فيا مسحة التصوف الرقيق البصیر» 
والتواضع الحم النبيل» الصحوب بالعلم والأدب الشرعی | نیف . 

ولا زرت آسرته وبيته فی (فرنکی محل) فى (لکنو) التقیت فيه بعدد غير قلیل من 
العلماء» ثم سار الجلس بذکر فضائل الشیخ اللکنوی فقلت : لقد رق الشیخ القبول 
فى الناس وعند العلماء كافة » بخلاف منافسه صدیق حسن خان فانه لم یحز ذلك» 
فارتضی الجميع هذا القول واستحسنوه . 


آشهر مؤلفاته الطبوعة : 

لاوما اللكتوى قرابة متة وعشرة کٹ کیا بی دکره؛ وقد استوفیت آسماء‌ها 
وتعدادها فى تقدمة كتابه الرفع والتكميل " وأغلبها مطبوع فى حياته أحسن ظباعة بأتقن . 
تصحيح وأنضر إخراج يتمتع تع به عصر الطباعة الذى كان فيه . وما من كتاب من تلك : 
ل E a‏ یگ ولكنك لاتجد له 
فى المكتبات اليوم أثر | ولا عيناء ومن كتبه ماهو مقرر.في كتب الدراسة فى معاهد الهند 
وباکستان كحواشيه على الهداية " للمرفینانی» وهو من أشهر مؤلفاته الجامعة المحررة 
النافعة . 

ومن آشهرها أيضًا : " التعلیق المجد على موطأ الامام محمد ء و "عمدة الرعاية 
على شرح الوقاية'» و "إمام الکلام فیمایتعلق بالقراءة خلف الاما ؛ و السعاية فى 
کشف ما فى شرح الوقاية" > و "تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد"» و *طرب الأماثل فى 
تراجم الأفاضل" » و "الفوائد البہیة فى تراجم الحنفیة"» و "الرفع والتکمیل فی ا جرح 
والتعدیل"» و"الآثار الرفوعة فى الأخبار الوضوعة" و "ظفر الأمانى بشرح مختصر 
الجرجاني" فى الصطلح؛ و "نفع الفتی والسائل بجمع متفرقات المسائل » و إقامة ' 
الحجة على أن الإكثار فى التعبد لیس ببدعة" و تحفة الأخيار فى إحياء سنة سيد 
الأبرار“. 

وكانت وفاته لليلة بقيت من ربيع الأول سنة أربع وثلاثمائة وألف فی بلدة لکنوء 
ولم يكتمل له من العمر أربعون سنة» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم والدين والإسلام 
خیرا. 
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الکلام حول الرسائل التی تشتمل علیہا هذه ا جموعة 
وبیان عملنا فيه : ۱ ۱ ۱ 

بعد ذکر ترجمة الامام اللکنوی نلفت النظر حول الکلام على رسائله التی تحتويها 
هذه الجموعة. فهذه الجموعة تشتمل على آربع وأربعين رسالة بین صغیر ا حجم وكبيره 
وهی تتعلق بوضوعات متفرقة من الفقه والحديث والسیر والتاریخ والمناظرة» مولکن 
أكثرها فی علم الفقه ومسائله ء وفیما يلى أسماء الرسائل على تزتیب الحروف مع ذکر 
أرقام الجلدات من هذه الجموعة التی توجد فیپا : 


اسم الرسالة رقم امجلد 
۱- الاثار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ....' e AS‏ 
۲- آكام التفائس فى أداء الأذكار بان الفارس AE‏ 5 
۳- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة ےم Sad‏ 
4 ضا الواقع فی شفاءالعی اطلقب ب 
حفظ أهل الانصاف عن مسامحات مولف ا حطة والاتحاف و 
٥‏ - إحكام القنطرة فى أحكام البسملة سای مع SE‏ و 
1 - إفادة الخير فى الاستياك بسواك الغير Necla‏ 
٠‏ 1- الإفصاح عن شهاد المرأة فى الإرضاع ع ا 2 
۸- |قامة ا حجة غلی أن الإكار فی التعبد لیس بہدعة چو ۵ ۱ 
٩‏ و۱۰- إمام الکلام فیما یتعلق بالقراءة خلف الامام مع حاشیته 
غیث الغمام على حواشی [مام الکلام هو و 0 TO‏ 
۱ الإنصاف فى حکم الاعتکاف مع حاشيته 7 
الاسعاف بتحشية الانصاف وسر مطاف اوہ ام ات 0 


۳و٤‏ ۱- تحفة الأخيار فى إحیاء سنة سید الأبرار مع حاشيته نخبة الأنظار ٤‏ 
6- تحفة النبلاء فى جماعة النساء دیو و کاو و و ا اال عو کا کو و ا ما 
۷۲ - تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة مع حاشيته 
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۱ تحفة الكملة على حواشى تحفة الطلبة ص9" 
۸ء التشقيق السجیت فى الريب چیدرت وت A‏ ی EE‏ ہت 
4 دويز الفلك فی حصول تام خی واللك 7س وو 
۰- تذكرة الراشد برد تبصرة الناقد الملقب ب 

ظفر انية بذكر أغلاط صاحب الحطة نجس مھ سی ی 
۱- ترويح الجنان بتشريح حكم شرب الدخان 0ص 0" 
۲- تنبيه آرباب الخبرة على مسامحات مؤلف الحطة 

اد د لقا نم واه برجم العا لولم لومب الوق کر ا 


OE E خير الخبر فی أذان خير البشر می‎ -٤ 
ETE ردع الاخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان‎ -٥ 
110 1 الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل‎ ۲ 
رفع الستر عن كيفية إدخال الميت وتوجیهه إلى القبلة فى القبر نت‎ -۷ 
9--000 الات سی مات الريان عن شرت ان‎ 
N زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ج روہ مک‎ -۹ 
سباحة الفكر فى اهر بالذكر لحا مو ان اجو رقا ف‎ -۰ 
طرب الأماثل بتراجم الأفاضل مر ب واو ا ا‎ -۱ 
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال مع حاشيته‎ - ۲ 

ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال ا ل 
-٤‏ الفلك الدوار فى رؤية الهلال بالنہار ا سا ا می RAI‏ 
-٥‏ الفلك الشحون فیما يتعلق بانتفاع ا مرتہن با مرھون SA‏ 0090 
-٦‏ قوت المغتذين بفتح القتدین سیت سا ح ےکھد مہ 
۷- القول النشور فی هلال خیر الشھور ع حسو ری وت 
۸- الکلام ا حلیل فيما یتعلق بالندیل eee SN‏ 
۹- مجموعة ا خطب اللكنوية السمی ب اللطائف المستحسئة 
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۰ - ميسر العسير فى مبحث المثناة بالتكرير رق ORA ele ek‏ 


۱ النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير TEE‏ 
۲ و۳٤‏ - نزهة الفكر فى سبحة الذكر الملقب ب 
هدية الأبرار فى سبحة الأذكار مع حاشيته النفحة بتحشية النزهة ... ۱ 


٤‏ - نفع الفتی والسائل بجمع متفرقات السائل مت ای کی وی 
-٥‏ الهدية الختارية شرح الرسالة العضدية 5 شس وا سا وی 


17 - الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة 9 ل ل ور 

واعتمدنا فى هذه المجموعة على الطبعات الهندية القديمة الحجرية"'' لهذه الرسائل 
إلا الرسائل التى حققها العلامة المحقق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى فان 
اعتمدنا فیها فى متن الكتاب على الطبعة المحققة » وهی خمسة رسائل كما يلى أسماءها : 

-١‏ الرفع والتكميل فى الجرح والتعديل 

۲- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 

۳- إقامة الحجة على أن الإكثار فى التعبد ليس ببدعة 

6 - سبّاحَة الفكر فى ال هر بالذکر 


(۱) الکتب الطبوعة على نظام الطباعة ا حجریة القديمة قد اعترف العلماء آنها أعلى مرتبة فى التصحیح 
وعدم الحذف والتصحیف بالنسبة لنظام الطباعة باحروف» یقول الشیخ عبد الفتاح آبو غدہ رحمه 
الله تعالی فى مقدمة ظّر الأمانی : جل الکتب الطبوعة على حجر الغالب علیها الصحة وعدم 
الحذف والتصحیف بالنسبة للأصول الطبوعة عنها. قال الشيخ محمد منير بن عبده الدمشقی 
مزسس (إدارة الطباعة النيرية بمصر) رحمه الله تعالی فی کتابه الجليل «نموذج من الأعمال الخيرية 
فى إدارة الطباعة النيرية سنة ٩‏ 4 ۱۳ ه عند الکلام على الطباعة وفن التصحیح: وبعد ذکره منزلة 
الکتب الطبوعة على الحروف فی الصحة وابحودة قال : «هذا إذا كان ما يطبع على حروف؛ وأما 
إذا كان على حجر فقلیل غلطه» لأن الکاتب یکتب على ا حجر ما یراد طبعه » وغالبا یکون أهل 
علم ومعرفة بالرسم ومع هذا فان الكتابة تحتاج إلى تأمل وتدقيق آکثر من صف ا حروف: 
ویعاود الکاتب نظره ثانیا بعد الکتابة» أو یتلوها على مؤلفها وناشرها مرة ثانيةء ولذلك تجد 
الکتب الطبوعة فی البلاد الهندية على ا حجر صحيحة قل أن تعثر على غلط مهم فیھاء من حذف 
أو تصحیف» -انتهی کلام الشيخ محمد منیر- . 


مقدمة مجموعة رسائل اللکنوی ال ۳ 
-٥‏ تُحفة الأخيار فی إحياء سُنَةَ سيد الأبرار 
وعملنا فيه ینحصر فيما یلی : 
نسخ العبارات رما علامات اترقيم وأصول اتا لاملا 
وفصلنا عبارات الکتاب وجعلناها إلى مقاطع صغيرة محسن عرض الکتاب . 
وتیسیرفهمه والاستفادة منه . 
واعداد فهرس الباحث فی آخر الرسائل . 
وجهدنا کثیرا فی جمع هذه الرسائل » ولکن إلى الآن ما فزنا بعض من الرسائل 

للعلامة اللكنوى» فلو تيسر لنا وحصاناها فیما بعد» نضیفها إليها فى الطبعة القادمة إن 

شاء الله تعالی . ۱ 
ونشکر الله سبحانه وتعالی أن وفقنا لإكمال هذا الشروع» وانا لنرجو أن یقع هذا 

العلق النفیس لدی أهل العلم وأولى العرفة موقع القبول» تلقاء ما لاقینا من العناء فی 
والله نسأل أن یوفقنا لخدمة الدین وعلومه وأهله» وخاصة. لاکمال مشاریعنا من 

| خراج الوسوعة الفقهية النادرة " الحیط البرهانی" » كما نسأل الله سبحانه وتعالی أن 
یجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الکریمء مقبولا عنده» وأن ینفع به الطلاب وأهل العلم 
وأن یجعله لنا صدقة جارية» وآن.یحفظ علینا وعلی أهلينا وذریاتنا واخواننا اسلامنا 
وإيمائنا به حتی نلقاه وهو راض عناء وأن یرحمنا ویرحم والدینا ومشایخنا والسلمین 
والسلمات. إنه آرحم الراحمین . 
كتبه 
نعيم آشرف نو رأحمد عفا الله عنه ٠‏ 
۲من شوال سنة ۹٤٢۱ھ‏ 


یدرو شش وت جروس بقلمه مع حتمه : 


رر رععضبا سا 7 م 


رین ض اج را هس متس جارس ` 


کے کیم زا 


ات 


ی رسب ماد کہ مال تیاده شا 
مات تاکن ۱ 


یسر 1 از ار دی 
ا رمع کب و و92 : 
کر جهن کراب نیما من یریبد 4 


7 
رب و من 

تن .ناكل بابل ار 
2 ماو رد یبن رایس خی 
ا ون مت و سورب 

مر ناسین اوه تم 1 تم 
کی ماگ ارد زیامت روهض زو 
مه برس ترس یه 1 در 


تاجن ,میتفر شر پار تز إن سم 
لیا ا پا حول لا رن ان د کا مب۶ من 
با هرت يف و رب ما 
PETE‏ و ڈرو 
وا اتا اتف زا ليد 
وا دا رامک نل دہ هیر ون ادا راوس رابراب :لا لتر 1 


رای ان وک کم سا این 


ری را وا 
٠‏ هیال نامگ نمض یم ا ا 

اي اش« ر ان نرد ورت ان رد یل سنا 
کک چس ۳4 ۶ 


کیٹ ےس ا سے سر رہ ےچ چا 
عوذج بعض الصفحات من الطبعات القدية لر سائل الامام اللكنوي ر حمه الله تعالی 


میتی عبت يكزي انی 
ولد سس :دام ووشيكنة» ۰ھ 


: م ہر سے و‎ ١ 
الو وک‎ 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۳ 


ae‏ وصلاۃ على شفيع الم يوم ساب وعلى 
الو ا ا 

فيقول عبده الراجى عفوه القوى محمد عبد الحى اللكنوى الأنصارى -تجاوز الله 
عن ذنبه بعفوه الساری- : هذه رسالة لطيفة» وعجالة نفیسةء مسماة ب : 

«إحكام القنطرة فى أحكام البسملة» 
. لیوافق الاسم المسمى» ویطابق اللفظ العنی» فإنى قد جمعت فیہا المسائل 

المتفرقة» وأوردت فى أثناءها الفوائد المتشتتةء قاصدا إحكام الأحكام بإيراد دلائلها مع . 
النقض والإبرام» ورتبتها على مقدمة وبابين. 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٤‏ القدمة فى نبذ من فضائلها وما یتعلق بہا 


۱ القد مة 
فی نبذ من فضائلها وما یتعلق بما 


اعلم أن البسملة بالفتح مصدر بسمل یبسمل > أى قال : بسم الله الرحمن الرحیم» 
وهو من باب النحت كحوقلة وحمدلة وغيرهماء قال ابن فارس فى فقه اللغة" فی باب 
النحت : العرب تنحت من کلمتین كلمة واحدة» وهو جنس من الاختصارء کحیعلة من 
حی على -انتبى - . 

ہس ہمہ مو ھی E‏ 
بسم الله » ومن الهيللة إذا أكثر من قول: لا إله الا الله» ومن ا حوقلةء واحولقة إذا أكثر 
من قول و تو لباق رجن شور یہ و مو بر جع 
أى قول : سبحان الله ۔انتہی-. 

وفى ٴ التنوير” لابن وجيه : ربا يتفق اجتماع كلمتين من كلمة واحدة دالة علیہاء 
وإن کان لا يمكن اشتقاق کلمة من کلمتین على قياس التصریف. کقولهم : هیلل. أى 
قال لا زله إلا الله ء وحمدل أى قال: ا حمد لل؛ وحولق أى قال: لا حول ولا قوة إلا 
باف ولا تقل حوقلء بتقدیم القاف» فان ا حوقلة مشية الشیخ الضعیف. والبسملة 
قول: باسم الله. والسبحلة قول : سبحان اللہ واحسبلة قول حسبی الّه» والسمعلة 
سلام علیکم؛ والطلبقة أطال الله بقاءك» والدمعزة آدام عزك ۔انتہی۔ . 

ویفهم من هذا كله أنه لابد فی النحت من اعتبار الترتیب» ومن ثم خطأ الشهاب 
ا خفاجی جماعة من الحققین فى قوله : طلبق منحوت من طال بقاءك» وقالوا: اللحوت 
منه إنما هو طبلق» وزيادة تفصیل النحت فی مزھر الافات" للسیوطی. فارجم إليه 

وذکر جمع أن البسملة وإن كان فى الأصل مصدراء لکنه غلب استعماله فی نفس 
بسم الله الرحمن الرحیم» فیطلقون البسملة ویریدون به هذه الکلمات ومنه قول الفقهاء 
فى مواضع : تسن البسملةء ثم الراد بها فى آبواب الصلاة وأبواب الأکل والشرب 


۳۹ 


احکام القنطرة فى أحكام البسملة . ٥٥‏ القدمة فی نہذ من فضائلها وما یتعلق بہا 


ونحوها هو الکلمات المذكورة بأجمعهاء وفی آبواب الذبح ونحوها: بسم الله فقط . 

ولها فضائل كثيرة» قد آوردها السیوطی فی الدر المنثور” وغیره: فمن ذلك ما 
روى الخطيب عن أنس مرفوعا: من رفع قرطاسا من الارض فیہا بسم الله الرحمن 
الرحيم إجلالا له أن یداس كتب عند الله من الصديقين” . 

وروی أبوداود فى " مراسيله " : عن عمر بن عبد العزيز أن النبى مر على كناب 
فى الارض. فقال لفتى معه : ما هذا؟ قال: بسم الله قال: لعن الله من فعل هذاء لا 
تضعوا بسم الله إلا فى موضعه . 

ومنها ما روى أبو نعيم فى تاريخ إصبہان: وابن أشته فى كتاب المصاحف عن أنس 
مرفوعا: من كتب بسم الله الرحمن الرحيمء فجوٴدہ تعظيمًا له. عفر له" قال السيوطى 
فى الدر المنثور” : سنده ضعيف -انتهى- ومن المقرر أن الضعيف يكفى فى فضائل 
الأعمال . ۱ 

ومنہا: ما رواہ الدیلمی عن ابن مسعود مرفوعا :"من قرأ بسم الله کتب الله له بكل 
حرف أربعة آلاف حسنةء ومحى عنه أربعة آلاف سيئة” . 

ومنہا: ما رواه آبو نعیم والدیلمی عن عائشة قالت: لا نزلت بسم اللہ ضجّت 
جبال مكة» وسمع أهل مكة دويًاء فقالوا: قد سحر محمد. 

ومنہا: ما رواه الديلمى فى مسند الفردوس” عن ابن عباس مرفوعا : أن المعلم 
إذا قال للصبى : قل بسم الله فقال » كتب للمعلم وللصبى ولأبويه براءة من النار” . 

ومنہا: ما رواه وكيع عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية التسعة 

عشرء فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم . 

۱ ومنها: ما رواه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم 
عن الزهری فی تفسیر قوله تعالی : #وألزمهم كَلِمة التقوى) قال : هی بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

ومنہا: ما رواہ ا حافظ عبد القادر الرهاوی فی آربعینه بسند حسن عن أبى هريرة 
مرفوعا: «كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع».. 

وروی ا خطیب فى جامعه عن أبى جعفر معضلا : يسم الله الرحمن الرحيم مفتاح 


۳۷ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 10 القدمة فى نبذ من فضانئلها وما یتعلق بها 
کل كناب وهذا يفيد أنه مفتاح الكتب السماوية بأجمعهاء وقد صرح به بعض الشاي ٠‏ 
كما ذكره العزيزى فى شرح الجامع الصغير 7 ويعضده ما رواہ أبو عبيد عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص قال: أول ما نزل فى التوراة بسم الله الرحمن الرحيم قل تَعَالُوا أتل 
عا ی تو سور سی تر 
لا قال : «لأعلمنك آية لم تنزل على نبى بعد سليمان غیری بسم الله الرحمن الرحیم": 

وكذا ما روى البيبقى عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله لم تنزل 
على أحد سوى النبى يل إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله . ۰ . إلخ . 

وروی الطبرانی عن بريدة مرفوعًا: " آنزلت على آية لم تنزل على أحد بعد سليمان 
بسم ات الخ 

وقد اختلف أصحاب السيرة النبوية فى أنہا مل ھی من خصائص رسول الله پل أم 
لا؟ فمنہم من عدها منپا» وترده رواية ا خطیب؛ ونقل الزرقانی فی شرح الواهب 
اللدنية" عن شيخه أن کونہا قرآنًا یتلی من خصائص نبيناء وآما نفسها فليس كذلك» 
لغبوت نزولها على سلیمان ولعله كان للتبرك فقط . 

وفیه أن کونہا متلوة أيضًا ليست من ا خصائص ؛ كما یعلم من تايه این دة 
وذمب بعض المحققين إلى أنہا بہذہ الألفاظ العربية بهذا الترتیب من ا خصائص٠؛‏ وما فى 
سورة التمل جاء على جهة الترجمة عما فى کتابه؛ لأنه لم يكن عربياء وحسنه 
الزرقانى» وقال : ما روى أن آدم لا أراد ا خروج من الجنة قال: بسم الله الرحمن الرحيم ؛ 
فقال له جبریل : لقد تكلمت بكلمة عظیمةء فإنما كان بإلهام من الله تعالى» ولم تنزل 
عليه -انتبی-. ۱ 

ومنہا: ما رواه الدارقطنى بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: کان جبریل إذا 
جاءنی بالوحى أول ما يلقى على بسم الله الرحمن الرحيم . 

هت : ما رواه أبو داود والبزار والطبرانی والحاكم وصححہ: والبيبقى فى المعرفة 
عن ابن عباس قال : : کان رسول اه لا يعرف فصل السورة حتی تنزل عليه بسم الله: 
وروى الحاكم وصححه. والبيتى فى أستنه” عن ابن عباس قال : كان المسلمون لا 
يعلمون انقضاء السورة حتى تنزل بسم ال فإذا نزلت علموا أن السورة قد انقضت» 


۳۸ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۷ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
0س قعَ سح مہ ا لغ 


وروی نحوه أبو عبید عن سعيد بن جبیرء والطبرانى وا حاکم والبیہقی عن ابن عباس » 
والبيبقى والواحدى عن ابن مسعود. 

ومنبا : ما رواه ابن مردويه والثعلبى عن جابر قال: لما نزلت بسم الله هرب الخنم 
إلى المشرق» وسكنت الریحء وهاج البحرء وحلف الله أن لا یسمی عن شىء إلا بارك 
فيه . 

وللبسملة خواص مذكورة فی الدر النظيم فى خواص القرآن الكريم » وحكايات 
كثيرة مبسوطة فى نزهة الجالس وغيره من كتب الفضائل والسلوك» قد,صفحنا عن 
إیرادھا للا يطول الکلام . ۱ 


الباب الأول 
فی ذکر الاختلافات الواقعة فى کون 
البسملة من القرآن 
اعلم آنبم اختلفوا فى ذلك على أقوال تسعة : 
الأول: نبا آية تامة من كل سورة» الفاتحة وغيرهاء وهو قول ابن كثير وعاصم 
والکسائی وغيرهم من قراء مكة والكوفة؛ وإليه ذهب ابن المبارك والشافعی . 
والثانى: أنها ليست بآية أصلاء لا من الفاتحة» ولا من سورة آخری» وهو مختار 
مالك وغيره من فقهاء المدينة والبصرة والشام وقراء الدينة . 
والثالث : أنها آية من الفاتحة لا من غيرقاء وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعى . 
والرابع : أنها بعض آية منبا فقط » وهو رواية من الشافعی . 
والخامس: أنہا آية فذّة ليست من الفاتحة ولا من سورة أخرىء أنزلت لبيان مبادئ 
السور وخواتيمهاء وهو مختار جماعة من متأخرى أصحابناء كما ذكره السرخسى فى 
أصول الفقه» واستند لذلك با رواه المعلى عن محمد أنه سئل محمد عن البسملة 
فقال : ما بين الأفتین كلام الله وهو قول ابن البارك وداود وأتباعه» وهو المنصوص عن 
أحمد بن حنبل» وذکر أبو بكر الرازى أنه مقتضى قول أبى حنیفةء وهو قول المحققين من 


۳۹ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۸ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
أهل العلمء فان فى هذا القول جمعا بین الأدلة» وکتابتها سطرا مفصلا يؤيد ذلك» كذا 
فی نصب الراية لأحاديث الهداية " للعلامة الزیلعی . , 

وفی " تحرير الأصول” لابن الهمام: الاحق الطابق للواقع آنبا من القرآنء لتواترها 
فى الصحف» وهو دليل تواتر كونها قرآنّاء لأن الإثبات فى المصاحف مع الأمر بالتجريد 
ملزوم القرآنیةء وتواتر اللزوم يدل على تواتر اللازم» وقراءة رسول الله السور بالبسملة 
لا يستلزم كونها جزءا من السورء لجواز کون الافتتاح بها للتبرك -انتبی . 

وفى شرح المواهب اللدنية” للزرقانی : قال السهيلى : نزلت البسملة مع كل 
سورة بعد اقرأء فهی آية لا من یسورۃ؛ وقد ثبتت ثبتت فی الصحف باجماع الصحابة ولا 
تلتزم قول الشافعی : إنہا آية من کل سورة. بل انبا آية من القرآن مقرونة مع كل سورق 
وهو قول داود وأبى حنيفة» وهو قول بین لمن أنصف -انتبى کلام السهیلی- وهو اختیار . 
له» مخالف للمعتمد من مذهب مالك رحمه الله ۔انتہی- ۔ 

وقال العلاهة الإتقانى فى شرح النتخب الحسامى المسمى ب التبيين” : مذهب أبى 
حنيفة وأصحابه أنها منزلة من القرآن لا من أول السورة ولا من آخرهاء وهو قول 
مالك والأوزاعى» وقد روی عن محمد بن ا حسن نحوه ا 
رأس كل سورة -انتهى - . 

ولا يخفى عليك أن ما ذكره من مذهب مالك خلاف المشهور عنه» المختار عند 
أصحابه . ۱ 

وقال البیضاوی : لم ينص آبو حنيفة فيه بشىء» فظن آنبا ليست من السورة عنده - 
انتبی- . 

قال ا خفاجی فى حواشیه : لا كان الصنف شافعی الذهب قائلا جفهوم الخالفة مع 
أنه مراعی فی عبارات الصنفین» ومفهوم قوله : لم ینص. أى لم یصرح لا أنه لیس فی 
کلامه إشارة إليه» فصح تفریع قوله : فظن عليهء فلا يرد عليه أن عدم النص على 
الشىء نفیا وإثبانًا لا يتفرع عليه ظن عدمه؛ ولا حاجة إلى ما قيل : إن آبا حنيفة من آهل 
الكوفة الذاهبين إلى کونہا من الفاتحة» فسکوته یشعر بمخالفته لهم . 

وقیل : الفاء لمجرد تأخر الظن عن عدم النص» وسبب الظن أمره بالإسرار بہا۔ 


۰ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۹ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 

وقال الكرخى: لا أعرف هذه المسألة بعينها لمقتدى أصحابناء إلا أن آمرهم 
ا و بر اب سرت : إنه لما لم ينص فیہا بشىء ظن أن 
بقاء‌ها على أصله . 

وقيل: ظن ‏ فى هذه العبارة ليس فعلا مجهولاء بل مصدر منون مرفوع على أنه 
خبر مقدم والمراد تزييف نسبته إليه» والرد على الزمخشرى فى قوله: إنه مذهب أبى 
حنيفة» تلميحا لقوله تعالی : إن بعض الظن إثم.  ١‏ 

قلت : هو أيضا من بعض بعض الظن» وما فى الکشاف إن لم نقل أنه ظفر برواية 
عنه . . بناء على إطلاق مذهب آبی حنيفة على ما هو التداول عندهم . 

فان قلت : كيف يصح القول بأنها ليست من السورة» وأن آبا حنيفة لم ينص بشیء 
مع أن محمد بن القاسم والبرهان الكافى وغيرهما نقلوا عن أبى حنيفة إيجابها فى 
الصلاق حتى قال الزیلعی : يجب سجود السهو بتركهاء ونقل عن ‏ المجتبى” وجوبها فى 
كل ركعة. 

قلت: قال أستاذى المقدسى فی كتاب الرمز" عن شرح المختار” عن شيخه 
السمدیسی : إنہا ليست بواجبة» فقد حكى المحققون كالإمام أبى بكر الرازى وغيره أن 
الخلاف إنما هو فى السنية» لا فى الوجوب -انتبى كلام الخفاجى ملخَصا-. 

وفى حواشى الكشاف للتفتازانى عن قدماء الحنفية آنبا ليست من القرآن» وأن 
تقیید التواتر فى تعريف القرآن بقولهم بلا شببة احتراز عنہاء ولا لاح للمتأخرين بالنظر 
إلى الأدلة آنبا من القرآن قالوا: الصحيح من المذهب أنہا آية واحدة من القرآن» وليست 
آية » ولا بعض آیةء فصار محل ا خلاف بینہم وبين الشافعية أنها آية واحدة غير متعلقة 
بشیء من السور» أو مائة وثلاث عشرة آية من ثلاث وعشرة سورةء كالآية التکررة فى 
سورة -انتهی کلامه . 

والسادس : أنه يجوز جعلها آية من السورء وجعلها ليست منبا بناء على آنها نزلت 
مرة» ولم تنزل أخرى . 

قال الخفاجى : هذا القول آغرب نات وکان ابن حجر یرتضیه» ویقرر به فی 
دروسهء وأطنب فی تحسينه السیوطی - انتبى- . . ۱ 


١ 


إحكام القنطرة فى أحکام البسملة ٠‏ الباب الأول : هل البسملة من القرآن؟ 
إححام ہر لی ا ا کا ت 


قلت : لا شك فى أن البسملة نزلت مع كثير من السورء منها سورة الكوثر وغیره؛ 
ولم تنزل مع بعض السورء كسورة اقرأ التى بها بدأ الوحى» فبناء عليه القول بأن جعلها 
جزء وعدمه من نتائج کون القرآن نازلا على سبعة آحرف» كما اختاره العلامة ابن 
النقاش وابن حجر وغيرهما ليس ببعيد» بل هو أحسن الاقوال وإليه مال المحدث ولى 
الله الدهلوی» حيث قال فى رسالة تدوين مذهب الناطق بالصواب عمر بن الخطاب : 
روى مالك والشافعى عن أنس : كان آبو بكر وعمر وعثمان يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن مفضل عن أبيه قال: صليت 
خلف رسول الله وأبى بكر وعمر وعثمان» فلم أسمع أحدا منہم يقول ذلك وروی أبو 
بكر عن الأسود قال: صليت خلف عمر سبعين صلاة» فلم يجهر فیہا ببسم الله وروی 
أبو بكر عن عبد الله بن آبزی أن عمر جهر ببسم الله . 

قلت : روى عنه أهل المدينة والكوفة والبصرة ترك الجهر بالبسملة؛ وروی عنه 
أهل مكة الجهر» فوقع الفقهاء فى الترجیحء فذهب الشافعى إلى ترجيح الجهرء وعلى 
قياس قول محمد فى دعاء الافتتاح أنه جهر فى بعض الأوقات ليعلمهم أنه سنة. 
والأوجه عندى أن عمر رضى الله عنه کان تعلم من رسول اللہ پل فی قصته مع هشام بن 
حكيم أن القرآن نزل على سبعة أحرف» كلها كاف وشاف. وكان یری أن الابتداء 
بالبسملة على آنبا من الفاتحة حرف صحيح» وتركها على أنها إنها تسن البداية بها فى كتابة 
القرآن والتلاوة خارج الصلاة حرف صحيح أيضّاء والابتداء بها على أنها ليست من 
الفاتحة حرف صحيح ایض ؛ فعمل بهذه الأحرف فى الأوقات -انتبی كلامه- وتم مرامه . 

والسابع: آنبا بعض آية من السور كلها . 

والثامن: أنها آية من الفاتحة.وجزء آية من السورة . 

والتاسع: عکسه؛ وهذه الأقوال كلها إنما هی فى ما سوى البسملة المتلوة فى سور 
النمل» فإنہا آية منہا اتفاقاء وفى غير أول سورة براءة فإنها ليست آية منها اتفاقًا . 

ونقل الزمخشرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبما أنه قال: من ترك البسملا 
فكأنه ترك مائة وأربع عشرة آية ‏ . 

وأورد عليه أن الظاهر ثلاث عشرة؛ لأنها ليست من سورة براءة اتفاقًا . 


٦ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۱۱ أدلة القائلین بکونها آية من القرآن 
أربع عشرة آية» ولم يقل به أحد. وقیل : مراد ابن عباس أنه إذا تركها فى جميع السور 
یکون التروك هذه العدة . وقیل : الراد تركها فى أثناء سورة النمل أيضاء وهی وان كانت 
بعض آية » لکن تركها يتضمن ترك آية ؛ لکونہا عبارة عن المجموع» وهذا أحسن» كذا 
فی کشف الکشاف 

هذا هو ضبط المذاهب الواقعة فيا على سبیل الاختصار وأتوجه الان إلى : 


أدلة القائلین بکونہا آية ء والذ اهبین إلى خلافه مع ما لها وما عليما : 

فنقول أن القائلین بکونہا جزء من السور استدلوا بوجوه كثيرة : 

منها : ما أورده الامام فخر الدين الرازى فى تفسیره وتبعه من تبعه کقوله قراءة 
بسم الله الرحمن الرحیم واجبة فى أول الفاتحة » وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية منہاء 
بیان الأول قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك؟ه ولا يجوز أن تکون الباء صلة زائدة؛ لأن 
الأصل أن يكون بكل حرف فائدة» وإذا كان هذا الحرف مفيدا كان التقدیر : اقرأ مفتتحا 
باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب. ولم يثبت هذا الوجوب فى غير الصلاة» فتعین أن 
يكون فى الصلاة -انة 

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من الضعف» فان وجوب البسملة فى الصلاة ممنوع 
عند ا لخصمء كما مر قوله تعالى: #اقرأ باسم ربك لا يوجب إلا مطلق الذکر لا 
خصوص هذه الألفاظ ولو سلم وجوببا فقوله : إذا كان كذلك . . . اه منوع» جواز أن 
تكون واجبة مع عدم كونها من القرآن» نعم لو ثبت أن كل ما وجب فى الصلاة من قبيل 
الأقوال فهو من القرآن» لتم الکلام» وإذ ليس فليس . 

ولو سلم أن وجوبها فى الصلاة يستلزم كونها من القرآن لکنا لا نسلم كونها جزء 
من الفاتحةء فيجوز أن تكون من القرآن من غير الجزئية» كما ذهب إليه محققوا أصحایناء 
وكونها أول الفاتحة لا يستلز م أن يكون جزء منها > كما لا يخفى . 

ومنبا : ما آورده الإمام أيضاء وتبعه البيضاوى وغيره من أن التسمية مكتوبة بخط 
القرآن» وکل ما ليس بقرآن فإنه ليس بمكتوب بخطه. ولهذا لم يكتب آمين فیه وقد 


1 


إحكام القنطرة فى أحکام البسملة ۱۲ أدلة القائلین بکونها آية من القرآن 
منعوا من كتاب أسامى السور والعلامات الدالة على الأعشار والأخماس» ولم ينعوا 
عنہاء فعلم أنها من القرآن . 

وأنت تعلم ما فيه» فان من ذهب إلى آنبا ليست من القرآن یقول : إنما كتبت بخط 
القرآن للاذن من الشارع» ولم بوجد ذلك فى آمینء على أن هذا الوجه أيضًا قاصر عن 
إثبات مذهب الشافعیة کالوجه الأول لأنه آیضا لا ی وجب إلا کونبا من القرآنء لا کونہا 
جزء من سور . 

ومنبا: ما ذكره أيضًا من أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام ال 
والتسمية موجودة فیہاء فوجب أن تكون من القرآن . 

قلت : دعوی الإجماع عجيبة مع وجود الاختلافع فیہاء ولو كان الإجماع لعرفه 
مالك . 

ومنها: ما ذكره آیضا من أن قوله عليه الصلاة والسلام: «كل آمر ذى بال لم يبدأ 
فيه باسم الله فهو أبتر وأجذم» وأعظم الأعمال بعد الإيمان الصلاة. فقراءة الفاتحة بدون 
قراءتہا يوجب کونہا هذه الصلاة بتراء» ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصانء فلزم أن 
" تکون الصلاة الخالية عن البسملة فی غاية النقصان» وكل من أقر به قال بفساد الصلاة» 
وذلك يدل على آنبا من الفاتحة . 

قلت: لو صح هذا التقرير للزم کون البسملة جزء لكل أمر ذى بال» وبطلانه 
ظاھرء ولا دلالة للأبتر على ما ذكره» فإنه يجىء بمعنى منقطع الخيرء وهو المراد ههناء 
وهو لا يستلزم الحزئية . 

ومنها: ما أورده أيضًا من أنه روی : أن النبى ية قال لأبى بن كعب : ما أعظم آية 
فى كتاب الله تعالى؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم» فصدقه فى قوله ٠‏ فهذا الكلام 
يذل على آنبا آية تامة» ومعلوم أنها ليست آية تامة فى سورة النمل فلابد أن تكون تامة 
فى غير هذا الوضع» وكل من قال : بذلك قال: إنه آية تامة من الفاتحة . 

قلت : المقدمة الأخيرة باطلت كما لا یخفی . 

ومنہا: ما ذكروا أيضا من أن سائر الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام كانوا 
عند الشروع فى أعمال الخير يذكرون بسم الله» فوجب أن يجب على رسولناء وإذا ثبت 


٤ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۱۳ أدلة القائلین بكونها آية من القرآن 
فى حق الرسول ثبت وجوبه فی حقنا أيضاء وإذا کان كذلك ثبت أنه آية من الفاتحة . 

قلت : القدمة الأخيرة فيه آیضا باطلة . ۱ 

ومنہا: أنه تعالى متقدم بالوجود. ولتقديم ا حالق يجب أن يكون ذکره أيضًا 
سابقاء وهذا لا يحصل إلا إذا كانت قراءة بسم الله سابقة على سائر الأذکار» وإذا ثبت 
هذا ثبت ت أن القول بوجوب هذ التقدم حسن فى العقول. وجب أن يكون معتبرا فى 
الشرع» لقوله عليه الصلاة والسلام : اما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» وإذا 
ثبت وجوب القراءة ثبت آیضا أنہا من الفاتحة» إذ لا قائل بالفرق . 

قلت : القدمة الأخيرة نیت باطلة» فإن وجوب قراءنها أولا لا يستازم کون 
جزء من الفاتحةء وقوله: إذ لا قائل بالفرق: باطل » فان صحابنا قالوا: بعدم جزئیتها 
مع قولهم : بوجوبہا؛ لثبوت الواظبة النبوية علیہاء واسناد "ما رآه السلمون حستّاء فهو 
عند الله حسن. إلى النبی 8ل غير صحیحء > فان هذا القول لم يوجد مرفوعا» بل هو 
موقوف على ابن مسعود؛ رواه د وغيرهماء كما حققه السخاوى وغيره 

من الحدئین . 

ومنبا: أنه روى الثعلبی فى تفسيره عن بريدة قال: " قال.رسول الله ب : ألا 
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غیری؟ فقلت : بلی: فقال: بای شىء 

تفتح القرآن إذا افتتحت الصلاة» قلت: ببسم اللہ قال: هی هی . ورواه أبو حاتم 
والطبرانی والدارقطنى والبيبقى أيضًاء وروى الثعلبى وابن المنذر والطبرانى والحاكم 
وصححه. وابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه سثل عن قوله تعالی: وقد 
آنَيناك سبعا من الْمَتَانَى ٭ قال: هی فاتحة الکتاب» قیل : فأين السابعة قال: بسم الله . 
وأخرج ابن الضريس عن سعيد بن جبير مثله . 

وروی سعيد بن منصور فی سننه "۰ وابن خزيمة فى كتاب البسملة» والبيبقى عن 
ابن عباس» قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية فى القرآن: بسم الله الرحمن 
الرحيم . وروی ابن.مردويه والبیہقی فى شعب الإيمان . وأبو عبيد عنه نحوه. 

وروی الثعلبى عن على رضى الله عنه أنه كان إذا افتتح الصلاة كان يقرأ بسم اللہ 
وكان يقول: من تركها فقد نقص . وروی أيضا عن أبى هريرة: إذا قرأتم أم القرآن فلا 


٤ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 1 أدلة من لم یجعلها جز ءا من السور 
اا ار یں ا مم 


تدعوا بسم الله فإنہا إحدى آياتها . 

وروی أبو عبيد وابن سعد فى " الطبقات ٠‏ وابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود وابن 
خزية وابن الأنبارى فى کتاب الصاحف. والدارقطنى والحاكم وصححہ: والبیبقی 
والخطيب وابن عبد البر کلاهما فى كتاب البسملة عن أم سلمة رضی الله تعالى عنہا أن 
النبى ية كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ا حمد لله رب العالمين الخ» قطعها أ 
وعدها عد الإعراب» وعد بسم الله اية منها . 

وروی الثعلبى عن أبى هريرة قال: كنت مع رسول الله َد فى السجد إذ دخل 
رجلء فافتح الصلاة وتعوذء ثم قال: الحمد لله رب العالمين» فقال له: يا زجل! قطعت 
على نفسك الصلاة» أما علمت أن بسم الله من احمد» فمن تركها فقد ترك آية» ومن 


ترك آية فقد فسدت عليه صلاته . 
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وروی أيضًا عن طلحة مرفوعا : من ترك بسم اللہ فقد ترك آية من کتاب الله . 

وروی البغوی فى معالم التنزیل " بسنده عن آنس قال : بینا رسول الله ہل ذات 
يوم بین آظهرنا إذ آغفی إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسّماء فقلنا ما أضحكك؟ قال: آنزلت 
على سورة آنقّا» فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم إا أعطيناك الكوثر. . ۔ إلخ. فهذه 
الأحاديث وأمثالهاصريحة فی کونبا جزء من السورء وکذا إحاديث ال جھر بها فى 
الصلاةء كما سيأتى ذکرها. . ۱ 

وأجاب العينى والطحاوى وابن الهمام وابن وغيرهم من أصحابنا عن روايات 
التعلبى بأنها بأجمعها ليست بذاك» فان الثعلبى حاطب الليل» يذكر الغث والسمين» فلا 
اعتبار با رواه. وعن حدیث أم سلمة بأن فى إسناده عفر بن مروان البلخى عن ابن 
جريح» قال یحیی بن معين: هو ليس بشىء. وعن حديث أنس بأن قراءة البسملة مع 
السورة لا تدل على أنبا جزء منباء وعن باقى الأحاديث بأنها تعارضا ما روى عن أجلة 
الصحابة» فلا اعتبار للضعيف فى مقابلة القوى» وأما أحاديث الجهر ببا فستقف على ما 

واحتج من لم يجعلها جزء من السور بوجوه : 


منہا: ما رواه مالك فى الموطأ” ونان ع الى اتسیو وأبو عبيد فى 
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إحكام القنطرة فى أحكام السملة 1٥‏ أدلة من لم یجعلها جزءا من السور 
فضائل القرآن وابن أبى شيبة وأحمد والبخارى ومسلم وأبوداود والترمذی والنسائی 
وابن ماجه وابن جرير وابن الأنباری وابن حبان والدارقطنی والبيبقى فى سننه ‏ عن أبى 
هريرة» قال : قال رسول الله پل : «من صلی صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهی خداج» 
قال أبو السائب: فقلت : يا أبا هريرة! إنى أحيانًا أكون وراء الإمام» فغمز ذراعی 
وقال: اقرا بہا یا فارسى! فى نفسك. فانی سمعت رسول الله َي يقول: قال الله عر 
وجل: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفین؛ فنصفها لى» ونصفها لعبدی؛ ولعبدى 
ما سأل يقول العبد : ا حمد لله رب العالین» يقول الله : حمدنى عبدى» ويقول العبد: 
الرحمن الرحيم» فیقول الله : أثنى على عبدى» يقول العبد : مالك يوم الدين» فيقول: 
مجدنی عبدى» ويقول: إياك نعبد وإياك نستعين» فیقول : هذه بينى وبين عبدى» أولها 
لى» وآخرها لعبدى» وله ما سأل» ويقول العبد: اھدنا الصراط ال مستقیمء إلى آخر 
السورة فیقول : هذا لعبدى» وله ما سأل. 

قال ابن عبد البر : هذا حديث قد رفع الاشکال فی سقوط بسم الله من الفاتحة 
وهو نص لا یحتمل التأویل ولا آعلم حدیئًا أبين منه فی سقوطها -انتبى- . 

ووجه التمسك بأنه ابتدأ القسمة بالحمد لله دون البسملةء فلو كانت منها لابتدأ 
بها. 

وأیضا قد جعل النصف إياك نعبد» فتكون ثلاث آيات فى الثناء عليهء وثلاث 
آیات للعبد» وأية بینہماء وفى جعل التسمیة منہا إبطال هذه القسمة . 

و آیضا أنه قال: يقول العبد: اھدنا الصراط المستقيم. . .الخ» ثم قال: هؤلاء 
لعبدی؛ هكذا ذكره أبوداود والنسائى بإسناد صحيح وهو جمع» فيقتضى ثلاث آيات» 
وعلى قول الشافعى يكون اثنين» وهو خلاف التصريح بالتصف . 

فان قلت : لم لا يراد قسمة العنی لا الآى؟ 

قلت : هذا باطل» فان الله متفرد بالحمد والثناء والاستعانة» والعبد يتفرد باخضوع 
والتذلل» ولا يجوز أن يراد ذلك بقوله: قسمت الصلاةء مثاله : إذا كان ثوب لزيد 
وثوب لعمرء ولا يجوز أن يقول: قسمت الثوب بينهما. 

فان قالت الشافعية : فى إسناده مثل العلاء بن عبد الرحمن وتكلم فيه ابن معين» 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۳ أدلة من لم یجعلها جزءا من السور 


فقال : ليس حدیثه بحجة وقال ابن عدى : ليس بالقوی 

قلنا: هذا جهل وفرط تعصب یترکون ال حدیث الصحیح لکونه غير موافق 
لمذهبهم» وقد رواه عن العلاء الأئمة الثقات» كمالك وسفیان وابن جریج وعبد العزیز 
والولید بن کثیر ومحمد بن إسحاق وغیرهم وهو ثقة صدوق . 

فان قالوا: سلمنا ما قلتم ولکن جاء فی بعض الروایات عن أبى هريرة ذکر 
التسمية كما رواه الدارقطنی والبیہقی بسند ضعیف عنه سمعت رسول الله یقول : 
. قسمت الصلاة بینی وبين عبدی» يقول عبدی إذا افتتح الصلاة ببسم الّه» يقول الله : 
یذکرنی عبدى» واذا قال : ا حمد لله رب العالمين» یقول الله : حمدنی عبدی ا حدیث . 

قلنا : فی إسناده عبد الله بن زياد بن سمعان» وهو متروك؛ وضعفه أحمد» وکذبه 
مالك وقال ابن حبان: كان یروی مالم يسمع» فمع ضعف إسناد هذا الحديث كيف 
7 امور الود ی با 

ومن حججهم أيضا أنه لو كانت البسملة آية من الفاتحة للزم التکرار فى قوله 
تعالی : «الرحمن ن¿ الرحيم لوجودهما فیہماء الا أن هذه الحجة ضعيفة» فان التکرار 
لأجل التأکید کثیر فى القرآن» فالتکرار لیس نصا على ما ذکره . 

ومنها: ما رواه الترمذی وحسنهء وأحمد فی "مسنده"» وابن حبان فى 
" صحیحه" » والحاكم فى "مستدرکه" و صحیحه" ‏ وأبوداود وابن ماجه والنسائی 
وغیرهم عن أبى هريرة قال : إن سورة من القرآن ثلائون آية» شفعت لرجل حتی غفر 
لهء ومی تبارك الذی بيده اللك. وفی اسناده عباس الجُشمى بن عبد الله» قال فى 
" التبذيب” : ذكره ابن حبان فى الثقات » وأخرجوا له حدیثا واحدا فى فضل تبارك - 
ا ےن 
وجه الاحتجاج به أن هذه السو رة ثلاثون آية بدون البسملة بلا خلاف» فعلم آنبا 
ليست منباء وأیضا افتتاحه بقوله ہش وت یی جما با يسني كذ 
قال الزیلعی فی ٴ تخریج أحاديث الهداية ‏ . ۱ 

وقال الجزرى فی مفتاح ا حصن امحصین" : استدل بہذا ا حدیث من لا یری 
البسملة آية ؛ لأن تبارك ثلائون آية بغیرھاء ولا دليل فيه 'لاحتمال أن تكون آية فی أول 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۷ أدلة من لم یجعلها جزءا من السور 
السورة بذاتباء لا منہاء وهو أحد أقوال الشافعى -انتبی-. 

قلت : : هذا الاحتمال هو الذى ذهب إليه المحققون من صحابنا وغیرهم كما 
ذكرناء والاستدلال بهذا الحديث ليس لابطاله» بل لإبطال المشهور من مذهب الشافعى 
اُنہا جزء من كل سورة. 

ومنپا: : ما رواه ابن أبى شيبة وأحمد وأبوداود والنسائی والترمذى وحسته وابن 
بی داود فی الصاحف وابن النذر والنحاس فى ناسخه. وابن حبان وأبو الشیخ والحاکم 
وصححه؛ وابن مردویه والبیہقی فی ٴالدلائل ‏ عن ابن عباس» قال : قلت لعثمان بن 
عفان : ما حملکم على أن عمدت إلى الأنفال» وهی من الثانی» وإلی براءة وهی من 
الثینء فقرنتم بینهما» ولم تکتبوا بینهما سطر بسم الله الرحمن الرحیمء فقال: کان 
رسول الله ينزل عليه السور ذوات العدد. فکان إذا نزل عليه شیء دعا بعض من كان 
یکتب» فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات فى السورة التى يذكر فيبا كذا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة» وكانت براءة من آخر ما نزل» وكانت قصتها شبيبة 
بقصتہاء فظننت أنها منہاء وقبض رسول اش ولم يبين لنا آنبا منباء فمن أجل ذلك 
قرنت بينهماء ولم أكتب بینہما سطر بسم الله * ووضمتہما فى السیع الطوال . 

قال الطحاوی فى شرح معانی الاثار " بعد رواية هذا الحديث : فهذا عثمان یخبر 
أن بسم الله لم يكن عنده من السور» وأنه إغا كان يكتبها فيفصل السورء وهی غيرهن - 
انتهى - . 

ومنها: : أنه قد روى البخارى ومسلم و والنسائى والترمذى وغيرهم قصة بدء الوحى 
ونزول اقرأ باسم ربك الذى خلق ء وهو أول ما نزل من القرآن على الأصح» ولیس فيه 
ذكر البسملة» فلو كانت جزء منباء > لنزلت معھا أيضاء وأما رواية ابن جرير الطبرى عن 
ابن عباس قال: أول ما أنزل جبريل على رسول الله قال : يا محمد! استعذء فقال: 
أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان ال جیم. ثم قال له : قل بسم الله الرحمن ال لرحیم» ثم 
قال : : اقرأ باسم ربك الحديث فضعيفةء فى إسنادها ضعف وانقطاع» كما فى ' المواهب 
اللدنية” . 

وبعد اللتيا والتى نقول: أورد على أصحابنا أن ما ذكرتم من الأحاديث وإن دلت 


۹ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۱۸ الا ختلاف في تعيين آيات سورة الفاتحة 
على آنبا ليست جزء منہاء لکن ما ذكرنا من الأحاديث صريحة فى أنها جزء؛ غاية ما فى 
الباب أن تكون هى ضعیفةء وهو لا يضرء فان بعضها متعاضدة ببعضهاء فهى محصلة 
للظن القوى بلا ريب» والمطلوب ههنا الظن لا القطع . 

وفقه المقام ما ذكره الشهاب فى حواشى تفسير البيضاوى من أن الاختلاف بين 
الحنفية والشافعية فى هذا القام مبنى على الخلاف الأصولى» وهو أنه هل يكفى فيما نحن 
فيه الظن أم لا؟ فاختارت الشافعية أن التواتر القطعى إنما يشترط فيما يثبت قرآنًا على 
سبيل القطع» فأما ما يثبت قرآنًا على سبیل ا حکم فيكفى فيه الظن؛ كما فيما نحن فيه ؛ 
ومعنى كونه على سبيل الحكم أن له حكم القرآن من الكتابة بين الدفتين» ووجوب 
القراءة» كما حققه الغزالى وغيره من محققی الشافعية» وذهيت الحنفية إلى أن كل ما 
یسمی قرآنًا لابد فيه من القطع والتواتر فى نفسه ومحله كما فى سورة النمل» وما بين 
السور ليس كذلك» وإليه مال القاضى أبو بكر الباقلانى» 'وشنّع على الشافعية تشنيعا 
بلیتا» فحيث انتبی ذلك انتفت القرآنية» ولو حكمّاء ولذا عرفوا القرآن بأنه التقول بين 
دفتى المصاحف تواتراء واختاره ابن الحاجب وغيره من أئمة المالكية» والشافعية أيضًا 
مختلفون فيه» فاحفظ هذا الفقه» فإنه فقه جليل» وفى كتب الأصول له زيادة تفصيل . 

قلت : هذا الفقه إغا هو بحسب مذهب قدماء أصحابناء وأما التأخرون منهم فلما 
لاح لهم قوة دلائل کون البسملة آية من القرآن» ولم يظفروا بدليل قوى يدل على 
جزئیتها من الفاتحة أو سورة أخرى» بل ظفروا بدليل قوى يدل على خلافه» كما بسطنا 
سايقًا اختاروا آنبا جزء من القرآن» لا من السورة -فافهم-. 


فرع : ۱ 

يتفرع على هذا الاختلاف الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين ا حنفیة 
والشافعية بعد ما اتفقوا على أنها سبع آيات» ما آخرجه أحمد وابن جریر وابن المنذر وابن 
أبى حاتم وابن أبى مردويه عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ہل : 
«أم آلقرآن هی فاتحة الكتاب وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» فذهبت الحتفية إلى أن 
البسملة خارجة عنها و صراط لین أنعمت علیبم* آية» ويؤيده ما رواه البخاری 


۵ ۰ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة . ۹ الباب الثاني في نبذ من أحکام البسملة 


وأحمد والدارمی وآبوداود والنسائی وابن جریر وابن حبان وابن مردویه والبیبقی عن 
أبى سعيد قال: كنت أصلى فدعانی رسول الله. فلم أجبهء فقال: ألم يقل الله : 
استجيبوا لله وَللرسول دا دَعَاكُم4 ثم قال: ألا اعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن 
تخرج من السجد فأخذ بيد فلما آراد أن يخرج قلت : یا رسول الله! إنك قلت کذا 
وكذاء قال: «الْحَمد لله رب الْعَالَمِنَچ هی السبع العظيم والقرآن العظیم الذى أوتيئه» 
وذهبت الشافعية إلى أن البسملة آية منہا دون أنعمت علیبم. 


الباب الثانى 
فى نبذ من الأحكام المتعلقة بها . 
مسألة : 
يستحب أن يقول: ٴ بسم الله الهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث” عند دخول 
الخلاء» وكثير من الفقهاء وإن لم يصرحوا بالبسملة فى هذا المقام» بل اكتفوا بالاستعاذة 
لورود أكثر الأحاديث فى الاكتفاء بہاء إلا أن بعض محققیہم من المتأخرين قد صرحوا 
بندبہاء لورود بعض الأحاديث بذلك. قال الشرنبلالى فی مراقى الفلاح" : يقدم تسمية 
الله على الاستعاذة لقوله عليه الصلاة والسلام : «ستر ما بين أعين الجن وعورات بنى آدم 
إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله»» ولقوله عليه السلام : «إن الحشوش محتضرة 
فإذا أتى فليقل أعوذ باللہ من ا کیٹ والخبائث» -انتهی-. 
وقال السيد أحمد الطحطاوی فی حواشيه عليه : ما ذكره من الحديثين لا يفيد 
التقديم» فالأولى ما قاله ابن حجر : السنة ههنا تقديم التسمية على التعوذ؛ عكس العهود 
فى التلاوة» لحديث اليعمرى: (إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث» واسناده على شرط مسلم . ۱ 
وقال بعض الفضلاء : بالاکتفاء على آحدهما يحصل أصل السنةء وا حمع بینهما 
آفضل -انتبی کلامه- . 
وفی " آکام الرجان فی آحکام الجان” للقاضی بدر الدين الشبلی من أصحابنا: 
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إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٠‏ الباب الثاني في نہذ من أحكام البسملة 
سس ات ل 


روی ابن السنى من حدیث آنس مرفوعا: «هذه الحشوش محتضرة. فاذا دخل آحدکم 
الخلاء فلیقل بسم الله . 

وما يدل على اطلاع ان على عورات الناس عند اتيان ال خلاء ما رواه الترمذى من 
حدیث على رضی الله عنه مرفوعا : «ستر ما بین أعين الجن وعورات آمتی إذا دخل 
آحدکم الخلاء أن یقول بسم الله» قال الترمذی : حدیث غريب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه وإسنادہ لیس بالقوی» وفی ‏ الصحیحین" من حدیث آنس : ”کان رسول ال إذا 
دخل الخلاء قال : اللّهم إنى أعوذبك من ا خبث وا حبائثٴء ورواه سعید بن منصور فى 
سننه َء فقال : کان یقول : بسم اللہ اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث» -انتہی- . 

وفی ‏ الدر المنثور” فی تفسیر قوله تعالی : قَاذکُرُونی آذگرکم واشکُروا لی 
الایة آخرج ابن أبى الدنیا والبیبقی عن الأصبغ قال : کان على رضی الله عنه إذا دخل 
الخلاء قال : بسم الله الحافظ عن المؤذى» وإذا خرج مسح بيده على بطته» وقالل: يا لها 
من نعمة لو يعلم العباد شکرها" ۔انتہی- . 

وفی ‏ إرشاد السارى شرح صحيح البخاری : قد روى المعمرى من طريق عبد 
العزیز بن الختار عن عبد العزیز بن صهیب باسناد على شرط مسلم مرفوعا : «إذا دخلتم 
الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من ؟ یٹ والخبائث»» وفيه ريادة البسملة. قال ا حافظ 


ابن حجر : لم آرها فى غير هذه الرواية -انتہی- . 


مسألة : ۱ 

ینبغی أن یسمل عند ابتداء الوضوءء واختلفوا فيه اختلافًا كثيراء فمنہم من منعه ۰ 
وقال : لا یسمی قبل الوضوء آخذّا ما رواه آبوداود وابن حبان واحاکم فى مستدرکه ؛ 
وصححه على شرط الشیخین؛ وغیرهم عن مهاجر بن قنفذ: " أنه سلم على رسول الله 
وهو يتوضأء فلم يرد علیه. فلما فرغ قال : إنه لم هتعنی أن آرد عليك الا آنی کرحت أن 
أذكر الله على غير طهر . 

وروی أبوداود وغيره عن ابن عباس أنه قال : «مر رسول الله فى سكة من سكك 
المدينة» وقد خرج من غائط أو بول إذ سلم عليه رجل فلم يرد علیه ثم ضرب بيديه 


احکام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


الأرض» فمسح وجهه مسخاه ثم ضرب ضربة فمسح ذراعیه إلى المرفقين؛ وقال: إنه 
لم يمنعنى أن آرد عليك الا آنی لم أكن على طهارة» فان هاتین الرواتین وأمثالهما تدل 
على كراهة ذكر الله حالة ا حدث: والتسمية أيضا ذكر من الأذكان فوجب أن تكره عند 
ابتداء الوضوء. 

وأنت تعلم أن هذا الاستدلال ضعیف بوجوه : 

آحدها : أن الروایتین الذکورتین ضعیفتان آما الأولی : فلما قال ابن دقیق العید 
فى الإمام: من أن سعيد بن أبى عروبة الذى يرويه عن قتادة عن الحسن عن ا حصین عن 
الهاجر ضعيف» كان اختلط فى آخر عمرہ ولا عبرة لتصحيح الحاكم. فإنه کثیرا ما 
يصحح ما ليس بصحيح 

وأما الثانية : پ وو کو و ہت 
العبدى وهو ضعيف جداء ضعفه ابن معين والبخارى والنسائی» كذا ذكره العينى فى 
البناية شرح الهداية . 

وانیہا: ما ذكره العينى أيضا من أن التسمية من لوازم إكمال الوضوء فكان 
ذکرها من تمامه. والذاكر لھا قبل وضوئه مضطر إليه لاقامة السنة المكملة للفرض» 
فخصت عموم الذکر» كيف لا وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على الترغيب فیہا عند 
ابتداء الوضوء . 

وثالئها: آنبم جوزوا قراءة القرآن للمحدث. وحكى النووی فى ” شرح صحيح 
مسلم" الإجماع علیه» وروی أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن عائشة قالت : : كان رسول 
الله يذكر الله على كل أحيانه. فما بالك بالتسمية عند ابتداء الوضوء مع ورود السنة بہاء 
كما ستقف عليه . 

ومنهم من قال: هی فرض؛ وهو مذهب أرباب الظاهر وإسحاق بن راهویه 
وحكى المنذرى عنه أنه قال : : لو تركها عامدا يجب عليه إعادة الوضوءء واستدلوا على 
ذلك بظواهر الأحاديث التى رويت فى هذا البابء وهى وإن كانت ضعيفة لكن بعضها 
بعك ۱ وباجتماعها تعمل نوع عن الحسن» »> كما هو مقرر فى الأصولاء فروى 
أبوداود وأحمد وابن ماجه والطبرانی من حدیث يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى هريرة 
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إحكام القنطرة فی أحکام البسملة ۲۳ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
إحکام مره لى ااام ا س 


مرفوعًا: «لا صلاة لن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؛ ورواه الحاكم 
فى "مستدرکه» فقال: فيه عن يعقوب بن أبى سلمة عن أبيه الخ» ثم قال: حديث 
صحيح الإسناد ولم بخرجاه» وقد احتج مسلم بیعقوب بن أبى سلمة الماجشون» واسم 
أن سلمة دیتار دای بان 

وتعقبه الامام تة تقی الدين بن دقيق العيد فى الإمام بقوله : نقل عن ا حاکم أنه أخرج 
هذا ا حدیث فى الستدرك 'ء وصححه باحتجاج مسلم بیعقوب ؛ وهذا إن صح عنه فهو 
نتقال ذهنی من يعقوب بن سلمة إلى يعقوب بن أبى سلمة» ويعقوب بن أبى سلمة 
لاجشون احتج به مسلم» ویعقوب بن سلمة اللبثى هذا لم يحتج به مسلم» وقد أخرج 
ابن ماجه والدارقطنى من رواية ابن أبى فديك» فلم يقولا إلا ابن سلمة -انتہی کلامه- . 

قال العلامة الزيلعى فى تخریج أحاديث الهداية” : هذا الكلام من تقى الدين 
مشعر بأنه لم ير الستدرك" » وقد صرح هو فى باب مواقيت الصلاة ة أنه رآه» فقال بعد ما 
نقل کلاما طويلا : هكذا رأيته فى نسخة عتيقة من المستدرك” » وقال فى كتاب الزكاة 

بعد أن نقل منه حديثًا : هکذا وجدته فى أصل من الستدرك" -انتبى- . 

وأنت تعلم أن هذا القول من الزيلعى على ليس بشىء؛ مجواز أن تكون نسخة 
الستدركٴ ' عند التقى ناقصة» فرأى بعض ما فيباء ولم یر باقیہاء > كما لا يخفى. 

وتعقب الحاكم الحافظ عبد العظيم النذری أيضاء فقال فی کتاب الترغيب 
والترهیب : ليس كما قال الحاكم» فإنهم رووه عن يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبى 
هريرة» وقد قال البخاری وغیره : : لا یعرف لسلمة سماع من آبی هريرة ولا لیعقوب 
سماع من أبيه» وسلمة أيفمًا لايعرف بن روی عنه» إلا يعقوب» فأين شروط الصحة ˆ 
اب 

وروى الدارقطنى والبيبقى من طريق أيوب النجار عن يحيى بن أبى كثير عن أبى 
و تب : «ما توضأ من لم يذكر اسم الله عليه وما صلى من لم 

٤‏ قال البيبقى : فيه انقطاع فان أيوب کان یقول : : لم أسمع من يحيى إلا حدینًا 

0 : التقى آدم وموسی» ذكر ذلك یحبی بن معين فيما رواه عنه ابن أبى 


مریم ۔انتھی۔. 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٣‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وروی الترمذى واللفظ له وابن ماجه والبيبقى والطحاوى فى شرح معانی 
الآثار” عن أبى ثفال -بکسر الثاء المثلثة» واسمه ثمامة- عن رباح بن عبد الرحمن أنه 
سمع جدته بنت سعيد بن زيد تحدث أنہا سمعت أباها يقول: قال رسول الله كل : «لا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال الترمذى : قال أحمد: لا أعلم فى هذا الباب حديئًا 
له إسناد جید وقال محمد بن إسماعيل -يعنى البخاری-: أحسن شىء فى هذا الباب 
حديث ابن عبد الرحمن -انتہی- ورواہ الحاكم وصححه وأعلّه ابن القطان فی کتاب 
الوهم والإيہام » وقال: فيه ثلاثة مجاهيل: أبو ثفال ورباح وجدته لا تعرف بغیر هذاء 
ولا یعرف لها اسم -انتهبى- . ۱ 

وذکره ابن أبى حاتم فى كتاب العلل" : وقال : هذا الحديث لیس عندنا بذاكء أبو . 
تفال مجهول» ورباح مجهول. كذا ذكره الزيلعى فی تخریح أحاديث الهداية” . 

وفی تہذیب التبذيب” للحافظ ابن خجر: ثمامة بن وائل بن حصين أبو ثفال 
روى عن أبى بكر رباح» وأبى هريرة» وعنه عبد الرحمن بن حرملة الأسلمى وعبد 
العزيز ويزيد بن عياض وغيرهم» قال البخاری : فى حديثه نظرء وأخرج له الترمذى 
وابن ماجه حدیتّا واحدا فى التسمية على الوضوء . 

قلت : قال الترمذى فى علله الکبیر"» وفی" ابحامع" : سألت محمد عن هذا: 
فقال : لیس فی هذا الباب أحسن عندى من هذا . وقال البزار : ثمامة بن حصين مشھورء 
وذكره ابن حبان فى الثقات فى الطبقة الرابعة» ووقع فى جامع الترمذى أيضًا ثمامه بن 
حصين» وقرأت فی أشعار بنى مرة وأنسابهم أبو ثفال اسم وائل بن هاشم بن حصین - 
انتبى كلامه- . 

وفيه أيضا فى فصل الراء رباح بن عبد الرحمن بن أبى سفيان بن حويطب بن عبد 
العزى أبو بكر الدنی روى عن جدته عن أبيباء وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وعن أبى هريرة» وعنه إبراهيم بن سعد وأبو ثفال الری وغيرهماء له فى الترمذى وابن 
ماجه حديث واحد فى التسمية على الوضوء . 

قلت : فى حديثه عن أبى هريرة عندى نظرء والظاهر أنه مقطوع وذكره ابن حبان 
فى أتباع التابعين -انتهبى- . وروى ابن ماجه من حديث كثير بن زيد عن ذبيح بن عبد 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٤‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه عن أبى سعيد مرفوعا: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه» ورواه الحاكم أيضًا وصححہ؛ وأسند إلى الأثرم أنه قال : سألت أحمد بن حنبل . 
عن التسمیة فى الوضوء» فقال: أحسن ما فیہا حديث كثير بن زید. ولا أعلم فيها حدیثا 
ابتا» وأرجو أن يجزيه الوضوء؛ لأنه لیس فيه حديث أحكم -انتهى- وقال الترمذى فى 
علله الکبیر" : قال محمد بن إسماعيل : ذبيح بن عبد الرحمن منكر الحديث -انتبى- . 

وفى البناية" : قال أحمد: كثير ليس به بأس» وعن ابن معين: ليس بالقوی؛ 
وعن أبى زرعة: صدوق فيه لين» وعن أبى حاتم : صالح الحديث ليس بالقوى -انتبى- 
وروى ابن ماجه أيضا من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدى عن 
أبيه عن جده مرفوعا: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على رسول اله» قال العينى فى ” البناية" : أخرجه الطبرانی آیضا؛ 
وعبد المهيمن ضعیف. لكنه تابعه أخوه» وهو مختلف فيه -انتهی-. 

وفی ‏ تبذيب التبذيب” : عبد المهيمن بن عباس روى عن أبيه عن جده» وأبى 
حازم بن دینار» وامرأة لم تسم وعنه ابنه عباس وعبد الله بن نافع وابن أبى فديك 
ويعقوب بن محمد الزهری» قال البخارى: هو منكر الحديث . وقال النسائی : لیس 
بثقة . قلت: وقال ابن حبان: لما فحش الوهم فى روايته بطل الاحتجاج به» وقال على 
. بن الجنيد: ضعیف ا حدیث: وقال النسائى فى موضع آخر: متروك الحديث . وقال أبو 
حاتم : منكر الحديث . وقال الساجى : عنده نسخة عن أبيه عن جده فیہا مناکیر» وعن ابن 
معین : أبى وعبد المهيمن أخوان وأبى أقومهماء وقال الدارقطنى : ليس بالقوی. وقال 
أبو نعيم: روى عن آباءه أحاديث منکرة؛ وذكره البخارى فى من مات بين الثمانين 
والتسعين -انتبی- وفيه ابی بن العباس بن سهل أخو عبد المهيمن روى عن أبيه وأبى بكر 
بن محمد» وعنه زيد بن الحباب وعتيق» قال أبو بشر : ليس بالقوى . 

قلت : وقال ابن معين: ضعيف. وقال أحمد: منكر الحديث» وقال النسائى: 
لیس بالقوى . وقال البخارى : ليس بالقوى» وإنما روى له البخارى فى موضع واحد فى 
ذكر خيل رسول الله يو -انتبى- . 

وروی الطبرانی فى الأوسط ‏ عن أبى بسرة قال : صعد رسول الله ذات يوم ا منبر 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٥‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فحمد الله وأثنى علیه. وقال : آیبا الناس! لا صلاة إلا بوضوءء ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله علیه» ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بی» ولا یمن بی من لا يعرف حق الانصار . 
قال العينى : ورواه الدولابى أيفمًا فى الکنی وألقاب الصحابة » وروی أبوموسى فى 
كتاب العرفة " نحوه عن أم سبرة» وقال الذهبی: أم سبرة لها حديث لا يصح -انتهی 
کلامه- . 

وا یستدل على فرضية التسمية به ما روی ابن خزيمة والنسائی فى باب التسمية 
عند الوضوء والدارقطنی من حدیث معمر عن ثابت وقتادة عن آنس قال: " طلب بعض 
أصحاب رسول الله ية وضوءء فلم يجدء فقال : هل مع أحد منکم ماء» فوضع يده 
فیەء وقال : توضووا باسم الله قال آنس : فرأيت ا ماء ینبع من بین آصابعه حتی توضؤوا 
من عند آخرهم» قال قتادة: قلت لأنس: کم تراهم؟ قال: نحوا من سبعین قال 
الزیلعی : رواه البیبقی أيضاء وقال: هذا أصح ما فی التسمية» وأصل الحديث عن أنس 
متفق علیه » وإنا القصود برواية معمر هذه اللفظة التی ذکر فیهما التسمية -انتهبی-. 

وروی البزار فى مسنده" عن عائشة قالت : کان رسول الله يد إذا بدأ الوضوء 
سمی . وروی الدارقطتی عنها: کان إذا مس طهورًا ذکر اسم الله علیه» فهذا كله يدل 
على أن التسمية فرض . 

650 ۶ ہہ" بأن كلا منبا ضعیف» 
لا یقوم به حجةء فکیف تنبت به الفرضية التى هی من مدلولات القطعيات . 

لقي انا زس اس نا قبن بس ا وسر سواہ 
قوله ي : «توضووا باسم الله» لایدل على أنه فرض فی الوضوء. ولهذا قال الزیلعی : 
الحديث لیس فيه دلالة» فتأمله -انتبی-. 

وأما عن حديث عائشة فبأنه ليس فيه ما يدل على الدعی إلا لفظة کان وهو لایدل 
على الدوام والاستمرار مالم تنضم به قرينة خارجية. كما حققه النووی فى شرح 
صحیح مسلم ٠‏ فهو لا يدل على الوجوب أيضاء فضلا عن الفرضية. ولو سلمنا أذ 
كان يدل على الدوام» كما صرح به کثیر من محققی الذهب. منبم العینی والزیلعی» 
فثبوت الافتراض غير صحیح . 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٦‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
الفط وك قت الا ال ا 


وأما عن الأحاديث السابقة : فبأنه يحتمل أن يكون معنى : لا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه ونحوه أنه لا وضوء متكاملا فی الثواب» وهذا کقوله َي : لیس المسكين 
من ترده اللقمة واللقمتان» فلم يرد بذلك أنه خارج من حد المسكنة حتی تحرم عليه 
الصدقة» بل آراد أنه ليس بالسکین الکامل؛ وکقوله : «ليس الژمن من یبیت شبعان 
وجاره جائم» فلم يرد به أنه خارج عن حد الایان. إنما آراد به أنه خارج عن حد الایان 
الكامل» فثبت من ذلك أن الوضوء بلا تسمية یخرج به التوضی من الحدث» کذا ذکره 
الطحاوی فى شرح معانی الآثار . 

ثم قال : وأما وجه ذلك من حيث النظر فإنا رأينا أشياء لا ندخل فیہا إلا یکلام 
منہا العقود التی یعقدها الناس من البیاعات والناکحات وما آشبه ذلك وکالصلاة 
والحج یدخل فيها بالتکبیر والتلبية» ثم رجعنا إلى التسمية فى الوضوء هل يشبه شيئًا من 
ذلك فرأينا غير مذكور فیہا یجاب شىء كما كان فى النکاح والبیوع» فخرجت بذلك 
منہاء ولم تكن أيضًا رکنّا من أركان الوضوء كما كان التكبير رکنا من الصلاة . 

فان قيل : قد رأيتا الذبيحة لابد من التسمية عندهاء ومن ترك ذلك متعمدا لم 
تؤكل ذبيحته» فالتسمية آیضا كذلك . قلنا له : لقد تنازع الناس فى ذلك» فقال بعضهم : 
یژکل» وقال بعضهم : لا يؤكل» فأما من قال: یڑکل فقد كفينا البيان بقوله» وأما من 
قال: لا يؤكل» فإنه يقول: إن تركها ناسيًا يؤكل» وسواء عنده كان الذابح مسلماء أو 
كافرا بعد أن كان كتابياء فجعلت التسمية ههنا فى قول من آوجبها لبيان الملة» فإذا سمى 
الذابح صارت ذبيحته من ذبائح الملة المأكولة ذبیحتہاء والتسمية على الوضوء ليست 
للملةء إغا هى مجعولة للذكرء فقسنا ذلك على سبب من أسباب الضلاة فرأينا من 
أسباب الصلاة ستر العورة والوضوءء فكان ستر عورته لا يضره عدم التسمية» فكذلك 
الوضوء أيضاء وهذا هو قول أبى حنيفة وأبى يوسف ومحمد رحمهم الله -انتبى كلامه 
ملخصا- . 

واستدل أصحابنا على عدم فرضية التسمية با رواه أصحاب السئن الأربعة من 
حديث على بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع فى حديث المسىء 
صلاته» قال له رسول الله يل : «إذا قمت فتوضاً كما أمرك الله؟» وفى لفظ لهم : «أنها لا 


۵۸ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۷ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
تتم صلاة أحدكم حتی یسبغ الوضوء كما أمر الله فيغسل وجهه ويديه إلى الرفقین» 
الحديث . فلم يذكر التسمية فيه» ولو كانت رکنّا من أركان الوضوء لذكرها فيه. 

وأصرح منه ما رواه الدارقطنى والبيبقى عن ابن عمر مرفوعا: «من توضأ فذكر 
اسم الله عليه كان طهورا لجسدهء ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورا 
لأعضاءه) . 

ورويا أيضًا عن ابن مسعود مرفوعا: «إذا طهر أحدكم فليذكر اسم الله عليه فإنه 
يطهر جسده كله وإن لم يذكر اسم الله عليه لم يطهر منه إلا ما مر عليه الماء فإذا فرغ من 
طهوره فليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ثم ليصل على فإذا قال ذلك 
فتحت له أبواب الجحنة» . 

لا یقال : هاتان الروايتان ضعيفتان, أما الأولى فلأنه رواه الدارقطنى عن أحمد بن 
محمد بن زياد عن محمد بن غالب عن هشام عن عبد الله بن حكيم عن عاصم بن محمد 
عن نافع عن ابن عمر» وقال البیہقی : هذا ضعیف. وأبو بكر الزاهدى غير ثقة عند أهل 
العلم بالحديث -انتبى- . 

قال العینی : قلت: أراد بأبى بكر عبد الله بن حکیم؛ وذكره المزى بفتح الحاء. 
وقال يحيى بن معين: عبد الله بن حكيم أبو بكر ليس بشیءء وقال ابن حبان: يضع 
الحديث على الثقات -انتبی-. 

وأما الثانية فلأنه رواه الدارقطنى عن عثمان بن أحمد عن إسحاق بن إبراهيم بن 
سلمة عن يحيى بن هاشم عن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود. وقال البيبقى: هذا 
ضجيف» لا أعلم رواه عن الأعمش غير يحيى بن هاشم » وهو متروك الحديث -انتبى- 
فمع ضعفهما كيف يثبت منہما الطلوب؟ 

لأنا نقول : عدم کون التسمية فرضا فى الوضوء هو الأصل؛ لا يحتاج لإثباته إلى 
دليل فضلا عن دليل قوى» وإنما احتجنا إليه حصول الاطمئنان» وهو حاصل بہذین 
الحدينين» ولو كانا ضعیفینء كيف لا؟ وقد تأيد ذلك بحديث المسىء صلاته » وأما کونہا 
فرضًا كما هو مذهب الخصم فهو محتاج البتة إلى دليل قوى صریح. ولم يوجد إلى 
الآنء كما أشرنا إليه-فافهم-. 
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وبعد اللتیا والتی نقول : الكلام فی هذا ا مقام عندنا من وجوه: 

الأول : أن أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتی 
لو ترکها أجزأہء اختلفوا على ثلاثة أقوال: 

آحدها: أنه سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوء. آما کونہا سنة؛ فلورود الأحاديث 

السابقة بمقتضى التأویل الذکور ولولاه لکانت واجبة» وأما کونبا عند ابتداء الوضوء 

فلدلالة حديث عائشة الذکور سابقًا عليه» وهذا هو مختار کثیر من أصحابناء 
والتصوص فى عبارات فقهاءنا منہم القدوری نص على السنية فى مختصره» وشرح 
مختصر الکرخی والطحاوی والعینی صرح به فى شرح الهداية " و منحة السلوك شرح 
تحفة اللوك َء وصاحب التحفة"» وصاحب الهداية" فی مختارات النوازل” . 
وصاحب الکافی" فی الکافی؛ وفی الستصفی شرح الفقه النافع» والکنز» وصاحب 
الظهيرية ٠‏ وقال : السنية هو الصحیح» وصاحب الوقاية" وشراحهاء وصدر الشريعة 
فی مختصر الوقاية» وقرره عليه شراحه : القهستانی والبرجندی والیاس زاده 
وغيرهم» وصاحب تنویر الابصار"» وقرره عليه شارحه فى الدر الختار 
والشرنبلالی نص عليه فى نور الایضاح"» وشرحه مراقی الفلاح"» وملا خسرو نص 
عليه فى الغرر " وشرحه الدرر وغیرهم. 

واعترفز. علیہم: بأن حدیث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه بظاهره یفید 
الافتراض . 

وأجابوا عنه بأنه محمول على نفی الکمال» كيف لا؟ والافتراض لا یثبت بأخبار 
الآحادء ولو أثبتناه لزم الزيادة على الکتاب بخبر الآحادء فان الذکور فى الکتاب ليس 
إلا الغسل والسح» والزيادة على الكتاب بخبر الأحاد لا يجوزء كما هو محقق فى کتب 
الأصول. 

ثم اعترض علیهم بأن الحديث المذكور بعدما أولتموه إلى نفى الكمال صار نظير 
حديث : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» وحديث: «صل فإنك لم تصل» وقد أثبتتم بہما 
وجوب قراءة الفاتحة والتعديل» فلم لا تثبتون وجوب التسمية بهذا الحديث . 


وأجابوا عنه من وجوه كلها ضعيفة : 
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منبا: ما فى بعض شروح الهداية "من آنا لا نسلم أنه نظیرهما. بل خبر الفاتحة 
والتعدیل اجور جر معن ورده صاحب غاية البیان ‏ بأنه إذا کان خبر الفاتحة 
مشھوراء تعين کونبا فرضا لجحواز الزيادة على الكتاب بالخبر الشهور وهو خلاف 
الذهب . 

ومنها: أن خبر الفاتحة تأيد بواظبة رسول الله َة فراءة الکتاب من غير ترك. ولا 
كذلك التسمية» حیث لم تثبت عليها الواظبة» ورده العینی بأنه منقوض بالتکبیرات 
التخللة فی أثناء الصلاة . 

ومنہا: ما ذکرہ النسفى فی الستصفی " من أن خبر الفاتحة ورد فى الصلاة؛ وهی 
عبادة صدا وخبر التسمية ورد فى الوضوءء وهو لیس بعبادة مقصودة فانحطت 
رتبته عن الأولى» فأفاد السنية . وفيه أن الانحطاط يكن بأن يقال: واجب الوضوء أقل 
رتبة وأدنى نما عند الترك من واجب الصلاة. 

ومنها: ما اختاره العينى وقال: هو الجواب القاطع من أن خبر الفاتحة متفق على 
صحته» وخبر التسمية لیس كذك» حتی روى عن أحمد أنه قال : : لا أعلم فیہا حديئًا 
أقرى» و لأنه اي علّم الأعرابى الوضوء ولم يذكر التسمية وهو جاهل أحكام الوضوی 
فلو كانت شرطا لعينه . 

ثم قال العینی : فإن قلت : روى فى حديث عائشة أنه عليه السلام سمى كما ذكرنا 
عن البزار. قلت: ضعفه بعضهم؛ قال ابن عدى: بلغنى عن أحمد أنه نظر فى جامع 
إسحاق بن راهويهء فإذا أول حديث أخرجه هذا الحديث» فأنکره جداء وقال: أول 
حديث يكون فى الجامع عن حارثة؛ وكان فى إسناده حارثة بن محمدء وهو ضعیف ." 
وروی عن أحمد أنه قال : هذا يزعم أنه اختار أصح شىء فى إسنادہء وهذا ضعیف فى 
حدیث لین . ولئن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنه عليه الصلاة والسلام سمى باعتبار 
الوجوب. بل باعتبار آنبا مستحبة فى ابتداء جمیع الأفعال كما فی حدیث : کل أمر 
ذى بال لم يبدأ باسم الله فهو آبتره. ` 

وقد حمل بعضهم قوله عليه السلام : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» على 
أنه الذى يتوضأ ويغتسلء ولا ینوی وضوءاً للصلاة ولا غسلا للجنابة» كما رواه 
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آبوداود : حدثنا آحمد بن السرح؛ قال : حدثنا ابن وهب عن الدراوردی قال : ذکر ربیعة 
أن تفسیر لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه الذی يتوضأ ویختسل ولا ینوی وذلك 
لأن النسیان محله القلب» فوجب أيفًا أن یکرن محل الذکر الذی یضاد التسیان» وذکر 
القلب فا هو النية . ۱ 
هذا توجيه کلام وبعة بن أب عبد الرحمن الدنی شيخ مالك والاوزامی والليث. 
قلت : الذكر الذى يضاد النسيان بضم الذال» والذكر بالكسر يكون باللسان 
وا مراد بالمذكور فى الحديث هو الذكر باللسان» فكيف يتم كلام ربیعة: وفيه تعسف بعيد 
لاتدل قرينة من القرائن اللفظية والحالية علیه» فلا حاجة إلى هذا التكلف إذا حملناه على 
نفى الفضيلة والكمال -انتبى كلامه- . 
ولا يخفى عليك أن هذا ا جواب لا یقطع مادة الاشکال أيضاء فان حدیث الا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» وان لم يكن مثل حدیث : «لا صلاة إلا بفاتحة الکتاب» 
فى الصحةء لكنه ليس بساقط أيضاء فان كثرة الطرق وإن كان كل منہا ضعیقا» قد رقاه 
إلى ا حسن على ما هو مقرر فى أصول ا حدیث: فما المانع من ثبوت الوجوب به-فافهم- 


ومنہا: أنه قد تقرر فى مدارکهم» واشتہر بين کلماتبم أن لا واجب فى الوضوء؛ 
وادعى بعضهم فيه الإجماع» فلو قلنا بوجوب التسمية لزم بطلانه . 

ورد على ما فى شرح النار" لابن ملك وشرحه لأستاذ أساتذة الهند السمی 
ب" الصبح الصادق" اة رالانا ' لأبى وأستاذى نور الله مرقده وغيرها من 
کتب الأصولء اما أولا انت القدمة عة فلا یجوز ببا ابطال ما نطق به ال حدیث . 

وأما ثانيًا : فلأن اشتپار هذه المقدمة إِنما هو عند من لا يرى واجبا فى الوضوء» 
ولهذا لا مال ابن الهمام فی فتح القدير” إلى وجوب التسمية ردها بأحسن رد 

وأما ثالنًا: فلأن غاية ما استدلوا لاثباتہا أن الوضوء تبع للصلاةء وأفعال الصلاة 
منبا أركان ومنها واجبات ومنہا سنن؛ فلو قلنا: بتقسيم أفعال الوضوء أيضا إلیہاء لزم 
مساواة الفرع الأصلء وهو سخيف جداء لأن الواجب كالفرض فى حق العمل» و 
ثبت الفرض فى الوضوءء فما المانع من ثبوت الواجب فیه؟ على أنه لا تلزم الساواة 


1۲ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۱ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


لوجود الفرق من وجه ف وهو أن الوضوء لا يلزم ب:: . والشروع» والصلاة تلزم 
والقول بأن الواجب من خصائص العبادات القصودة والوذ , ء غير مقصودء كماذكره 
صاحب نور الأنوار ”٠ء‏ ضعيف أيضاء لكونه دعوى بلا دليل» ولو كان كذلك لا ذهب 
ابن الهمام إلى وجوب التسمية . 

ومنها: ما ذکره ابن ملك فى شرح النار" وحسته» وتبعه من جاء بعده من أن 
الادلة السمعية أربعة آنواع : قطعی الثبوت والدلالة» كالنصوص الفسرة والحکمت 
وقطعی الثبوت ظنی الدلالة» کالایات المؤولة» وظتی الثبوت قطعی الدلالة. كأخبار 
الاحاد التی مفهوماتبا قطعیةء وظنی الثبوت ظنی الدلالة» کالتی مفهوماتبا ظنية. 
فبالأولى يثبت الفرض: وبالثانی والثالث الوجوب. وبالرابع السنة أو الاستحباب. 
فیکون برت الک و وخبر التعدیل من القسم الثالث» وأما خبر التسمية 
فليس منه؛ لأن مثله یستعمل لنفی الفضيلة . 

وأنت تعلم أن هذا الجواب أيفمًا لیس بحسن» لکونه منقوضا بحدیث : «لاصلاة 
إلا بفاتحة الکتاب» كما لا یخفی . 

وثانيها: وهو أضعفها انبا مستحبة» قیل: وهو ظاهر الرواية» وإليه مال صاحب 
'الهداية" » حيث قال: فیبا الأصح آنها مستحبة» وان سماها فى الكتاب سنة -انتبى- . 

ووجهه أن السنة ما فعله رسول الله مه مواظبة» ولم تثبت على التسمية» بدليل أن 
عثمان وعلیا حکیا وضوءه» ولم ينقلا التسمية» ولأن قوله بي : «لا وضوء لمن لا یسم» 
إما أن يراد به نفی الجوازء أو نفی الفضيلة» والأول منتف للزوم معارضة خبر الواحد 
کتاب الله فتعین الثانی» ونفی الفضيلة دلیل الاستحباب وما روی أنه ية سمی. 
فنقول : نعم» لکن لا نسلم آنبا كانت باعتبار آنبا سنة فى الوضوء بل باعتبار أنها 
مستحبة فی ابتداء جميع الأفعال» كذا فی غاية البیان " وغیره. 

ورده العینی بأنها كيف تکون مستحبة مع ورود کثیر من الأحاديث الدالة على 
السنية بمقتضی التأویل الذکور» ولولاه لکانت واجبة -انتبی-. 

وفی "فتح القدیر " قوله : الأصح آنبا مستحبة» يجوز کون مستنده فيه ضعف 
الأحادیث: ویجوز کون حدیث الهاجر بن قنفذ قال: أتيت رسول الله نج وهو یتوضأء 
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فسلّمت عليه و سس سس رتو تس سر لد شس 
رو رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان فى " صحیحه" . ورواہ أبوداود فی 
صحیحه " من حدیث محمد بن ثابت العبدى» حدئنا نافع عن ابن عمر قال : مر رسول 
الله یل فی سكة من سکك المدينة» وقد خرج من غانط أو بول إذ سلم عليه رجل» فلم 
يرد عليه السلام» ثم إنه ضرب بيده الحائط فمسح وجهه مسحاء ثم ضربه فمسح 
ذراعیه » ثم قال : لم يمنعنى أن آرد عليك الا أنى لم أكن على طهارة . 

وما فى "الصحیحین": أنه آقبل من نحو بثر جمل» فلقیه رجل فسلّم عليه فلم 
یرد حتی أقبل على الجدارء فمسح وجهه ویدیه ثم رد. 

وروی البزار هذه القصة من حدیث أبى بكر رجل من آل عمر بن ا خطاب رضی 
الله عنه » وزاد وقال : إغا رددت عليك خشية أن تقول : سلمت عليه فلم یرد علی؛ فاذا 
رأيتنى على هذه الحالة» فلا تسلم علی فإنى لا آرد عليك . وأبو بكر هذا هو ابن عمر بن 
عبد الرحمن بن عمر بن اخطاب. قاله عبد ا حق؛ ولا بأس به» ووقع مصرحا باسمه 
ونسبه فی مسند السراج . 

وروی ابن ماجه عن جابر: أن رجلا مر على رسول الله يل وهو یبول؛ فسلم 
عليهء فقال : إذا رأيتنى على هذه ا حالة . . . " الحديث. 

فلينظر فى التوفيق بين هذه» وكيف کان. فھی متظافرة على عدم ذكره بت اسم الله 
على غير طهارة» ومقتضاه انتفاءه فى أول الوضوء. وما أعل به غير قادح عند التأمل؛ 
فهی معارضة لخبر التسمية بعد القول بحسته بناء على أن كثرة طرق الضعيف ترقيه إلى 
ذلك» وهو أوجه القولین» بل بعضها بخصوصه حسن لمن تأمل کلام أهل الشأن عليباء 
فتخرجه عن السنية كما أخرجته عن الإيجاب» وكذا عدم نقلها فى حكاية على وعثمان 
يدل على ما قلنا . 

والجواب : أن الضعف منتف ما قلناء والعارضة غير متحققة لأن الکروه الذكر 
الذى لا يكون من متممات الوضوءء وهو لا يستلزم كراهة ما جعل شرعا من ذکر الله 
تكميلا له بعد ثبوت جعله كذلك بالحديث الحسن» وعدم نقلهما فى حکایتہماء اما 
لأنبما نما حکیا الأفعال التى للوضوع والتسمية ليست من نفسه» بل ذكر يفتتح هو بہاء 
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نا سے یس ی مت سیخ تا سید 


واما لعدم نقل الرواة عنهماء وان قالاها» إذ قد ینقل الراوی بعض ال حدیث اشتغالا با لمهم 
بناءٗ على ما اشتبر من الافتتاح بها بين السلف فی کل آمر ذی بال» كما رواه آبوداود 
والنسائی وابن ماجه بلفظ : «كل آمر ذی بال لم يبدأ با حمد لله فهو أقطع؟» وفی رواية: 
«أجذم»» وفی رواية : «لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحیم» رواها ابن حبان من طریقین؛ 
وحسنه ابن الصلاح» وبا حملة عدم النقل لا ینفی الوجود. فکیف بعد الثبوت بوجه 
آخر ألا تری أنہم لم ینقلوا التخليل» وکذا السواك وهو سنة -انتبی کلامه ملخصا- . 

الشها : وهو أصحها وأحسنها آنبا واجبة» والیه مال ابن الهمام حيث قال : بقی أن 
يقال : فإذا سلم خبر التسمية عن العارض مع حجیته » فما موجب العدول به إلى نقی 
الکمال» وترك ظاهره من الوجوب. فان قلنا: إنه حدیث : «إذا تطهر أحدكم وذکر اسم 
الله عليه فإنه یطهر جسده کله» فان لم یذکر لم بطهره إلا ما مر عليه الماء»: فهو حدیث 
ضعیف. نما يرويه عن الأعمش یحیی بن هاشم » وهو متروك . 

وان قلنا : انه حدیث السیء صلاته» فان فی بعض طرقه : «إذا قمت إلى الصلاة 
فتوضاً كما آمرك الله»» وفی لفظ : «إنہا لا تتم صلاة آحدکم حتی يسبغ الوضوء كما آمر 
الله فيغسل وجهه»» ا حدیث حسنه الترمذى» ولم یذکر فيه التسمية فى مقام التعلیم» 
فقد أعلّه ابن القطان» فان يحيى بن خلاد من رواته لا یعرف له حال» فأدی النظر إلى 
وجوب التسمية فی الوضوء غير أن صحته لا یتوقف علیہا؛ لأن الرکن اما يثبت 
بالقاطع » وبپذا یندفع ما قیل : المراد به نفی الفضیلة؛ لثلا یلزم نسخ آية الوضوء أى 
الزيادة عليباء فانه إنما يلزم بتقدیر الافتراض لا الوجوب . 

وما قيل: إنه لا مدخل للوجوب فی الوضوه؛ لأنه شرط تابع» فلو قلنا: 
بالوجوب فيه لساوی التبع الأصل» إذ اشتراکهما بثبوت الواجب فيبما لا يقتضيه لثبوت . 
عدم الساواة بوجه آخرء وهو أن الوضوء لا یلزم بالنذرء بخلاف الصلاة» مع أنه لا مانع 
من حکم بأن واجبه أحط رتبة من واجب الصلاة کفرضه بالنسبة إلى فرضها . 

فان قیل : یرد عليه ما قالوا: إن الأدلة السمعية على أربعة آنواغ» الرابع منہا ما هو 
ظنی الثبوت والدلالت» وأعطوا حکمه افادة السنة والاستحباب. وجعلوا منه خبر 
التسمیت وصرح بعضهم نان وجوب الفاتحة لیس من حدیث : «لا صلاة الا بفاتحة 
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إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۶ الباب الثاني في نبذ من آحکام البسملة 


الکتاب؟ء بل با مواظبة من غير ترك . 

فا جواب : أنہم إن أرادوا بظنی الدلالة مشتركها سلمنا الأصل المذکورء ومنعنا " 
کون ا حبرین من ذلك» بل نفی الكمال فیہما احتمال بقابله الظھورء فان النفی متسلط 
على الوضوء والصلاة. فان قلنا: النفی لا يتسلط إلى الجنس» بل ينصرف إلى حكمهء 
وجب اعتباره فى ال حکم الذی هو الصحة؛ لأن ا حقیقة أقرب من الجاز» وان قلنا: 
يتسلط ههنا؛ لأنها حقائق شرعیةء فتنتفى شرعا لعدم الاعتبار شرعاء وان وجدت جنا 
فأظهر فی ا مراد فنفی الكمال على الوجهين احتمال خلاف الظاهر . 

زی موسر وم EE‏ رت 
بأن الظن واجب الاتباع فى الأدلة الشرعية الاجتهاديت» وعلى هذا مشى اللصنّف فى خبر 
الفاتحة -انتپی كلامه- . 

فهذا الکلام صريح فى أنه ييل إلى وجوبباء ويعترض على القائلين بالسنية 
والاستحباب . 

وقال صاحب البحر الرائق ائق : العجب من الکمال ابن الهمام أنه فى هذا الوضع 
نفی ظنية الدلالة من حديث التسمية بمعنى مشتركهاء وأثبتبا له فى باب شروط الصلاة 
بأبلغ وجوه الإثبات» بأن قال: ولاشك فى ذلك؛ لأن احتمال نفی الکمال قائم» فالحق 
ما عليه علماءنا من أنها مستحبةء كيف وقد قال الامام آحمد: لا أعلم فیبا حديئًا ابا - 
انتبی كلامه- . 

قلت : عبارة ابن الهمام فى ذلك ا مقام : هكذا الحق أن الآية يعنى قوله تعالى: 
#خذوا زينتكم عند کل مسجد4 ظنية الدلالة فى ستر العورة» فمقتضاها الوجوب لا 
الافتراض. ومنہم من أخذ منهاومن حدیث : «لا صلاة لحائض إلا بخمار»» فیشت 
الفرض بالمجموع . 

وفيه ما لا يخفى بعد تسليم قطعية الدلالة فى احدیث وإلا فهو قد اعترف فى 
نظيره من نحو: الا وضوء لمن لم یسم ولا صلاة لجار المسجد إلا فر السجده أنه ظلى 
الدلالةء ولا شك فى ذلك؛ لان احتمال نفى الكمال قائم» انتبت . فانظر فى هذه 
العبارة هل يوجد فیہا أثر أن القول بأنه ظنی الدلالة مختار عنده» حتى يخالف ما حققه 
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إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٥‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
عاك اسع شش ھی شش شش تج ےس رت ا رت گور چا سٹ 
سابقاء بل هو متکلم ههنا مع الجمهور على سبیل الزامهم» والذکور سابمًا هو مزدی 
نظره» كما لا یخفی فلا عجب منه أصلا. إنما العجب من صاحب البحر" حيث 
یقول : ا حق ما عليه علماء‌نا آنبا مستحبة . . . إلخء فان القول بالاستحباب إنما هو سبیل 
صاحب _ الهداية » ومن يحذو حذوه. وجمهور علماء‌نا مشوا على السنية» فلو لم يكن 
الوجوب حقاء فلا أقل من أن تکون السنية حقة لا الاستحباب . 

وقول آحمد : لا أعلم فیہا حدیئًا ابتا. لیس معناه أنه ليس فيه حدیث ثابت أصلاء 
بل معناه أنه لیس فيه حدیث صحیح الاسناد؛ كما لا یخفی على ماهر کلام أهل الشأنء 
وقد عرفت أن ا حدیث حسن لکثرة طرقه» وأعجب منه ضم قوله : «فالحق» مع آخر 
عبارة ابن الهمام بدون إيراد لفظ -انتبى- ونحوه على خلاف دأبه الستمر فان دأبه فى 
البحر" : أنه كلما نقل عبارة جعل فى آخرها -انتهی- وهل هذا إلا لیظن الظان أن قوله : 
فالحق . . . اه أيضًا داخل فى عبارة ابن الھمامء فتوجد الخالفة التامت» ولیس كذلك - 
فتأمل-. 

الوجه الثانی : اختلفوا فى لفظهاء فقال الطحاوی: یقول : بسم الله العظیم 
وا حمد لله على دين الاسلام؛ وعن الوبری أن یقول: بسم الله الرحمن الرحیم» 
والأحسن أن یجمع بينبماء لورود الآار بہماء کذا فى الجتبی" . وفی البناية": 
المنقول عن السلف على ما ذکره الطحاوی بستم الله العظیم والحمد لله على دين 
الاسلام . وقال الأکمل : إنه الرفوع إلى رسول الله . 

قلت : هذا عجز منه لم يبين من رفعه» ومن رواه من الائمت وكذا قال البخاری : 
هو الروی عن رسول الّه ‏ : قلت : روی الطبرانی فى الصغیر" : باسناد حسن عن ‏ 
آبی هريرة قال : قال رسول الله ی : «يا آبا هريرة إذا توضأت فقل بسم الله والحمد لله 
الحديث ۔انتہی۔ . 

الوجه الثالث : اختلفوا فى وقتہاء فقال بعض المشايخ: يسمى قبل الاستنجاء؛ 
لأنه سنة الوضوء فیسمی قبلهء لیقع جميع أفعال الوضوء بہاء وقال بعض المشايخ : 
يسمى بعده؛ لأن ما قبله حال انكشاف العورة» وذكر الله فى تلك غير مستحب» وهو 
مختار صاحب جوامع الفقه. واختار صاحب الهداية” الجمع بين القولين» فقال: 
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إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٦۹‏ اباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


يسمى قبل الاستنجاء وبعده» وهو الصحيح» وذلك لن الاستنجاء أمر ذو بالء فيبدأ فيه 
بذکر اللہ للحديث الوارد فى آمر ذى بال والوضوء آیضا أمر آخرء فيبدأ به أیضّاء كذ 
قال العینی . 

ثم قال : فان قلت : فعلى هذا ينبغى أن يكون عند غسل كل عضوء ؛ لأن کل واحد 
من ذلك أمر على حدة. قلت : الوضوء أمر واحد بخلاف الاستنجاء والوضوءء فإنهم 
عملان مختلفان على أنه لو سمى عند غسل كل عضو لا ينع من ذلك» ولا یکره» بل هو 
مستحب -انتبى- . 

وفی غنية المستملى شرح منية الصلی" : الأصح أنه يسمى مرتين: مرة قبل كشف 
العورق ومرة بعد سترها عند ابتداء غسل الأعضاء احتياطًا للخلاف الواقع فيه فقال 
بعضهم : یسمی قبله ؛ وقال بعضهم : بعده. 

قال قاضی خان " والأصح أن یسمی مرتینء والاختلاف فيه کالاختلاف فی وقت 
غسل الیدین. فقال بعضهم : قبل الاستنجای وقال بعضهم: بعده والأصح أنه 
یخسلهما مرتین -انتبى- . ۱ 

وفی مراقی الفلاح" : یسمی كذلك قبل الاستنجاء وکشف العورة فی الأصح - 
انتهى- . 

قال الطحاوی فی حواشیه : قوله : کذلك. أى بالصيغة التقدمت والذی سبق أنه 
ية كان إذا دخل الخلاء قال : بسم الله اللّهم إنى أعوذبك من الخبث وا حبائٹ: وإنا 
يسمى قبل الاستنجاء لأنه ملحق بالوضوء من حيث انه طهارة» وظاهر هذا أنه قاصر 
على الاستنجاء بالماء» وبه قيد الزیلعی» والاطلاق آولی» كما لا یخفی ذكره بعض 
الافاضل . وعلة التسمية بعده عند الوضوء أنه ابتداء الطهارة» ذكره السيد أبو السعود. 

قلت : عباراتبم فى هذا القام موهمة لاف المقصودء فإنه يفهم من قولهم: 
يسمى قبل الاستنجاء» وبعده فى بحث الوضوء أن التسمية الواردة فى الحديث فى باب 
الوضوء مسنونة فى الوقتين» ويفهم اختلافهم الواقع فى آنبا قبله أو بعده أن هذا 
الا ختلاف واقع فى التسمية الواردة فى الوضوءء وهذا هو الذى بعث الشرنبلالى على 
زيادة لفظ کذلك كما عرفت. 
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احکام القنطرة فى أحكام البسملة ۷ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

والذی يخطر بالبال -والله أعلم بحقيقة ا حال۔ أن التسمية الدلولة لحديث : لا 
وضوء لمن لم یذکراسم الله علیه» بلفظ من اللفظین الذکورین سابقًا إغا محلها ابتداء 
الوضوء بعد الفراغ من الاستنجاء وغیره» فان الاستنجاء وإن کان من توابع الوضوء - 
ولذا ذکروه فی بحثه- لکن الوضوء إنما يطلق من غسل الیدین» فان من استنجی لا يقال 
له إنه شارع فی الوضو٭:إِتما يقال له : ذلك عند اشتغاله بغسل الیدین بعد الفراغ من 
الاستنجاء وغیره» والنبی بو إنما نفی عمن ترك تسمية الوضوء لا ما هو من توابعه» 
فعلم أن هذه التسمية محلها عند ابتداء الوضوءء ویدل عليه أيضا قوله : «يا أباهريرة إذا 
توضأت. . ٠.‏ الحديث: حيث لم یقل: إذا استبرأت» وأصرح منه حديث عائشة الار» 
فإنه يدل على أن النبى ية إنما یسمی عند البداية فى الوضوءء ومس الطهور له وأما 
التسمية قبل الاستنجاء فهو أمر آخرء ولا خصوصية لها بالاستنجاء الذى يكون قبل 
الوضوءء بل تعم الأوقات» وثبوتها ليس من حديث: «لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله 
عليه» وغيره من أحاديث الباب» بل من أحاديث أخر على ما مر ذكرهاء ومن حديث: 
«كل أمر ذى بال» . 

والحاصل : أن التسمية التى اختلفوا فى فرضيتها ووجوبہا وسنيتها واستحبابها إنما 
محلها ابتداء الوضوی ولفظها المنقول: بسم الله العظيم وا حمد لله على دين الإسلام» 
والتی ات تفقوا على سنیتہا قبل الاستنجاء لفظها آخرء ومأخذها آخرء فاحفظه فانه من 
سوانح الوقت؛ ولعل ا لحق لا یتجاوز عنه . 

الوجه الرابع : جمھور الفقهاء مھ محعرت المقام» ونقل 
الزاهدی فى الجتبی " عن الوبرى» والعینی فى البناية " عن الدبوسی : أن الأفضل أن 
یتموذیضا قبل البسملة ويرد عليه أنه قال فى " الذخيرة" : إذا قال الرجل : بسم اللہ 
الرحمن الر عیم فان أراد به قراءة القرآن یتعوذ قبله لقوله تعالی: ظوَإِذًا قرأت القرآن 
فاستّعذ بالله من الشیطان الرجیم4 وان آراد افتتاح الکلامء كما يقرأ التلمیذ على 
الاستاذ لا يتعوذ قبله» لأنه لا يريد به قراءة القرآن. ألا یری أن رجلا لو آراد أن یشکر 
فيقول: ا حمد لله رب العا مينء لا يحتاج إلى التعوذ قبله» وعلى هذاء الجنب إن أراد 
بذلك القراءة لم یجز. أو افتتاح الکلام جاز -انتبی ملخصا- . ۱ 
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إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۸ الباب الثاني في نہذ من أحكام البسملة 

فظاهره أنه لايتعوذ إلا عند قراءة القرآنء ولذا فال صاحب البحر" : فيد المصتف 
بقراءة القرآن للإشارة إلى أن التلميذ لا يتعوذ إذا قرأ على أستاذہ؛ كما نقله فى 
" الذخيرة” » وظاهره أن الاستعاذة لم تشرع إلا عند قراءة القرآن؛ أو فى الصلاة» وفيه 
نظر ظاهر -انتبی-. 

والجواب عنه : أن ما فی الذخيرة لیس فی الشروعية وعدمهاء بل فى الاستنان 
وعدمه. كما فى النبر الفائق" » ويؤيده قول صاحب الهداية فى مختارات 
النوازل" : لو آراد بالبسملةء وبقوله : 9الحمد لله رب الْعَالّمين) قراءة القرآن» یحتاج 
إلى التعوذ قبله» ولو أراد افتتاح الكلام أو الشكر لا يحتاج -انتبى- كيف لا؟ وبعضهم 
صرح بالتعوذ فى ابتداء الوضوه. وأكثرهم صرحوا فى بحث خطبة ا حمعة؛ وقالوا: 
ينبغى للخطيب أن يتعوذ سرا عند الشروع فى الخطبة» ونظائره كثيرة» لا تخفی على 
ماهر الفن. 

فالحاصل : أنه إذا أراد أن يتكلم بشىء» فان كان قرآنًا قصد به القراءة» تعوذ قبله 
وبسمل». وكل منہما سنة» سواء كان فى الصلاة أو غيرهاء وان لم يكن قرآناه بل كلاما 
آخرء أو كان قرآنّاء ولم يقصد به القراءة لا يسن قبله التعوذء وان كان مشروعاء فبين 
سنّية التعوذ وسنية التسمية عموم وخصوص من وجہ؛ فعند قراءة القرآن کل منهما سنةه 
وقد يسن التعوذ بدون البسملة كما هو عند دخول الخلاءء فان التعوذ فيه سنةه والبسملة 
مستحبة» وقد تسن البسملة بدون التعوذه كعند ابتداء الرضوءء فان البسملة فيه سنة ٠‏ 
والتعوذ مستحب. فاحفظ هذا فانه تفصیل شریف. ۱ 


نسی التسمية» فذکرها فی خلال الوضوء فسمی لا تحصل السنةء بخلاف نحوه 
فى الاکل کذا فى " العناية " معللا بأن الوضوء عمل واحد. بخلاف الاکل؛ وهو إنما 
بستلزم فى الأكل تحصیل السنة فى الباقی لا استدراك ما فات» كذا فى فتح القدير . 

وقال الحلبى فی غنية الستملی" : الأولی أن یقال : انه استدراك لا فات 
با حدیث؛ وهو قوله نل : «إذا أكل أحدكم فنسی أن يذكر الله على طعامه فلیقل يسم الله 


إحكام القنطر, 7 فی أحكام البسملة ۳۹ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
وله وآخره» بر راہ آبوداود والترمذی ولا حدیث فی الوضوء -انتبى- . 

وفی السر اج الوماج" : إن نسی التسمية فى أول الطهارة» أتى بها إذا ذکرها قبل 
الفراغ حتی لا ”یذ لو الوضوء منها -انتبی- . 

وقال الط حاوی ؛ فى حواشی مراقى الفلاح. ' بعد ذکره: ومثله فى امبحوهرة" : أى 
ليكون آتیا بالند, رب , إن فانته تته السنةء كما فى الدر الختار"» وقالوا: إنہا عند غسل 
كل عضو مندوبة.» ذكره از سيد -انتهى- . 

وفى الحیدل " : لو قار ل فى ابتداء الوضوء: : لا إله إلا الله وا حمد لله أو أشهد أن لا 
له إلا الله يصير مقَيمًا لسنة إل سمية -انتهى” . 


مسألة : 
اختلفوا فى قراءة البسملة فى الصلاة عند الشروع فی القراءة» فالشهور من 
مذهب مالك رحمه الله آنپا مكروه مطلمًا. , سرا كانت أو جهراء قال الفقيه أبو محمد عبد 
الله بن أبى زيد القیروانی المالكى فی رسالته " صفة الصلاة” : إن تقول: الله أكبر لا يجزئ 
غيره» وترفع يديك حذو منکبيك. أو دون ذلا ك ثم تقرأء ولا تستفتح ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى أم القرآنء ولافى السورة التى بعد اتی ٠”‏ 
والشهور من مذهب الشافعى وطائفة من اه بل الحدیث آنا واجبة فى أول الفائحة 
و سرت وت ا 
مؤكدة» وهو الشهور من مذهب أحمدء وان ر و ل گر 
فهذه ثلائة أقوال فى نفس القراءة . 
ثم مع قراءتہا اختلفوا فى الجهر أيضًا على ثلاثة أقوال ' 
أحدها: أنه يسن الجهرء ربه قال الشافعى ومن نبعه. 
والنائق: أله يشير ين الس ودين وس فلز سرمي و إسحاق بن راهويه على ما. 
حکی الزيلعى » وقال : كان بعض العلماء يقول بالجهر نا للذريعة» ويسوغ للإنسان أن 
. يترك الأفضل لأجل تأليف القلوب واجتماع الكلمةء وق من التنفیر » كما يترك رسول 
لله كيه بناء البيت على قواعد ابراهيم لكون قريش کانوا حدیثی عهد فى الجاهلية» 
۷۱ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٠‏ الباب الثاني في نبذ من أحکام البسملة 
وخشی تنفیرهم بذلك» وقد نص أحمد وغیرہ على ذلك فى البسملة» وفى وصل الوتر 
وغير ذلك مما فيه العدول من الأفضل إلى الجائز الفضول مراعة لخلاف المأمون» أو 
تعريفهم السنة» وهذا أصل كبير فى سد الذرائع -انتهبی-. 

والثالث : أنه يسن السرء ويكره الجهرء وهو قول أصحابنا رحمهم الله تعالی؛ 
وقال الإتقانى فى التبيين شرح منتخب حسام الدین" : عندنا لایجهر» وعند الشافعى 
یجهر وقد أدرك أبو حنيفة آنسّا وغيره من الصحابة» وا حال فى أمور الدین أشهر وأظهر 
للصحابة والتابعین من غيرهم» وما روى أنه عليه الصلاة والسلام جهر فقد طعن فيه أئمة 
ا حدیث؛ لأن ندرة احدیث وعدم شهرته فيما فيه ابتلاء دليل الافتراء والنسخ؛ فلا 
یسمع» وقد قال إبراهيم النخعی : الجهر بالتسمية بدعة» وهو من أدرك آکابر الصحابة - 
انتبی- . 

ولنذکر أولا دلائل الخالفین مع أجوبتہاء ثم تبسط الکلام على طور مذهبناء 
فنقول: استدل مالك ومن تبعه من مانعی قراءة البسملة بقول أنس بن مالك : فلت 
وراء رسول الله َيه وخلف أبى بكر وعمر وعنمان فکانوا یستفت‌حون القراء: بالحمد لله 
رب العا مین لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا آخرها"» رواه 
مسلم . وفی رواية الطحاوی عنه: قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان فکلهم کان لا 
يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إذا افتتح الصلاة” ۰ فهذا يدل صریحا على أنه لم يكن هناك 
قراءة البسملة أصلاء لا سرا ولا جهرا. 

وا جواب عنه على ما ذکره الطحاوى فی شرح معانی الآثار” : أنه ليس معنی قول 
أنس : انیم کانوا لا یذکرون بسم الله مطلقًاء لانه إغا عنی بالقراءة القرآن» فاحتمل أنهم 
لم يعدوها قرآناء وعدوها ذكراء مثل سبحانك اللهم وبحمدك» فکان ما يقرأ من القرآن 
بعد ذلك» ویستفتح به الحمد لله رب العا مین -انتبى- . 

وفى نصب الراية" : أقوى حجج الانعین من الجهر حدیث أنس» رواه البخاری 
ومسلم من حديث شعية» سمعت قتادة یحدث عن أنس قال : «صليت خلف رسول الله 
ية وخلف أبى بكر وعمر وعثمان؛ فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم» 
وفى لفظ لسلم : فكانوا یستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين» لا يذكرون. . . إلخ . 

۷۲ 
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ورواه النسائی فى آسننه وأحمد فی "مسنده" » وابن حبان بلفظ : کانوا 
یجهرون بالحمد لله رب العالمين» وفی لفظ لابن حبان والنسائی: فلم أسمع أحدا منم 
يجهر ببسم الله » وفی لفظ لأبی يعلى فی مسنده” : فکانوا یفتتحون القراءة فیما يجهر به 
با حمد لله رب العالین» وفی لفظ للطبرانی فی معجمهٴء وأبى نعيم فى اللیة وابن 
خزیة والطحاوی: فکانوا یسرون ببسم الله . ورجال هذه الروایات كلهم ثقات» یخرج 
لهم فى " الصحیحین" ۰ وله طرق آخر دون ذلك فى الصحة. وکل آلفاظه ترجع إلى 
معنی واحد» وهی سبعة: 

الأول : کانوا لا یستفتحون القراءة ببسم الله . 

والثانی : فلم آسمع أحدًا يقرأ بسم الله . 

والثالث : فلم یکونوا یقرژن بسم الله . 

والرابع : فلم آسمع أحدا منہم يجهر ببسم الله . 

والخامس : فکانوا لا يجهرون ببسم الله . 

والسادس : فکانوا یسرون ببسم الله . 

والسابع : فكانوا يستفتحون القراءة با حمد لله رب العالمين. 

وهذا اللفظ هو الذى صححه الخطيب» وضعف ما سواہ لرواية الحفاظ له عن 
قتادة» وجعله اللفظ المحكم عن أنس» وجعله غيره متشابباء وحمله على الافتتاح 
بالسورة» وهو غير مناف للألفاظ الأخر بوجه فإن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح بالآية من 
غير ذكر التسمية سرا ولا جهراء ويؤكده رواية مسلم: لا يذكرون يسم الله لكنه 
محمول على نفى الجهر ؛ لأن أنسًا إغا ينفى ما يمكنه العلم» فإنه إذا لم يسمع مع القرب 
علم أنهم لم يجهروا . 

وأما كون الإمام لم يق رأهاء فهذا لا يمكن إدراكه إلا إذا لم يكن بين التكبير والقراءة 
سکون یکن فيه القراءة سراء ولهذا استدل به على عدم قراءتها من لم یر ههنا سكوتاء 
كمالك وغيره» لکن ثبت فى " الصحیحین " عن أبى هريرة أنه قال : “يا رسول الله! أرأيت 
سكوتك بين التكبير والقراءة» قال : أقول فيه. . . " الحديث. 

لی انس خن سير وای بن كم ورا ا فان يكت بل اة اذ 


۷۳ 
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كان له سكوت لم یکن أنس ینفی قراءتہا فی ذلك السكوت» فیکون غرضه نفی اهر 
يدل عليه قوله : فکانوا لا یجهرون وقوله: فلم أسمع أحدا منہم ولا تعرض فيه 
للقراءة سراء إذ لا علم لأنس بها حتی يثبتها أو ینفیها -انتبی- . 

وفی رسالة السیوطی السماة بٴ التعظیم والنة فی أن آبوی رسول الله پل فى الحنة ” 
قال بعض الحفاظ : لو لم نکتب الحديث من ستين وجها ما عقلناه» یعنی لاختلاف الرواة 
فى إسنادہ وألفاظه . وقد وقع فى "الصحیحین " أحاديث كثيرة من هذا النمط» وهم فیہا 
بعض الرواة فى بعض الالفاظ بینہا النقاد . 

منها: حدیث مسلم فی نفی قراءة البسملة. وقد أعلّه الشافعی بذلك. وقال إن 
جس و وت جو جب ۳ 
فهمه فأخطأ ۔انتہی۔ . 

وا حاصل : أن الثابت عن آنس نفى اهر بباء لا نفی قراءتہا مطلقّاء فليس فيه 
سند لالك ومن تبعه» وقد ثبت فی کثیر من الأحاديث قراءتہا عن رسول الله َل 
وأصحابه. وضعف طرق بعضها لا یضر فان بالاجتماع يحصل ا حسن كما مر . 

فروى ابن خزية وابن حبان فی صحیحییما". والحاكم فى الستدرك"» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والطحاوی فی شرح معانى الاثار" عن تُعيم 
قال: صليت خلف أبى هريرة» فقرأ بسم الله ثم قرأ بأم القرآن» فلما سم قال: والذى 
نفسى بيده إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كك" . 

وروی الترمذى بسنده عن أبى خالد عن ابن عباس قال : کان رسول الله َة یفتتح 
صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» وسنده ضعيف» أشار إليه الترمذى بقوله : إسناده لیس 
بذلك وذلك لأجل أبى خالد. واسمه هرمز ويقال: هرم» سئل أبو زرعة عنه قال: 
لا أدرى من هو لا أعرفه» كذا ذكره ابن أبى حاتم فى الکنی؛ وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وذكره ابن حبان فى الثقات » كذا فى "نصب الراية” . 

ورواه ابن عدى أيضا عن خالد بن النضر عن يحيى بن أبى حبيب عن معتمر بن 
سليمان عن إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عن ابن عباس» وقال: هذا الحديث لا 


يرويه غير معتمر» وهو غير محفوظ وأبو خالد مجهول -انتبی-. 


۷ 
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Sa‏ ےر یش یگنشت ھا شس ہہت ی 


وروی الدارقطنی فی ٴسننهء وقال : إسنادہ لا بأس به عن سليمان بن عبد العزيز 
عن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده عبد الله بن الحسن بن الحسن 
عن أبيه عن الحسن بن على بن أبى طالب عن آبیه » قال: كان رسول الله يقرأ بسم الله فى 
الصلا... ۱ 

قال الزیلعی فی " نصب الراية" : قال شیخنا آبو ا حجاج الزی : هذا إسناد لا تقوم 
به حجة» وسلیمان هذا لا أعرفه -انتهی-. 

وروی ابن خزيمة فى صحيحه » والحاكم فى " الستدرك" » والطحاوی عن أم 
سلمة قالت : "قرأ رسول اللہ یسم الله فى الفاتحة فى الصلاة وعدها آية . 

وروی الدارقطنى فی سننه 7 عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا افتتح الصلاة بدأ 
ببسم الله وفى سنده عبد الرحمن بن عبد الله العمرى عن أبيه» وهما ضعيفان» كما 
حكى عن ابن معين . 

وروی أيفمًا من حديث سلمة بن صالح عن يزيد أبى خالد عن عبد الكريم عن 
بريدة قال : قال رسول الله يك : «لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبى 
بعد سليمان غيرى» قال: فمشى وتبعته حتى انتہی إلى باب المسجدء فأخرج رجله 
وبقيت الأخرى» فقلت: آنسی» فأقبل بوجهه. وقال: بأى شىء تفتتح القرآن إذا 
افتتحت الصلاة؟ قلت : ببسم الله » قال: هی هی ثم خرج . وفى إسنادہ ضعيفان» سلمة 
وعبد الكريم» قال أحمد ويحيى بن معين: ليسا بشیء. وثالث هو يزيد» قال النسائى : 
هو متروك الحديث» كذا نقل الزيلعى عن ابن الجوزى . 

فهذه الأحاديث وغيرها من الأخبار الواردة فى الجهر بها» وسيأتى ذكرها صريحة 
فى رد قول مالك» ومن تبعه » وبہذا يتحقق مذهب أصحابنا ومذهب الشافعية» إلا أنهم 

ثبت عندهم كونها آية من الفاتحة والسورة» اختاروا افتراضهاء وعندنا لما لم يثبت لم 

ينبت وقد مر تحقيقه . 

بقى الکلام فى الجهر والسر» فالقائلون بالسر استدلوا بوجوه: 

أحدها: وهو أقواها حديث آنس فإنه صريح فى أنه لم يكن يكن النبى نچ يجهر ولا 
أبو بكر ولا عمر ولا عشمان. أما على اللفظ الثانى والرابع والخامس والسادس فظاهرء 


Vo 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٤‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وأما الأول والثالث فهما وان دلا بظاهرهما على نفی قراءتها مطلقا» لکنہما مصروفان 
عنه» لا لکونه مخالمًا للاجماع» كما ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوى فی اللمعات شرح 
المشكاة” . فان الاجماع منوع؛ کیف؟ ولو كان يعرفه مالك ومن تبعه» بل ما مر من أن 
النفى نما يكون فيما به علمء وظاهر أن عدم القراءة سرا أيضا ما لا يصل علم أنس إليهء 
فلابد أن يكون معناہ: لا يقرؤن جهراء كيف وقد فسره اللفظ الآخرء والروايات بعضها 
يفسر بعضا . وأما السابع فهو آیضا كالصريح» وتأويله النقول عن الشافعى ضعيف . 

قال الترمذى بعد إخراجه هذا: حديث حسن صحیحء والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب رسول الله َة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستفتحون القراءة بالحمد 
لله رب العالمين» وقال الشافعى: إنما معنى هذا الحديث أنهم كانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد» معناه : أنہم كانوا يبدأون بفاتحة الكتاب قبل السورةء وليس معناه أنهم كانوا لا 
يقرؤون بسم الله الرحمن الرحیم» وكان الشافعى یری أن يبدأ ببسم الله » وأن يجھر بها إذا 
جهر بالقراءة -انتبى- فهذا الكلام كما تراه يشير إلى أن تأويل الشافعى ليس بمقبول عند 
الم هش 

وقال الزیلعی فی نصب الراية : حمل الافتتاح با حمد لله رب العالین على 
السورة لا الاية ما تستبعده القريحة» وتمجه الأفهام الصحيحة؛ لأن هذا من العلم الظاهر 
الذی یعرفه العام والخاص؛ كما یعلمون أن الفجر رکعتان» والظهر آربع» فليس فى نقل 
مثل هذا فائدة» فکیف یظن أن آنسا قصد تعريفهم بہذاء وإنما مثل هذا مثل أن يقول: 
فکانوا يركعون قبل السجود. أو فکانوا یجهرون فى العشاء والفجرء وأیضا فلو آرید به 
سورة ا حمد یقبل کانوا یفتتحون بأم القرآن أو بفاتحة الکتاب أو بسورة الحمدء هذا هو 
العروف فی تسمیتها عندهم» وأما تسمیتها با حمد لله رب العالین فلم ینقل عن رسول 
ال ولا عن أصحابه» ولا عن التابعین» ولا عن أحد یحتح بقوله وأما تسمیتها باحمد 
فعرف متأخر» یقولون: فلان قرأ سورة الحمد» وأين هذا من قوله : فکانوا یستفتحون 
با مد لله رب العالین» فان هذا لا يجوز أن یراد به السورة إلا بدلیل صحیح . 

فان قیل : فقد روی الولید بن مسلم عن الأوزاعى عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة عن آنس الاستفتاح بأم القرآن وهذا يدل على أنه آراد السورة. 


آلا 
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قلنا: هذا مروی بالعتی» والصحیح عن الأوزاعى ما رواه مسلم عن الولید بن 
مسلم عنه عن قتادة عن أنس قال: صلیت خلف أبى بكر وعمر وعثمان» فکانوا 
یستفتحون بالحمد لله رب العالمين» لا یذکرون بسم الله فى أول قراءة ولا فی آخرهاء ثم 
آخرجه مسلم عن الولید عن الأوزاعى» أخبرنى إسحاق بن عبد الله بن آبی طلحة أنه 
سمع أنس بن مالك يذكر ذلك» هكذا رواه مسلم فى صحیحه " عاطقًا له على حديث 
قتادة» وهذا اللفظ المخرج فى الصحيح هو الثابت عن الأوزاعی» واللفظ الآخر إن كان 
محفوظًا فهو مروى بالمعنى -انتبی-. 

واعترض على هذا الوجه بوجهين: 

أحدهما: أن آنسا قد روى عنه إنكار ذلك فى الجملة» فروى أحمد والدارقطنى 
من حديث سعید بن زيد قال: سألت أنسا: أكان رسول الله يقرأ بسم الله الرحمن 
الرحیم. أو الحمد لله رب العالمين» فقال : إنك لتسألنى عن شىء ما أحفظه. أى سألنى 
أحد قبلك» قال الدارقطنی : إسناده صحيح . 

والجواب عنه على ما فى البناية : أن هذا لا يقاوم ما ثبت عنه خلافه فی 
الصحيح . 

على أنه يحتمل أن يكون نسی فى تلك ا حالة لكبره» وقد وقع له مثل ذلك كثيرا 
مع أنه يحتمل أنه إنما سأله عن ذكرها فى الصلاة لا عن الجهر والسر . 

وثانيهما: أن آنسا كان صبيا فى عهد رسول اللہ فيحتمل أنه لم يسمع الجهر 
بالتسمية . 

والجواب عنه على ما نقله الزيلعى عن العلامة ابن عبد الهادى رحمه الله بأنه كان 
غمر أنس حين هاجر رسول الله يك إلى المدينة عشر سنين» ومات رسول الله وله عشرون 
سنةء فهل يتصور أن يصلى أنس خلف عشر سنين» ولا يسمع یوما الجهر. 

ولو سلّمنا ذلك فنقول: هو لم يكن صبيا فى زمن الخلفاء الثلاثة» وقد حكى 
عنہم الإخفاء . ۱ 

وثانيبما: ما رواه الترمذی والنسائی وابن ماجه والبيبقى من حدیث أبى نعامة 
الحنفى» واسمه قيس بن عباية عن ابن عبد الله بن مغفل قال : سمعنی أبى وأنا فى الصلاة 


۷۷ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٦‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
أقول: بسم الله الرحمن الرحیم؛ فقال لی : أى بنی محدّث. إياك وا حدث: ولم أرَ 
أحدًا من صحاب رسول الله كان أبغض إليه ا حدث فى الاسلام» وقد صليت مع رسول 
الله ومع أبى بكر وعمر وعثمان. فلم أسمع أحدا منہم يقولهاء فلا تقلها أنت اذا 
صلیتء فقل : الحمد لله رب العا مین . 

قال الترمذی : حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن» والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله منم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغیرهم؛ ومن بعدهم 
من التابعين» وبه يقول سفيان الثورى وابن البارك وأحمد وإسحاق : كانوا لا یرون اهر 
ببسم الله الرحمن الرحیم؛ قالوا: ويقولها فى نفسه -انتهى- . 

وقال النووى فى الخلاصة” معترضا على هذا الوجه: قد ضعف الحفاظ هذا 
الحديث» وأنكروا على الترمذى تحسينه كابن خزيمة وابن عبد البر واخطیب. وقالوا: إن 
5 گھ'و9ك لا 

والجواب عنه على مافی ‏ نصب الرأية” وغيره أنه قد رواه أحمد أيضًا فى مسنده” 
من حديث أبى نعامة عن بنى عبد الله بن مغفل » قال : کان أبونا إذا سمع أحدا منا يقول : 
بسم الله يقول: أى بنی صليت مع رسول الله وأبى بكر وعمرء فلم أسمع أحدا منہم 
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم . ورواه الطبرانى فى معجمه " عن عبد الله بن يزيد عن 
ابن عبد الله بن مغفل عن أبيه قال : صلیت خلف إمام» فجهر ببسم الله » فلما فرغ من ۱ 
صلاته قال آبی : ما هذا الذی آراك أن تجهر به فإنى قد صلیت مع رسول الله ب وأبى 
بكر وعمر فلم یجهروا به . 

ثم أخرجه عن أبى سفیان بسنده عن يزيد بن عبد الله بن مغفل قال : "صلیت خلفت 
إمام» فجهر بسم الله الرحمن الرحیم" » احدیث . 

فهؤلاء ثلائة رووا هذا ا حدیث عن ابن عبد الله بن مغفل عن أبيهء وفيه أبو نعامة 
قيس بن عبایةء وقد ونّقه ابن معين وغیره. بل ابن عبد البر أنه ثقة عند جميعهم» وقال 
الخطیب : لا أعلم أحدًا رماه ببدعة فى دينه» ولا كذب فى رواية» وعبد الله يزيد أشهر 
من أن يثنى علیه. وأبو سفيان وان تكلم فيه» لكنه ينجبر با تابعه عليه غيره من الثقات› 


وهو الذی سمی ابن عبد الله بن مغفل» وینوه الذين روى عنہم أحمد يزيد وزياد 


۷۸ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۷ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


ومحمد» والنسائى وابن حبان يحتجون لمثل هؤلاء مع أنهم ليس أحد منہم روى حدیثا 
منکرا لیس له شاهد» ولا متابع حتی یخرج بسببه» فأما يزيد فهو الذی سمی فى هذا 
احدیث وأما محمد فروی له الطبرانی عنه عن أبيه مرفوعا: "ما.من امام يبيت غاشا 
لرعبته إلا حرم الله عليه ا جحنةء وزیاد آیضا روی له الطبرانی عنه عن أبيه مرفوعا : «لا 
تحذفوا فانه لا یصاد به صید. ولاينكأ العدوء ولکنه یکسر السن ويقفأ العین"۰ وبالجملة 
فهذا حدیث صریح فی عدم ا جھر بالتسمية» وهو وان لم يكن من أقسام الصحیح. فهو 
لا ینزل عن درجة ا حسنء والحسن یحتج به لا سيما إذا تعددت شواهده والذین تکلموا 
فيه» وترکوا الاحتجاج به قد احتجوا فى هذه المسألة با هو أضعف منه بل احتج 
الخطیب بما یعلم هو أنه موضوع. ولم یحسن البیبقی فی تضعیف هذا امحدیث» إذ قال 
بعد أن رواه فى " کتاب العرفة " من حدیث أبى نعامة بسنده القدم : هذا حديث تفرد به 
أبو نعامة قيس بن عبابة وهو ابن عبد الله بن مغفل؛ لم یحتج بہما صاحبا الصحیح» 
فقوله : تفرد به آبو نعامة لیس بصحیح. فقد تابعه عبد الله بن يزيد وأبو سفیان وقوله : 
لم يحتج بہما صاحبا الصحیح؛ ليس هذا لازما فی صحة الاسناد؛ ولئن سلمناه قلنا: 
إنه حسن» والحديث الحسن یحتج به . 

وهذا اتلد يك يدق عن انب قاط كاف مولغ كيب کرت لاو خرن 
سلفهم وهذا وحده كاف فى المسألة» لأن الصلوات الجهرية دائمة صباحا ومساء» فلو 
كان النبى بكي يجهر بها دائماء لا وقع فيه اختلاف واشتباه» ولكان معلوما بالاضطران 
ولا قال انس : لم يجهر بها رسول الله لا ولا خلفاءه» ولا قال عبد الله بن مغفل: ذلك» 
ولا استمر عمل أهل المدينة فى محراب رسول الله کی ومقامه على ترك الجهر بتوارثه 
آخرهم عن آولهم. وذلك جار عندهم مجرى الصاع والد. بل أبلغ من ذلك الاشتراك 
جمیع السلمین فى الصلاة؛ ولان الصلاة تتكرر فى كل يوم وليلة» وكم من إنسان لا 
يحتاج إلى الصاع والمدء ومن يحتاج إليه بعد مدق ولا يظن عاقل أن أكابر الصحابة كانوا 
يواظبون على خلاف ما كان رسول الله ا يفعله . 

وثالثها: ما رواه مسلم عن بديل بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله و يستفتح الصلاة ة بالتكبير والقراءة با حمد لله رب 


۷۹ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۸ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
العالمين” ا سی لح الحا وي ال و عن عا اله سو 
بن حبيب عن أبى داود الطيالسى عن عبد الرحمن بن بديل بصرى ثقة عن أبيه بديل عن 
أبى الجوزاء عنبا 

واعترض عليه بأن أبا الجوزاء لا يعرف له سماع عن عائشة 

والجواب عنه: أنه يكفى فى صحة هذا الحديث أنه أودعه مسلم فى صحیحه" 
وأبو الجوزاء اسمه أوس» وهو ثقةء تلقاه العلماء بالقبول. قال ابن حجر فى تہذیب 
التبذيب” : أوس بن عبد الله الربعى أبو الجوزاء البصرى روى عن أبى هريرة وابن عباس 
وعائشة وابن عمر وصفوان بن عسال. وعنه آبو الأشهب وبديل بن ميسرة» وعمرو بن 
مالك وقتادة وغیرهم» قال البخارى: فى إسناده نظرء وحكى البخارى تعن یحی بن 
سعید أنه قتل فى الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قلت : قال ابن أبى حاتم فى الراسیل ": 
أبو الجوزاء عن عمر وعلى مرسل. وقال العجلی : هو بصرى تابعى ثقةء وقال ابن حبان 
فی الثقات” : كان عابدا فاضلاء وقول البخارى: فى إسناده نظرء قاله عقب حديث» 
رواه له فى التاریخ من رواية عمرو بن مالك البکری» وهو ضعيف عنده» وقال ابن 
عدى: حدث عنه عمرو بن مالك قدر عشرة أحاديث كلها غير محفوظة وأبو الجوزاء 
رؤى عن الصحابة» ولا بأس به وقول البخارى: فى إسناده نظرء معناه: أنه لم یسمع 
من مثل ابن مسعود وعائشة وغيرهما؛ لا أنه ضعيف وأحاديثه مستقيمة . 

قلت : حدیثه عن عائشة عند مسلم فی الافتتاح بالتکییر» وذكر ابن عبد البر فی 
التمهيد آیضا: أنه لم يسمع منباء وقال جعفر الفريابى فى كتاب الصلاة: حدثنا 
مزاحم بن سعيد» ثنا ابن المباركء ثنا إبراهيم بن طهمان» حدثنا بدیل عن أبى الجوزاء 
قال: أرسلت رسولا إلى عائشة ليسألهاء فذكر احدیث. فهذا ظاهره أنه لم يشافهاء 
لکن لا مانع من جواز کونه توجه إلیہا بعد ذلك» انتبی کلامه . ۱ 

ورابعها: ما رواه آبو بكر الرازی فی أحكام القرآن» أخبرنا أبو الحسن الکرعن؛ 
. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا معاوية بن هشام عن 
محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعودء وقال: ما جھر رسول الله 
تل فى صلاة مكتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم ولا أبو بكر ولا عمر . ۱ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۹ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 


واعترض عليه بأن محمد بن جابر تكلم فيه غير واحد من الأئمةء وإبراهيم لم يلق 
ابن مسعود كما قاله الزيلعى» فهو ضعيف ومنقطع . وجوابه : أنه وان كان بنفسه مما لا 
يقوم به حجة. لكنه ما يقع شاهدا لغيره من الأحاديث الواردة فى عدم الجهر البتة؛ وهو 
القصود. 

0 199س , 
حدثنا آبووائل عن ابن مسعود أنه كان یخفی بسم الله الرحمن الرحيم والاستعاذة وربنا 
لك الحمد. 

وسادسها: ما رواه محمد بن الحسن فى كتاب الاثار» حدثنا أبو حنیفةء حدثنا 
حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم النخعى» قال: أربع یخفیہن الإمام» التعوذ والتسمية 
وسبحانك اللهم وآمين. 

ورواه عبد الرزاق أيفمًا فی مصنفه” : أخبرنا معمر عن حماد به إلا أنه قال عوض 
سبحانك اللهم : ربنا لك الحمد» ثم قال : أخبرنا الثورى عن منصور عن إبراهيم» قال : 
خمس یخفیہن الإمام» فذكرها وزاد: سبحانك اللهم وبحمدك» فهذه أخبار صحيحة 
صريحة فى الإسرار بالتسمية.. 

وأما الذاهبون إلى اهر فاستندوا بوجوه كثيرة: الأول : وهو أجودهاء وليس فى 
الصحاح الستة غيره» ما رواه النسائى فى سننه” فى باب الجهر ببسم الله » أخبرنا محمد 
بن عبید الله بن عبد ا حکمء حدثنا شعيب حدثنا اللیث بن سعيد عن خالد بن يزيد عن 
سعيد بن أبى هلال عن نعيم الجمر"" قال: "صلیت وراء أبى هريرة» فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم ثم:بأم القرآن حتى قال: غير المغضوب علیهم ولا الضالين» فقال: 
آمين" » الحديث . وفی آخره : فلما سلم قال : إنى لأشبیکم صلاة برسول الله . 

ورواه الطحاوى فى شرح معانى الآثار ‏ وابن خزية فى صحيحه » وابن حبان 
فى صحيحه » والحاكم فى مستدرکه "۰ وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
والدارقطنى فی سئنه” » وقال: حديث صحیح ورواته كلهم ثقات» والبيبقى فى 


(۱) بضم الیم الأولى وسكون الجيم وكسر ا میم الثانية» صفة لنعيم» وكذا لأبيه لأنہما كانا یجمران 
المسجد» کذا قال الزرقانی فى شرح الواهب . ۱ 


۸۱ 


(حکام القنطرة فى أحكام البسملة ٥‏ الباب الثاني في نبذ من أحکام البسملة 


2 وقال: [سناده صحیح ‏ وله شواهد . 

الثانی : ما رواه الخطيب عن أبى أويس عبد الله بن آویس» قال : آخبرنی العلاء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن آبی هريرة أن النبی ية جهر ببسم الله الرحمن الرحیم . 

الثالث : ما رواه الدارقطنى عن خالد عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله ية : «علّمنى جبريل الصلاة فقام وکبر ثم قرأ بسم الله فيما يجهر به فى كل 
رکعة) . 

الرابع : ما رواه آیضا عن جعفر حدثنا آبو بكر ا حنفی؛ حدثنا عبد ا حمید بن 
قرأتم أم القرآن فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحیم فإنها أم القرآن وأم الکتاب والسبع المثانى 
وبسم الله إحدى آياتها» . 

الخامس : ما رواه الحاكم فى المستدرك » وقال: صحيح الاسناد» ولا علم فی 
روايته منسوبا الجرح عن سعيد بن عثمان» حدثنا عبد الرحمن بن سعد الذن حدثنا 
قطر عن أبى الطفيل عن على وعمار أن رسول الله كان يجهر فى المكتوبات ببسم الله 
الرحمن الرحیم . ورواه البیہقی عن ا لحاکم بسنده ومتنه» وقال: إسناده ضعیف . وروی 
الدارقطتی فی سننه " عن آسد بن زيد عن عمرو بن سمرة عن جابر الجعفى عن أبى 
الطفیل عنهما نحوه . 

السادس : ما روی الدارقطتی عن عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن 
آبی طالب حدئنی أبى عن أبيه عن جده عن على رضی الله عنه قال : کان رسول اللہ پل 
يجهر ببسم الله الرحمن الرحیم فى السورتین جمیعا الفاتحة والتی بعدها . 

السابع : ما رواه الحاكم عن عبد الله بن عمرو بن حسان» حدثنا شريك عن سالم 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله ية يجهر ببسم الله الرحمن 
الر حیم» قال الحاكم: إسناده صحیح» وليس له علةء وقد احتج البخارى بسالم هذاء 

الثامن : ما روی الدارقطتی عن عبد السلام آبی الصلت الهروی» حدئنا عباد بن 


۸۲ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۱ الباب الثاني في نبذ من أحکام البسملة 
708,1 ر ت ا چم سم سس جس ل لك 


الصلاة ببسم الله . ورواه البزار فی " مسنده" عن المعتمر بن سلیمانء حدثنا اسماعیل عن. 
أبى خالد عن ابن عباس . 

التاسع : ما رواه البيبقى فی سننه" من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن 
سليمان» قال: سمعت إسماعيل بن حماد عن أبى خالد عنه قال : کان رسول الله يقرأ 
ببسم الله فى الصلاة یعنی یجهر بها . 

العاشر : ما رواه الدارقطنى عن أحمد بن محمد بن سعيد» حدثنا أحمد بن رشد 
عن سعید بن هيثم » حدثنا سفيان الفوری عن عاصم عن سعيد بن جبیر أنه کان یجهر فى 
السورتين ببسم الله » وقال: حدثنا ابن عباس أن النبى عليه الصلاة والسلام كان يجهر با 

الحادى عشر : ما رواه الدارقطنى » حدثنا عمر بن الحسن بن على الشیبانی » حدثنا 
جعفر بن محمد بن مروان» حدثنا آبوطاهر أحمد بن عيسى» حدئنا ابن أبى فديك عن 
ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر قال : صلیت خلف رسول الله پل وأبى بكر وعمرء 
فکانوا یجهرون ببسم الله . ۱ 

الثانى هشر : ما رواه الخطيب عن عبادة بن زياد الأسدی عن آبی يونس بن أبى 
یعقوب عن العتمر بن سليمان» عن أبى عبيدة مسلم قال : صليت خلف ابن عمر فجهر 
ببسم الله فى السورتین» فقيل له فقال: صلیت خلف رسول الله حتی قبضء وخلف 
أبى بكر حتى قبض ؛ وخلف عمر حتى قبض» فکانوا يجهرون بها فى السورتين» فلا أدع 
الجهر بها حتى أموت . 

الثالث عشر : ما رواه الدارقطنى عن يعقوب بن زياد الضبى» حدثنا أحمد بن 
حماد الهمدانى» عن قطر بن خليفة عن أبى الضحى عن النعمان بن بشر قال: قال رسول 
الله يكل : «أمنى جبریل عند الكعبة فجهر ببسم الله . 

الرابع عشر : ما رواه الدارقطنى عن أبى القاسم الحسين بن محمد بن بشر 
الکوفی؛ حدثنا أحمد بن موسى بن اسحاق؛ حدثنا إبراهيم بن حبیب؛ حدثنا موسى بن 
حبیب الطائفى عن الحكم بن عمیرء وكان بدريّاء قال: صليت خلف رسول الله ب 
فجهر ببسم الله فى صلاة الليل وصلاة الغداة وصلاة ا جمعة . 


۸۳ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۲ _ الباب الثاني في نبذ من آحکام البسملة 

الخامس عشر : ما رواه الحاكم فى الستدرك عن عمر بن هارون بن جريح عن 
ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن رسول الله قرأ فى الصلاة بسم الله » فعدها أية» وا حمد لله 

سی مارواه ام تر جب ٦ھ‏ من حديث ميحماء بن 
ا وا ات 0+0۵ سم ال قبل الفاثة زیعدماه وقال المعتمر : 
آلو أن أقتدى بصلاة أبى» وقال أبى : ما آلو أن أقتدى بصلاة آنس» وقال آنس : ما ألو أن 
أقتدى بصلاة رسول الله 2 لا وقال الحاكم : رواته كلهم ثقات . 

السابع عشر : ما رواه الحاكم عن محمد بن السری. حدثنا إسماعيل بن آبی 
أويس» حدثنا مالك عن حميد عن أنس قال: صليت خلف رسول الله پل وأبى بكر 
وعمر وعثمان وعلی» فكلهم كانوا يجهرون ببسم الله . 

الثامن عشر : ما رواه الشافعى فى الام واعتمد عليه فى إثبات اخهر » والحاكم 
و صححه ) والبيبقى عن أنس أنه قدم معاویة الدینف فصلی بہم؛ ولم يقرأ بسم اللہ 
الرحمن الرحیم» ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع» فتاداه الهاجرون والأنصار حين سلم : 
با معاویة أسرقت صلاتك؟ أين بسم الله وأين ع التكبير» فلما صلی بعد ذلك قرأ يسم الله 
وكبر حين يهوى ساجدا . 

التاسع عشر : ما رواه البيبقى فى اخلافیات والطحاوى من حديث عمر بن ذر 
عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال : صليت خلف عمر: فجھر بیسم 
الله وكان أبى يجهر بها . 

العشرون : ما رواه ا خطیب من طريق الدارقطنى بسنده عن عثمان بن عبد الرحمن 

عن الزهری عن سعید بن السیب أن أبايكر وعمر وعثمان وعلیا کانوا یب یجهرون ببسم الله . 

الحادى والعشرون: مارواه الخطیب عن يعقوب بن عطاء بن أبى رباح عن أبيه 
قال : صليت خلف على بن أبى طالب وعدة من أصحاب رسول الله يكل كلهم كانوا 
يجهرون ببسم الله . 

الثانى والعشرون: ما رواه الخطيب من طريق الدارقطنی عن الحسن بن محمد بن 


۸٤ 


إحنام القنطر ة فى أحكام البسملة ۴ اباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
عبد الو احد حدثنا ا حسن ر وت حدثنا إبراهيم ر 708 عن مالع ين تیاده 

يي و ن عباس وأبى قتادة وأبى هريرة؛ فکانوا 
ا 

الثالث والعشرون: ما رواه الخطیب عن محمد بن أبى السرى عن العتمر عن 
حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزنىء قال: صلیت خلف عبد الله بن الزبير فكان 
يجهر ببسم الله. وقال: ما ينع أمراءكم أن يجهروا بها إلا الکبر . 

الرابع والعشرون: ما أخرجه الخطیب عن ابن داود عن أخى ابن وهب عن عمه 
عن مالك وابن عيينة عن حميد عن أنس أن رسول الله كان يجهر ببسم الله فى الفريضة . 

الخامس والعشرون: ما رواه الدارقطنى عن عمر بن حفص المكى عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله ی لم يترك الجهر فى السورتين ببسم الله حتى 
قبض . 

السادس والعشرون: ما رواه الحاكم وصححه من طريق أبى الطفيل عن على 
وعمار أنہما قالا: كان رسول الله يجهر فى المكتوبات ببسم الله ويقنت فى الفجرء وكان 
' يكبر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من أيام التشریق . 

السابع والعشرون: ما رواه الخطيب فى كتاب البسملة من طريق الحسن بن أحمد 
بن المبارك عن إسماعيل بن إسحاق القاضى بسنده : كان رسول الله يجهر بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحیم . ۱ 

وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم فى الاخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك» 
فمنبم من سلك مسلك الترجيح» وقالوا: أحاديث السر مقدمة على أحاديث الجهر 
بوجو 

أحدها: أنه ليس حديث الجهر الذی يدل عليه صريحا فى الصحاح الستة 
وأحاديث السر مروية فيه» وهذا كاف فى تضعيف أحاديث الجهرء فالبخارى مع شدة 
تعصبه وفرط تحمله على مذهب أبى حنيفة لم يودع فى صحيحه منها حدیثا؛ وكذلك 
مسلمء فانهما لم يذكرا فى هذا الباب إلا حديث أنس الدال على الاخفاء» ومسألة الجهر 
بالبسملة من أعلام المسائلء ومعضلات الفقهء وأكثرها دورانًا فى المناظرة» والبخارى 


A 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٤‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
کا ےس گی شس چس شش رسس و شا ےس بت 


كثير التتبع ما يرد على أبى حنیفة بمخالفة السنةء فيذكر الحديث» ثم يعرض بذکره؛ 
ويقول: قال رسول الله : كذا وكذاء وقال بعض الناس كذاء فيشير ببعض الناس 
إلیەء ويشنع به علیه» وكيف يخلى كتابه من أحاديث الجهر بالبسملة وقد قال فى أول 
کتابه : باب الصلاة من الإيمان» ثم ساق أحاديث الباب؛ وقصد الرد على أبى حنيفة فی 
قوله: إن الأعمال ليست من الإيمان مع غموض ذلك على كثير من الفقهاء» ومسألة 
ا جھر ما تدور فيه الاراء. 

ولو حلف أحد أن البخاری لو اطلع على حدیث من أحاديث اهر موافق 
لشرطه أو قریبا منه لم یخل منه کتابه؛ وكذلك مسلم لصدق . 

ومع عزل النظر عن ذلك نقول: هذا آبوداود والترمذی وابن ماجه مع اشتمال 
كتبهم على الأسانید السقيمة والأحاديث الضعيفة لم یخرجوا منہا شيئاء فلولا آنبم 
علموا ضعفها لا كان كذلك» کذا فى " نصب ااراية فى تخریج أحاديث الهداية " و فتح 
القدیر " وغیرهما. 

وانییما: ما فى نصب الراية " و البناية" وغیرهما من أنه لم یخرج أحاديث 
اهر أحد من أصحاب السانید العتبری وأجل من خرجه الخطيب» فانه قد بالغ فيه 
وشنم على من خالقه» والحاكم والدارقطنی والبیبقی وأما ا خطیب وما آدراك ما 
الخطيب» فهو قد جاوز ا حد وسلك مسلك التعصب. واحتج فی کثیر من الواضع 
بالأحاديث الوضوعة مع علمه بذلك» وأما ا حاکم فالثقات حاکمون بتساهله فى باب 
التصحیح » وتعصبه فى الترجیح؛ فکم من حدیث ضعیف قد صححه؛ وکم من حدیث 
لا عبرة به قد رجحه ولا تغرر بتصحیحه فى المستدرك » ولذا قال ابن دحية فی کتابه 
العلم المشهور' تس ر و وی سور 
كثير الغلط ظاهراء وقد غفل عن ذلك من مقلدیه . 

وأما الدارقطنی فکتابه ملوء وو مرو رہہ 
وحكى أنه لما دخل مصر سأل بعض آهلها تصنيف شىء فى الجهر بالبسملة» فصنف فيه . 
جزه فأتاه بعض ا الکیة فأقسم عليه أن يخبره بالصحیح من ذلك ۰ فقال : کل ماروى 
عن النبی پل فی الجهر فليس بصحیح . 


۸٦ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٥‏ . الباب الثاني في نبذ من أحکام البسملة 


وأما البیہقی فهو رجل مشتبه» والعجب عن الثورى أيضًا كيف ذكر الأحاديث 
الضعيفة وانتصر لها وصححهاء ولم يذكر ما قيل: 

فان كنت لا تدرى فتلك مصیبة ‏ وان كنت تدرى فالمصيبة أعظم 

وقال بعض الحفاظ : إنما كثر الكذب فى أحاديث الجهر على رسول الله يله 
وأصحابه لأن الشيعة ترى الجهرء وهم أكذب الطوائف» فوضعوا فى ذلك أحاديث» 
ولذلك ترى غالب أحاديثه مسندة من أهل التشيع» وبالجملة فلا عبرة لمخرجى أحاديث 
الجهر ورواتہا خصوصا فى مقابلة أصحاب الصحاح . 

وثالشها: أن رواة أحاديث الجهر ضعفاء؛ ولم يوجد حديث منها لا يكون فيه 
ضعف. كما بسطه الزيلعى ناقلا عن العلامة ابن عبد الهادی والحازمى وغيرهماء فكيف 
تعادل أحاديث السر التى رواتها من رواة الصحاح . 

ورابعها: أن الجهر ما تفرد به آبو هريرة من صحاب رسول الله يك وخبر الواحد 
فيما تعم به البلوى غير مقبول» بخلاف السر» فقد رواه جمع» كذا قيل. وأنت تعلم أن 
هذا الوجه ضعيف ؛ لأنه قد روى الجهر غير أبى هريرة» على وعمار وابن عمر وغيرهم 
أيضاء كما عرفت. ۱ 

فان قلت: الإخفاء بالبسملة ما رواه من الصحابة اثنان؛ نس وعبد الله بن مغفل» 
وأحاديث الجهر رواها آربعة عشر صحابیا فینبغی ترجیحها عليها. ۱ 

قلت : لا عبرة لکثرة الرواة فى باب الترجیح عند جمع من ا حنفیة على أن کثرة 
الرواة إنما یعتمد علیہا بعد صحة الطرفين» وأحاديث ا جھر لیس فیہا صحیح صریح فی 
اهر بخلاف أحاديث السرء فانها صحيحة صريحة فی السر مع أن أحاديث الجهر وان 
کثرت رواتہاء لکن كلها ضعيفة» وکم من حديث كثرت رواته» وتعددت طرقه وهو باق 
علی ضعفه. لا یعادل الصحاح الواردة بخلاقه. 

فان قلت : روایات الاخفاء شهادة على نفی. وروایات ا حھر شهادة على 
الإثبات» والإثبات مقدم على النفى على ما تقرر فى موضعه . ۱ 
قلت : تقد الإثبات على النفى إنما هو عند تعادلهماء ولا تعادل للضعيف مع 


الصحيح . 


۸۷ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٦‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
کے تل سے کات و1 ند مت سح تحت 


ومنہم من سلك مسلك التأويل» وقال: يحتمل أن يكون جهر النبى يي فى بعض 
الأحيان لتعليم الناس» أو يكون يجهر بها جهرا يسيرا بحيث يسمعه من قرب منه» ولا 
يسمى ذلك جھراء كما ورد أنه كان يصلى بهم الظهر فيسمعهم الآية والآيتين أحياناء 
ومن المعلوم أن جميع الصحابة لم يكونوا يحضرون فى جميع الأوقات؛ فيحتمل أن من 
روى الجهر قد حضر فى وقت جهر فيه رسول الله اة بالبسملة» فظن هو أنه يجهر دائماء 
وهذا هو طريق الجمع بين رواياته وروايات السر. 

ومنہم من سلك مسلك النسخ» وقال: الجهر منسوخ» كان فى الابتداء؛ لرواية 
أبى داود فی " مراسیله " بإسناد جيد عن سعيد بن جبير قال: كان رسول الله كيد يجهر 
ببسم الله الرحمن الرحیم؛ وكان أهل مكة يدعون مسيلمة الرحمن» فقالوا: إن محمدا 
يدعو له اليمامة» فأمر الله رسوله فما جهر بها حتى مات . 

ورواية الطبرانى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: كان رسول الله 
كيذ إذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم هزأ منه الشرکون» وقالوا: محمد يذكر له الیمامةء 
وكان مسيلمة الكذاب يتسمى الرحمن. فلما نزلت قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بہا چ4 آمر رسول الله أن لا يجهر بها . 

فان قلت : هذه الرواية تخالف ما ثبت فى صحيح البخارى والترمذی عن ابن 
عباس أنه قال: نزلت هذه الآية حين كان رسول الله ية مختفيًا هکت فكان إذا صد 
جهرا فيسمعه المشركون» ويسبون القرآن ومن آنزله» فنهاه الله تعالى عن الجهرء وقال:. 
«وَلا تجهر بصّلاتك* أى بقراءتك القرآن . 

قلت : لا تخالت: فلعله كان يجهر بالتسمية والقراءة كلييماء فنهی عن كل ذلك» 
نعم يرد ههنا أن رواية البخارى والترمذى دالة على أن نزول هذه الآية كان فى ابتداء 
الإسلام قبل الهجرة» والجهر منه ي قد ثبت بعد الهجرة أيضاء فلا تكون هذه الآية 
ناسخة له» كما لا يخفى . 

هذا كله كان کلام على أحأديث الجهر بالاجمال ولنورد الجواب عن حديث 
حديث تفصیلا على ما بسطه الزیلعی وغیره فنقول : ۱ 

أما ا حدیث الأول : فالجواب عنه من وجوه: 


۰۸۸ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۷ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 

أحدھا: أنه حديث معلول؛ فان ذكر البسملة ما تفرد به نعيم الجمر من أصحاب 
آبی هریرة» وهم ثمانمائة بین صحابی وتابعى» ولا یثبت عن ثقة من أصحابه أنه حكى 
عنه الجهرء وقد روی صاحبا الصحیح البخاری ومسلم كيفية الصلاة عن آبن هريرة» 
ولم یذکرا فيه الجهرء وهذا ما یغلب على الظن أنه وهم على أبى هريرة . 

فان قلت : قد رواه نعيم وهو ثقةء والزيادة من الثقة مقبولة . 

قلت : ليس ذلك مجمعا علیه بل فيه خلاف مشهور» فمن الناس من يقبل الزيادة 
مطلماء ومنہم من لا یقبلھاء والصحيح التفصيل» وهو آنبا تقبل إذا كان الراوى الذى 
رواها ثقة حافظا ثبتاء والذى لم يذكرها مثله أو دونه » كما قبل المحدثون زيادة مالك بن 
أنس قوله: من السلمین» فى صدقة الفطرء وتقبل فى مواضع أخر لقرائن تخص بباء 
ومن حکم بالقبول حکما عاما غلط بل لكل زيادة حكم يخصها ففى موضع یجزم 
بصحتہاء كزيادة مالك وفى موضع يغلب على الظن صحتہاء كزيادة سعد بن طارق 
فى حديث: «جعلت الأرض مسجدا» الحديث» لفظ : «وجعلت تربتها لنا طهورا» 
وفى موضع يجزم بخطأ الزيادة» كزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة فى حديث: 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدی» وفى موضع يغلب على الظن خطأهاء كزيادة معمر فى 
حديث ماعز : الصلاة علیه» رواها البخارى فى ٴ صحیحه" » وقد رواها أصحاب السئن 
عن معمر» وقال فيه: لم يصل علیه وفى موضع يتوقف بصحتہاء كما فى أحاديث 
كثيرة» رزيادة نعيم المجمر التسمية فى هذا الحديث ما يتوقف فیه» بل يغلب على الظن 

٦ص‏ 2 في ا ۷ 
قال : فقرأ بسم الله وذلك أعم من قراءتہا سرا أو جھراء وإنما هو حجة على من لا يرى 
قراءتہا مطلقاء ولو أخذ ا جھر من هذا الاطلاق لأخذ منه نپا ليست من أم القرآن؛ لأنه 
عطف أم القرآن بشم على البسملة» والعطف باطلاقه یقتضی الغایرت وهو خلاف 
مذهب ا خصم. 

وثالنها: أنه يجوز أن يكون أبو هريرة قد آخبر نعيم الجمر بأنه قرأها سراء ویجوز 
آن یکون سمعها منه مخافة لقربه منه» کما روی من الا الاستفتاح والفاط الذکر فی 


۸۹ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۸ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


القيام والقعود عن رسول الله يل ولم يكن سماع الصحابة ذلك منه دليلا على الجهر به. 

ورابعها: أنه قد روى مسلم فى صحیحه " عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال: كان رسول الله و إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب 
العالمين» ولم يسكت. قال الطحاوى: فيه دليل على أن البسملة ليست من الفاتحة» ولو 
كانت منپا لقرأها فى الثانیةء كما قرأ فاتحة الكتاب» والذين استحبوا الجهر بها فى الركعة 
الأولى استحبوا ذلك فى الثانية أيضا؛ لکونہا من أم القرآن عندهم -انتبى- فهذا الحديث 
يعارض حديث نعيم المجمر مع استقامة طريقه وقوة صحته. 

وخامسها: أنا لو سلمنا أن مراد نعيم من قوله : فقرأ جهراء فنقول: الثابت عن 
رسول الله َة فى الروايات الصحيحة الإسرار بہاء فعليه الاعتماد» وقول أبى هريرة: 
'إنى لأشببكم بصلاة رسول الله بط" إنما أراد به أصل الصلاة ومقاديرهاء وتشبيه الشىء 
بالشىء لا يقتضى أن يكون مثله من كل جه» بل يكفى فى غالب الأقوال» وذلك متحقق 
فى التکبیر وغيره مما هو ثابت عن أبى هريرة بلا شبهة» أما التسمية ففى صحتها عنه نظر» 
فأى ضرورة داعية إلى صرف التشبيه إليها أيضاء وكيف يظن عن أبى هريرة أنه يريد 
. التشبيه فى الجهر بالبسملة» وهو الراوى حديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» الحديث» وهو ظاهر فى أن البسملة ليست من الفاتحة . 

وسادسها: أن الخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الصحابة» وکانوا أعلم بصلاة 
رسول الله گل وأشد تحریا لها من أبى هريرة» وهم كانوا لا يرون الجهر بالبسملت كما 
حكاه الترمذى وغيرهء فالأخذ با ذهبوا إليه أولى وأحسن من الأخذ مما ذهب إليه أبو 
هريرة بعد تبوته عنه . 

وأما الجواب عن الحديث الثانى “قوز أنه نوناك ا ی سننه » وابن 
عدى فى الكامل". فقالا فيه قرأعوض جهرء فلا حجة فيه. 

على أن أبا أويس غير محتج به با انفرد به . فكيف إذا انفرد بشیءء وخالفه فيه من 
هو أثق منه. وهو ان كان من وثقه جماعة وأخرج. من روایاته حدیث : اقسمت 
الصلاة» مسلم فی " صحیحهٴء لکنه قد ضعفه أحمد بن حنبل ‏ وأبوحاتم وابن معین 
ولم يسقط هذا ا حدیث لهذا. فان مجرد الکلام فى الرجل لا يسقط حدیثه » بل لتفرده» 


۹۰ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۹ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ومخالفة الثقات له. 

. وعن الثالث بأن إسنادہ ساقط ء فان خالد بن إلياس الراوی عن سعيد مجمع على 
ضعفه. قال البخارى عن الإمام أحمد: إنه منكر الحديث. وقال النسائى: متروك 
الحديث . وقال ابن حبان: يروى الوضوعات عن الثقات . وقال الحاكم: روى عن سعيد 
المقبرى» ومحمد بن ا منکدر وهشام بن عروة أحاديث موضوعة. وتكلم الدارقطنی فى 
العلل" على هذا الحديث» وصوب وقفه . 

وعن الرابع : أنه ليس فيه دلالة على الجهرء على أن الصواب فيه الوقف؛ قال 
الدارقطنى فی علله" : هذا حديث يرويه نوح ابن أبى بلالء واختلف عليهء فرواه عبد 
الحميد بن جعفر عنه مرفوعًاء ورواه أسامة بن زيد وأبو بكر الحنفى عنه موقوفا على أبى 
هريرة» وهو الصواب . ۱ 

فان قلت : هذا وان کان موقوقًا فی حکم الرفوع. إذ لا یقول الصحابی : إن 
البسملة | حدی آیات الفاتحة إلا عن التوقیف٠‏ أو دلیل قوی ظهر له . 

قلت : یحتمل أن آبا هريرة سمع رسول الله کل یداوم على قراءتباء فظنبا من 
الفاتحةء ونحن لا ننكر آنبا من القرآن» ولکنا ننکر جزئیتها للفاتحة وغیرها من السورء 
وایضا : الحفوظ الثابت عن سعید القبری عن آبی هريرة فى هذا الحديث عدم ذکر 
البسملة» كما رواه البخاری فی " صحیحه " من حدیث ابن أبى ذئب عن سعید عنه 
مرفوعا : «المد لله هى أم القرآن»» وهی السبع ا ثانی والقرآن العظیم؛ ورواه آبوداود 
والترمذی وحسنه مع أن عبد الحميد بن جعفر قد تكلم فيه وان وثقه آکثر العلماء 
والثقة أيضًا قد يغلط» والظاهر أنه غلط فى هذا الحدیث. 

وعن الخامس : بأنه لا عبرة لتصحيح الحاكم؛ فإنه كثيرًا ما يصحح ما لیس 
بصحیحخء وقد تعقبه الذهبی بتصحيحه هذا ا لحدیث» وقال: إنه خبر واه كأنه موضوع ؛ 
لأن عبد الرحمن صاحب مناكير ضعفه ابن معين» وسعيد ضعيف أو مجهول -انتهى- . 

ومثله طريق الدارقطنی» فان جابرًا وعمر بن سمرة الجعفيان كلاهما ما لا يحتج به 
وعمرو أضعف من جابر. قال الحاكم: عمرو بن سمرة يروى الموضوعات عن جابر 
وغیره وجابر وإن كان مجروحا أيضاء فليس يروى تلك الموضوعات الفاحشة» وقال 


۰ ٩۱ 


إحكام القدطرة فى أحكام البسملة 3 ألیاب العام فی جو تار نم 
1 بن حبأل : کال عرر رالفتا سب العاف وكان يروق الموضوما سی وم e‏ 
ہہ یت و سج تن ی بی گذضص 0 
ا و وت 9 00 yT‏ زقال ان 
عدی : عامة ما يرويه لا يتابع عليه وقال ابن ماکولا: ضعفوه» وبالجملة فرواته كلهم 
ضعفاءی فهل تعتبر روایتہم مع هذا. 

وعن السادس بأن عيسى بن عبد الله هو والد أحمد بن عيسى متهم بالوضع» قال 
ابن حبان والحاكم : روى عن آباءه أحاديث موضوعة لا يحل الاحتجاج به. 

وعن السابع : بأنه ليس بصحيح ولا صريح» أما الثاني فلأنه ليس فيه أنه فى 
الصلاة» وأما عن الأول فلان عبد الله بن عمرو بن حسان كان يضع الحا.يث» كما قال 
على بن الدینی» وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : سألت أبى عنه» فقال : لیس بشىء كان 
یکذب. وقال ابن عدى : أحاديثه مقلوبات» وفى قول الحاكم : احتج مسلم بشريك» 
نظرء فإنه إنھا روى له فى المتابعات لا فی الأصول . 

وعن الثامن: بأن أبا الصلت الهروى متروك» قال عبد الرحمن بن أبى حاتم : 
سألت أبى عنه» فقال: ليس عندى بصدوق» وضرب أبو زرعة على حدیثه . وقال.: لا 
أحدث عنه ولا أرضاه. وقال الدارقطنی : رافضى خبیث: اتهم بوضع الإيمان. إقرار 
باللسان وعمل بالأركان» ومثله طريق البزارء فإنه معل بإسماعيل» قال البزار: 
إسماعيل لم یکن بالقوی. ورواه ابن عدذى » وقال: حديث غير محفوظ ‏ وأبو خالد 
مجهول ورواه العقیلی أيضاء وأعله باسماعیل» وقال : حديث غير محفوظ ویرویه 
عن مجهول . 
هو قول و لزا 71 ارات ا 
آخیه آحمد بن رشد بن خيثم» فانه متهم وله بواطیل ذکرها الطبرانی 


۹۲ 


سکام القنطرة فر أستكام | البسملة ١‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


ومن ای قثو ؟ 7 الیم به أحمد بن عیسی بن محمد أبوطاهر الهاشمی کذبه 
الذارقطتی ؛ و عمر بن خسن شبخ الدا: قطنی ضعفه الدارقطنی » وقال الخطيب سنالك 
الحسن بن محمد عنه تصعنه؛ وتکلم الذارفطنی فی جعفر بن محمد أيضاء وقال: لا 
کے بد وفی میز ال الاعتدال” لنذعبی : طاهر بن حماد بن عمرو النصیبی عن مالك 
و غبره لیس بثقة ولا مأمو ۵ من مياه حذتنا العمری عن نافع عن أبن عم قال 
مصلمت aa‏ ۲ سول أله و ما وأبی باکر وغم فجهر وأ ببسم اللہ الرحمن الرحيم - 
انتی-. ۰۶ تفت برهان الدين ا حلبی فى الکشف الحخثيث عمن رمى بوضع 
ا دو فمن 02 أن يكون من و ضحه کت شم . 

وعن اني عشر: بان عبادة بفتح العين ابن زیاد فاا ل ابو حاتم : كان من رؤساء 
الشيعة» وقال !: اخافظ محمد النيسابورى هو مجمع على كذبه؛ وشيخه أبو يونس ابن أبى 
یعقوب فيه مقال » فور نمه بعضهم ١‏ وروی له مسلم فى أصحيحه” 2 وضعفه النسائى وابن 
حبان ؛ وقال أبن ات . پروي من الاعات ما لا بشبه فلا يجوز الاحتجاج ما اتفرد به ۰ 
وأو اب فيه الو قف: كما ذکره البيوقى . 

5 عن اتات قشر : بأنه حدیٹث منک بل موضوع فان يعقوب بن زياد» قال 
وف کار موش كي درن سوير لح أكون لداعي و 
علمته یداد مرتیحه آحمد بن حماد ضعفه الدار قطتی» والعجب من الدارقطنی 
شيرهما من اطفاظ عن سکوتہم عن مثل هذا الحديث» ولم یتعلق فی هذا 


TS 


واخطیب 
ا حدیث ابن أو زى الا على قطر بن خليفة ولیس بصائب» فان قطر بن خليفة قد روى له 
البخارى» ووثقہ أحمد وبحبی بن معين وغیرھما۔ 

وعن الرابع عشر: بأن احکم بن عمیر لیس بدرياء ولا فی البدریین أحدا سمعه 
' مذا» با 4 يعرف له صحبة» فان موسى بن حبيب الراوى عنه لم يلق صحابياء بل هو 
مجهر ل » قال ابن أبى حاتم فى كتاب ا جرح والتعدیل" : الحكم بن عمير روى عن 
رسول الله از أحادیث منكرة» لا يذكر سماعاء ولا لقاع روى عنه ابن أخيه موسى 
وهو ضيف الحدیث: معت أبى يذكر ذلك وقال الدارقطنى موسى بن حبيب 
شسعیف الحديت » وقد ذكر الطبرانی فى معجمه الکبیرٴ الحكمء > وروی له بضعه عشر 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ١‏ ۱۳ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 
گت ا کے ئ شر ل ل تسد 


حديئًا منکرا كلها من رواية موسی؛ وروی له ابن عدى فی الکامل قریبا من عشرين 
حديئّاء ولم یذکرا فیہا هذا ا حدیث؛ والراوی بن موسی یعنی إبراهيم بن اسحاق 
الکوفی قال الدارقطنی : متروك الحديث» وقال الأزدى : یتکلمون فیه» ویحتمل أن 
یکون هذا الحديث من وضعه » فان الذین رووا نسخة موسی عن ا حکم لم یذکروه فیہاء 
وإغا رواه الدارقطنی ثم الخطيب» ومن أوهام الدارقطنی أنه قال ابراهیم بن حبیب : 
وتبعه ال خطیب؛ وزاد وهما ثانيّاء فقال الضبى» وإنما هو الصینی بالصاد الهملة والنون» 
کذا قال الزیلعی فی ‏ نصب الراية" . 

وعن الخامس عشر: أنه لیس بحجة لاثبات ابلهر» على أن قوله فی الصلاة من 
زیادات عمر بن هارون» وهو مجروح تكلم فيه غير واحد قال أحمد: لا آروی عنه 
شيئًاء وقال ابن معین : لیس بشىء» وکذبه ابن البارك؛ وقد روی أصحاب الستن من 
حدیث يعلى أنه سأل أم سلمة عن قراءة رسول الله فإذا هی تنعت مفسرة حرفا» وروی 
الحاكم من حدیث همام : حدثنا ابن جریج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة. قال: كانت 
وصفت قراءة رسول الله فوصفت بسم الله حرفا حرقًا قراءة بطیئةء وقال: على شرط 
الشيخين» وليس فيه قوله : فى الصلاة. . 

وروی الطحاوی فی شرح معانى الآثار” من حديث حفص بن غیاث» حدئنا أبى 
عن ابن جريج به بمثل حديث ابن هارون» ثم أخرجه عن ابن أبى مليكة به بلفظ السنن؛ 
ثم قال : فقد اختلف الذين رووه فى لفظه فانتفى أن يكون حجة. 

وعن السادس عشر: بأنه يعارضه ما رواه ابن خزية فى مختصره» والطبرانى فى 
معجمه 7 عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن عن أنس رضى الله تعالى عنه أن 
رسول الله و كان يسر ببسم الله وأبو بكر وعمر» وزاد ابن خزية فى الصلاة. 

وعن السابع عشر: بأنه حديث ساقط. قال الذهبی فی مختصره: ا 
الحاكم يورد فى کتابه مثل هذا الحديث الوضوع. فانی أشهد باه نه لكذب -انتہی- . 

وقال ابن عبد الهادی : سقط منه لاء وسئل آبو حاتم عن محمد بن السری» فقال : 
لین الحديث مع أنه اختلف علیه» فقيل : عنه عن العتمر عن أبيه عن آنس أن رسول الله 
كان یسر بسم الله وأبو بكر وعمرء هكذا أخرجه الطبرانى» وقيل عنه بهذا الاسناد» وفيه 


۹٤ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۳ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


الجهرء وتوثيق ا حاکم لا يعارض ما ثبت فى الصحیح ؛ لا عرف من تساهله حتی قيل : 
تصحيحه دون تصحیع الترمذی والدارقطنی» بل تصحيحه كتحسين الترمذی» وأحيانًا 
يكون آدون منه. وأما ابن خزية وابن حبان فتصحیحھما آرجح من تصحيح ا حاکم بلا 
نزاعء فكيف بصحيح البخاری ومسلم» كيف وأصحاب آنس الثقات يروون عنه خلاف 
ذلك حتى إن شعبة قال لقتادة: أنت سمعت هذا آنسا يذكر ذلك؟ فقال: نع وأخره 
باللفظ المنافى للجهر . 

وعن الثامن عشر : أن مداره على عبد الله بن عثمان بن خيثم» وهو وإن كان من 
رجال مسلمء لكنه متكلم فيه أسند ابن عدى إلى ابن معين أن أحاديثه غير قوية. وقال 
النسائى: لين الحديث. وقال الدارقطنی : ضعيف. وذكر ابن حجر فی تہذيب 
التبذیب " : أن النسائی أخرج فى كتاب الحج حدیّا من روایة ابن جريج عنه عن أبى 
الزبير عن جابرء ثم قال: ابن خيثم لیسن بالقوى» ولم يترك یحیی. ولا عبد الرحمن 
حدیثه » إلا أن على بن المدينى قال : ابن خيثم منكر الحدیث . وبالجملة فهو مختلف فيه 
فلا يقبل ما تفرد به» مع أنه قد اضطرب فى إسناده ومتنه. وهو أيضًا من أسباب 
الضعف. أما الأول فان ابن خيثم تارة يرويه عن أبى بكر بن حفص عن أنس» وهو الذى 
رجحه البيبقى فى كتاب العرفة لجلالة راويه» وهو ابن جریج؛ وتارة يرويه عن 
إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه» وهو الذى رجحه الشافعی . 

ورواه ابن خیثم أيضا عن إسماعيل بن عبيد عن أبيه عن جده. فزاد ذكر ا مد كما 
أخرجه الدارقطنی . وأما الثانى فتارة يقول: صلی فبذأ ببسم الله لأم القرآنء ولم يقرأها 
للسورة؛ كما هو عند ا حاکمء وتارة يقول: فلم يقرأ بسم الله حين افتتح القرآنء كما هو 
عند الدارقطنى فى رواية إسماعيل بن عياش » وتارة يقول: فلم يقرأ سم الله لأم القرآن 
ولا للسورة كما هو عند الدارقطنى فی رواية ابن جريج . 

وأيضا: كيف يروى أنس مثل هذا الحديث محتجا به » وقد روى هو عن رسول الله 
ية وخلفاءه أنهم كانوا یسرون. فهذا أيضا ما يوجب شذوذ هذا ا حدیث . 

وأيضا: كان أنس مقيمًا بالبصرة» ولم يذكر أحد أن آنسّا كان قدم مع معاوية إلى 
المديئة . 


۹ 


إحکام القنطرة فی أحکام البسملة ٤‏ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 
لاصوا لودع ےت ےت سس سس سک سے کش ہے سس مس 


وأيضًا عمل أهل المدبنة على ترك ا جھر؛ ومنہم من لا بری قراءتها أصلاء قال 
عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة: أدركت الأئمة ما يستفتحون القراءة إلا با حمد لله 
رب العالمين» رواه الطحاوى عنه فى ' شرح معانى الآثار » ولا يحفظ عن أحد من أهل 
المدينة بإسناد صحيح الجهر بہاء وهذا عمل یتوارثه آخرهم عن أولهم» فكيف یصح أنهم 
أنكروا على معاوية ترك الجهر . 

وأيضا لو رجع معاوية إلى اهر كما نقلوه لكان هذا معروفا من أمره عند آهل 
الشام الذی صحبوه» ولم ینقل عنہم ذلك بل الشاميون كلهم خلفاءهم وعلماء‌هم كان 
مذهبهم ترك الجهرء وما روی عن عمر بن عبد العزيز من الجهر بها فباطل لا أصل له . 

داش من المعلوم أن معاوية قد صلی مع رسول الله از فلو كان سمع منه 
البسملة جھراء لا ترکه حتی ینکر عليه رعيته أنه لا یحسن یصلی . 

وعن التاسع عشر : أنه مخانف للصحیح الثابت عن عمر أنه كان لا يجھر بہاء كما 
تقدم فی حدیث آنس وقد روی الطحاوی باستاده عن آبی وائل. قال : کان عمر وعلی 
لا یجهران ببسم الله الرحمن الرحیم» فان ثبت هذا عن عمر فیحمل على أنه فعله مرة 
للتعليم » وهذا كما روی عنه أنه كان يعجهر بسبحانك اللهم وبحمدك بعد التكبير» 
أخرجه مسلم؛ ولم يكن جهره بہا إلا للتعليم وإسماع المقتدين» كما رواه الطحاوى, 
وغيره. 

وعن العشرین: بأن فى إسناده عثمان» أجمعوا على ترك الاحتجاج به؛ قال ابن 
أبى حاتم : سألت أبی عنه. فقال: كذاب» وقال ابن حبان: يروى عن الثقات الأشباء 
الرضوعات. لا يحل الاحتجاج به» وقال النسائی : متروك الحديث . 

وعن الحادى والعشرين: أن عطاء بن أبى رباح لم يلق عليا رضى الله عنه . ولم 
یصل قط خلفه والحمل فيه على ابنه يعقوب» فقد ضعفه أحمد بن ح أ + وقال: مذكر 
امحدیت وقال آبو زرعة وابن معین : ضعیف: بت سر ری وت اية أبو ا خسن 
بن أحمد بن أبى على الأصبهانى» وكان يركب الأسانيد. 

وعن الثانى والعشرین : أن الحسن بن الحسين شيعى ضعيف إن كان هو العربى؛ 
ومجهول إن كان حسين بن احسن الأشقر انقلب اسمه وكذلك إبراهيم آبی یحیی قد 


۹٦ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة 9۵ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 


رمی بالرفض والکذب. وکذلك صالح بن نببان قد تكلم فيه مالك وغيره» وفی إدراكه 
الصلاة خلف أبى قتادة نظر . 

وعن الثالث والعشرین: بأن اسناده وان كان صحيحاء لکنه محمول على 
الاعلام بأن قراءتہا سنةء فان الخلفاء الراشدین کانوا یسرونہاء فظن كثير من الناس أن 
قراءتہا بدعة» فجهر بہا لیعلموا الناس آنها سنةء لا أنه فعله دائما . 

وعن الرابع والعشرین : با قال ابن عبد الهادی : أو سقط منهء لا كما رواه 
الساعدی وغیره عن ابن أخى ابن وهب» ویوضحه أن مالكًا روی فی الموطأ عن حمید 
عن أنس» قال: قمت وراء أبى بكر وعمر وعثمان» فكلهم لا يقرأ يسم الله إذا افتتحوا 
الصلاة» قال ابن عبد البر فى شرحه: هكذا رواه جماعة موقوقاء ورواه ابن أخى ابن 
وهب عن مالك وابن عيينة عن حميد عن أنس مرفوعاء فقال: إن رسول الله يا 
وأبابكر وعمر وعثمان كلهم كانوا. . . " امحدیث . وهذا خطأ من ابن أخى ابن وهب فى 
رفعه ذلك عن عمه عن مالك فصار هذا الذى رواه الخطيب خطأ على خطاً» والصواب 
فيه عدم الرفع وعدم الجهرء وذکر الخطيب وغيره لحديث أنس طرقًا آخر أيضّاء إلا أنه 
ليس فیپا قوله فى الصلاة» فلا حجة فيه . 

وعن الخامس والعشرين: بأن عمر بن حفص قال ابن الجوزى فى التحقيق : 
أجمعوا على ترك حديثه» وروی له البيبقى حديثًا بهذا السند مرفوعًا: «البيت قبلة لأهل 
السجد والمسجد قبلة لأهل الحرم وا حرم قبلة لأهل الأرض٤ء‏ ثم قال : تفرد به عمر بن 
حفص وهو ضعيف لا یحتج به . 

على أنه روى أحمد عن وكيع عن سفيان عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس 
أنه قال : الجهر ببسم الله من قراءة الأعراب وكذلك رواه الطحاوى فى شرح معانی 
الآثار”» ويؤيده ما رزوی بإسناد ثابت عن عكرمة تلميذ ابن عباس أنه قال: أنا أعرابى أن 
جهرت ببسم ال والظاهر أنه أخذه من شيخهء فهذا يخالف الرواية السابقة عن ابن 
عباس . 

وعن السادس والعشرين: بأنه حديث ضعيف ضعفه البيبقى وغيره» وشبهه 


۹۷ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٦‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

وعن السابع والعشرین : بأنه حديث موضوع. والحسن بن أحمد صاحب ا ناکیرں 
كما نص عليه الذهبى فى ترجمته فی ميزان الاعتدال” . 

فهذه الأخبار والآثار وأمثالها كلها ضعيفة من حيث السندء لا يكن أن تعارض 
.الأحاديث الواردة فى السر مع قوتها. 

وقال العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمى الهمدانى فى كتاب الناسخ 
والمنسوخ” : اختلف أهل العلم فى البسملة هل يجهر بها فى الصلاة أم لا؟ فذهب جماعة 
إلى الجهرء وروی ذلك عن على وعمر وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء 
وطاوس ومجاهد وسعيد بن جبیر؛ وإليه ذهب الشافعى وآصحابه» وخالفهم فى ذلك 
أكثر آهل العلم وقالوا: یسر بہاء وروی ذلك عن أبى بكر وعمر فی إحدى الروايتين 
عنه وعثمان وابن مسعود وعمار بن ياسر والحاكم وحماد. وبه قال أحمد وإسحاق 
وأصحاب الحديث» وقالت طائفة : لا يق رأها سرا ولا جهراء وبه قال مالك والأوزاعى . 

استدل القائلون بالاخفاء بالأحاديث الثابتة وأكثرها نصوص لا تقبل التأويل. 
وهی إن عارضها أحاديث اهر فأحاديث السر أولى لأمرين: أحدها صحة سندهاء 
ولا خفاء أن أحاديث الجهر لا توازيبا فى الصحة. والثانى: أنها وان صحت فهى 
منسوخة بما روينا عن سعيد بن جبير» وهو مرسل يتقوى بفعل الخلفاء . 

وأما من ذهب إلى الجهر فلا سبيل إلى الإنكار عليباء وروايات الجانبین فى كتب 
السنن والمسانيد؛ ثم يشهد بصحة الجهر آثار الصحابة ومن بعدهم» وحديث سعيد بن 
جبير مرسلا لا یقوم به حجة . 

وطريق الإنصاف أن يقال: ادعاء النسخ فى كلا المذهبين متعذر؛ لأن من شرط 
الناسخ أن تكون له مزية على النسوخ من حيث الثبوت والصحة. وقد فقدناها ههناء 
غير أن ههنا شيئاء وهو أن أحاديث الجهر وإن كانت مأثورة عن جماعة من الصخابة إلا 
أن أكثرها لا يسلم من شوائب الجرح» والاعتماد فى هذا الباب على رواية أنس بن 
مالك ؛ لأنہا أصح وأشهر. وقد اختلفت الروايات عنہاء وكلها صحيحة مخرجة فى 
کتب الأئمةء وغير مستبعد وقوع الاختلاف فی مثل ذلك» وکم من شخص يتغافل عن 


آمر هو من لو از مه ۰ وتنه لأمر لسن من لوازمه 5 


۹۸ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۷ا الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

ومن أعجب ما اتفق لی آنی دخلت جامعا فى بعض البلاد لقراءة شىء فى 
الحديث» فحضر إلى جماعة من أهل العلم وهم من ا مواظبین على الجماعة فى الجامع› 
وكان إمامهم صيتاء يملأ الجامع صوته» فسألتهم عنه هل يجهر ببسم الله أو يخفيباء 
فاختلفوا فى لك فقال بعضهم : يجهرء وقال بعضهم: لاء وتوقف آخرون والحق 
أن كل من ذهب إلى أى هذه الروايات فهو متمسك بالسنة -انتبى كلامه- . 

وقال الشيخ أبو أمامة بن النقاش الذى يروم تحقيق هذه المسألة : ينبغى أن يعلم أن 
هذه المسألة بعلم القراءات أمس من علم الأحاديث» فان من القراء الذين صحت 
قراءتہم» وتواترت عن رسول الله مہم من كان يقرأ بها آية من الفاتحة. منهم عاصم 
وهمزة والكسائى وابن كثير وغيرهم من الصحابة والتابعين» ومنہم من لايعدها ایة 
کابن عامر وأبى عمرو ونافع فى رواية عنه» وحكم قراءتها فى الصلاة» حكم قراءتها 
خارجهاء فحيئئذ الخلاف فیہا كالخلاف فى حرف من حروف القرآنء وکلا القولين 
صحیح لا مطعن على مثبته ولا على منفيه . 

وليست هذا أول حرف اختلف فى إثباته وحذفه» وقل سورة فى القرآن ليس فيها 
ذلك. وكل هذا من نتيجة کون القرآن أنزل على سبعة أحرف» ولا ريب فى أن الواقع 
عن رسول الله كلا الأمرين» فجهر وأسرء غير أن إسراره كان أكثر من جهره» وقد صح 
فى الجهر أحاديث لا مطعن فیہا لنصف. نحو ثلاثة أحاديث» كما أنه صح فى السر 
أحاديث» ولا يلتفت لمن يقول: الواقع منه الجهر فقط » انتبى كلامه على ما أورده 
القسطلانى فى المواهب اللدنية . 

قلت : هذا هو الحق عندی آیضا. فان انکار اهر عن رسول :الله لو عظلتا 
متعسر» بل متعذرء ولو صح إنكاره أو حمله على تعلیم القتدین ونحو ذلك فلا یتیسر 
مثله فى الآثار الروية عن الصحابة والتابعين» نعم العلوم من جمع الروایات أن السر أكثر 
وقوعاء وأقوی عملاء وهو لا يستلزم إنكار ا جھر مطلقًاء فالقول بأن السر مکروء 
والجهر مسنون. كما ذهب إليه الشافعیةء فی غاية افراط فى حق اهر وتفریط فی حو 
السر والقول بالعکس كما ذهب إليه آکثر آصحابنا بالعكس» وخير الامور أوساطهاء 
فاحفظه فانه تحقیق شریف قل من تنبه عليه . 


۹۹ 


إحكام القنطرة فی أحکام البسملة ۸ الاب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وبعد اللتیا والتی نقوك: بقى الکلام على مذهینا فی هذا القام من وجوه : 

الاول : أنہم اختلفوا فى أن البسملة فى الصلاة ماذا؟ هل هی سنة أم واجبة» فميل 
ا حافظ النسفی فی کتبه وقاضی خان وصاحب الخلاصة” وصاحب " جامع الرموز" 
وكثير من أصحابنا إلى آنبا سنة مؤكدة» وعدها الشرنبلالی أيضًا فی نور الایضاح ‏ من 
السنن؛ وقال فی شرحه: القول بوجوببا ضعیف» وإن صحح لعدم ثبوت ا مواظبة علیہا 
-انتهى- . 

وفيه ما فيه » فان المواظبة علیہا معلومة من ضم بعض الأحاديث الواردة فيها إلى 
بعض» فالأصح ما مال إليه المحققون من وجوبہاء منم الزيلعى كما يشهد به قوله فى 
باب سجود السهو من شرح الکنز" : ومنها البسملة فإذا تركها يجب سجود السهو 
وقیل: لا یجب. وقیل : إن تركها قبل الفاتحة يجب. وإن تركها بین الفاتحة والسورة لا 
يجب - انتبى- حيث قدم القول بالوجوب ونقل ما سواہ با يدل على الضعف . 

ومنهم ابن وهبان حيث قال فى منظومته : 

ولو لم يبسمل ساهيا كل ركعة فیسجد إذ بإيجابها قال الأكثر 

ومنہم العلامة القدسی صححه فى شرح النظم ٠‏ ومنهم الحلبى حيث قال فى 
غنية الستملی " مشیرا |لی الوجوب: هذا هو الأحوط. فزن الاحادیث الصحيحة تدل 
على مواظبته بد علیبا -انتبى- . 

۱ وتبعهم الطحاوی حيث قال فى حواشی "مراقی الفلاح" : آقول : سجود السهو 
بترکها هو الاحوط خروجا من ا خلاف -انتہی- وفی "معراج الدراية” : روی عن العلی 
عن الامام وجوبہاء وهو قولهما وفی رواية ا حسن آنبا لا تجب إلا عند الافتتاح» . 
والصحیح آنبا تجب فی كل رکعة حتی لو سهی عنہا قبل الفاتحة یلزمه السهو -انتبی- 
وفی النبر الفائق : فى إيجاب السهو بترکها منافاة لا مر من أنه لا يجب بترك أقل 
الفاتحة. فتديره -انتبى- . 

قلت: ما مر هو قوله : قالوا: إن ترك أكثرها سجد للسهوء لا إن ترك أقلهاء ولم 
أر لهم ما إذا ترك النصف -انتبى- . 


وهو قول مرجوح. والحق أن كل آية من الفاتحة واجبة على حدة» فيجب سجود 


۰ 


اکا القنطرة فی آحکام البسملة ۰ 1٩‏ الباب الثاني في نبذ من اکا البسملة 
السهو بترك آية منها أيضاء كما حققه آخوه وأستاذه فى البحرٴء فتدبره. 

الثانی : اختلفوا فى أنه هل يأتى بہا الصلی عند ابتداء السورة أم لا؟ فالروی عن 
أبى حنيفة أنه لا یأتی بہاء لا فى الصلاة الجهرية ولا فی السریةء وکذا عند آبی یوسف؛ 
ما تقدم آنبا ليست بآية من أول السورء والاتیان بها فى أول كل ركعة؛ ما تقدم من 
. الأحاديث الدالة على أنه عليه الصلاة والسلام وخلفاءه أتوا بها سرا ولم يرو شىء فى 
الإتيان فى ابتداء السورة» وعند محمد يأتى بها فى أول السورة أيضاء لکن إذا خافت لا 
إذا جهر ؛ لأن المشروع فیہا السرء فلو أتى بها فى الجهرية يلزم وجود سكتة فى أثناء 
القراءة» كذافى المنية ' وشرحها. 

وفى الذخیرة" : ذکر الفقیه بو جعفر عن آبی حنيفة أنه اذا اغا و و 
فحسن» وروی عن محمد أنه لا یأتی بها بین السورة والفاتحة فى ا حھریة -انتبى- . 

وفی ‏ تنویر الأبصار" : سمى سرا فى كل رکعةء لا بين الفاتحة والسورة -انتبی- 
وفى شرحه لصنفه : هذا عندهماء وعند محمد يسن إذا خافت» لا جهر» وصحح 
فى البدائم قولهماء وا خلاف فى الاستنان» آما عدم الكراهة فمتفق علیه» ولهذا صرح 
فی الذخيرة” و الجتبی " : بأن لو سمی بین الفاتحة والسورة کان حسنًا عند أبى حنيفة» 
سواء كانت تلك السورة مقروءة سرا أو جهراء ورجحه ابن الهمام وتلمیذہ ابن آمیر حاج 
ا حلبی لشبہة الخلاف فی کونها آية من کل سورة» وان كانت الشببة فى ذلك دون الشببة 
الناشئة من الاختلاف فی کونها آية من الفاتحة -انتبی- وهكذا فی البحر" وزاد فيه وما 
فى القنية ": من أنه یلزمه سجود السهو بترکها بین الفاتحة والسورة غريب جدا -انتهى . 

الثالث : اختلفوا فی آنبا هل تتکرر؟ فروی الحسن عن أبى حنيفة أن الصلی یأتی 
بها فى أول الصلاة ثم لا یعید» وروی العلی عن آبی یوسف عن أبى حنيفة أنه یأتی بها 
فى كل رکعة» وهو قول أبى یوسف. وروی ابن حازم نحوه عن محمد أيضاء وهو 
الأحوط؛ لأن العلماء اختلفوا فى أن التسمية من الفاتحة أم لا؟ وعليه إعادة الفاتحة فى کل . 
رکعت فكان عليه إعادة التسمية أيضاء کذافی الذخيرة” . 

وفی فتح القدير : هذا أى عدم الإتيان فى كل ركعة رواية الحسن عنه» ورواية 
أبى يوسف عنه أنه يأتى» وهو قولهما لثبوت الخلاف فى کونبا من الفاتحة» ومقتضی هذا 


ef 


احکام القنطرة نی آحکام البسملة ۰ ۷۰ الباب الثاني في نبذ من احکام البسملة 


سنیتہا مع السورة. لثبوت ا خلاف فی کونہا آية من کل سورة. كما فى الفاتحة -انتبى- . 

وقال ا حلبی فى الغنية : الجواب عنه أن ا خلاف فی أنہا آیة من السورة لیس 
كالخلاف فى کونہا من الفاتحة» فلا يؤثر فی ثبوت الاحتياط كتأثيره -انتبى- . 

وفى القنية” برمز محسن : الأحسن أن يسمى فی أول کل رقعة عند أصحابنا 
جميعاء ومن زعم أنه فى الركعة الأولى فحسب. فقد غلط على أصحابنا غلطًا فاحشاء 
لکن الخلاف فى الوجوب. فعندهما ورواية المعلى عنه أنه تجب التسمية فى الثانية 
کوجوبہا فى الأولى» وفی روايتهما ورواية الحسن عنه أنه لا تجب إلا عند الافتتاح» وان 
قرأها فى غيرها فحسن » والصحيح أنه تجب التسمية فى أول کل ركعة -انتهى- . 

وهكذا فى البحر" ومختارات النوازل وغيرهما من الكتب العتمدة» وصرح فى 
الضمرات" و النبر" : أن الفتوى على أن التسمية واجبة فى كل ركعة عند ابتداء 
الفاتحة» حتى لو تركها يجب سجود السهوء وعند ابتداء السورة حسن» جهرية كانت 
الصلاة أو سری وهكذا فى العتابية و المحيط” . 


فروع : 

محل التسمية بعد التعوذ» فلو سمى قبل التعوذ أعاد؛ لعدم وقوعها فى محلهاء 
ولو نسيها حتى فرغ من الفاتحةء لا يسمى لأجلها لفوات محلهاء كذافى البحر" . 

وفى المضمرات : السبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ بسم 
الله الرحمن الرحیم هكذا رواه الحسن عن أبى حنيفة» وعن محمد أنه قال: يتعوذ 
ويأتى بالتسمية» وبه قال الحسن الكرخى» وبه تأخذ -انتبی -. 

وفى النية" : الإمام إذا جهر لا يأتى بہاء وإذا خافت يأتى بها -انتبى- . 

وهذا بظاهره مخالف للعقل والنقل» ولذا نسبه صاحب ‏ البحر” إلى الخطأ 
الفاحش. لأن وجوب التسمية مطلق جهرية كانت الصلاة أو سرية. وأوله ا حلبی فی 
" الغنية" بأن مراده أنه لا یأتی بها جهرا فى الجهرية» بل يأتى سرا والتقييد بالامام لیس 
باحترازی؛ لأن المنفرد كذلك . 

وفى البحر" وغيره: أن مرادهم من قولهم : باب صفة الصلاة وسمى بعد التعوذ 


۰۲ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۱ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


هو بسم الله الرحمن الرحیمء لا مطلق الذکر ‏ حتی لو قرأ غیرہ من الأذكار لم یخرج من 
العهدة ؛ لکونه النقول عن رسول الله پل وأصحابه . 

وأما إنه هل يجوز قراءتہا بالفارسية فهو على ا خلاف العروف فی جميع أذكار 
الصلاة بين أبى حنيفة وصاحبيه» فعنده يجوز جميع أذكار الصلاة من التسبيح والتبليل 
والتعوذ والتسمية والتشهد وغيرها بالفارسية مع القدرة على العربیة وعندهما لا يجوز 
إلا للعاجز عن العربية» كما فى التاترخانية وغيره. 


مسألة : 

لو قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسب؛ ولم يزد عليه» لم تجز صلاته ؛ 
لأنبا وان كانت آية من القرآن على المختار» وأدئى ما تجوز به الصلاة آية» فینبغی أن تجوز 
ببا» لکن نا خالف مالك والأوزاعی ومن تبعهما فی ذلك وقعت الشببة ف قرآنیتبا؛ 
فحکمنا بعدم جوازها بها احتیاطاء كذا فی “شرح ا تار لابن ملك» و التلویح" 
وغیرهما. وفی الجتبی" و الحیط " : الاصح أنها آية فى حق حرمتہاء لا فی حق جواز 
الصلاة بہماء فان فرض القراءة ثابت بیقین» فلا يسقط با فيه شبهة -انتبى- . 
مسألة : 

قد صرحوا أن ختم القرآن بجمیع أجزاءه فى التراویح مرة سنة مؤكدة» حتی لو 
ترك آية منه لم یخرج عن العهدة» وقد ثبت أن البسملة آیضا آية منه على الأصح› 
فيستخرج منه أنه لو قرأ تمام القرآن فی التراویح» ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من 
السور سوى ما فى سورة النمل» لم يخرج عن عهدة السنية» ولو قرأها الإمام سرا خرج 
عن العهدة. لکن لم يخرج المقتدون عن العهدة» وبه أفتيت حين سئلت فى سنة أربع 
وثمانين بعد الألف والمائتين من الهجرة عن هذه المسألة . وقد أفتى به أبى وأستاذى نور 
الله مرقده مرات وكرات» وصرح به فى قمر الأقمار لنور الأنوار. 

وفی مسلم الثبوت” للفاضل محب الله البهارى: البسملة من القرآن فتقرأ فى 
الختم مرةء وليست جزء من السورة» وقیل: إنها ليست جزء منه ؛ وقیل : جزء منها - 


۱۰۳ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۲ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
انتبى- . 

قال عم جدی مولانا ولی الله اللکنوی فی شرحه : قوله : فتقرأ ذ و 
یعنی أنه تلزم قراء‌تبا على من آراد ختم القرآن لثلا يفوت منه شىء من القرآن ویصح 
الختم على الکمال» وهذا كما إذا نذر أن یختم القرآن فان وفاء نذره إنما یتحقق بقراءة 
البسملة مرة واحدة فى آول أى سورة شاء -انتهی-. 

وقال فی موضع آخر: من قال: بکون البسملة جزء من القرآن من غير تعيين 
الحل» أو بجزئیتها له فى أول کل سورة. قال : بوجوب قراءتها فیما یختم فيه القرآن من 
الصلاة» کالتراویح إلا أن ا جماعة الأولی تقول : بوجوب قراءتہا جهرا مرةء والثانية 
تقول: بوجوب قراءتها جهرا فی أول کل سورة سوی البراءة» هذا عند الذاهبین إلى 
مشروعية التراویح» وآما من لم يقل بشروعیتها» فلا وجوب عندهم فیہا أصلا انتهی . 

قلت : قد جرت عادة حفاظ زماننا أنہم یقرژون البسملة على رأس سورة 
٠‏ الإخلاص يوم ال ختم فى التراويح» فيظن منه العوام كالأنعام أنه لو قرأها على رأس سورة 
أخرى لم يجزه» وليس کذلك ولذلك تركت هذا الالتزام» فتارة أقرأ على رأس انا 
أعطيناك الكوئّر#4» وتارة على رأس سورة الفيل» وتارة على رأس سورة البقرة» وتارة 
على رأس غيرهاء فان التزام أمر لم يعهد فى الشرع لزومه» يجر إلى مفاسدء كما أنى 
تركت تكرير سورة الإخلاص فى التراويح لعدم كونه منقولا من الصحابة ومن بعدهم. 
فيما وقفنا عليه » والفقهاء وان صرحوا بأنه یستحب عند ختم القرآن أن يقرأ الإخلاص 
ثلاث مرات جبرا للنقصان. لكنهم نصوا على أن هذا فيما إذا كان الختم خارج الصلاة 
وأما إذا كان فى الصلاة فيكره التکرمء وحفاظ زماننا مصرون على هذا التکریر» ظانين 
أن التراویح تطوع» والتطوع يجوز فيه تكرير سورة واحدة ولا يعلمون أن التراویح» 
وان كان من التطوعات» لكنه منقول ببيئة معهودة من السلف؛ ولم ينقل عنہم التکریر 
وقد صرح بعض الفقهاء أن للتراويح حكم الفرض لهذا -والله أعلم- . 
مسألة : 

لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فى الوتر؛ لخلو أكثر الأحاديث الواردة فى دعاء 


۱۰ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۳ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 
الوتر الروية فی الصحاح الستة وغیرها عن ذكرهاء كيف لا؟ وهو دعاء من الأدعيةء 
وذکر من الأذكارء والبسملة غير مسئونة عند الذکر والدعاء نعم عند ابن مسعود رضی 
الله تعالی عنبما القنوت من القرآن» وکان سورتین: احداهما: تسمی سورة اخلع» 
وهی بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إنا نستعينك إلى قوله : من یفجرك؛ والأخری: 
سورة ا حفد وهی : بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إياك نعبد إلى: ملحق" كما 
ذکره السیوطی فی الدر المنثور” » لکن مذهب عامة العلماء خلافه» فانیم قالوا: هو من 
قبیل ما نسخ رسمه من القرآن» وبقی حفظه على سبیل الذكرء كما ذکره آبو احسن فی 
و تی وت . وروی ابن السنّى وابن آبی شيبة فی "مصلفه " موقوفا على 

بعض الصحابة أنه قرأ فى الوتر مثل هذا . قال العینی فى "البناية" : التسمية فی القنوت 
0 قول ابن مسعود: انبما سورتان من القرآن سرت وآما علی قول ای بن کعب 
فإنهما ليستا من القرآن» وهو الصحیح. فلا حاجة إلى التسمية» وبه أخذ عامة العلمای 
ولكن الاحتياط أن يجتنب الحائض والجنب والنفساء عن قراءته -انتبى- . 


مسألة : 

لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد لعدم ورودهة فى أكثر الأحاديث الروية فى آلفاظ 
التشهد. وذلك لم يذكره أحد من أصحابنا فيما علمناهء بل قال محمد فى آثاره : 
أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم» قال: كنت أقول: بسم الله » فقال لی ابن 
مسعود: قل : التحيات لله والصلوات الخ» قال محمد: وبه نأخذ» لا نرى أن يزاد فى 
التشهد» ولا ينقص منه حرف؛ وهو قول أبى حنیفة -انتهى- . 

نعم قد روى النسائى من حديث أيمن عن أبى الزبير عن جابر» قال : كان رسول الله 
يل يعلمنا التشهد» كما يعلمنا السورة من القرآن: بسم الله وبالله التحيات لله . . . إلخ» 
ورواه الحاكم وصححه. لکن قد ضعفه البخاری والترمذى والنسائى والبيبقى كما قاله 
النووى فى الخلاصة . 

وفى القاصد الحسنة” للسخاو: ی حدیث بسم الله فى أول التشهد رواه الديلمى 
من حديث محمد عن ثابت بن زهرى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َي كان يقول 


۱۰۵ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ٤‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
قبل أن يتشهد : بسم الله خير الأسماء» وکان ابن عمر يقوله» وثابت بن زهری ضعفه ابن 
عق کر ارتا ا ن ورس وله طرق ام سر ماب انوس سا هه 
والنسائى وابن ماجة والطبرانی والترمذی فی العلل والحاكم كلهم من حدیث أيمن 
عن آبی الزبير عن جابر قال: کان رسول الله یعلمنا التشهد بسم الله وبالل التحیات 
لله. . .الخ» ورجاله ثقات: الا أن أيمن أخطأ فی إسنادہ وخالفه اللیث» وهو من أوثق 
الناس؛ فقال عن أبى الزبير عن طاوس وسعید بن جبیر کلاهما عن ابن عباس» ویروی 
فى البسملة فی التشهد غير ذلك» ولکن قد صرح غير واحد بعدم صحته» كما آوضحه 
شیخنا فی تخریج أحاديث الرافعی ‏ -انتهی-. 

وفی تہذیب التہذیبٴ : أن بن نائل ا حبشی آبو عمران» وقیل : آبو عمرو الکی 
نزیل عسقلانء قال ابن معین وابن عمار وا حسن بن على بن نصر وا حاکم ثقة» وقال 
النسائی : لا بأس بەء وقال الدارقطنی : لا بأس به . 

قلت : زاد فى آول ا حدیث الذی رواه عن أبى الزبیر عن طاوس عن ابن عباس فى 
التشهد بسم الله وبالل ء وقد رواه الليث وعمرو بن ا حارث وغیرهما عن أبى الزبیر بدون 
هذاء قال النسائى بعد تخریجه: لا نعلم آحدا تابع أين على هذا وهو خطأء وقال 
الترمذى: حديث أيمن غير محفوظ -انتبى ملخصا۔. 

وروی الطحاوى فى شرح معانى الآثار ‏ بسنده عن ابن جريج : أنه قال لنافع : 
كيف ابن عمر يتشهد؟ فقال: كان يقول: بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات 
لله. . . إلخء ثم روى عن عائشة مثله» ثم روى عن ابن مسعود تشهده العمول عند 
أصحابنا الحنفية» ثم روى من طريق الليث عن أبى الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن 
ابن عباس تشهده المعمول عند الشافعية» وفيه زيادة: ا مبارکات ٠‏ ثم روى عن ابن عمر 
من طرق مرفوعاء مثل تشهد ابن مسعود من غير زيادة بسم الله» وقال: هذا الذى روينا 
عنه بخلاف ما رواه سالم ونافع عنه» وهذا أولى لأنه حكاه عن رسول اللہ و وعن أبى 
بكر وعلّمه مجاهداء فمحال أن يكون ابن عمر يدع ما أخذه عنه . 

ثم روى من طريق أيمن الذکور تشهد جابر رضى الله ء ثم قال بعد كلام طويل 
محتجا على قول الشافعية من أن الأخذ بتشهد ابن عباس أولى لزيادة: " والبارکات 


۱۹ 


(حکام القنطرة فى أحكام البسملة ٥‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
فيه" » لو وجب الأخذ با زاد. لوجب أن یزخذ با زاد أن عن الليث عن الزبير» فانه قد 
قال فى التشهد : باسم الله أيضاء ولوجب الأخذ با زاد آبو أسلم عن عبد الله بن الزبیر 
فإنه قال فى التشهد آیضا : بسم الله. فلما كانت هذه الزيادة غير مقبولةء لم تقبل الزيادة 
فى حديث ابن الزبير» وفى حديث ابن عباس أيضاء ولو ثبتت هذه الأحاديث كلها 
بأسانيدهاء لكان تشهد ابن مسعود أولاها؛ لأن ما رواه كان قد وافق عليه كل من رواه 
زائدًا عليه ما ليس فى تشهده» فكان ما أجمع عليه أولى . 

ثم روى بإسناده عن ابن رافع» قال: سمع ابن مسعود رجلا يقول فى التشهد: 
بسم الله التحيات» فقال له : أتأكل؟ فظهر من روايات الطحاوى وتصريحاته أن روايات 
زيادة بسم الله فى أول التشهد ليست بمقبولة» وهو مذهبنا بل مذهب عامة أهل العلم . 


مسألة : 

يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فى ابتداء 
كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفاقًاء وان ابتدأ بہا بسمل فی ابتداءها 
أيضاء وكذا إذا بدأ بآية منفردة» كما ذكره النووى فى التبيان” . 

وقال السيوطى فى الاتقان" : ليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير 
براءة؛ لأن أكثر العلماء على أنبا آیةء فإذا أخل بہا كان ختمه ناقصاء فان قرأ من أثناء 
سورة استحبت له أيضاء نص عليه الشافعى فى ما نقله العبادی . 

قال القراء : ويتأكد عند قراءة نحو آية : یه برد علم الساعة)* وآية : وهو الّذِی 
أنشأ جنات لا فى ذكر ذلك بعد الاستعاذة فقط من البشاعة» وإیہام رجوع الضمير 
إلى الشيطان -انتبى- . ۱ 

وفى الحیط : عن محمد بن مقاتل فى من أراد قراءة سورة» أو آية فعليه أن 
يستعيذ بالله من الشيطان» ويتبع ذلك بسم الله فان استعاذ بسورة الانفال؛ وسمى ومر 
فى قراءته إلى سورة التوبة» وقرأها كفاه ما تقدم. ولا ينبغى له أن يخالف الذين اتفقواء 
وكتبوا المصاحف. وان اقتصر على ختم الأنفال ثم أراد أن يبتدئ سورة التوبة كان 
كإرادته ابتداء قراءته من الأنفالء فيستعيذ ویسمی؛ وكذلك سائر السور -انتبى-. 


۱۰۷ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ٦‏ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 


وقال الشاطبى فی " حرز الأمانی": 

وبسمل بین السورتین بسنة رجال غوها درية وتحملا 

ومهما تصلها أو بدأت براءة لتنزيلها بالسیف لست مبسملا 

ولابد منیما فى ابتدائك سورة سواها وفی الأجزاء خير من تلا 

قال على القاری فى شرحه دلیل البسملین" : رسم الصحابة إياها فى الصاحف ؛ 
وما روی عن ابن عباس كان رسول الله َه إذا نزل بسم الله » علم أن تلك السورة قد 
انقضت . وبپذا أخذ الحققون من أصحابنا أن البسملة آية مستقلة لا من السور . 

وفی رواية عن سعيد بن جبير : قال : کان رسول الله عليه الصلاة لا یعلم انقضاء 
السورة حتی ینزل عليه بسم الّه» ففیه دلیل على أنه قد تکرر انزالها فى أول کل سورة. 
فهذه السنة التی نموها. ودلیل التارکین ما روی عن ابن مسعود: قال كنا نکتب بسمك 
اللهم» فلما نزلت : #بسم الله مجریها ومرساها 4ء کتبنا بسم الله » فلما نزلت : اه من 
شمان واه بسم الله الرحمن الرحيم# كتبناها. وجه الدلالة أن فى الصدر الأول كان 
الوصل بین السورتین من غير بسملة . فالجمع أن يبسمل فی الابتداء» ویترك فى حال 
الوصل. والحاصل أن التاركين أخذوا بالحال الأول والمبسملين بالأخير المعمول» ولا 
سی قوة دلیل البسمل» لا سیما مع کتابة البسملة آول کل سوزة [جماعا من الصحابة . 

وقال ا حافظ آبو عمر فی تسمية أثر مروی من أهل المدينة : وقال آبو القاسم : كنا 
إذا فتحنا الاية على مشایخنا من بعض السور ابتدأنا ببسم اللہ وروی نحوه عن حمزة . 

وحاصل الرام فی هذا القام أن من القراء الأعلام من اختار البسملة فى الأجزاء 
. وجوز ترکها وهم جمهور العراقیین» ومنبم من اختار ترکها وجوز إتيانہا وهم جمهور 
الغاربت» ومنہم من اختار التخییر من غير ترجیح كأبى عمرو الدانی والشاطبی -انتبی 
کلامة ملخصا- وتم مرامه ملتقطا . 


مسألة : 


تحرم قراءة البسملة للجنب على الاصح؛ لأنبا آیة من القرآن على الختار إلا أن 
یقرآها على قصد الشکر. أو افتتاح أمر فحینثذ تجوز اتفاقا. کذا فى الفلاصة" 


۱۰۸ 


احکام القنطرة فى أحكام البسملة ۱ ۷ الباب الثاني في نہذ من أحكام البسملة 
و الجتبی و الحیط وغیرها. 

وفی التلویح" : آما التسمية فالشهور من مذهب آبی حنيفة على ما ذکر فی کثیر 
من کتب ال تقدمین آنبا ليست من القرآن. الا ما تواتر بعض آية من سورة النمل» وأن 
قولهم فى تعریف القرآن: بلا شببة. احتراز عنباء الا أن المتأخرين ذهبوا إلى أن 
الصحيح من المذهب أنها فى أوائل السور آية من القرآن: أنزلت للفصل بدليل آنبا كتبت 
فى مصاحف بخط القرآن. وعدم جواز الصلاة بها إغا للشبهة فى کونبا آية» وجواز 
تلاوتہا للجنب وا حائض إنما هو بقصد التبرك والتیمن» كما إذا قال: ا حمد لله رب 
العالمين على سبيل الشكر دون التلاوة . 

فان قیل : فعلى ما اختاره المتأخرون هل يبقى فرق بين المذهبين؟ 

قلنا: نعم. هی عند الشافعية مائة وثلاث عشرة آية» كما أن قوله تعالی : #قبأى 
آلاء رَبَكُمَا تکَذبان)# عدة آيات» وعند الحنفية آية واحدة أنزلت للفصل» وجاز تكريرها 
فى آوائل السور؛ لأنبا نزلت كذلك» بخلاف من أخذ يلحق بالمصحف آية مثل أن يكتب 
فى أول كل سورة: «الحمد لل رب الْعَالَمِينَ © فإنه يعد زندیقا أو مجنونًا -انتبى- 


ومثله فى شرح ال نار لابن ملك وغيره. 


سا 

من آنکر کون البسملة آية من القرآن لا يكفرء وان کان منكر القرآن کافرا لوقوع 
الشبہة فی قرآنیته» كذافى التلويح . 

وقال ابن الهمام فى تحریر الأصول : ما لم یتواتر ينتفى عنه القرآنية» غير أن 
إنكار القطعی إنا یکفر به إذا كان ضروریا من ضروریات الدین» وان كان نظریا فى 
نفسه کحشر الأجساد فلا؛ ومن لم يشترط فى التكفير کونه ضروریا انا يحكم بالتکفیر 
فى القطعى. إذا لم تثبت فيه شبهة قوية بحيث لا تبقى عند من عرضت له قطعياء کانکار 
ركن من أركان الدين» فإنه ضرورى دینی ۰ ولم تثبت فيه شبهة» فلذا لم يحكم كل من 
يدعى قرآنية البسملة ومنکریپا تکفیر الآخرء فقد عرض فیہا شبہة قوية لعدم تواتر كونها 
فى الأوائل قرآناء وأما كتابتها فى القرآن فيجوز أن تكون بشهرة الاستنان بها فى الشرعء 


۱۹ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۸ الباب الثاني في نبذ من حکام البسملة 


فهذا الوجه یقتضی أن لا تکون البسملة من القرآن» ولذا ذهب البعض إليه» ونسب إلى 
الامام مالك فهذه شبہة قوية قادت ا منکرین إلى الانکار . 

وههنا وجه آخر وهو |جماع الصحابة» ومن بعدهم على کتابتبا مع آمرهم بتجرید 
الصحف عن غير القرآن حتی منعوا كتابة آمين» ولهذا ذهب ا حمھور إلى کونها قرآناء 
وأما الاستنان بالافتتاح بها لا یسوغ الکتابة لتحققه فى الاستعاذة وآمين» فقد وجد 
الوجهان فی الطرفین متعارضین» کل يزعم وجهه قطعياء وهذا مانع من التكفير -انتبی 
ملتقطًا- . 

وفى شرح الفقه الأکبر ‏ لعلى القارى فى " جواهر الفقه" : من جحد القرآنء أى 
كله» أو سورة منه أو آية» قلت: وكذا كلمة أو قراءة متواترة» أو زعم آنبا ليست من 
كلام الله كفرء يعنى إذا كان كونه من القرآن مجمعا عليه مثل البسملة فى سورة النمل» 
بخلاف البسملة فى أوائل السور -انتبى-. 
ال : 

قال على القاری فى شرح الفقه الأكبر : ذکر صاحب الحمة" : أن من قال: 
موضع الأمر للشیء. أو موضع الاجازة: بسم الله» مثل أن یقول له: آدخل؟ أو 
اصعد؟ء أو أتقدم؟. أو آسیر؟ فقال الستشار: بسم الله یعنی به : آذنتك کفر حیث 
وضع کلام الله موضع كلامه» وهذا تصویر موضع الاجازة وأما تصوير مسألة الأمر 
فهو أن صاحب الطعام یقول لمن حضر : بسم الله . 

وهذه المسألة كثيرة الوقوع فى هذا الزمان» وتکفیرهم حرج فى الأديان» والظاهر 
التبادر من صنيعهم هذا أنهم یتأدبون مع الخاطب حیث لا یشافهونه بالأمر» ویتبارکون 
بہذہ الكلمة مع احتمال تعلقه بالفعل المقدرء أى کل باسم الله » أو ادخل باسم اللہ على 
أن متعلق باسم الله فى غالب الأحوال یکون محذوفا من الأحوال. فلا يقال للمصنف أو 
القاری : إذا قال : باسم اللہ أنه آراد وضع کلام الله موضع کلامه» بل يقال : تقدیره 
أصنف. أو أقرأ ونحوه. فالقصود أنه لا ینبغی للمقتی أن یعتمد على ظاهر النقلء لا 
سیما وهو مجهول الأصل؛ ولیس مستندا إلى من يتعين علینا تقلیده . 


کہ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۹ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 

وأما ما نقله البزازی عن مشايخ خوارزم من أن الکیال والوزان یقول : فی العدد 
فى مقام أن یقول واحد : بسم الله » ویضع مکان قوله : واحد لا يريد به ابتداء العد ؛ لأنه 
لو آراد به ابتداء العد لقال : بسم الله واحد» لكنه لا یقول : ذلك» بل یقتصر على بسم الله 
یکفر» ففی ا مناقشة المذكورة هنالك. فانه لا يبعد أنه آراد ابتداء العد» كما تدل عليه 
البسملة المتعلقة غالا بابتدائی ء أو ابتدت القدرة فحینثذ یستغنی بہذا القدر عن قوله 
واحد فتدبر» فإنه إيجاز فى الكلام» ولیس على صاحبه شىء من الملام . 

ونظيره ما يقول بعض الجهلة عند استلام الحجر الأسودء اللهم صل على نبى 
قبلك. فإنه كفر بظاهره إلا آنبم يريدون الالتفات فى الكلام -انتبى کلامه؛ وتم مرامه- . 

قلت : جزى الله القارى خير الجحزاء حيث حقق ما هو المختار عند أرباب الاتقاءء 
وإنى أتعجب من أرباب الفتاوى كيف لا يحتاطون فى أمر التكفير مع قولهم : من كان فى 
كلامه مائة إلا واحد محملا يوجب تكفيره لا يكفر» وقد التزم صاحب البحر الرائق” أن 
لا يفتى بشىء من آلفاظ التكفير المنقولة فى الفتاوى» إلا أنه خرج عن التزامه ونسى ما 
قدمت یداہ فی بعض المسائل» كمسألة تكفير الروافض» فإنه مال إلى تكفيرهم بقولهم : 
سب الشيخين كفر وأمثاله. ولم يفهم أن هذه الأمور التى صدرت عنهم إغا هى لشببة 
عرضت لهم فتكون مانعة من التكفيرء كما حققه ابن الهمام فى تحرير الأصول” 
وغیره . 

وقد الترمت آنا <بعون الله تعالى- أن لا أفتى بشىء من ألفاظ التكفير النقولة فى 
الفتاوی فى موضع من الواضع -إن شاء الله تعالی- ولو لا أنه يجوز حمل کلامهم على 
التبديد والتشديد» وهو لکلامهم محمل سدید» لكان اطلاق الفقهاء عليبم غير سدید» 
فان الفقيه من يتدبر و يتفكرء لا من يمشى على الظاهر ولا یتدبر؛ ولنعم ما خطر 
بخاطری : ۱ ۱ 

الفتاوی کالصحاری تجمع الرطب والیابس لا يأخذ بکل ما فیہا إلا الناعس . 

هذا ولیکن هذا اختتام هذه الرسالة» وکان ذلك یوم الخميس الثانی من صفر من 
سنة تسم وثمانین بعد الالف والائتین من هجرة رسول الثقلین عليه وعلی آله صلاة رب 
الشرقین حين إقامتى بالوطن» حفظ عن شرور الزمن وکان الشروع فى تألیفها فی سنة 


١١١ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۹۰ الباب الثاني في نبذ من أحكام البسملة 
ست وثمانين حين إقامتى بحیدرآباد من تملكة الدکن؛ نقاها الله عن البدع والفتن 


فوقعت وقائم منعتتی عن تمامهاء وعاقت عوائق فوقعت الفترة فی اختتامها وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة على رسوله محمد وآله أجمعين. 


11۲ 


إحكام القنطرة فی أحكام البسملة ۸۱ فهرس الوضوعات . 


فهرس الموضوعات 

المقدمة فى نہذ من فضائلها وما يتعلق بها 100 
الباب الأول فی ذکر الاختلافات الواقعة فی کون البسملة من القرآن ما ل 
القول الأول 6ر ا شما ان ابد ات ا ری ی ا VSS‏ 
القول الثانی 70+ ۰ھ 
القول الثالث روا دا می رہ اہ E‏ تہ گ۷ 
القول الرابع ساط لاس اماف نوو اکپ گنو سم ع ال ظا Vos‏ 
القول الخامس شی کر لئے مقر ھا سم کک ای جانا Ve‏ 
القول السادس وین ا ا ا ٹا ا ا ہر مرا ری ہس را ریس SA‏ :۹ 
القول السابع EEE‏ رت ھا مھا کر ےکک رم ارہ ا 
القول الثامن ET‏ ا 1 
القول التاسع مح لفاو اس ااا اس ESS‏ اق يه الوا 
أدلة القائلین بکونها آیةء والذاهبين إلى خلافه مع ما لها وما علیہا VER‏ 
أدِلة من لم یجعلها جزء من السور ARIS‏ سی ۱ 
فرع : : الاختلاف فى تعيين آيات سورة الفاتحة بين الحنفية والشافعية VA‏ 
الباب الثانى فى نبذ من الأحكام ا متعلقة با oles E ST‏ 
مسألة : یستحب أن یقول : " بسم الله اللهم إنى أعوذبك من الخبث والخبائث" 

عند دخول اخلاء N SRO LAR SSO‏ ا اک ا VI‏ 
مسألة : ينبغى أن يبسمل عند ابتداء الوضوء EY‏ 
قول من قال : لا یسمی قبل الوضوء ودلیله ا اک ا ا EE‏ سای و 9 


قول من قال : هی فرض عند ابتداء الوضوء ومستدله من الأحاديث. . .. ۱۹ 


۱۱۳ 


إحكاء القنطرة فی أحكام البسملة: ۸۲ فهرس الوضوعات 
سبح ده تست تج 


ا خراب ع أصحابنا عن هذه الأحاديث |جمالا عن جميعها. وہ فور 
دليل أصحابنا على عدم فرضية التسمية لطم لدم لماجا ا ا نو 


أصحابنا بعد ما اتفقوا على أن التسمية ليست بفرض عند الوضوء حتى لو 


تركها أجزأه. اختلفوا على ثلاثة أقوال: ساوت مط وام زار وه لاوا 
أحدها: أنه سنة مؤكدة عند ابتداء الوضوء EES SSE‏ و 


الوجه الثانی : اختلفوا فى لفظهاء فقال الطحاوی : يقول: بسم الله العظیم . 


وا حمد لله على دين الإسلام OEE A‏ و ور O‏ او مر هه EEE cen er‏ 

الو جه الثالث : اختلفوافی وقتباء فقال بعض المشايخ : يسمى قبل الاستنجاء ؛ 
فی بعص المسايح . يسمى 

لانه سنة الوضوء حك e AS aS aa‏ دو ون و ای اک رک و و و و i‏ 


الوجه الرابع : جمهور الفقهاء يكتفون على ذكر التسمیة فى هذا القام» ونقل 
الزاهدى فى المجتبى " عن الوبری» والعينى فى البناية” عن الدبوسی: 


أن الأفضل أن يتعوذ آیضا قبل البسملة داد e as‏ ما م 
فروع : نسى التسمية» فذکرها فى خلال الوضوء فسمی : لا تحصل السنة 07 
مسألة : اختلفوا فى قراءة البسملة فى الصلاء عند الشروع فی القراءة ی 
ثم مع قراءتہا اختلفوا فى الجهر أيضا على ثلاثة أقوال 0ج 07 
دلائل المخالفين مع أجوبتها دون کی رو ود ای د م تكن ONA SORE‏ ا ويح أ ولف کے 
الكلام فى الجهر والسر ومستدل القائلين بالسر . ا و کرو e A‏ أو E BR OTS‏ 
٠‏ مستدل الذاهبين إلى الجهر رح سج ا ادم ساب تھسا 
وقد سلك أصحابنا ومن تبعهم فى الإخفاء فى الجواب عن أدلة الجهر مسالك» 

فمنہم من سلك مسلك الترجيح وه اد ای کو e‏ و ےی EEO‏ 
ومنہم من سلك مسلك التأويل ماك سارہ کی و توس هی ار ا ا 
ومنہم من سلك مسلك النسخ واحي بن مثيه نوو للج ول ہو ام هر كه وا مره و و و عو و وت ان ا 


هذا كله كان كلامًا على أحاديث الجهر بالاجمال» ولنورد الجواب عن حديث 


۱۱ 


۲۸۰۳۰ 


إحكام القنطرة فى أحكام البسملة ۸۳ ٠‏ فهرس الوضوعات 


حدیث تفصیلا علی ما بسطه الزیلعی وغیرہ نی ومن سو 
يق الاتصاف ہام کر ام کر میگ ارامھ ای ی و عم و ہسو وه ظ۷ 
البسملة فی الصلاة ماذا؟ هل هی سنة أم واجبة ھا سی ‏ ۱ 
(اختلفوا فی أنه هل يأتى بها المصلى عند ابتداء السورة آم لا؟ سس جھ و3 
اختلفوا فى آنبا هل تتكرر؟ گی یماش یہ لاا هو سا کے را ARES‏ 
فروع : :مل اف ده ف يدن قبل اس نا 0+ ام و 
ادبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق» لم يكن عليه أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم . ۰۰ ۷۰ 
الإمام إذا جھر لا یأتی بہاء وإذا خافت يأتى بها لو و ا ا 
مسألة : لو قرأ فى الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فحسب» ولم يزد علیه» 
لم تجز صلاته ؛ ا Ves E ES CS CO‏ 
مسألة : لو قرأ تمام القرآن فى التراویحء ولم يقرأ البسملة فى ابتداء سورة من السور 
سوی ما فى سورة النمل» لم یخرج عن عهدة سنية ختم القرآن ہ اا ای ۷ 
مسألة : لا تسن البسملة قبل دعاء القنوت فی الوتر 08 کہ ای ۷۴۰ 
مسألة: لا تسن البسملة عند ابتداء التشهد VE SS,‏ 


مسألة : يسن لمن يريد قراءة القرآن خارج الصلاة أن يبدأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم فى ابتداء كل سورة إلا سورة براءة إذا وصلها بالأنفال اتفاقاء 


وان ابتدأ بها بسمل فی ابتداء‌ها آیضا VOSS SS‏ 
مسألة : تحرم قراءة البسملة للجنب على الأصح عون لق سم شر اما ۷90 
مسألة : من أنكر کون البسملة آية من القرآن لا يكفر 6 کال 


مسألة : من قال : موضع الأمر للشیء أو موضع الإجازة: بسم الله 
مثل أن یقول له : آدخل؟» أو أصعد؟. أو أتقدم؟ء أو أسير؟ فقال المستشار: 
بسم الله یعنی به : آذنتك کفر هه مورک ود VATENE‏ 


۱۹6 


ادارةالقرآن وا لعلو م الا سل میم کی چن جرير و مفیر عر یکت 


اعلاءا سنن ۲ ا جير اشا ک» علامہ ظفراصر عثا ی٣ا‏ کی ای أن ..... ool...‏ 


اعلاء۱ کل ۳۲ اجتزاء ۸ اجلد ہار ؛ علامہ فرتم الى اما  ......‏ / 3۱۰۰ 
ہار ل اعلاء! كلع اظہار الو ضوع ٠‏ شا ات 5 677 ا 
27 اوی على الا شاه و انطام ابن نیم سا جل ی ہدید AAAS‏ 
7 اب در کیا ماش علامہ بدا کی لاعتو جلر اعل ايز لين sss‏ |۳۱۸۵ 
۳ اب در کی عاش علا عبرا کی سنوی م جلد عام ای شی ۷ت یہ بس 
اهر ای در کیا ماش علامہ عبرا كي سنوی م جلد اکل اير یش سی ۸۸۹/2 
الا شباو و النظاءر و بن ملتن ٣‏ جلد يع ہدید BS SAS‏ 
مزاسرک لا ې قاری مار شادالمار ی تي ہدید ۸7 سی ھ 
غية: الناسك فى یقت ا ناک ٣‏ رووا رض شاه ماج رک سو |۳۸۸۵ 
2 ام ییاعد ید مم سس ةك بے 
تر مز "اجر علا J‏ الطائی................... > /۳۸۰ 
معنف تبرالرزان» ادوا ۳ا جلر رع الفيبار ل 7 قوع 
وع رسا ل ۱ یر یج علا انور اي 7ھ تھ د انما 
شرع بھی على مھ ک وا ماتخ «اجلر مخاقهاری FR cE‏ 
اج ملق آن تینوی ن۵ جلرء فراص خا" مفتق مر شی »اور سکامحلوکي... = رهجم ما 
ری اه للاندر تی هجلر RA aaa‏ 
اللو وک الد ری ایام اتر نیعلا مکی م جلد 77٥‏ = عام 


شر متا مات اھر ی شر رٹی(دری) کدف سذ O‏ 
القوا رای ںی تام اکفےء ڪلام سنوی سطع سس A‏ 


2 0 © تار فصول انت لعزا الشائی موس می ھ۸5 
ادار القرآن والعلوم الا سل مي 


لاس وام ا 5 2 1 5 ۳۹ 
نار ان 2 أن بيد واسلائي» علي أردو» اگ يق تب عرز بویا ت تان“ جر دتم ويلاد گر ہو کا عد مه اف »اسلا #الون» کار ر 
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نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۳ 


ا حمد لالك الرقاب» مسهل الاسباب الذی یسبح له ما فى السماوات والأرض 
حتی الشجر والحجر وا حیتان والدواب أحمده حمد اللوك نالکه» والخلوق لخالقه. 
وأشكره شکرا لعبده لسيده» والربوب لربه اللك الوهاب. آشهد أنه لا اله الا هو 
وحده؛ لا شريك له» مفتح الأبواب ومیسر الصعاب . 

آشهد أن سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذی تیلم اک وفصل 
اخطاب؛ وهدی الهتدین به إلى طریق الصواب. الهم صل عليه وعلی آله و صحبه 
وتابعیه إلى أن یقوم يوم ا حساب . 

آما بعد : فیقول السابح فى بحر الخطیثات. السائح فى بر السیثات» الراجی عفو 
ربه ذى الکرم والهبات آبو احسنات محمد عبد الحئ اللکنوی -تجاوز الله عن ذنبه ابحلی 
والخفى- ابن مولانا احاج ا حافظ محمد عبد ا حلیم -آدخله الله دار النعیم- : لا کثر 
السؤال عن السبحة الذی یتخذها الأخيار بعد الأذكار مرة بعد مرة» هل له أصل فى 
السنة السنية أم هو بدعة شرعیة؟ . 

وأجبت عنه کل مرة أن له أصلا فى السنة یرتفع به عنه اسم البدعةء آردت أن آکتب 
فيه رسالة وافية وعجالة شافية یتضمن على ذکر ما يدل علیہاء ویشتمل على ما یتعلق 
بهاء فتوجهت إلى تتبع ما یتعلق بها من أسفار ا حدیث العتبرة ودفاتر الفقه العتمدت 
وجمعت قدرا کثیرا في الأوراق التفرقة . 
۱۹۹ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر 

ثم ظفرت برسالة ا حافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی الشافعی صاحب 
التصانیف الفيدة والتآليف العديدة فى هذه السألة السماة ب النحة بالسبحة" فرأيتها 
مختصرة فى ورقتین غاية الاقتصار مقتصرة على الأصول نهاية الاقتصار فأردت أن 
آضم ما جمعت إلى ما جمع هو فى مجموع یکون هو جمع الجموع. وأسميه ب: 

هدية الأبرار فى سبحة الأذكار” 

وکان ذلك فى السنة الخامسة والثمانین بعد الألف والائتین من الهجرة النبوية على 
صاحبها آفضل صلاء وتحیةء لکن لم یتیسر لی ذلك ؛ لوقوعی فى الهالك إلى إن رجعت 
إلى الوطن حفظ عن الفتن. وأقمت فيه قدرا من الزمن» وصنفت هناك رسائل كثيرة 
ودفاتر كبيرة» ولم أزل آقصد تبييض الصحائف» وجمع تلك اللطائف» لکن لم يتيسر 
ا وذلك لعوارض عرضت فى ما هنالك إلى أن رجعت فی الستة الحادية والتسعین 
إلى حیدرآباد الدكن -نقاها الله عن البدع والفتن-. 

فأردت أن أصرف عنان العزية إليباء وأزيد ما وقفت عليه فى أثناء هذه المدةء 
وهو ضعفها علیہاء لکن اشتغالی بتألیف الفوائد الببية فى تراجم الحنفية منعنی عن 
جمعها قاصدا تقديم ترصيفه على تأليفهاء فلما أوصلته إلى حيز التمام» وفضضت 
ختامه بالاختنام فی صفر من السنة الحاضرة عرضتنی أمراض عائقة ظلمات بعضها فوق 
بعض متراکمة إلى أن رزقنی الله النجاة منبا فى هذا الشهر شهر الجمادى الأولىء 
فرجعت إلى إبراز الأمر الکنون» وإذا أراد الله شيئاء قال له : کن فیکون» فجمعت هذا 
الجموع الأنيق مشتملا على حسن التحقیق موردا فيه أكثر ما آورده السیوطی فى المنحةٴ 


وزیادات شريفة عليه آضعافا مد مشعفة وة وه 


)۱( بسم الله الرحمن الرحیم 
سبحان الله وبحمده آشهد أنه لا اله إلا هو التوحد بلطفه» وأشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله 
شان اف عليه وعلی آله وصحبه» وبمد: فهذه تعلیقات علق رسالتی "نزهة الفکر ف سبحة الذکر" 
مسماة ب: 
«النفحة بتحشية النزهة» 
مشتملة فى غرر الفوائد ودرر الفرائد . 
۱۳۰ 


نزهة الفکر فى سبحة الذكر 9 
«نزهة الفكر فى سبحة الذ كر» 

ولقبته ب هدية الأبرار فى سبحة الأذكار » ورتبته على مقدمة ٠‏ وعشرة فصول. 
وخامة. 

ولئن غاص فى بحر متبحر الاهر لقال : کم ترك الأول للآخرء ولئن کان أفضل 
بالتقدم للسابق. فكثرة الاطلاع عند اللاحق لا أقول: ذلك فخراء بل تحدنًا بالنعمة 
وشكراء والله تعالى أسأل سؤال الضارع الخاشع أن يجعل هذه الرسالة» وسائر تصانيفى 
خالصة لوجهه الكريم» إنه ذو الفضل العميم والاحسان القدیم ومنه أسأل أن يلهمنى 
الصدق والصواب فى كل باب. إنه الستعان» وعليه التکلان» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله» لا نعبد ولا نستعين إلا إياه . 


قوله : سميته بنزهة الفکر" هو بضم النون مأخوذ من النزهة بمعنى البعدةعن السوء ذكره الجوهرى 
فى الصحاح . 
۳ ۱۳۱ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر 1 المقدمة فی حقیقة السبحية 


قال محیی الدین النووی"" فی تہذیب الأسماء واللغات” : السبحة -بضم السین 
راسکان الباء- خرز منظومة یسبح بها معروف یعتادها أهل الخبر مأخوذ من التسبییم. 

والسبحة -بضم ا میم وفتح السین وکسر الباء الشددة- الااصبع السبابة» وهی التی 
تلی الإبہامء سمیت بذلك ؛ لأن الصلی يشير بها إلى التوحید والتنزیه -انتهی- 

وفی ‏ صحاح الجوهرى ''': السبحة -بالضم- خرزات یسبح بهاء والسبحة أيضًا 
التطوع من الذکر والصلاة» تقول : قضیت سبحتی» وروی أن عمر جلد رجلین سبحا 
بعد العصر أى صلیا -انتهى- . 


() قوله : قال محبی الدین النووی وهو يحيى بن شرف بن حسن بن حسين بن محمد الفقيه 
الحدث الدمشقی النووی -بغیر آلف- ویجوز إثباتها بين الواوین نسبة إلى قرية بدمشق» ولد فى الحرم 
۱ وقرأ القرآن ببلده» وقدم به والده فى دمشق ۰14٩‏ وحج مع والده ٦٥ء‏ وبرع فى جميع 
العلوم آولی تدریس ا حدیث بالاشرفية بعد موت شيخه إلى شام وصار ماما یقتدی به فى جمیم 
العلوم لا سیما احدیث وتوفی ۱۷۷ . 

وله تصانیف كثيرة: منها: شرح صحیح مسلم والروضة والنهاج والأربعین وا مناسك وغیرها : 
كذا فى " طبقات الشافعية " لتقی الدین بن شهبة . " 

(؟) قوله: وفی صحاح الجوهرى” هو آبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابی» نسبة إلى فار اب 
من بلاد الترك. كان إماما فی الأدب واللغة» یضرب به الثل» دخل العراق. فقرأ على أبى الفارسی 
والسیرافی» وسافر إلى الحجازء وطاف البلاد وعلماء خراسان وأقام بنیسابور مدة ملازمًا للتدریس 
والتأليف» وصنف الصحاح ومقدمته فى النحو» وکتابا فی العروض. مات ۰۳۹۳ وقیل : فى حدود 


۰ کذافی بغية الوعاة فی طبقات النحاة " للسیوطی . 
۱۳۳ 


نزهة الفكر فى سبحة الذکر ۷ القدمة في حقيقة السبحة 

وفى الصاح آلتیر فى غريب الشرح الکییر " للشهاب" القیومی : التسبیح 
العقدیس والتتزیه» ویکون بمعنى الذکر والصلاة» فريضة كانت أو نافلة» ویسبح على 
راحلة أى یصلی النافلت» وصلی سبحة الضحی أى صلاة الضحی ‏ ومنه فلولا أنه كان 
من السبحین أى من المصلين» والسبحة خرزات معروفة منظومة . 

وقال التفتازانی -وتبعه احوهری- : والسبحة التی یسبح بہاء وهو یقتضی کونہا 
عربية» وقال الأزهرى: كلمة مولدة» وجمعها سبح مثل غرفة وغرف -انتبى 
ملخصا- . ۱ 

وفی القاموس”": السبحة خرزات للتسبیح تعدد الدعاء وصلاة التطوع 
وبالفتح : الثياب من جلود -انتهى- . 

وفی " شمس العلوم": السبحة الصلاة» یقال: قضیت سبحتی والسبحة 
الخرزات التی یسبح بہاء وجمعها سبح -انتبی- . 


(۱) قوله: " للشهاب " هو آحمد بن محمد القیومی ثم احموی. ثم قال ابن حجر: اشتغل 
ومهر وتميّر فى العربية عند آبی حبان وتوطن حماة» وکان فاضلا كاملا عالما عارفا بالفقه واللغت 
توفی سنة نیف وسبعين وسبعمائة » کذافی بغية السیوطی . (النفحة) 

(۲) قوله : فى القاموس " هو لجد الدین محمد بن یعقوب بن محمد بن ابراهیم الفیروزآبادی 
الشیرازی الشافعیت ولد ۷۲۹ بکارزون تفقه ببلاده. ومهر فی اللغةء ودخل الشام والقاهرق وجال 
البلاد» وقرر فى قضاء زبید. وله تصانیف : منبا: شرح صحیح البخاری والقاموس وطبقات الخفية 
وغیر ذلك كذافى البغية” . 

(۳) قوله: "وفی شمس العلوم" هو لنشوران بن سعید بن نشوان الیمنی ا حمیری آبو سعید 
العلامة العتزلی» كان آوحد عصره فقيبًا نبيبًا عالمًا كاملا محقَقّا لغویا متقنا عارفا بالنحو واللغة 
والأصول والفروع والأنساب والتواریخ. شاعرا فصیح. صنف شمس العلو؛ سلك فيه مسلکا 
جديداء واختار مسلكًا غريبًا واختصره وسماه ضیاء العلوم» مات یوم الجمعة رابعة عشر ذی ا حجة 
۳ کذافی البغية . 

۱۳۳ 


نز هة الفکر فى سبحة الذكر ۸ الأحاديث الواردة فی إباحة العد 


الفصل الأول 


فی سرد الأحاديث الواردة فى إباحة العد 


بالأنامل واحصی والنوی ونحو ذلك 


وهی مجوزة لاتخاذ السبحت وعد الأذكار بہاء فانه لا فرق بينه وبين ذلك» 
آخرج آبو داود'' عن عائشة بنت سعد بن أبى وقاص عن آبیبا أنه دخل مع رسول الله لا 
على امرأة بين یدیا نوی أو حصی تسبح به» فقال : آخبرك با هو آیسر عليك من هذاء 
أو آفضل فقال : سبحان الله عدد ما خلق فى السماءء وسبحان الله عدد ما خلق فی 
الأرض» وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك» وسبحان الله عدد ما هو خالق» والله أكبر 
مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا مثل ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل 
ذلك. 

وأخرجه أيضا الترمذی" وقال: حديث حسن غریب من حديث سعد وقد 


معزوا إلى أبى داود والترمذی 


وف 


آورده النذری فی کتاب الترغيب والترهیب ۲ 


(۱) قوله: آخرج أبو داود" هو سلیمان بن الأشعث بن بشر بن شداد على ما قاله محمد بن عبد 
العزیز الهاشمى » سلیمان بن الاشعث بن بشر بن شداد بن عمرو بن عامر على ما ذکره عبد الرحمن بن 
أبى حاتم » أو سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد على ما قاله ابن واسنه» أصله من 
سجتان» ولد ۰۲۰۲ ورحل وبرع في العلوم قال أحمد بن یاسین : كان أحد حفاظ الاسلام للحديث 
وسنده وعلله وکانت وفاته ۰۲۷۵ کذا ذکره الذهبی فى سیر الثبلاء . 

(۲) قوله: " آخرجه آیضا الترمذی. . إلخ' هو أبو عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذى » 
نسبة إلى ترمذ الحافظ سمع أبا قتيبة وأبا مصعب وغيرهماء وکان ضریرا» وقیل : ولد أکمه آحد 
العلماء الحفاظ الاعلام له تصانیف كثيرة» وکتابه الجامع أحسن الکتب وأکثرها فائدة وأحسنها ترتیبًاء 
وكانت وفاته بترمذ فی رجب۹ ۰۲۷ كذا فى جامع الأصول ˆ لابن الأثير الجزرى . 

)۳( قوله : وقد آورده المنذرى فى کتاب الترغیب . . . إلخ " هو الحافظ عبد العظیم بن عبد القوی 
الصری ولدعصر ۰۵۸۱ وتفقه وطلب وبرع» وصار عدي النظير فى معرفة الحديث على اختلاف 


فنونه» متبحرا فی معرفة معانیه ومشکله» مات فى ذی القعدة ۰۱۵ کذا فى حسن الحاضرة فى 
تی 


نزهة الفكر فی سبحة الذكر ۹ الأحاديث الواردة في إباحة العد 
والنسائی''' وابن حبان"" واحاکم وقال: قال الحاكم : صحيح الإسناد . 
وأورده السيوطى فى رسالته النحة فى السبحة" » والجزری''' فى الحصن 
افص سرت إلى المذكورين» و إلى أبن 0,27 وأخرج أبو داود والترمدی 
والنسائی عن ابن عمرو قال : رأيت النبی و يعقد التسبيح . 
زاد أبو داود منقولا عن بعض رواته : سمينه » وفی رواية الترمذی: سده » وقال : 

هذا حسن غريب من هذا الوجه من حديث الأعمش عن عطاء بن السائب عن أبيه عن 
عبد الله بن عمرو» وروی شعبة والثورى هذا ا حدیث عن عطاء بن السائب بطوله» وفى 
الباب عن يسيرة بنت ياسر -انتهى-» وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير فى 
آخبار مصر والقاهرة” للسيوطى. 

)١(‏ قوله : والنسائی " هو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على» ولد ۰۲۱۵ ومات ممکة 
۳ أحد الأئمة ا حفاظ ؛ لقی الشایخ الکبار» وأخذ عنهم. وصنف السئن؛ فقيل له : أكل صحیح ؛ 
قال: لا فجر والصحيح» وسماه ب المجتبى © کذافی جامع الأصول٭. 

(۲) قوله: ٴوابن حبان" هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد البستى» نسبة إلى بست -بضم 
الباء- امام عصره فى السنن والرجال واللغة والفقه والوعظ » مات بوطنه فى شوال ۰۲۵6 كذا فى 

۳( قوله : والحاكم” هو آبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد ابن حمدویه النیسابوری» ولد 
F1‏ ورحل فی طلب ا حدیث: وقلد القضاء بنیسابور ۰۳۵۹ فعرف بالحاکم ومات ٤٠٥٦ء‏ کذافی 
طبقات الشافعية لابن شهبة وغيره. (النفحة) 
عمر» ولد فى رمضان ۰۵۵۱ مهر فى القراءات وا حدیث وغير ذلك» وتوجه من القدس إلى الروم» ثم 
إلى بلاد فارس» وولى قضاء شيرازء ومات هناك ۰۸۳۳ كذا فى الإنس الجليل فى تاریخ القدس 
وا خلیل " لمجير الدين الحنبلى» وقد بسطت فى ترجمته وتراجم أولاده فى التعلیقات السنية على 
الفوائد البہیة فى تراجم الحنفية . 

)٥(‏ قوله : وإلى ابن ماجة" هو محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى كان حافظًا صادقًا واسع 
العلم» ولد ۰۲۰۹ وتوفى فى رمضان ۰۲۷۳ وماجة لقب لأبيه يزيد» قاله : أبو يعلى الخليلى: كذا فى 


"سیر النبلاء ٠‏ وقيل : ماجة اسم أمه. 
اہ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۱۰ الأحاديث الواردة في إباحة العد 
حدیث البشیر النذیر مستدا إلى الترمذی والنسائی والحاكم . 

قال العزیزی" فی ‏ السراج المنير شرح ا حامم الصغیر ": معناء بعد التسبيح على 
أصابعه لتشهد له فإنہن مستنطقات مسؤولات -انتبى - . 

وأخرج الترمذی من طريق هاشم عن كنانة مولی صفية عنها قالت : دخل على 
رسول الله ل وبين یدی أربعة آلاف نواة آسبح بہاء قال : لقد سبحت بپذه إلا آعلمك 
بأكثر ما سبحت به» فقلت : بلی! قال : قولی : سبحان الله عدد خلقه قال الترمذی : 
هذا حديث غريب لا نعرفه من حدیث صفیة الا من هذا الوجه من حديث هاشم بن 
سعید الکوفی؛ ولیس إسناده معروف» وفی الباب عن ابن عباس -انتبی-. 

وقد آورده النذری وا جحزری منسوبا إليه» والی ا حاکم: والسیوطی منسوبا 
إليبماء وإلى الطبرانی "۰ وأخرج الترمذی وا حاکم عن يسيرة علیکن بالتسبیح والتهلیل 
والتقدیس» وأعقدن بالأنامل» فانبن مسؤولات مستنطقات» ولا تغفلن فتنسين 
الر حمة. 

قال العزیزی : يسيرة -بمثناة تحتية مضمومة وسين مهملة وراء بینہما مثناة تحتیة- 
وهی بنت ياسرء قال الشیخ -أى محمد الحجازى- : حديث حسن -انتہی- . 
وقد آورده السیوطی فى النحة" منسوبا إلى ابن أبى شیبة" وأبی داود والترمذی 


)١(‏ قوله: قال العزيرى. . . إلخ ‏ هو على بن آحمد بن نور الدین محمد بن إبراهيم العزیز ی 
الشافعى » نسبة إلى العزيزية من شرقبة مصرء كان إمامًا فقیها محدثًا حافظا متقنا ذكيا قوى الحفظ : أذ 
عن النور الشبراطسی» وشاركه فى شيوخه. وتوفی ببولاق ۰۱۰۷۵ كذا فى خلاصۃ الأثر فى أعیان 
القرن الشادئ عشر " لحمد ین فضل الله الدمشقی . ۱ 

(۲) قوله : والی الطبرانی هو آپو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمى الطبرانی؛ نسبة 
إلى طبرية مدينة من الأردن» صاحب العاجم الشهورت كان ثقة صدوفا عارفا واسع الحفظ بصیرا 
بالعلل والرجال کثیر التصانیف النافعة» توفی باصبهان فى ذى القعدة ۰۳۱۰ کذا فی العبر بآخبار من 
غبر للذهبی وغیره. 

(۳) قوله: إلى ابن أبى شيبة" هو صاحب الصنف عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ابراهیم بن 
عنمان العبسی نسبة إلى بنی عبس» قال آبو زرعة: ما ریت أحفظ منم توفی ۰۲۳۵ کذافی "مرأة 


ال حنان لليافعى . (النفحة بتحشیة النز هة) 7 
٦‏ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۱۱ الا حادیث الواردة في إباحة العد 
و اننسائی والحاکمء وذکر أن الحاكم صححه ولفظ آبی داود عنبا أن النبی و آمرهن أن 
براعین بالتکبیر والتقدیس والتهلیل و آن یعقدن بالأنامل» فإنہن مسوولات مستنطقات . 

وفي الاستیعاب فی أحوال الأصحاب ‏ لابن عبد ابر ۲: يسيرة الأنصارية یکنی 
أم یاسر: وقيل: بل هی يسيرة بنت یاسر تکنی أم حمیضةء كانت من الهاجرات 
البایعات من حديثها عن النبی يا أنه قال : «يا نساء الومنات علیکن بالتسبیح والتہلیل 
والتقدیس وأعقدن بألأنامل فإنبن مسؤولات مستنطقات» -انتهى- . 

وأخرج آبو داود فى باب ما یکره من ذکر الرجل ما یکون من إصابة أهل من کتاب 
التكاح» عن آبی نضرة حدثنی شيخ من طفاوة قال : تثویت آبا هريرة بالمدینةء فلم أر 
رجلا من أصحاب رسول الله لا أشد تشمیرا ولا أقوم على ضیف منه. فبینما آنا عنده 
یوما» وهو على سرير له معه كيس فيه حصی. أو نوی وأسفل منه جارية له سودای 
وهو یسبح بها حتى إذا نفذ ما فی الكيس ألقاه إلیہاء فجمعته فأعادته فی الکیس فرفعته 
إليه» فقال : ألا حدئك عن رسول الله . . . ؟” ا حدیث. 

قال السیوطی فی مرقاة الصعود إلى سنن أبى داود" : ومعنی تثویت تضیفت 


ونزلت عنده ضیف -انتبى- . 

وفی النحة فى السبحة " للجلال السیوطی: أنه أخرج آحمد" فى الزهد : نا 
عفان نا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبید عن أمه» قالت : رأیت آبا صفیة رجل من 
أصحاب رسول الله يكل وکان جارنا» قالت : فکان يسبح با حصی . 

(۱) قوله: لابن عبد البر هو صاحب الاستذکار" و التمهید" شرحى الموطأٴ وغيرهما 
يوسف بن عبد البر بن محمد بن عبد البر بن عاصم القرطبى الالکی» قال الباجی : لم يكن بأندلس مثله 
فى ا حدیث: وقال ابن حرم : لا أعلم فى الکلام على فقه الحديث مثلهء وكانت وفاته فى ربيع الآخر 
۳ بشاطبف وولادته فى ربیع الآخر ۰۳۹۸ کذا فى تاریخ ابن خلکان " . 

(۲) قوله: أخرج أحمدٴ هو أحد الائمة الأربعة أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانى البغدادی؛ 
وقیل : أحمد بن محمد بن حنبلء ولد ۰۱۰4 ومات ۰۲4۱ کان ماما فی الفقه وا حدیث: وبه عرف 
الصحيح من السقيم والمجروح من المعدل. سمع ببغداد والكوفة والبصرة والحرمين وغيرهاء وأخذ عن 
الشافعى وغيره» کذافی أسماء رجال الشکاة" فصاحيه. .. 

۱۳۷ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر ۲٢‏ الأحاديث الواردة في إباحة العد 

وفيه أيضًا: أخرج ابن سعد“ عن حكيم بن سعد بن أبى وقاص کان يسبح 
با لحصى» أخرج ابن أبى شيبة فى مصنفه”: عن مولى سعد أن سعدا كان يسبح 
بالحصى والنوی. وفيه أيضا: أخرج أحمد فى الزهد نا بكير أنبأنا ثابت بن عجلان عن 
القاسم بن عبد الرحمن قال : كان لأبى الدرداء نوی من نوی العجوة فى كيس» فكان 
إذا صلی الغداة آخر جهن یسبح بهن حتی تنفذ . ۱ 

وفيه آیضا : آخرج ابن سعد عن أبى هريرة أنه كان یسبح بالنوی الجزع یعنی الذى 
حك بعضه بعضًا حتی أبيض شىء منه» وترك الباقی على لونه» وکل ما فيه سواد 
وبیاض. فهو مجزع. وفیه آیضا : أخرج ابن أبى شيبة عن أبى سعید ال خدری أنه كان 
يسبح باحصی. وفيه آیضا : أخرج البغوی" فى معجم الصحابة . 

وابن عساكر”" من طريق معتمد بن سليمان عن عن أبى بن كعب عن جده بقية عن 
أبى صفية مولى رسول الله و : أنه كان يوضع له نطع فيه حصی. فیسبح به إلى نصف 
النہارء ثم يرفع» فإذا صلّی الأولى أتى به» فيسبح حتى يسى . 
۱ فهذه الأخبار والآثار تنادى بأعلى النداء أن العد بالأنامل والنوى والحصى ٠‏ 


(۱) قوله : آخرج ابن سعد هو محمد بن سعد أبو عبد الله البصری کاتب الواقدی مصنف 
الطبقات المشهورة ٠‏ کان امام عصره لم يكن فى زمانه مثله» توفی ۰۲۳۰ کذا فی مرآة الجنان” 
وغیره . 

(۲) قوله: آخرج البغوی " هو أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز عمر عمرًا طویلاء 
حتی رحل إليه الناس ۰ وسمع من آحمد بن حنبل وعلی بن الدینی وغيرهماء وعنه الطبری وان حبان 
وغیرهماء وکان ثقة عارفًا با حدیث وعلله» ولد ببغداد ۰۲۱۳ ومات ۰۲۱۷ وإنما قيل له : البغوی؛ لأں 
جده لامه أحمد بن منيع صاحب ‏ السند " أصله من بغ بلدة بين مرو وهراق کذا فى أنساب السمعانی 
وغیره. 

(۳) قوله: "وابن عساکر" هو آبو القاسم على بن حسن الدمشقی صاحب التصانیف الکثیرة 
كان محدث الشام فى عصره. ومن أعيان الفقهاء الشافعیةء غلب عليه الحديث» وبالغ فى طلبه. 
ورحل وطوف البلاد» وكان رفيق أبى سعد السمعانی؛ وكان حافظًا ديئًا حسن الكلام على الأحادیث؛ 
صنف تاريخ دمشق فی ثمانين مجلدا وغیره» وكانت وفاته ۰4۹٩‏ ومات ۰۵۷۱ كذا فی تاريخ ابن 
خلكان” . (النفحة) 

۱۳۸ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۱۳ ا حجة لحواز اتخاذ السبحة 
وأمثال ذلك آمر مندوب قد رغب إليه النبی َء وأقر عليه» واختاره آصحابه نجوم 
الاهتدای فمن حکم بكراهة ذلك» فقوله مردود عليه لا ینبغی أن يعول» ویعتمد عليهء 
ومن العلوم أنه لا فرق بين العد بالنوی» وأمثاله المنثورة وبين العد بالنوی وآشباهها 
النظومة» فاذا ثبت جواز الأول بہذہ الحملة ثبت جواز اتخاذ السبحة . 


الفصل الثانی 
فى ما يدل على جواز اتخاذ السبحة 
من ا حجة الواضحة 


آخرج أبو نعیم'''فی " حلية الأولیاء" فی ترجمة آبی هریرة: نا أحمد بن جعفر بن 
حمدان نا عبد الله بن أحمد بن حنبل نا الحسن الصباح نا زيد بن اباب عن عبد الواحد 
بن موسی قال : آخبرنی نعیم بن محیریز بن أبى هريرة عن جده آبی هریرة: آنه كان له 
خيط فيه ألفا عقدة فلا ینام حتی یسبح به . 

وآخرج ابن سعد فی ‏ الطبقات" على ما نقله السیوطی : أنبأنا عبید اللہ بن موسی 
أنبأنا إسرائيل عن جابر عن امرأة حدشته عن فاطمة بنت ال حسین بن على بن آبی طالب : 
آنها كانت تسبح بخيط معقود فيها . 

فهذان الأثران يخبران بجواز العد بالسبحة المتداولة» إذ لا فرق بینہا وبين خيط 
العقدة» فان السبحة ليست حقيقتها إلا أن ينظم قدر من نوی» أو قطعات العظمء 
الخشبة» أو الحجرء أو الدرر» أو غير ذلك فى خيط » فيصير كخيط فيها نبذ من العقدة . 


(۱) قوله: “أخرج أبو نعیم" هو أحمد بن عبد الله الإصفهانى كان من مشايخ الحديث الثقات 
العمول بحديثهم» ولد ۰۳۳۶ ومات فى صفر ۰۶۲۰ كذا قال صاحب المشكاة” فى أسماء رجالهء 
والذهبى فی تذكرة ة الحفاظ " لا سنة ثلاث بعد آربعمائت كما ذکره بعض أفاضل عصرنا فى القصد 
الثانى من إتحاف النبلاء ۔۔ 

۲۹ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر ١‏ ا حجة لجواز اتخاذ السبحة 
سیپس ش۹ وو تس شتا ری 


الفصل الثالث 
فی ذکر حدیث مرفوع فى ما نحن فيه 
لیعلم أن جواز اتخاذ السبحة ما لا ریب فيه 


آخرج الدیلمی"" فى مسند الفردوس " : أنبأ قدوس بن عبد الله أنبأنا آبو عبید الله 
ا سین بن فنجویه الثقفى نا على بن محمد نا محمد بن هارون بن عیسی بن منصور 
الهاشمی. نی محمد بن على بن حمزة العلوی» ثنی عبد الصمد بن موسى. حدئتنی 


)١(‏ قوله: أخرج الديلمى هو الحافظ شهر دار. مات ۰۵۵۸ وآبوه صاحب ‏ الفردوس ‏ و 
تاریخ همدان”» شیرویه بن شهر دار بن شیرویه بن فنا خسرو آبو شجاع الدیلمی الهمدانی» ولد 
٥ء‏ ورحل فی طلب ا حدیث . 

قال: یحیی بن محمدة کان شابا حستا ذکی القلب صلب السنة» مات فى تاسع عشرة رجب 
۹ء کنا فی سير اللبلاءٴ للذهبی. و کشف الظنون عن أسامى الکتب والفنون » و فردوس 
الأخبار يمأثور الخطاب الخرج على كتاب الشهاب فى الحدیث ‏ لابی شجاع شیرویه بن شهر دار بن 
شيرويه الهمدانى الدیلمی . 

أورد فيه عشرة آلاف حدیث ورتبها على حروف المعجم مجردة عن الأسانيد» ووضع علامات 
مخرجةء ثم جمع ولده الحافظ شهر دار المتوفى ۵۵۸ آسانید ورتبه ترتيبًا حسنّاء وسماه مسند 
الفردوس -انتهی -. 

ونقل أحمد بن حجر اللکی الهیئمی فی رسالته شن الغارة " عن فتاوی ابن الصلاح : أن آبا 
شجاع الديلمى أبو شجاع شيرويه الهمدانی صاحب كتاب الفردوس جمع فيه بين الصحیح 
والسقیم» وبلغ به ا حال إلى أن أخرج أشياء عن الوضوع-انتبی-. 

وفی تذكرة الحفاظ للذهبى: شيرويه بن شهر دار بن شيرويه بن فنا خسرو الدیلمی المحدّث 
الحافظ مفيد همدان. ومصنف تاريخها وكتاب الفردوس سمع يوسف بن محمد بن يوسف المستملى 
وسفیان بن الحسين بن فنجويه وعبد الحميد بن الحسن وأبا الفضل محمد بن عثمان الفومسانى وخلائق 
بیمدان» وعبد الوهاب بن مندة بإصبهان قال يحيى بن مندة: هو شاب كيس حسن الخلق ذکی القلب 
صلب فى السنة . 

قلت : هو الحسن المعرفة وغيره أتقن: منه روى عنه ابنه شهر دار ومحمد بن الفضل الاسفرائینی 


والحافظ أبو موسى المدنى» توفی فى تاسع ر حب ۵۰۹ -انتبى ملخّصا- . (النفحة) 
۱۳۰ 


نزهة الفكر فى سبحة الذكر 1٥‏ ال حجة لجواز اتخاذ السبحة 
زینب بنت سایمان بن علیء حدئتنی أم الحسین بنت جعفر بن الحسن عن أمها عن جدها 
عن على قال : قال رسول الله صلّی الله عليه وعلى آله وسلّم : «نعم المذكر السبحة» كذا 
آورده السيوطى مشیر إلى إثبات المقصد بالقول النبوى . 

لکن تعصبه شيخ شيخ شیخی محمد بن الأمير الأزهری فی رسالته التی ذکر فیہا 
آسانیده باحتمال أن یکون ا مراد بالسبحة الصلاة وبعدم صحة ال حدیث حیث قال بعد 
ذکر ا حدیث السلسل بالسبحة للسیوطی رسالة لطيفة سماه المنحة فى السبحة" : ذکر 
فیہا تسبیح جماعة من الصحابة بالنوی» أو بخيط فيه عقد کأبی هريرة وغیره؛ وذکر فيه 
اطّلاعه ‏ على من آعد نوی لتسبیحه» فقال : أعلمك آکثر من ذلك وأسهل سبحان 
الله عدد ما خلقء ویحمل على عادته الشريفة من التیسیر على آمته» وذکر فیہا حدیثا 
آخرجه الدیلمی فى مسند الفردوس " بسند طویل عن على مرفوعا: «نعم الذکر 
السبحة! ولا تظهر صحته » ویحتمل تفسیر السبحة بالصلاة النافلت كما هو أحد معانیه 
ای ۱ 

قلت : يؤيد هذا الاحتمال ورود استعمال السبحة فى هذا المعنى فى كثير من 
المرويات مع أنه لم تكن السبحة العروفة فى زمن رسول الله َه كما قال على القاری"" 
فی ٴ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ‏ فى شرح حديث : «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس 


(۱) قوله: كما قال على القاری" هو على بن محمد سلطان الهروى الحنفى» نزيل مکت 
وقیل : على بن سلطان محمد . 

له تصانیف كثيرة مفيدة: منها: شرح المشكاةء وشرح الوطاء وشرح مسند الامام» وشرح 
الشفاء» وشرح الشمائل» ورسائل كثيرة ذكرت كثيرًا منها فى التعليقات السنية على الفوائد الببية . 

قال صاحب " خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر " : أحد صدور العلم فرد عصره الباهر 
السمت فى التحقيق» ولد بہراۃء ورحل إلى مكةء وأخذ بہا عن أبى الحسن البكرى والشهاب أحمد بن 
حجر الهيتمى والشيخ عبد الله السندی وغیرهم» واشتہر ذكره ودار سيته» وكانت وفاته بمكة فى شوال 
۶ -انتپی ملخصا- . : 

وأرخ بعض أفاضل عصرنا فى إتحاف النبلاء" وفاته ۰۱۰۱۲ ولیس بصحیح. فلا تلتفت إليه. 
(النفحة بتحشية النزهة لولفه) 

ffi 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ٦‏ السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 
ال حصی فقد لغا» أخرجه آبو داود وغیره. 

المراد جس ا حصی تسوية الأرض للسجود؛ فانهم کانوا یسجدون علیہاء وقیل : 
تقلیب السبحة وحدهاء ذکره الطیبی : وفیه أن السبحة العروفة لم تكن فى زمن النبی جل 
-انتبی- . ۱ 

وقد يقال : عدم کون السبحة التداولة فی العهد النبوی لا هنم حمل السبحة 
الواقعة فى الحديث المذكور علیہاء فقد آخبر النبى صلی الله عليه وعلى آله وسلّم عن 
کثیر من الأشياء التی حدثت بعده» فیحتمل أن يكون هذا منها . 

وأما عدم الصحة فلا يقدح فى المرام؛ لأن الحديث الضعيف معتبر فى فضائل 
الاعمال على ما صرح به جماعة من الأعلام» ومن ثم أورده السيوطى فی معرض 
الاستدلال. 

وکذا على القاری حيث قال فی الرقاة" فی باب الذکر بعد الصلاة: صح أن النبی 
ٹا کان يعد الذکر بیمینه» وورد أنه قال : وأعقدوه بالأنامل فانین مسوولات 
مستنطقات وجاء بسند ضعیف عن على مرفوعا : انعم المذكر السبحة» . 

وعن آبی هریرة: أنه كان له خيط فيه آلفا عقدة» فلا ینام حتی یسبح به » وفی 
رواية : أنه كان یسبح بالنوى . 

وقال ابن حجر : الروایات فى تسبیح بالنوی والخصى كثيرة عن الصحابف وبعض 
آمهات المؤمنين» بل رآها النبی ن وأقرها ۔انتہی-. 


الفصل الرابع 
فى بیان أن السبحة كانت مستعملة 
فی زمان الصحابة 


و قد ر أن أبا هريرة كان یسبح بخیط فيه ألفا عفد وهو عن و جود السصحة 
وورد فی حدیث مسلسل أن اطسن البصری كان پستعمل السبح وكان هو فى عصر 
الصحابة. وهو ما أجازنى به الوالد الاجد مولان عبد الحليم الرحوم فى رابع شعبان 


۳۲ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۷ السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 
خمس وثمانين بعد الألف والائتن» وقد رأيت ملازمته للسبحة قال: أجزتك با 
أجازنى به الشيخ عبد الغنى الدهلوى نزيل المدينة المنورة مؤلف إنجاح ا حاجة بشرح سان 
ابن ماجة بن الشيخ المرحوم أبى سعيد المجددى الدهلوى» وكان فى السنة الثمانين بعد 
الألف والمائتين فى المدينة المنورة» وقد رأى فى يده سبحة. قال: أجزتك با يجوز لی 
روايته ما هو مذكور فى ثبت شيخنا الشيخ عابد السندى نزيل المدينة يعنى حصر الشارد 
عنه» قال: هو فی حصر الشارد ناولنى الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجى 
سبحة. قال: ناولنى الشيخ عبد الخالق بن أبى بكر المزجاجى» ورأيت فى يده سبحة» 
قال : ناولنیہا الشيخ محمد حياة السندى» ورأيتها فى يده» قال: ناولنيها الشيخ عبد الله 
تسام اللشری کی أشي فل حتف وفال 4 تاو نپا مدرب غ این الاه 
ورأيتها فی یدہ قال: ناولنیپا آبو النجا سالم بن محدم السنهوری» ورأيتها فى يده 
قال : ناولنیہا النجم محمد بن أحمد بن على الغیطی» ورآیتها فى یدہء قال : ناولنیها 
الشيخ زکریا الأنصاری» ورآیتها فی يدهء قال : ناولنیها ا حافظ ابن حجرء ورأيتها فی 
یدہء قال : ناولنیبا مجد الدین یعقوب الفیروزآبادی صاحب القاموس ورآیتها فی 
يده ح وأجازنى شيخ أهل مکة الشیخ آحمد دحلان مولف السيرة النبوية فى ذی القعدة 
من السنة التاسعة والسبعین بمكة» ورأيت السبحة فی یدہء قال : أجزتك با آجازنی به 
خاقة العلماء المحققين العلامة الشیخ عثمان بن الشیخ حسن الدمیاطی الشافعی با آجازه 
آشیاخه من علماء ا جامع الآزهر» وهم کثیرون أجلهم العلامة محمد الأمير . 

قال : هو فی رسالته : آجازنی الشیخ شهاب الدین أحمد الجوهرى عن شيخه عبد 
الله بن سالم البصری ا مکی ؛ قال : ناولتی السبحة الشیخ محمد بن سلیمان الغربی ناولها 
له آبو عثمان الجزائرى عن آبی عثمان آلقرتی عن سیدی آحمد حجی عن سیدی إبراهيم 
عن أبى الفتح الراغی عن آبی العباس آحمد بن آبی بكر الرداد عن مجد الدین 
الفیروزآبادی قال : ناولنیہا جمال الدین یوسف بن محمدء ورأیتہا فى یده. قال : 
ناولنیها تقی الدین بن أبى الثناء محمود بن علی» ورأيتها فی یدہء قال : ناولنیها محیی 
الدین عبد الصمد بن آبی الحسن القرئی» ورآیتها فى یده قال : ناولنيها آبی» ورأيتها فی 


ید قال : ناولنیہا آبو الفضل محمد بن ناصر ورأيتها فی یدہء قال: ناولنیپا محمد بن 
۱۳۳ 


نال سےا ۸ السبحة كانت مستعملة في زمن الصحابة 

عبد الله بن آحمد السمرقندی؛ ورأيتها فی يده» قال: ناولنیہا آبو بكر محمد بن على ٠‏ 
سی داب ور اشنا فی یدہء قال: ناولنیہا آبو نضر عبد الوهاب بن عبد اش 
ورأيتها فى یده. قال : ناولنیها أبو الحسن على بن الحسن بن القاسم الصوفی ورأيتها فی 
يدهء قال : ناولنیہا أبو الحسن المالكى » ورأیتہا فى يده . 

فقلت له: يا أستاذ! وأنت إلى الآن مع السبحة قال: كذلك رأيت أستاذى 
الجنيد» فقلت : يا أستاذى! أنت إلى الآن مع السبحةء قال: كذلك رأيت أستاذى سرى 
السقطى» وفى يده سبحة فقلت: يا أستاذ! أنت إلى الآن مع السبحة» قال: كذلك 
رأيت أستاذى معروف الکرخی. فسألته عما سألتنى عنهء فقال: كذلك رأيت أستاذى 
بشر الحافى» وفى يده سبحة فسألته كما سألتنى عنه » فقال: رأيت أستاذى عمر المكى» 
وفى يده سبحة» فسألته لما سألتنى عنه» فقال: رأيت أستاذى الحسن البصرى. وفى يده 
سبحة فقلت: یا استاذ مع عظم شانك» وحسن عبادتك آلت إلى الان مم انمت 
فقال لی : هذا شیء. کذا استعملناه فى البدایات ما كنا نترکه فى النپایات» آنی آحب أن 
أذكر الله بقلبی ویدی ولسانی . ۱ 

۱ قال محمد الأمير فی رسالته : قال الشیخ أبو العباس الرداد : تبين من قول ا حسن : 
إن السبحة كانت موجودة فی زمن الصحابة؛ لأن بدايته فى زمنبم» قلت : فعلم آنبا لا 
تصح فى زمنه صلی الله عليه وعلی آله وسلّم» ولا اشتهر من عدها من خلفاء -انتبى- . 

وقال الشيخ عابد : أهل السلسلات قد آورد» وهذا السلسل» وآشار السخاوی 
إلى غالب طرقه وقال : إن مدار روایته على آبی الحسن الصوفی» وقد رمی بالوضع؛ 
ورواية عمر الکی عن الحسن البصری معضل ثم سلسله من طریق آخر وسكت عنه . 

وظهر من هذا السلسل أن السبحة كانت متخذة فی عهد الصحابة» وذلك لأن 
بداية ا حسن كانت فى زمنہمء فقد رأى عثمان وعلیا وطلحة» وکان یوم الدار ابن آربع 
عشرة سنة» وقد روی عن خلق کثیر من الصحابة. وقصة جويرية آول دلیل عليه 
ولذلك ألف السیوطی فيه رسالة مستقلة -انتبی-. 

وقال سالم عبد الله بن سالم البصری الکی فى رسالته الامداد فى علو الأسانيد” 


بعد ما ذکر طریق والده كما ذکره الأمیر : قال آبو العباس الرداد: تبین من قول الحسن 
۱۳ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ٩‏ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحد 
البصری أن السبحة كانت موجودة متخذة فى عهد الصحابة لقوله: هذا شىء كنا 
استعملناه فى البدايات» وبداية الحسن من غير شك كانت مع أصحاب رسول الله 
ٹا فإنه ولد بسنتين بقيتا من خلافة عمر رضی الله تعالى عنه ورأى عثمان وعليًا 
وطلحة» وحضر يوم الدار فى قضية عثمان» وعمره أربع عشرة سنة» وروی عن عثمان 
وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبى بكرة وأبى موسى وابن عباس وجابرء وخلق 
كثير من الصحابة» والخلاف فى رواية عن على مشهور -انتهى- . 

وذكر السيوطى هذا المسلسل من طريق أبى عبد الله محمد بن أبى بكرء قال : 
أخبرنى الامام أبو العباس أحمد بن أبى المحاسن يوسف بقراءتى عليه » ورأيت فى يده 
سبحة » قال : أخبرنى الإمام أبو العباس أبو الظفر يوسف بن محمد بن مسعود الترمذی» 
ورأيت فى يده سبحةء قال: قرأت على شيخنا أبى الثناء» ورأيت فى يده سبحة» قال : 
أخبرنا عبد الصمد أحمد بن عبد القادر ورأيت فى يده سبحة» قال: أخبرنا أبو محمد 
یوسف بن عبد الرحمن ابن على» ورأيت فى يده سبحةء قال: أخبرنا أبى» ورأيت فى 
يده سبحة» قال : قرأت على أ بى الفضل بن ناصر» ورأيت فى يده سبحة بسنده المذكور . 

ثم قال: فلو لم يكن فى اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة. والدخول 
سلكهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وآكدهاء فكيف وهی مذكرة لله تعالی ؛ لأن 
الإنسان قل أن يراها إلا بذكر اف وهذا من أعظم فوائدهاء وبذلك كان يسميها بعض 
السلف -انتبى- . 


الفصل الخامس 5 
فى نصوص العلماء على جواز اتخاد السبحة 
غير ما مر فى أثناء الفصول السابقة 


قال على القارئ فى الرقاة" فى شرح حديث سعد المذكور فى الفصل الأول : 
هذا أصل صحيح لتقريره ہ و تلك المرأة؛ إذ لا فرق بين المنظومة والنشورة ولا یعتد قول 
من عدها بدعة» وقد قال المشایخ : نها سوط الشیطان: ورئی من اد سبحة فى يده 

۱۳۵ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۰ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
حال انتہاءہء فستل عنهء فقال : شیء وصلنا به إلى الله كيف نترکه ولعل هذا آحد 
معانی قولهم : النہایة هى الرجوع إلى البداية -انتبى- . 

وقال السیوطی فى المنحة : لم ینقل عن آحد من السلف؛ ولا من الخلف النع 
من جواز عد الذکر بالسبحة بعمل کان آکثرهم یعدونه بہاء ولا یرونه مکروها وقد رئی 
بعضهم يعد تسبیحا فقيل له : أتعد على الله» فقال : لاء ولکنی آعد له -انتبی- 

وقال : محمد بن محمد بن محمد" الشهیر ب" ابن بصیر " حاج الحلبى فى حلية 
الحلی شرح منية الصلی " بعد ما ذکر حدیث سعد ويسيرة هذه الأحاديث ما تشهد بجواز 
اتّخاذ السبحة العروفة لاحصاء عدد التسبیح وغیره من الأذكار من غير أن یتوقف على 
ورود شیء خاص فیبا بعینها ء بل حديث سعد کالنص فی ذلك» إذ لا تزید السبحة على 
مضمونه» إلا بضم النوی ونحوه فی خیط » ومثل ذلك لا يظهر تأثیره فی فى النع » فلا جرم 
أن نقل اتخاذهاء والعمل بها عن جماعة من السادة الأخیار -انتہی- . 

وفی ‏ البحر الرائق ”'' بعد ما ذکر حدیث سعد هذا الحديث ونحوه: ما يشهد بأنه 
لا بأس باتخاذ السبحة العروفة لاحصاء عدد الأفكار» إذ لا يزيد السبحة على مضمون 
یب ہہ ہورع فى المنع اللّهم الا إذا 
ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه -انتهى- . 


(۱) قوله: "وقال محمد بن محمد. . . إلخ" هو تلميذ للشيخ بن الهمام والحافظ ابن حجر 
وشرحه للمنیة يدل على تبحره» وسعة نظره ورجحان فکره ولو جعل من أرباب الترجیح» فهو رأى 
يحتج ؛ وقال العلامة حيوة السندى الدنی فى رسالته "فتح الغفور فى وضع الأيدى على الصدور : إنه 
تلو ابن الهمام فى التحقیق وسمة الاطلاع-انتهی- وذكر صاحب " کشف الظنون " بأن وفاته كانت 
۹ . 

(۲) قرله: ”فی البحر الرائق" هو شرح كنز الدقائق للفاضل زین العابدین بن بن إبراهيم بن نحیم 
ا حنفی صاحب ٴالأشباہ والنظاثر " وفتح الغفار شرح النار والفتاوی» والرسائل الكثيرة النافعة . 

قال النجم الغزی فى " الکواکب الساثرة فی أعيان امائة العاشرة" فى ترجمته : إنه أخذ العلوم عن 
جماعة منہم الشیخ شرف الدین البلقينى والشهاب بن الشلبی وأمين الدين بن عبد العالی؛ وأفتى فی 
حيوة آشیاخه . وانتفع به خلائق» وكانت وفاته ۹٦۹‏ -انتبى ملخصا- وذکرابنه أحمد بن نجم فى ديباجة 
الر سائل الدينية أن وفاته فى شعبان ۰۹۷۰ وهذا هو الصحیح . 

۳۳1 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۱ نصوص العلماء علی جواز اتخاذ السبحة 
امف ات تھے سس ا لوا ا اس دس 
وفی ‏ الدر الختار ''': لا بأس باتخاذ السبحة بغیر رياء» كما بسطه فى البحر - 


این 

وفی ‏ الرقاة" فى شرح حديث يسيرة فيه جواز عد الأذكار بسبحة الابرار» وقد 
كان لأبى هريرة خيط عقد كثيرة يسبح بہاء وزعم أنها بدعة غير صحيح لوجود أصلها فى 
السنةء ولقوله کل : «أصحابى كالنجوم بأیہم اقتديتم اهتدیتم»» وإنما العقد بالأنامل 
دلالة على الأفضل. ویدل عليه التعليل بقوله: فإنبن أى الأنامل مسؤولات 
مستنطقات . . . اه. 

وفى الارشاد والتطریز فى فضل ذکر الله وتلاوة کتابه العزیز " للقطب الیافعی" : 
رأى بعضهم فى يد ال جنید سبحة» فقال له : أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحةء فقال : 
طریق وصلت به إلى ربی لا آفارقه . 

قلت : ولم یزل الأكابر من الشیوخ السالکین آولی التحقيق » وال خبار من الریدین 


(۱) قوله : "وفی الدر الختار " هو شرح لتنوير الأبصار لعلاء الدين محمد بن على بن محمد بن 
على بن عبد الرحمن الدمشقی العروف ب ا حصکفی . نسبة إلى حصن كيفا من ديار بكر على خلاف 
فاش 

کان عالما محدنًا فقیبا نحویا قوى الحفظ جيد التقرير والتحرير» ولد بدمشق. وقرأ على والده؛ 
وعلى مح المحاسنى خطيب دمشق» وانتفع به حتى أجازه ١٦۱۰ء‏ وأخذ برملة عن خير الدین 
الرملی؛ وسافر إلى الروم ۱۰۷۳ء وتولى المدرسة» ثم صار مفتی الشام . 

وصنف التصانيف المفيدة: منہا: خزائن الأسرار شرح تنوير الأبصار ومختصرہ الدر المختار» 
والنتقی شرح الملتقى» ومختصر الفتاوى الصوفية» وتعليقات على البخاری وعلى البیضاوی؛ وغير 
ذلك » وتوفى بدمشق عاشر شوال۰۱۰۸۸ كذا فى ' خلاصة الأثر . (لنفحة بتحشية النزهة لمؤلفه) 

(۲) قوله: " للقطب الیافعی " هو صاحب مرآة الجنان” فى التاريخ وغيره عبد الله بن على بن 
سليمان أن فلاح اليمنى الشافعى أبو السعادات» ولد اليمن قبل سبعمائة بسنتین أو ثلاث وأخذ عن 
محمد بن أحمد الذهبى المعروف ب البصال ء وعن شرف الدين أحمد مفتى عدن. ونشأ على خير 
وصلاح؛ وحج ۲ وجاور بمكة من ۰۷۱۸ ولازم المشايخ. ورحل إلى قدس ومصر ودمشق 
وغيرها. 

قال الإسنوى : كان كثير التصانئیف: واشتہر ذكره وبعد صیته» وتوفى بمكة فى جمادى الأخرى 


۰ کذا فى الدرر الکامنة فى أعيان المائة الثامنة ' للحافظ أحمد بن حجر العسقلانى . 
۱۳۷ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۲ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
والناسکین آولی التوفیق یستحسنون السبحة وقد رأيت فى بعض النامات سبحتين عند 
النبى اة بعد ما رأيت كأنى فی جماعة من الصا حين» وفیهم شیخنا أبو عبد الله محمد بن 
أحمد الذهبی. وشيخنا وسيدنا الشيخ مسعود إذ قد أقبل النبى يِه كأنه البدر الطالع» 
وهو يحمل فى رواءه شيئًا قاصدا ذلك ا جمعء فأعطاه وإذا هو شىء أخضر من ثمار 
الفواکه» فقلت: يا رسول الله! نصیبی. فأشار إلى أن آمشی» فمشيت بعده» فدخل 
بيتاء ثم صعد غرفة فصعدت. وإذا فى زواية الغرفة من تلك الفاكهة المذكورة» فغرف له 
منها بكفيه الكريمتين» ورأيت فى الغرفة السبحتين المذكورتين. 

وذكر بعض النساء اخيرات آنها رأت النبى ي فأطالت الکلام ثم قالت: ما 
آشتبی أن أفارقك» فأخذ ترابًا أبيض من جدار القبلةء ووضع فى كق الیسری. ثم نحت 
فى الارض بكفه اليمنى» فنبع ماء» فغرف غرفة بكفه الى » وعجن به التراب الذى فى 
الیسریء وأخذ السبحة التى كانت معها فلطخها بذلك الطین» ثم وضع السبحة على 
جسمه البارك أحد طرفیہا على صدره. والآخر على وجهه. ثم أعطاها إياهاء و قال : 
إن أردت أن لا تفارقينى فلا تفارقى هذه السبحة. ثم استیقظت. وأثر الطين فی السبحة. 

وأخبرنى بعض الأخيار» وهو زوج تلك المرأة أن أثر الطين المذكور بات فى 
السبحةء قلت : والظاهر أنه لا آراد بلازمة السبحة التسبیح بها -انتهی-. 

قلت : وهذا من حسن الحجج على جواز اتخاذ السبحة وتحسینه ؛ لأن من رأى 
النبی تَا فى النام» فقد رأى ا حقء فان الشیطان لا يتمثّل به" على ما آخرجه ثقات 
الأعلام» فمن رأى النبی ية فى النام یستحسن شيئًا لم يدل الدلیل الصحیح على کونه 


() قوله: لا يتمثل به لقوله و : «من رآنی فی النام فقد رآنی فان الشیطان لا یتمتل بی» 
أخر جه البخاری وأحمد والترمذی من حدیث آنس وفی رواية مسلم عن حديث أبى هريرة: امن 
رآنى فى المنام فيرانى فى اليقظة -أو قال- فكأنما رآنى فى اليقظة فان الشيطان لا يتمئّل بى»» وفى رواية 
البخارى ومسلم من حديث أبى قتادة: «من رآنى فقد رأى الحق». ولسلم من حديث جابر : من رآنى 
فى المنام فقد رآنی فإنه لا ينبغى للشيطان أن يتمثّل فى صورتی*۰ وفى رواية أخرى له : «فإنه لا ينبغى 
للشيطان أن يتشبه بی*۰ وفى رواية أخرى لمسلم والبخارى من حديث أبى قتادة: «من رآنی فقد رأى 
الح فان الشیطان لا یتراء‌ی أن يتمثّل بی٤ء‏ والأخبار فى هذا الباب كثيرة وشواهدها شهيرة . (النفحة 
بتحشية النزهة لمؤلفه) 

۱۳۸ 


نزهة الفکر فى سبحة الذكر ۳ نصوص العلماء على جواز اتخاذ السبحة 
قبیحا» فهو حسن'''ء وما رآه النبی بء حستا» فهو عند الله حسن. 


)١(‏ قوله: فهو حسن" كما قال عبد الله بن آبی جمرة الأندلسی ا الکی فی شرح مختصر 
البخاری السمی ب بهجة النفوس" : من رآه فى صورة حسنة» فذلك حسن فى دين الرائى» وان كان فى 
جوارحه شین أو نقص» فذلك خلل فى الرائى من جهة الدین» وهذا هو الحق» فقد جرب ذلك» 
فوجد على هذا الأسلوب؛ وكذلك يقال فى كلامه عليه السلام فى النوم: إنه يعرض على سنة» فما 
وافقهاء فهو حق. وما خالفهاء فالخلل فى سمع الرائى فرديا لذات الكريمة حق. والخلل إنما فى سمع 
الرائى وبصره؛ وهذا خير ما سمعته فى ذلك - انتبى ملخصناد. 

ويؤيده ما ذکره السیوطی فى تنویر ا حوالك على موطأ مالك : أنه وقع فى زمن شيخ الإسلام عر 
الدين بن عبد السلام أن رجلا رأى النبى لا فى النومء فقال له : اذهب إلى موضع كذا فأحضره فان 
فيه رکازا فخذه لك» ولا خمس عليك فيه فلما أصبح» ذهب إلى ذلك الموضع فحضره؛ فوجد 
الركاز فاستفتى علماء عصره» فأتوه بأنه لا خمس عليه لصحة الرؤياء و أفتى الشيخ عز الدين بأنه عليه 
الخمس. وقال أكثر ما ینزل منامه منزلة حدیث» روى بإسناد صحيح» وقد عارضه ما هو صح منه» 
وهو الحديث المخرج فی ٴ الصحیحین " فى الرکاز الخمس » فيقدم عليه -انتهى- . 

ولعلك تتفطن من ههنا أن من قال : النام لیس بحجةء ليس مراده كما يفهمه العوام» أن كل منام 
کائنا ما كان لیس بحجة بل آراد منام غير النبى ية ومنامه المخالف للثابت بأدلة شريعته الظاهرة» فان 
قلت : فلو رأى أحد النبى ل يوجب عليه شيئًا هو مباح فى شرعه فهل يكون ذلك حجة ويجب 
عليه ذلك أم يبقى فى درجة الإباحة؟ 

قلت : قد اختلف فیه : فمن قائل یقول : لا يجب عليه؛ او وا ارت »ولازم 
الاطاعة. إذا صدر عنه فى زمان التشريع » وهو زمان حیاته الدنيوية» وأما کلامه فی الحياة الأخروية 
فليس بو جب. 

ومن قائل : یلزم عليه ذلك ؛ لأنه لا شبهة فی رؤية النبی ی لعدم الامکان تصور الشیطان به 
فلیست رؤيته كرؤية غیره» وهو ی حى كحياته فى عالم الدنياء فیلزم إطاعة قوله فی هذه الحالة أيضًا 
لتلك ا حالة غاية ما فى الباب أن لا يكون هو حجة على غيره. 

فان قلت : يخالف ما ذكرت ما ذکره محمد الخطيب الشربينى الشافعى فى الإقناع شرح مختصر 
بی شجاع " أنه لا عبرة لقول من قال : آخبرنی النبی يل فى النومء بأن الليلة أول رمصان. فلا يصح 
الصوم به بالإجماع لفقد ضبط الرائیء لا للشك فى الرؤية -انتبی-. 

قلت : لا مخالفةء فإنه اما لم يكن الاعتبار له ههنا؛ لأنه ول علق الصوم برؤية الهلال. حيث 
قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرژیته». أخرجه مسلم والترمذى وغيرهماء فإذا لم یر أحد الهلال مالم 
يصح صوم رمضان التعلق بها هجرد ذلك ا مناء؛ لكونه مخالقًا لشرعه الثابت؛ فيحمل على خلل فى 
۱۳۹ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ٤‏ دفع الشبه الواردة على اتخاذ السبحة 


فى دفع الشبه الواردة الباعثة على قبح اتخاذ السبحة 


فمنها أنه لم يكن فى العهد النبوى» فیکون بدعةء وکل بدعة ضلالةء وجوابه أن 
البدعة التی حکم علیها بالضلالة» إنما هی البدعة الشرعية » وهی ما لم یوجد فى القرون 
الثلاثة» ولم يدل عليه دلیل من الأدلة الأربعة» كما حققته فی رسالتی (قامة ا حجة على 
أن الاکثار فى التعبّد لیس ببدعةٴ ء واتخاذ السبحة وعد الأذكار بذلك لیس کذلك. 
آما آولا فلدلالة أحاديث مطلق العد على جوازه» وأما ثانيا فلوجود نظیره عن آبی 

هريرة وغیره وأما ثالنًا فلاتّخاذ الحسن البصری وفی عهد الصحابة» وأما رابعا 
فلتحسن النبی ا اتخاذه على أخد الاحتمالين فی انعم المذكر السبحة»). وأما شا شنت 
فهم الرائی» أو سمعه -فافهم واستقم-. 

ومن اختار أن آمره المنامى ليس مموجبء لا للشك فى الرؤيةء بل لعدم الاعتماد على الضبط 
الامام محبی الدين النووی الشافعی. كما نقله الشهاب أحمد الخفاجى ا حنفی فی نسيم الریاض شرح 
شفاء القاضى عياض "۰ حيث قال: اعلم أنه حكى عن الأشعرى والقشيرى وأصحابه نهم قالوا: إن 
النبى يله ليس بنبى فى قبره وان رسالته انقطعت عوته وقد شنع عليهم بذلك جماعة: وقالوا: 
بتكفيرهم. 

وقال السبكى : إنه افتراء علیبم» وقد كتب بذلك إلى الافاق. وكيف يقال: مثله مع ما صح فى 
الحديث من أن الأنبياء أحياء فى قبورهم یصلّون دائما. 
قبره» باق على ما كان علیه ؛ حتی سئل النووى عمن رآه فى منامه يأمره بأمرء هل يجب عليه أم لا؟ 

فأجاب بأنه إن لم یخالف الشرع وکان له فى خاصة نفسه ینبفی العمل به وإنما لم یجب ؛ لن 
النائم لم يضبط ما قيل له وربا لم یفهمه أو یکون إشارة رجا یحتاج إلى التأویل؛ وهو کلام حسن؛ 
فلا ینافی قوله ل : من رآنی فقد رآنی حقا» ا حدیث -انتبی کلامه- . 

وفی موضع آخر من نسيم الریاض" : إذا رأى آحد النبی نة فی منامه» و أمره بأمر هل یلزمه 
العمل با قاله؟ فيه تفصیل : فان وافق الشرع» فله العمل به ولا یلزم آمر غیره به» وما عداه لا یلز مه 
العمل به ؛ لأن الرژیا لا یضبطها النائم» ویحتمل التأویل» وهذا هو الصحیح» وفیه کلام لیس هذا 
محله -انتپی-. (النفحة) 

ہت 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۳۵ دفع الشبه الواردة على اتخاذ السبحة 
فلوجود تجویز ذلك من التبی َة فى النام حسب ما رآه الأعلام. 

وبوجه آخر لا شبہة فى وجودها فى عهد الصحابة والتابعین من غير نکیر منہم 
على التخذین» وما وجد فی عهد الصحابة على هذا الطريق » فلس ببدعة على التحقیق 
لحدیث : «أصحابى کالنجوم بأییم اقتدیتم اهتدیتم ۷ وغیر ذلك من الأخبار التی 
ذکرتها فى رسالتی تحفة الأخیار فی إحياء سنة سید الأبرار . 

وبوجه آخر لا ریب فى أن السبحة اتخذها جماعة من التابعین وأتباعهم» ومن 
بعدهم من جماعات الفقهاء والمحدثين» والتصوفة الناسکین واستحسنوها ولازموها 
ولم يرو أحد منہم أنہم استقبحوهاء وما كان كذلك» فهو ليس بضلالة» بل هو حسن لا 
محالة پقول الو مسعود: ماراه السلمون حستا» فهو عند الف حسن "+ آخرجه حمد 


والبزار"" والطیالسی "۰ والطبرانی وأبو نعيم وغیرهم. 


)١(‏ قوله: آصحابی کالنجوم...(لخ " هذا ا حدیث آخرجه الدارقطنی وابن عبد البر وعبد بن 
حميد والبزار والقضائی وغیرهم بطرق كثيرة يشد بعضها بعضاء وفی أكثرها مقال. وقد طال الکلام 
عليه » فذکر الفاضل معین فى دراسات اللبیب فی الأسوة ا حسنة با حبیب " : أنه حدیث موضوع ؛ وقد 
اقتدی بالبزار وابن حزمء ولم يصب لا القتدی ولا الامام بل الحق أنه حديث ضعیف؛ كما ذکره 
البیپقی. أو حسن » كما نقله السید فی حواشی "الشکاة ‏ عن الصنعانی» وذکر عبد الوهاب الشعرانی 
فی البزان" : أنه صحیح عند آهل الکشف. وقد بسطت فى تحقیق هذا ا حدیث فى رسالتی تحفة 
الاخیار فى إحياء سنة سيد الأبرار » وفی تعلیقاتی علیہا السماة ب نخبة الانظار " با لا مزيد علیی 
فليراجع إليهما. 

(۲) قوله : والبزار هو صاحب السند المعروف أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصری؛ 
كان حافظاء سمع من هدبة بن خالد وإسماعيل بن سيف وا حسن بن على الواسطى وغيرهم» وعنه 
عبد الباقى بن قانع وغيره» وكان ثقة صنف ا مسندء وتكلم على الأحاديث؛ مات بالرملة ۱۰۹۲ء كذا 
فى أنساب السمعانى . 0 

(۳) قوله: والطیالسی هو آبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى» نسبة إلى الطيالسة. 
جمع الطیلسان: أصله من فارس» سكن بصرةء وروی عن شعبة والثورى وهشام الدستوائى 
وغیرهم وصتف مسنداء وروی عنه أحمد وعلى بن المدينى وأبو بكر بن أبى شيبة وغيرهم. 

قال أحمد العجلى : كان بصريا ثقة: وقال وكيع : ما بقى أحد أحفظ لحديث رسول الله َة الطويل 
من أبى داودء ولد ۰۱۲۳ ومات ۲۰۳ فى ربيع الأول» كذا قال السمعانى. 

۱:۱ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۳۹ دفع الشبه الواردة على اتخاذ السبحة 

بل نسبه محمد" فى الموطأ” إلى النبی بل" فان المراد بالمسلمين فيه زبدتهم 
وعمدتهم» وهم العلماء بالكتاب والسنة الأتقياء عن الشتبه وا حرامء كذا قال القارئ فی 
الرقاة شرح المشكاة . 

هيا GLE‏ ہت ات وترك الأخذ 
بباء جوابه : أن اتخاذها إذا كان مفضيًا إلى الرياء» فلا ريب فى الامتناع عنہاء وكذلك 
كل تطوع. أو مباح» إذا أفضى إلى الرياء واجب الامتناع» ولا كلام فيه إتما الكلام إذا 
خلا عن هذه الشبهة لا سيما إذا اقترن به التشبه بالأجلة 

ومنبا أنه لو كان فيه حسن ما لاتخذها النبى بد وهدى أصحابه إلیہاء وإذ لیس 
فلیس وجوابه: أنه لیس أن كل ما لم يفعله النبی و بنفسه. فهو لیس بحسنء فإن ما 
رغب إليه» أو قرر علیه» أو على نظير له وجد بين يديه أيضًا حسن. 

ومنہا أن بعض الفقهاء قد حكم على أن مطلق العد بدعةء فما بالك بالعد 
بالسبحة» والأمر إذا دار بين الحسن والابتداع ترك حذرا عن شبهة الاختراع» وجوابه : 
EI‏ امرس لے کہ روز انا اتا ۱ 

والأمرالدائربين ا حسن والابتداع» إنما يترك إذا تساوی فيه طرفا الحسن والابتداع» 
وههنا قد ترجح جانب ال حسن بالوجوه العديدة» فیکون العبرة لها لا للشبهة السخيفة. 


(۱) قوله: بل نسبه محمد هو محمد بن الحسن الشیبانی» أجل تلامذة الامام أبى حنيفة 
صاحب الکتب البسوطة فى الفقه وا حدیث: التوفی ۰۱۸۹ وترجمته مبسوطة فى تصانیفی ك مقدمة 
الهداية "» و النافع الکبیر من یطالع ال حامع الصغیر " و الفوائد الببية " وغیرها 

(۲) قوله : إلى النبی يله حيث قال فی باب قیام رمضان: لا بأس بالصلاة فی شهر رمضان أن 
یصلی الناس تطوعا بامام ؛ لأن السلمین قد أجمعوا على ذلك» ورأوه حسنا. وقد روی عن النبی و 
أنه قال : «ما رآه الژمنون حسنًا فهو عند الله حسن وما رآه السلمون قبیحا فهو عند الله قبیح) -انتبى-. 

ولم یزل علماء مذهبنا وعلماء غير مذهبنا یرفعون هذا ا حدیث فى القدیم والحدیث ٠:‏ والثابت عند 
جماعة الحدئین أنه موقوف على ابن مسعود. 

وان شنت تحقیق کل ذلك فارجع إلى رسالتی تحفة الأخيار فى إحياء سنة سید الأبرار"» وفی 
تعلیقاتی علیها السماة ب نخبة الأنظار وحواشی على موطأ محمد السماة ب التعلیق المجد " -وفقنا 
اللہ لاختتامها كما من علینا ببداء‌ها. (النفحة) 

۱:۲ ۱ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۷ فوائد اتخاذ السبحة 
: 


الفصل السابع 
فى فوائد اتخاذ السبحة 


فمنبا: آنبا مذكرة لله تعالی كما من ومنہا الاستعانة على دوام الذکر» فان 
الإنسان كلما رآهاء ذکر آنها آلة للذکر فقاده إلى ذکر ربه؛ ذکره السیوطی. 

۱ ومنہا : آن فی اتخاذها اقتداء ا حماعة التصوفة التنسکین والعلماء الحدئین» و 
ات تشبه بقوم فهو منہم٤ء‏ أخرجه آبو داود وغيره مرفوعا إلى النبی يكلة. 

ومنہا: أن فيه نجاة من المهالك الدنيوية والأخروية» كما حكى السيوطى عن بعض 
الثقات أنه أخبره أنه كان مع قافلة فی درب بيت القدس : فقام علیہم سریة عرب وجردوا 
القافلة جمیعهم» وجردونی معھمء فلما آخذوا عمامتی سقطت سبحة من رأسی» فلما 
رأوهاء قالوا: هذا صاحب سبحة» فردوا على ما كان أخذنى» وانصرفت سالمًا منہم؛ 
قال السيوطى : فانظر يا آخی! إلى أهل الآلة المباركة الظاهرة» وما جمع فيه من خير 
الذتبا والا خر ۱ 

ومنبا : أن فيه أداء لأكثر الأذكار الحدودة الواردة العدودف كما قال السیوطی : 
القصود أن أكثر الذكر المعدود؛ والذى جاءت به السنة لا ينحصر بالأنامل غِالبّاء ولو 
أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع -انتهبی-. 

الفصل الثامن 
فى أسامى السبحة غير السبحة 


ذكر السيوطى أن بعض السلف كان یسمیہا بالمذكرة» وكان بعضهم يسميها حبل 
الوصل؛ وبعضهم رابطة القلوب ۔انتہی۔ . 
وقال اليافعى فى الإرشاد والتطریز : السبحة على ثلاثة أقسام : 
۱:۳ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۸ حکم عد الایات والتسبیحات في الصلاة 
نزهه المکر فى سس م سس کت 


البطالة ومذبحة: وهی آلتی يديرها صاحبہا: وهو یغتاب الناس ویژذیهم» وفی ذلك 


أقول: 
وكم من مسبحات علقت فى حلوق مذبحات للرقاب 
لقد فى غيبة عمّت وطمت مصيبات بها كم من مصاب 
قافن من ارات قرفن باق دات فرع -واغتیاب 


-انتبی 
قلت : وفى بلادنا يقال لها : التسبيح إطلاقًا لاسم ذی الآلة على الآلة. 


الفصل التاسع 
فى حكم عد الآيات والتسبيحات 
وغير ذلك فى الصلاة 


اعلم أنه له صور : 

الأولى : العد باللسانء والثانية : العد بالقلب والثالثة : العد بالغمر برژوس 
الأصابع » والرابعة : العد بالید» والخامسة : العد بالسبحة ونحو ذلك. 

آما الأولى : فهی مفسدة للصلاة اتفاقّا. صرح به ابن نحيم فى البحر الرائق » 
وشیخ زاده"" فى "مجمع الأنہر شرح ملتقی الأبحر ‏ وغیرهما. 

وأما الثانية : فهی جائزة غير مكزوهة اتفاقا؛ صرح به العینی "فی منحة السلوك 


(۱) قوله: "وشیخ زاده" هو قاضی القضاة بالعساکر الرومية عبد الر حمن بن الشیخ محمد بن 
سليمان» التوفی ۰۱۰۷۸ فرغ من تألیف مجمع الأئہر ‏ ۰۱۰۷۷ كذا فى کشف الظنون عن آسامی 
الكتب والفنون . 

(۲) قوله: "صرح به العینی" هو صاحب البناية شرح الهداية' و رمز الحقائق شرح كنز 
الدقائق” و "عمدة القارئ شرح صحيح البخاری ۰ وهو قاضى القضاة محمود بن أحمد بن موسى بدر 
الدين الحنفى. ولد فى رمضان ۷۱۲ بحلب. وكان أبوه قاضيا بعين تابه » فنسب إلیہاء وقدم القاهرة 


A4‏ وأخذ عن زين الدين العراقى وغيره» ومات ۸۵5 كذا فى معجم الحافظ ابن حجر وغیر ه. 
١:‏ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۹ حکم عد الآيات والتسبیحات فی الصلاة 
شرح تحفة اللوك"» وابن نجيم فى البحرٴ وغيرهماء وکذا فى الحیط "" و 
الخلاصة ۰ أن الحفظ بالقلب لا يكره» وفى الایضاح" : إشارة إلى أنه يكره العد 
بالقلب أيضًا؛ لأن فيه شغلا بالبال» ذكره العينى فى البناية شرح الهداية . 

وقال الجليى فى 7 حلية الحلی " بعد ما نقل عن غاية البيان "" : إن الحفظ بالقلب 
لا یکره اتفاقا فما أشار إليه فى الإيضاح : أنه يكره العد بالقلب أيضًا؛ لأن فيه شغل 
البالء والإخلال باخشوع» كما ذكره صاحب ا نافع ٠‏ فيه نظر -انتهبی-. 

فلت : وجه النظر ظاهرء فإنه بعد تسليم أن الإخلال بالخشوع يوجب الكراهة. 

ل : لا بد أن يكون هذا القدر معفوا إقامة لحدود الأذكار الواردة فى الصلوات كصلاة 
ا وغیرماء فإنه إذا لم یعدھا بالیدء ولا باحیط ولم يحفظها بالقلب» كيف يؤديها 
على حدها. 

وأما الثالثة : فهى ایض غير مكروهة اتفاقّا؛ نص عليه العينى فى المنحة ٠»‏ وابن 
نحيم فی البحر » وبه صرح فى 'الخلاصة” و البناية” » وقال قاضى خان'": قالوا: إن 
غمز برژوس الأصابع لا یکره 

وأما الرابعة وا حامسة : فصرحوا بكراهتهماء وعدم إباحتهما عند أبى حنيفة 


رت مضل سالک کا الفوائد الببية فى تراجم ا حنفیة . 

)١(‏ قوله: وكذا فى المحيط...إلخ ' الحیط من تصانيف محمود بن الصدر السعيد أحمد بن 
پر هان الدین الكبير عبد العزیز بن عمر بن مازه البخاری» صاحب الذخيرة و شرح الجامع الصغير ‏ 
و شرح الزیادات ‏ وغیرها. 

والخلاصة من تصانيف طاهر ب بن آحمد بن عبد الرشید البخاری؛ التوفی ۰51۲ والایضاح شرح 
التجرید کلاهما لرکن الاسلام عبد الرحمن بن محمد بن آمیرویه الکرمانی» التوفی ۰۵۳ وکلهم من 
صدور العلماء ا حنفیة ولیطلب البسط فى تراجمهم من الفوائد . (النفحة) 

(۲) قوله : ٴغایة البيان” هو شرح "الهداية لأمير كاتب بن أمير غازی الاتقانی؛ نسبة إلى إتقان 
-بالکسر - بلدة بفار اب ۰ صاحب ‏ شرح النتخب ا حسامی_ وغیره» ولد 6 ومات ۹ء ولیطلب 
البسط فی حاله من الفوائد . 

(۳( قو له : وقال قاضی خان " هو حسن بن : منصور بن محمود الأوزجندى صاحب الفتاوی " 
و “شرح ا جامع الصفیر و الزیادات وغیرها؛ الترفی ۰۹۹۲ وتفصیله فى الفوائد . 


۱:53 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۰ حکم عد الایات والتسبیحات فی الصلاة 
9ج 0 
وقال آبو یوسف ومحمد: لا بأس به؛ لأن الصلی قد یضطر إلى هذا الراعاة سنة القراءة 
فى الصلاة» والعمل با جاءت به السنة فى صلاة التسبیح ونحوهاء وله أن هذا عمل 
لیس من آعمال الصلاة. ولا حاجة إليه لراعاة سنة القراءة؛ لأنه يمكنه أن ینظر فی ما بريد 
أن يقرأ قبل الشروع فى الصلاة. ولو احتاج إليبا عدها إشارة بقلبه 
ثم من مشایخنا من قال: لا خلاف فى التطوع أنه لا يكره إنما الخلاف فی 
الکتوبة» ومنهم من قال : لا حلاف فى الکتوبة أنه یکره إنما الخلاف فی النوافل. 
وقال الفقیه أبو جعفر"۲: وجدت رواية عن أصحابنا أنه یکره فيبماء کذا فی 

الحیط البرهانی " > وفی النہایة”': الصحیح أنه لا يباح العد أصلا+ لأنه لیس فی 
الكتاب فصل بين الفرض والنفل ‏ وقد يصير العد عملا کثیراء فيو جب فساد الصلاة 
وما ورد فى الأحاديث من قرأ فى الصلاة كذا وكذا مرة قل هو الله أَحَد٭ء وكذا وكذا 
تسبيحة» فتلك الأحاديث لم يصححها الثقات. وأما صلاة التسبيح فقد أوردها الثقات» 
وهی صلاة مباركة فیہا واب عظيم ومنافع كثيرة» فانه يقدر أن يحفظ بالقلب وان احتاج 
يعد بالأنامل» حتی لا يصير عملا كثيرا -انتهی-. 
قلت: الأحاديث التى ذكر آنا لم يصححها الثقات منبا ما هی موضوعة. فلا 
ہو وا جعي سی الول واو .على نا لا يحي ع ی ود .اليه 
الشريعة" " فی الأحاديث الموضوعة و تذكرة الوضوعات " لطاهر القّتنی وغيرهما من 

)١(‏ قوله: وقال الفقيه أبو جعفر " هو محمد بن عبد الله محمد بن البلخى الهندوانی» المتوفى 
| ببخارا ۰۳۹۲ وقد بسطت فى ترجمته فی الفوائد”. 

(۲) قوله: "وفی الان هو شرح الھدایةٴ ٠‏ لحسام الدين الحسين بن على السغناقى» نسبة إلى 
سغناق -بالکسر - بلدة فى تر کستان» التوفی ۰ ولیطلب ذكره من الفوائد 
5-7 0 قوله: " ننزيه الشريعة هو للشيخ أبى ا حسن على بن محمد بن عراق الكنانى» التوفی 
۳ کذافی كشف الظنون. 

ومزلف التذكرة محمد طاهر الفتنى؛ نسبة إلى فتن من بلاد كجرات» رئيس محدثى الھند 
صاحب ی د دو یویب سنا التعلیقات السنية على 
الفواند البہیة . (النفحه بتحشية النزهة) 

۱:1 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ٠‏ ۱ حكم عد الآيات والتسبیحات في الصلاة 
الکتب العتبرق ومجرد عدم تصحیح الثقات لها لا يضرهاء فان عدم الصحة لا یستلزم 
بطلانها» وحینٹذ فالأولى أن يقال : الأذكار الحدودة الواردة فی الصلاة إن آمکن عدها 
بالقلب کأذکار صلاة التسبیح» یکتفی بذلك وان لم يتيسر ذلك للکثرة يعدها بالرؤوس؛ 
فإنه غير مکروه بالتصوص وان اضطر إلى العد بالید يعمل بقولهماء كما نقله صاحب 
الحلية عن قاضی خان 

وفی ‏ البحر الرائق" : يكره عد الآيات والتسبیح» وکذا السور؛ لأنه لیس من 
آعمال الصلاة. وأطلقه فشمل العد فی الفرائض والنوافل جمیعا باتفاق أصحابنا فى 
ظاهر الرواية» وروی عنهما فی غير ظاهر الرواية : أن العد بالید لا بأس بەء کذا فى 
العناية" وغیره» لکن فی ٴالکافیٴ : قالا: لا بأس بهء فجزم به عنهما -انتهى -. 

قلت : وکذا ذکره بصيغة الجزم برهان الدین محمود بن أحمد البخاری فى الحیط 
البرهانى ٠‏ "وذکره عمه الصدر الشهید"" حسام الدین عمر بن عبد العزیز فى شرح 
ابحامع الصغير” بلفظة عن » وکذا ذکره تلمیذه صاحب الهداية ". 

وقال العینی فى شرحها: ذکره بكلمة عن إشارة إلى أن خلافهما ليس من 
ظاهر الرواية» ولذا لم يذكر أبو الیسر خلافهما أصلا. 

وعن أبى يوسف لا بأس به فى النفل» ومثله عن أبى حنيفة» ذكره فى التحفة ٠‏ 
وفى التجرید" : ذكر قول محمد مع أبى حنیفة -انتهى -. 

وفى “الحلية” : لفظ '!المخيرة” قال الفقيه أبر جعفر : وجدت رواية عن اصحابنا 
أنه یکره فیہماء وهو فى "ااخانیة" معزوا إلى أبى حنيفة فقطء ونقل فيها عن أبى يوسف 
وحدہ أنه لا بأس به فى المكتوبة وانتطوع ولم يذكر محمدا مع واحد منبما. 


(۱) قوله: الصدر الشهید" هو شارح الجامع الصغير” أستاذ صاحب الهداية . توفى ۰۵۳۹ 
قيل : إنه شافعی» والصحيح أنه حنفی كما ذكرته فى الفوائد . 

(؟) قوله: " صاحب الهداية ٴ هو برهان الدين على بن أبى بكر الرغینانی صاحب مختارات 
النوازل” و التجنیس والمزيد” وغيرهماء المتوفى ۰۵۱۳ وقد بسطت فى ترجمته. وذكر آدابه فى 


مقدمة الهداية ‏ وغيره. 
۱:۷ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۲ حکم عد الایات والتسبیحات في الصلاة 

وقد اختلف فيه: فقيل: هو مع أبى حنيفة» ومن ذكره معه 8 فی 
التجريد» بل ذكر فی البدائع ”': أنه ذكره فى الجامع الصغیر " معهء لکن انعد 
الضعيف لم یره فيه على ما هو رواية فخر الإسلام. وقيل: هو مع أبى يوسف. وهو 
المذكور فى شرح الجامع الصغیر " لفخر الاسلام و قاضى خان و الحیط " لرضى 
الدین" و الهداية” وغيرهاء لکن بلفظة عن قال شارحو الهداية : وفى ذلك 
إشارة إلى أن خلافهما ليس فى ظاهر الرواية» وا بت موم ولا 
شمس الأئمة السرخسی"" خلافهماء قلت : لكنه فى الحاوی القدسى ‏ بصيغه جزم 
-انتهى-. 

وفى البحر: قالوا: محل الخلاف إنما هو العد باليد كما وقع به التقييد فى 
الهداية » سواء كان بإصبعه. أو بخيط هسکه أما الغمز برؤوس الأصابع والحفظ 
بالقلب» فلا یکره اتفاقا» والعد باللسان مفسد اتفاقا» وقيد بالآى والتسبیح؛ لأن عد 
غيرهما مكروه اتفاقا؛ كذا فى غایة البيان " -انتهبی-. 

وفى البناية" : قيد باليد؛ لأن المكروه العد بالأصابع» أو بخيط هسکه أما الغمز 


)۱( قوله : ومن ذکره معه القدوری " هو أحمد بن محمد بن أحمد صاحب المختصر المشهور 
وغيره. التوفی ۰4۲۰ ولیطلب تفصیل ذکره من الفوائد". 

(۲) قوله : "بل ذکر فى البدائع " هو شرح تحفة الفقهاء" لأبى بكر بن مسعود بن آحمد علاء 
الدین الکاشانی » ا متوفی ۰۵۸۷ ومتنه لعلاء الدین محمد بن آحمد السمرقندی » وهو تلمیذ لصدر 
الاسلام آبی الیسر محمد بن محمد البزدوی؛ التوفی 1٩۳‏ أخى فخر الاسلام على بن محمد البزدوی 
صاحب ‏ الأصول . التوفی 4۸۲ ولیطلب تراجمهم من الفوائد . 

(۳) قوله: لرضی الدین" هو محمد بن محمد السرخسی. التوفی ۰۵46 ومحیط غير المحيط 
البرهانى ٴء وکثیرا ما يشتبه أحدهما بالاخر وقد أوضحته فى الفوائد". 

)٤(‏ قوله: "ولا شمس الأئمة السرخسی" هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل شارح 
الجامع الصغیر ‏ وغيره. المتوفى فى حدود ۰۲۹۰ والتفصيل فى الفوائد . 

)٥(‏ قوله: "لکنه فى الحاوى القدسی " هو لجمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسی 


الغزنوی» المتوفى فى حدود سنة» 75١‏ ۰ ذكره فى الكشف . (النفحة بتحشية النزهة لمؤلفه) 
۱:۸ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۳ حكم عد الأیات والتسبیحات في الصلاة 
برؤوس الأصابع والحفظ بالقلب؛ فلا يكره» كذا فى المحيط ˆ و الخلاصة وخصٗ 
الآى والتسبيح بالذكر؛ لأن عد غيرهما مكروه بالاتفاق. 

وفی ٴ ملتقى البحار" : لو حرك أصابعه بالید تحریکا بليعًا بحيث لو نظر الناظر اليد 
من بعیدء ظن أنه فى غير الصلاة» تفسد صلاته» فإذا لم يكن بلیفا یکره -انتبى-. 

وفى الحلية : وجه القول بعدم الكراهة ما ذكره فى الإمام” عن عطاء بن السائب 
عن أبيه عن ابن عمر قال : "ریت رسول الله ب يعد الآى فى الصلاة" » قال أبو موسی 
الاصبهانی : هذا حديث غريب» ووجه القول بالكراهة فى المكتوبة دون النفل» ما رواه 
مكحول عن أبى أمامة وواثلة بن الأسقع قالا: نى رسول الله لا عن عد الآى فى 
المكتوبة» ورخص فى السبحةء قال فی ٴ الامام" : أيضاء أخرجه أبو موسى الإصبهانى 
باسناده 

ووجه القول بالکراهة مطلقّا : إن فى العد بالید ترك سنة الید» وذلك مكروهء 
وآیضا هو لیس من آعمال الصلاة» وکثیره مفسد؛ فقلیله مکروه 

وأجيب عن الأول بأن الامام آحمد قال : عطاء بن السائب اختلط فى آخر عمره 
58+ ی ای وهذاعا لا یعلم مع غرابته. 

قلت : ویکن أن يقال آیضا : إنه واقعةء قال: فلعل ذلك كان منه فى أول الأمر 

حين کان العمل مباحا فى الصلاة مع أنه ليس نصا فى الأصابع . فیجوز أن یکون بغمز 
رژوس الأصابع» ثم الذی فى سنن أبى داود والنسائی والترمذی باسناد حسن عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص : رأيت رسول الله يعقد التسبيح ٠‏ وزاد أبو داود: "وبیمین 
وليس فيه فى الصلاة 

وأما الثانى فلا يتم الجواب عنه بأن المراد أنه رخص برؤوس الأصابع ونحوها فى 
النافلة؛ لأن الفرض أن العد بغمز رؤوس الأصابع ونحوها مرخص فيه فى المكتوبة 
وللافاحي وت ری ررحم كر يد SS ST‏ 
القول بعدم الكراهة فى النافلة» وإلا فالقول قول بالكراهة فى الصلاة مطلقّا مرادا بها 
الكراهة التنزيپية -انتهى -. 

قلت : المروى فی سنن أبى داود" وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص قد 

۱:۹ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۱ و۱۳ الأقوال في عد الاذکار خارج الصلاة 
أخرجه الطبرانی عنه بلفظ : ہکان رسول الله و يعد الآى فى الصلاة» فزاد لفظة فى 
الصلاة" » وهو على تقدیر ثبوته محمول على وقوعه فى بعض أوقاته فی تطوعانه. 

والحق أن کراهته إن كانت فى المكتوبة تحريمية» ففی النافلة تنزيهية لأن النافلة 
تتحمل ما لا تتحمله المكتوبة» وأما تسويتهما فی الكراهة التنزيبية» كما أفاده صاحب 
الحلية ٠‏ أو فى الكراهة التحرييّة» كما يستفاد من " النهاية " مما يتكلم فيه. 


الفصل العاشر 
فى ذكر الأقوال فى عد الأذكار خارج الصلاة 


قال قاضى خان فی فتاواه" : اختلف المشايخ فى كراهة عد الآى والتسبيح خارج 
۱ الصلاة -انتهى - ومثله فى " خزانة الفتین ”''۔ 

وفى النبایة" : السلف کانوا یختلفون فی العد فی غير الصلاة» فمنبم من یکره؛ 
والصواب أن لا ینہی الضعفاء عن العد بالنواة فى خارجها -انتبی-. 

وفی ‏ النهاية" : قيد بالصلاة لعدم الکراهة فی خارج الصلاةء خلاقا لفخر 
الاسلام حيث قال : إن عد التسبیح فى غير الصلاة بدعة» وکان السلف یقولون : تذنب 
ولا حصی» وتسبح وتحصی -انتبی-. 

وفی شرح النقاية " لحمود بن إلياس الرومی: السلف کانوا یختلفون فی عد 
الآى والتسبیح فى غير الصلاة فمنہم من كان یکره ذلك» ومنهم من یقول : بدعة؛ 
لقول السلف: تذنب ولا تحصى » وتسبح وتحصی؛ وقال مشایخنا: الصواب آن لا ینہی 
الضعفاء عن العد بالنواة -انتہی-. 
وفی ٴ تبيين ا حقائق شرح كنز الدقائق " للزیلعی'': اختلفوا فى عد التسبیح خارج 


(۱) قوله: "ومثله فى خرانة الفتین" هو لصاحب الشافی شرح الوافی حسین بن محمد 
لسمعانی ا حنفی؛ فرغ عنه ۰ ذكره صاحب الکشف . (النفحة) 

(۲) قوله: للزیلمی " هو عثمان بن على فخر الدین التوفی۷4۲ه. وهو غير الزیلعی مخرج 
حادیث ‏ الهدايه ' عبد الله بن يوسف» كما آوضحته فى الفوائد . 
0 ۱9۰ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ۳۵ الأقوال في عد الاذکار خارج الصلاة 
الصلاة» فمنهم من کره ذلك لیکون العد من الریاء أقرب من الاقرار بالتقصير» وعن ابن 
مسعود: ‏ آنه رای رجلا یفعل ذلك» فقال : آعدد ذنوبك لتستغفر منبات وفی 
الستصفی " : لا یکره خارج الصلاة فى الصحیح -انتبی -. 

وفى الحلية' ثم فى . شرح الجامع الصغیر ‏ لقاضی خان: اختلف الشایخ فی 
كراهة العد خارج الصلاة فقيل: يكره لقول السلف: تذنب ولا تحصی» وتسبح 
وتحصی؛ وعن عمر: أنه لما رأى من یفعل ذلك قال : اعدد ذنوبك وتستغفر منها وأنت 
مستغن عن عد التسبیحٴء وقیل : لا یکره 

قال فی الستصفی "''': وهو الصحیح؛ لأنه آسکن للقلوب. وأجلب للنشاط» 
وفی "خزانة الأکمل ”'': بعد أن حکی الخلاف بین الامام وصاحبیه فى الکراهة فى 
الصلاة» وأجمعوا أنه لا ینبی الضعفاء عن عد النوی للتسبیحات خارج الصلاة» فانه 
آسکن للقلوب. 

قلت : والظاهر عدم الكراهة خارج الصلاة مطلقا ؛ حدیث عبد الله بن عمرو الذی 
رویناه آنقّاء ولا عن يسيرة قال لنا رسول الله َة : «علیکن بالتسبیح واعقدن بالأنامل 
فانین مسوولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسین الرحمة»» آخرجه الترمذی بهذا اللفظ» 
وقال : حدیث غریب. إنما نعرفه من حديث هانی بن عثمان . 

ورواه أبو داود بلفظ : «أن النبی َة آمرهن أن يراعين بالتکبیر والتقدیس وأن 
یعقدن بالأنامل فانین مسژولات مستنطقات» وحسن النووی إسنادهماء ولا عن سعد 
بن آبی وقاص : آنه دخل مع رسول الله صلّی الله عليه وعلی آله وسلم على امرأة وبين 
یدیبا نوی -أو حصی- تسبح بهء فقال : ألا آخبرك با هو آیسر عليك من هذا وأفضل: 
فقال : سبحان الله عدد ما خلق فی السماء وسبحان الله عدد ما خلق فی الأرض” 
احدیث» رواه آبو داود والترمذی والنسائی وابن حبان فی صحیحه "» واطاکم» 

(۱) قوله : وقال فی الستصفی" هو لعبد الله بن أحمد بن محمود النسفی؛ صاحب الكنز و 
النار" وشرحه. التوفی ۰۷۱۰ ولیطلب ترجمته من النافع" و الفوائد . 
(۲) قوله : "وفی خزانة الأكمل” هو لأبی عبد الله احرجانی یوسف بن محمد تلمیذ الكرخى 
على ما قیل ؛ ووفاته على ما قیل : ۰۵46 و لیطلب من الفوائد . 
1١6١ :‏ 


نزهة الفکر فى سبحة الذکر ٦‏ الاقوال فی عد الأذكار شار بر الس . 
وقال : صحیح الاسناد؛ فلم ینہہا عن ذلك. وإنما آرشدها إلى ما هو آیسر وأفضل» ولو 
كان مکروها لبيّن لهاء وما عن عمر إن ثبت لا یعارض هذاء كما هو غير خاف على 
المتأمل -انتبى-. ۱ ۱ 

قلت : يشير بهذا إلى ما ذكره شيخه ابن الهمام" فى "فتح القدیر" : أن قول 
الصحابى حجة عندناء فيجب تقليده إذا لم ينفه شىء من السنة» وههنا النهی المستفاد عن 
أثر عمر وابن مسعود قد نفته الأحاديث الصحيحة الثابتة الجوزة للعد فعلا وتقريراء فلا 
يؤخذ بہماء هذا إذا ثبت الأثران بالسند الثابت» وإلا فلا يجوز معارضة الأحاديث 
المرفوعة الثابتة بہماء مع أن دلالتهما على المنع والكراهة موضع التنازع » بل الظاهر أنهما 
من قبيل سد الذرائع » وإرشاد أن الأهم تقدیم الأهم فالأهم. 

واحاصل : أن فى عد الأذكار خارج الصلاة لأصحابنا الحنفية آقوالا ثلائة : 
الكراهة مطلقًاء وعدم الكراهة مطلقًا ما لم يستلزم رياء» والتفصيل بين الضعفاء 
والأقوياء. 

والظاهر بل الصحيح الذى لا يجوز غيره» والصواب الذى لا يصح غيره «ر عدم 
الكراهة مطلقًا لدلالة الأحاديث الصحيحة على ذلك إشارة ونصا. 

وأما القائلون بالكراهة مطلقاء فليس عندهم دليل يدل على ذلك» ولا بث.... 
كراهة شىء بدون ذلك وغاية ما تعلقوا به قول بعض الصحابه» وكلام يعض السلرب 
من أهل الإنابة» ودلالتہما على ما فهموه منوع وبعد تسليم ذلك الاخذ بہما مع 
مخالفة ماهو أقوى منهما مقدوح. 

وأعجب منه قولهم : بكونه بدعة مع وروده فى السنة» فهل يقول أحد لأمر ارتکبه 
النبى بل بنفسه» وقرر عليه غيره : إنه مكروه» أو بدعة بل لو لم یثبت ذلك عن الحضرة 
النبوية» وثبت من فعل بعض الصحابة كفى فى ارتفاع اسم البدعة» فكيف وقد وجد 
ههنا الأمران بشهادة البرهان» وغاية العذر من ذهب إلى الكراهة عدم اطلاعه على 


)١(‏ قوله: شيخه ابن الهمام " هو محمد بن همام الدين عبد الواحد الشهير ب الكمال ؛ 
صاحب التحریر" وغيره» المتوفى ۰۸۲۱ وليطلب ذكره من الفوائد" وحواشیها. (النفحة بتحشية 


النزهة لمؤلفه) 
۱۲ 


فرش اکر ھی سبحة الذکر ۳۷ اخناغه فی آمور سف د 
ار ری ےھت ۱ ۱ 5 

وأم! فی ٴ خزانة الروايات '' نقلا عن السافرى فی تعلیل الكراهة؛ أا روی: أنه 
له رأ ر بدلا پسبحء فقال: تسبح وتحصى وتذنب ولا تحص اتہی فغیر متسد 
عله » فانه لم بو جد هذا القول مرفوعاء إنما هو کلام بعض الصحابة موفوف عليه . 

ولا يخفى على الناظر المتبحر ما فى خزانة الروايات من الاخبار الواهيات 
والأحادیث الختلفات » فلا عبرة له فى الباب عند الثقات وان صح ذلك مرفوعا : کان 
الکلام کالکلام فلا یکون قادحا فى الرام» ولعلك تتفطن من ههنا أنه لا عبرة لذهب 
التفصيل لفقدان الدلیل. 

ا لخاقة 
فی أمور متفرقة باقیة 

فائدة : 

قيل : العقد بالأنامل أفضل من السبحة وقيل: إن أمن من الغلطء فهو آولی 
والا فهی آولی كذا ذكره القارئ فى المرقاة شرح المشكاة” » قلت: القول الأخير با حق 
أحرى وما سواه أخزى. 

یجرز أن يكون خيط السبحة من الحرير؛ لما أن الحرم إِنھا هو اللبس لا مطئق 
استعمال احریر. 

قال محمد أمين الشامى فى :رد المحتار” حاشية الذر المخئار” فى الدر المنتقئ' 
لا تدره الصلاة على سجادة من الإبريسم؛ لأن ارام هو اللبس» آما الانتفاع بسا 
الوجره: فليس بحرام» كما فى صلاة ٴا حواھر ٴء وأقره القهستانى وغیره» قلت: وم:. 
یعلم حکم ما کثر السوال عنه من بند السبحةء فلیحفظ فقوله : هو اللبس أى لو حک.: 
كما فی ‏ القنية ” : استعمال اللحاف من الابریسم لا يجوز ؛ لانه نوع لبس. 
بقی الکلام فى بند الساعة التی تربط به . ویعقله الرجل بزر ثوبه. 


(۱) فوله: "خزانة الروايات هو اللقاضی جکن الهندی ا حنفی الساکن بقصبة كن مر 
الكجرات : ذکره صاحب ‏ الکشف . (النقحة بتحشیة النز هة لؤلفه) 
۱2۳ 


نزهة الفکر فی سبحة الذکر ۳۸ الحخاتمة فی أسرر متفرفة 


والظاهر أنه کبند السبحة الذی تربط به تأمل مثله بند المفاتيح » وبنود ا میزان ولبقه 
الدواة» وکذا الكتابة فى ورق ا حریرء وكيس الصحف والدراهم. وما يغطى به الأوانی 
وما تلف فيه الثياب» وهو السمی ب قجه " ونحو ذلك ما فيه انتفاع بدون لبس» أو ما 
یشبه اللبس -انتهی-. 

وفى الزواجر عن اقتراف الکباثر" لابن حجر" الکی الهیتمی الشافعی : يحل 
نحو الجلوس على ا حریر بحائل ولو رقیقاء ومن استعماله الحرم التدثر به 

ویحل جعل الطراز منه على الکم إذا كان بقدر أربعة أصابع » وخیط السبحة وعلم 
الرمح وكيس الصحف -انتهی-. 


حه . 


آخرج بن عساكر على ما ذکره السيوطى کان فى يد آبی مسنم اخولانی سید 
یسبح بها فنام» والسبحة فی يده فاستدارت : والتفتت على ذراعه وتدور وتقول. 
سبحانك يا منبت النبات» ويا دائم الثبات فقال: هلمی يا أم مسلمء وانظری إلى 
آعجب الأعاجيب» فجاءت وهی تدور وتسبح» فلما جلست سکنت. 

قال اللف -عفا الله جرائمه وقبل حسناته- هذا آخر الرسالة آتممتها فى تلاث 
جلسات خفيفة آخرها فی یوم الأربعاء ال خامس والعشرین من جمادی الأولى من شهور 
السنة الثانية والتسعین بعد الألف والائتین من هجرة رسول الثقلین صلى الله عليه وعلى 
آله رب الشرقین وآخر کلامنا أن ال حمد لله رب العالین» و الصلاة على رسوا ۔حمد 


وآله وأصحابه أجمعين. 


)١(‏ قوله: “لابن حجر وشارح النهاج" و الارشاد" و الأربعين وغيرها آحدد بن محمد 
على بن حجر التيمى» نسبة إلى محلة أبى التيم من أقاليم مصر الغربية» ولد ۰۹۰۹ ومات على ما فيل 
۵ وقد بسطت فى ترجمته فى ' التعليقات السنية على الفوائد البهية . 

قال المؤلف: هذا آخر تعليقاتى على "نزهة الفكر فى سبحة الذکر ‏ المسماة ب النفحة بتحشية 
النزهة ٠‏ فرغت منها فى جلسات خفيفة آخرها فى اليوم الثانى من رجب من شهور سنة اثنتين وتسعين 
بعد الألف والمائتين من الهجرة على صاحبہا أفضا صلاة وتحية. (النفحة بتحشية النزهة لمؤلنه) 
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نزمة الفکر فى سبحة الذكر 55 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعات 
خطبة المؤلف وديباجة الكتاب بنع أن وہ FESO‏ 
القدمة فی حقیقة السبحة سس ا رو عتمت تہ ا و ات ا 
الفصل الأول فى سرد الأحاديث الواردة فى إباحة العد بالأنامل وا حصی والنوى 
ونحو ذلك ع اط ۶۹90 مر کے 
الفصل الثانى فى ما يدل على جواز اتخاذ السبحة من ا حجة الواضحة 7 ,۷و 
الفصل الثالث فى ذكر حديث مرفوع فى ما نحن فيه ليعلم أن جواز اتخاذ السبحة 
ما لا ریب فيه کا نو و لت مرا بای و کیٹ ساس مو 5 
الفضل الرابع فی بيان أن السبححة كانت مستعملة في زمان الصحابة AS‏ 
الفصل الخامس فى نصوص العلماء قا تین 
غير ما مر فی أثناء الفصول السابقة ملق اسن ار حو سروت اا و باو ةا 
الفصل السادس فى دفع الشبه الواردة الباعثة على قبح اتخاذ السبحة ا ان 
الفصل السابع في فوائد اتخاذ السبحة اس ما ماش 0 10000000 
الفصل الثامن فى آسامی السبحة غير السبحة ہمد اھ ماک اس Vege‏ 
الفصل التاسع فى حكم عد الآيات والتسبيحات وغير ذلك فى الصلاة TAS a‏ 
الفصل العاشر فى ذكر الأقوال فى عد الأذكار خارج الصلاة اميم ا رو 
الخاتمة فى آمور متفرقة باقیة ی 
فائدة : العقد بالأنامل أفضل من السبحة 00000" 
فرع : : يجوز أن يكون خیط السبحة من ا حریر تا ایا سوج Se‏ ا 
عجيبة : سد یں مم شا سی EDE ROSES‏ 
RF‏ جب هه هه EE‏ 


جع لنادات ائمترقات 
للإمام ایرث الفيتيه الصلح داي اليعقيدة التوحيد 
للنالص وة ایا لملامة رشید لحمد الکنکوه سم سح 
بتک ألنها 
الماژۃالکبرالشیخ لت یبد سمل لک 
الملامة وٹ نک سای سا 
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غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳ 


نحمدك يا من جعلنا من آمة خير من لبس التعلین» وأسألك أن تصلی على حبيبك 
رسول الثقلینء وعلی آله وصحبه مادام دور القمرین . 

آما بعد! فیقول العبد الفتقر إلى رحمة ربه القوی آبو ا حسنات محمد عبد الحى 
اللکنوی الأنصارى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : هذه رسالة لطيفة مسماة ب: 

«غاية القال فیما یتعنق بالنعال» 

متضنمتة لقدمة اوت وغاعة یس علی تالفها مار آیت فن هذا الزمان: زمان 
شر وطغیان. أن الناس لا یبالون فى لبس النعال» وان کان على خلاف آمر ذی الجلال» 
ظانین أن لبس النعال كيف ما کان مباح» واستعمالها كيف شاء يباح» وهل هذا إلا لعدم 
الاطلاع على کتب الشرع النقول وعدم الالتفات إلى الفروع والأصول» وفقهاءنا 
ا حنفیة خصهم الله تعالی بألطافه الخفية» وان لم يتركوا دقيقة فى هذا الباب» لکنیم 
ذکروه فی مواضع متفرقة یتعسر جمعها على أولى الألباب ورجائی من الله تعالى أن 
تکون هذه الرسالة جامعة لا ذکروه من السائل والفوائد» حاوية لا استنبطه من الدلائل 
والزواند» وما توفیقی إلا باله» عليه توکلت والیه أنيب» فهو حسبی ونعم الجیب . 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ٤‏ القدمة- تحقيق لفظ النعل وما یتعلق به 
ا ماپ ع ی ده مسجت : رھ 1ی اد سه 


اعد مة 
فی تحقیق لفظ النعل وما يتعلق به 


فال صاحب ‏ القاموس ۲۳ : النعل ما وقيت به القدم من الأرض »> كالنعلة مؤنثة» 
و جمعه تعال -٠بالكسر‏ -» وا حسن بن مللسیة وإسحاق بن میحر یل وأبو على النعالیون 


كلهم محدثونں ونعل كفرح وتدعل وانتعل لبسها 3 ورجل باعل ومتعل کمکرم در دمل 


)01 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لذی الكرم والجلال الكبير المتعال» أشهد أن لا اله إلا هر وحدہ لا شرياك لەء واهب 
لود والأنفال وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله» صاحب المقام الحمود؛ والحوض 
المورود. خب من لس النعال صلى الله عليه وعلى آله و صحبه وتابعيه صلاة دائمة بدوام الأيام والليال . 

وبعد فهذء تعليقات على رسالتى غاية المقال فيما يتعلق بالنعال المسماة ب: 

«ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال» 

يطرب عطاله‌تها الأذهان» وتنشط بسماعها الآذان» أرجو عن اش تحالی أن يجهلها قلعم 
اوجهه الکر إنه ذو الفضل العدبم . 

قوله : قال صاحب القاموس : هو محمد بن يعقرب بن إبراهيم بن عمر دن أبى بگر بن 'حمد بن 
محمود بن ادر یس بن فضل الله بن ااشیخ أ یی إسحاق الكاذرولى المشهور مجد الدين الفيرور أبادى 
الشیرازی اللغوی الشافعى. ولد فى الربیع الأول سنة ۷۲۹ بگازرون» و حفظ الثم آن وجو اس بع + 
و انتقل إلى شیراز فأخذ الأدب واللغة عن والده وغیرہ ودخل بغداد وواسط. ونلهرت ماللا وکثر 
من أذ عنه منهم الصفدى وان عقيل وابن, هشام وابن عقيل وابن هشام: و دخل القاهر:؛ و اعد نود 
علماءھاء ودحل الروم والهند» ولقی جمعا من الفضلاء. ودخل زبید فى ره‌ضال سنا 1 هی فتلقاه 
الأشرف إسماعيا ل وبالغ نی |کرامه . وصرف له ألف دینارء وأضيف البه قضساء اليس ؛ واسنم بزبيد 
عشر بن سنة» وفى أثناءها قدم مكة مرارا و جاور بالمدينة مدق وقد بالغ فى تحظیم مثل شاه مه ور 
صاحب تب بر والسلطاد: بايزيد متولی الروم وتمرلنگ وغبرهم؛ وصنف تصانیف کثرة» منها 
«القاموس» وتخریج أحاديث الصابیح» وشرح صحيح البخارى » وسفر السعادة وغير ذلك : كذا فى 
بغية الوعاة فى طبقات النحاة" للسيوطى رحمه الله . قلت : وكتابه القاموس كتاب لطيف فی اللغة 
ذای به على من قبله. وعد به من المجددين على رأس الله الثامنة» و کانت وفاته على ما فى الہخیۃ مسنة 
75 فى شوال. 

کو 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال 


وفرس منعل شدید ا حافر ء وانتعل الأرض سافر راجلا» والتنعیل تنعيلك حافرا لبرذون 
بحدید ونحوه -انتبی کلامه ملخصا- . 

وقال انطرزی فى" ا مغرب -بالغين العجمة": ناعل ذو نعل» وقد نعل من 
باب منع» ومنه حديث عمر رضی الله تعالی عنہم : مرهم فلینعلوا ولیحتفوا أى 
فلیمشوا مرة ناعلین؛ ومرة حافین لیتعودوا كلا الأمرين» وانعل الخف ونعله. جعل له 
نعلاء وجورب منعل هو الذی وضع على آسفله جلدة کالنعل للقدم وأما فوله عليه 
الصلاة والسلام : «]ذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» فالراد به الاراضی الصلاب . 

وفی القاموس أيضنًا: نعلهم کمنع وهب لهم النعال» والدابة آلبسها النعل كالنعلها 
ونعلها وأنعل فهو ناعل» کثرت نعاله» وفرس منعل کمکرك والنعل کمقعد ومفعل 
الأرض الغليظة -انتبى- 

وقال النووى فى تہذيب الأسماء واللغات : النعل التى تلبس. وهی معروفت 
وهی مؤنثة» ونعل السيف الحديدة التى تنعل على سفله. وهی أيضا مؤنثةء كذا قال أبو 
حاتم السجستانی فى كتابه المذكر والمؤنث -انتہی۔ . 

وقال ابن الأثير الجزرى فى نباية غريب الحديث” : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال» جمع نعل ء وهو ما غلظ من الأرض. وإغا خصها 
بالذكر لأنبا لا تبل بأدنی بلل بخلاف رخوة الأرضء وفی الحديث: كان نعل سيف 
رسول الله پل من فضة. أى الحديدة التی تكون فى أسفل . وفى الحديث : إن رجلا شحی 
إلى رسول الله کل رجلا فخاطبه بقوله : يا خير من يمشى بنعل . فرد النعل مؤنثة وهی 
التى تلبس فى الشی وتسمی الآن ناسومةء ووصفها بالفرد. وهو مذكر؛ لان تأنيثها 
0 (۱) قوله: وقال المطرزى. فى المغرب بالغين العجمةء قيده به احترازا عن كتابه الآخر العرب 
بالعين المهملة. وهو مطول من الغرب بالعجمة. وهو أبو الفتح ناصر ابن أبى المكارم عبد السيد بن على 
الفتیه الحنفى النوارزمی ۰ كانت له معرفة تامة بالنحو واللغة والشعرء قرأ على أببه وعلی الموفق خطیب 
خوارزم تلميذ الزمخشرىء كان رأسا فى الاعتزال داعيا إليه حنفى الفروع؛ وكانت ولادته سة ۰3۳۸ 
ودخل بغداد حاجا سنة ۰1۰۱ وجرى له هناك مباحث مع العلماء: وتوفى فى جمادى الأولى سنة 
٦ء‏ كذا فى تاريخ ابن خلكان. قلت : كتابه المغرب كتاب نفيس مفيد مشتمل على كشف اللغات 
المذكورة فى كتب الحنفية. فهو لهم كالأزهرى والنووى للشافعية. ود بسطت فى ترجمته فى کتاب 


«الغواند السهية فى تراجم الحنفية» فليراجع . 


۱ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 1 المقدمة- تحقیق لظ النعل وما يتعلق به 
غير حقيقى ٠‏ والعرب تمدح برقة النعال وتجعلها من لباس الملوك - 

وفی شرح شمائل الترمذی لابن حجر المكى الهيتمى : النعل, ما وقيت به الندم 

عن الأرض . وأفرد یعنی الت رمذی الخف عنہا بباب لتغايرهنا عرة فا بل لغة إن جعلتا مر 

الأرض قیدا فى النعل -انتبی- ۱ 

وقال العلامة آحمد بن محمد الشهیر ب القری" المالكى الغزلی فی كتابه ند 
انتعال فى مدح خير التعال " فيه أن ظاهر کلام صاحب القاموس وبعض أئمة اللعة أنه فيد 
نیه. وقد صرح بالقیدیه الولی عصام الدين. فانه قال : ولا یدخل فيه الخف ؛ آنه نیس 
ما وقيت به القدم عن الأرض -انتهی- وابن حجر لا يقيم له وزنا. وأکثر اعتر اضاته على 
العصام غير لازم بعد التأمل و (معان النظر -انتهی کلام الزی - 

ثم قال: فان قلت: ما ذكرتموه من أن النعل مؤنثة غير مسلم من وجھین: 
آحدهما : أنه سمع تصغيرها على نعیل بغیر تاء د مور یہ 
التاء لا بد فيه من ردهاء إذ به یعرف تأنيث الاسم لات الس لی أصله. كما تال 
ابن مالك فى الألفية”: 

ويعرف التقدير بالضمير ونحوه كالرد فى التصغير 

وثانيهما: خطاب رجل له عليه الصلاءة والسلام: ایا خير من يمشى بنعل فر دا 
قلت : لا دلالة فكل منہما على ما ذکرء آما الأول: : فهو من باب الشدود. فلا يلتفت 
لیب ونظيره ألفاظ مؤنثة سمع تصغيرها بغير تاء» نحو حرب وناب وذوء على أنه قد 
صرح بعض أهل اللغة أن تصغير نعل نعيلة» ولعله يتبيّن ما یقتضیه القياس . وأما الثانى 
فقال فيه ابن الأثير : إنه قد تقرر فى فن العربية أن التأنيث إذا كان غير حقيقى يجعل 
كالمذكر . 

قلت: لم أزل أستشكل إطلاق ابن الأثير بما تقرر فى فن العربية أن المؤنث على 
نوعين: نوع ظهرت فيه التاء ونوع قدرت فيه التاءء فالأول ثلاثة آقسام : مؤنث المعنى. 
نحو عائشة» فهذا لا يذكر إلا ضرورة ومؤنث اللفظء نحو حمزة فهذا عكس ما قبله 
لا يؤنث إلا ضرورق وما ليس معناه مذکرا حقیقة كخشبة ونحره. فهذا يؤنث إلى لفظه. 
نحو خشبة واحدق وليعلم أن هذا التقسيم فى ما يمتاز ذكره عن مؤنثه . فان لم يتميز نخو 
غنه أنث مطلقاء ولذا وهم من استدل على کون غلة سليمان على تبينا وعليه الصلاة 


غاية المقال فیما یتعلق بالنعال 


والسلام بقوله تعالی : فلت مله حسبما هو مبسوط فى محله . 

وأما النوع الثانی : وهو الذى قدّرت فيه التاء نحو كتف ونعل ويد ونحوها فمأخذه 
السماع» ويدل على أن فيه تاء مقدرة رجوعها فى التصغير» نحو كتفيه» ويعرف تأنیثه 
بعود الضمير. وحذف تاء العدد وغيرهماء فإن سمع تأنیثه» ولم ترد التاء فى تصغيره 
فشاذ کالألفاظ المذكورة التى منها نعل -والله أعلم- . 

ثم رأيت للمولى عصام الدين فى شرح الشمائل " اعتراضا على نحو إطلاق ابن 
الأثير عند شرح قوله : نعل واحد الظاهر واحدةء ويوجه تذكيره بأن النعل مؤنث غير 
حقيقى. ويرد عليه أن الفرق بين الحقيقى وغيره فى إسناد الفعل وشبهه إليهء لا فى العدد 
-انتبى- وهو موافق لما سنح لی إذ ليس مراده بالعدد احصر فيه حسبما هو معلوم. 
ومن يده حذ العلامة ابن حجرء إذ قال: فى شرح الحديث المذكور فى نسخة واحدة؛ 
ويحتاج التأويل» ولا يكفى تأنيثها غير حقيقى -انتهی-. 

وقال قاضى القضاة شهاب الدين الحافظ ابن حجر العسقلانی فى فتح البارى 
عند ما تكلم على حديث الإسراء على قوله ية «بطست من ذهب ممتلئ حكمة 
وإيهانا". كذا وقع بتذكير الوصف على معنى الاناءء لا على لفظ الطست؛ لأنها مؤنثة - 
انتہی- وهو أيضًا ما يرد كلام ابن الأثير السابق» إذ لو كان إطلاقه كافيا لاعتذر الحافظ به 
من غير إرادة الإناء» نعم يصح ما قاله ابن الأثير فی مثل قول قتادة لانس : كيف كان نعل 
رسول الله ٹ؟ بحذف تاء التأنيث من كان لاسناد هذا الفعل إلى النعل» وهی غير 
حقيقية» ومثل ذلك جائز إذا کان غير ا حقیقی السند إليه الفعل أو شبهه اسما ظاھراء 
نحو طلع الشمسء بخلاف الاسناد إلى ضميره؛ نحو الشمس طلعت؛ فلا بد فيه من 
التاءء ولا تحذف فيه الا فی ضرورة الشعر . 

والعلامة ابن حجر ال مکی قال فى قوله: كان لا كان التأنيث غير حقيقى صح 
تذكيرها باعتبار الملبوس -انتهی-والظاهر الجارى على قواعد العربية أنه لا يحتاج فى 
إسناد الفعل إلى النعل بحذف التاء إلى الاعتذار بالتأويل المذكورء إذ الأمر جائز بدونه. 
إلا أن يقال: إنه زيادة خير -انتبى كلام المقرى رحمه الله فى فتح المتعال - وهو كتاب 
لعليف طالعته بتمامه فى هذه السنة» فوجدته جامعا لا تفرق. وحاويالما تشتت . وةل فرغ 
من تأليفه فى الدينة المنورة سنة ۱۰۲۳ ثلاث وثلاثين وألف على ما ذكره فى آخره» ورتبه 

۱۳ ۱ 


يه المقال فيما یتعلق بالنعال . _ المقدمة- تحقيق لفظ النعل وما يتعلق به 
على مقدمة وأربعة أبواب. أما المقدمة ففى معنى النعل والقبال والشراك والشسع وما 
بلاسب دلكة وأما الباب الأول ففی بعض ما ورد فی التعال الشريفة التبوية على صاحببا 
آفضل صلاء وتحية. والباب الثانى فی صفة مثال نعله الشر یف والباب الثالث فی ایراد 
نبد من القطعات ال تى آنشدها علماء الغرب وغیرهم فى وصف عله الکر الباب 
الرابع فی سرد جملة من , خواص الأمثال الجربة ومنافعه المنقولة. وأ حق فى آخره خاتمة 
متضمنة لار جز الذی صئفه فى وصف نعله الشريف. وسماه ب نفحات العنبر فی وصف 
نعل دی ال لى والمنبر ٠‏ وله رحمه الله تعالى رسالة صغيرة أخرى موسومة بالتفحات 
العنبرید فى نعال خير البریةء ألفها قبل تأليف فتح التعال . وكان وفاته على ما فى 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر سنة ۱۰۶۱ إحدى وأربعين بعد الألف 
جز اه الله عنا جزاء خیرا. : 

وفال الشيخ شهاب الدين آحمد بن يوسف بن محمد الحلبى الشهير ب ابن 
السسين فى کتابه عمدة احفاظ فى تفسير أشرف الألفاظ " فى مادة نعل النعل ما ينتعله 
الانسان. أى يلبسه فى رجلهء وانتعل لبس ں فعلا » والنعل مؤنثة: وفى ا حدیث : كان نعل 
تر 2 من فضة. والمراد به الحديدة التى تكون فى أسفل » وفيه إذا ابتنت 
النعال فالصلاة فى الرحال؛ قيل: هى هنا ما غلظ من الارض. وقيل: هى النعال 
انعر وف ویکنی بالنعل عن الرجل الذليل» وقيل: إغا آمر مه موسی بخلع النعلين بقوله 
نعالی : فاخلم تعليك 4 لأنبما کانا من جلد حمار لم يدبغ -انتهی -. 


غاية الا ل فيما يتعلق بالنعال ۹ أحكام النعال ا متعلقة بأل ضوء 
3 . 5 0 


فى مسائل تتعلق بالنعل على سبیل ا جمع والاستيعاب 
بحيث لا توجد فی الزبر المتطاولة . والصحف التد اولة 


وفيه فصول هى للمهمات أصول 


فصل فى الوضوء وما يتعلق به : 
مسألة: 

يجوز الوضوء فى النعلين بشرط أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجلين. 
وذلك لأن الفرض إنما هو غسل الرجلين» وهو حاصل فى النعلين أيضاء كيف لا وقد 
روي الجماعة إلا الترمذى من ابن عمر رضى الله عنہما قال : إنى رأيت رسول الله اتل 
۵ القن المي ۹۶ واا اجان الا وی ف ت 


هذا ا حدیث إن شاء الله تعالی 


مساله : 
صرح الشقهاء أنه لا یجوز السح علی النعلن . ولو اکتفی نه لہ بجر :د و ضو ءه 
لفوات الرکن » أ: ی سل ال جلین أو مسح اخفین. لکن روی ابن جماعة عن على بن 
محمد عن وكيع عن ستيان عن ابی فیس الاودی عن الهذيل بن شر حبيل عن المغيرة بن 
شعبة رضى الله تعالی عنه أن رسول الله تل توضا ومسح على الحوربين والنعلين» و 
21 ای عن تاذ ومحمود بن غبلاد الا : حدثنا وکح فجن ء التن. نم قال : هذا 
حدیت جسن ایوس و رواه اہو داود عن عثمان ابن أبو و ينيك ہے عن وكيع | إلى سر اس 
راخدیث: ثم نقل عن عبد الر حمن بن مقدی أنه كان يه يحدث بہذ! ا حدیث ؛ لان 
١‏ ۱ کو ہیں ك و ہو 3 1 
ألمي ود ا شش المغب أ ال “ا تمد اتید نم ردق عب تسدد و غاد ند مه 
روص من ہیف لی ی 3 على ين ہم رر ری شن ی کا ga‏ 
عن هشیم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أء سن بن حذيفة آبی أوس الثقفی أن ر سول الله 


1١6 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۱۰ أحكام النعال التعلقة بالو ضوء 


يل وفی رواية عباد : رأیت رسول الله َة أتى على کظامة قوم فتوضأ ومسح على نعلیه 
وقدمیه . قال ابن الأثير : کظامة -بکسر الکاف وظاء معجمة مفتوحة ومیم- هی کالقناق 
وهی آبار تفجر فی الأرض متناسقة» ویخرق بعضها إلى بعض ٠»‏ فیجمع مياها تخرج إلى 
منتهاها» فتسیح على وجه الأرض -انتبی- وروی أحمد بن حنبل أيضًا عن الغيرة نحو 
الحديث السابق » فهذه الروایات شاهدة على جواز مسح النعلین وكفايته فى الوضوء . 

ولأصحابنا فى الجواب عنبا مسالك ثلاثة : 

الأول: حمله على النعل من الجورب» قال فى فتح القدیر" : فليكن محمل 
الحديث؛ لأنہا واقعة حال لا عموم لهاء هذا إن صحء كما قال الترمذی» والا فقد نقل 
الضعيفة عن الامام أحمد وابن مهدی ومسلمء قال النووی . كل منہم لو انفرد قدم على 
الترمذی مع أن ا جرح مقدم على التعديل -انتہی- . 

والثانی : حمله على أنه قد لبس النعلين على الجوربين» وهو مما اختاره الطيبى 
وغیرہ قال الشيخ عبد الحق الدهلوى فى شرح المشكاة : الجورب خف يلبس على 
الخف للبردء أو لصيانة الخف الأسفل» ويقال له : الجرموق أيضاء ومعنى الحدیث : أن 
يكون قد لبس النعلين فوق ال جوربين» كما قاله الخطابى» ولم يقتصر على مسحهما بل 
ضم إليبما مسح النعلین» فعلى من يدعى جواز الاختصار على مسحهما الدلیل . 

والثالث : إن مسح النعلين منسوخ» نقله الشیخ الدهلوى عن سن الدارمى . 


فائد5: 

ذكره أحمد» وقال أبو نعيم فى معرفة الصحابة : اختلف المتقدمون فى أوس هذاء 

فمنہم من قال : أوس بن حذيفة» ومنهم من قال : أوس بن أبى أوس» وكنيته أبو إياس - 

انتہی- وقال ابن معین : آوس بن أوس؛ وأوس ابن آوس واحد وهذا خطأ من وال 

تبعه أبو داود وغيره» فإن أوس بن أوس الثقفى الصحابى غيره» روى عن النبى عة فى 
وأبو قيس الأودى المذكور فى زواية المغيرة اسمه عبد الرحمن بن شروان» قال 


الإمام الزيلعى فى تخريج أحاديث 0 قال النسائى فى سننه الكبرى : لا نعلم 
۲ 


دارة المقال فيما یتعلق بالتعال 5 أحكام النعال المتعلقة بالوضوء 
٦ ۳‏ وبٹ- سي تب ومسب asane‏ 


سی 


اسلا ابعه على هذه الروايةء والصحيح عن المغيرة رواية السح على الخفين -انتهی- 
ررراہ ابن حبان فی ْ صحیحه فى النوع الخامس والثلاثين من القسم الرابع» ودکر 
البيبقى حديث المغيرة هذا. وقال: منكر ضعفه سفيان الثوری وأحمد وأبن مهدی 
ریحیی بن معين وعلى بن المدينى ومسلم بن ا حجاج -انتبى- . 

وقال الشيخ تقى الدين فى الامام" : أبو قيس احتج به البخارى فى صحيحه . 
وذكر البيبقى فى سنته ‏ : أن أبا محمد يحيى بن منصور قال : رأيت مسلم بن الحجاج 
ضعف هذا الخبر. وقال: أبو قيس الأودى وهذيل لا يحملان. فذكات هذه الحكاية 
ہی العباس محمد بن عبد الرحمن: فقال: سمعت على بن محمد بن شيبان يقول: 
شیف انا قدامة الس خسى بقول: قال عبد الرحمن بن مهدى : قلت لسفيان الثوری : 
ٹرلا لی جت ای اوس هن ني :نا فا مت سای 

, حدیث آبی موسی الأشعرى الذى أشار إليه أبو داود فی سننه" بقوله : ويروى 
مسح اخوربین عن أبى موسى أيضاء أخرجه ابن ماجه فى سننه . والطبرانی فی 
جم دہ عن عيسى بن سنان عن الضحاك عن أبى موسی : آن رسول الله جا مسح 
على, الجوربين والنعلين ۰ هكذا عزاہ ابن الجوزى فى التحقیق" لابن ماجه. وكذلك 
الشبخ تقى الدين فى الإمام . ولم أجده فى نسختى. ولا ذكره ابن عساكر فى 
الأطراف ٴء فلعله يكون فى بعض النسخ» وذكر البیبتی أن الضحاك بن عبد الرحمن 
لم ينبت سماعه من أبى موسى ۰ وعیسی بن سنان ضعيف لا يحتج به -انتہی- . 

وأخرجه العقيلى فى كتاب الضعفاء» وأعله بعيسى بن سنان» وروی عبد الرزاق 
نی مصنفه” : آخبرنا الثورى عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله قال : رأيت عليا رضى 
الله عنه بأل » فمسح على جوربیه ونعليه» ثم قام يصلى . وأخبرنا الثورى عن منصور عن 
خالد بن سعد قال : كان أبو مسعود الأنصارى يسح على جوربين له من شعر ونعليه. 
آخبرنا الثورى عن يحبى عن أبى الحاس عن ابن عمر أنه كان يمسح على جوربيه ونعليه - 
اننہی كلام الزيلعى ملخصا- . 

قلت : منه یعلم أن روايات مسح النعلين ضعيفة» ومع قطع النظر عن ذلك لم يرو 
في روایة مسحهما فقط ۰ بل مع الحوربين» فيمكن حملها على الاحتمال الأول والثانى - 
و انله أعلم - . 


۱۷ 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال تطلس تفا اب ا 


الراد بالنعل فی قول الفقهاء: يجوز السح على جوربیه " النعلین والجلدین 
بالاتفاق بين علماء‌نا الثلائة» وفی الشخینین غير المنعلين والجلدین حلاف فعند نی 
حنبفة لا یجوز. وعندهما يجوز» وعلیه الفتوی» ما جعل على آسفله جلدة کالنعل 
للقدم. وهو بسکون النون من باب الافعال من أنعل» كما ذکره النسفی فى النافع » 
وتبعه صاحب الدر الختار " وغيره» وصرح فى القاموس " و الغرب ‏ بمجيئه بالتشدید 
أيضا من باب التفعیل. وصرح بجوازهما العینی فى شرح الهداية" هذا. 


فصل فى تطهير النجاسة : 

إذا آصابت النجاسة خفا أو نعلا. فان لم يكن لها جرم. كالبول والخمرء فلا بد 
من الغسل رطبا كان أو يابساء وكان القاضى أبو على النسفى يحكى عن الشيخ الإمام 
أبى بكر محمد بن الفضل أنه قال : إذا أصاب نعله بول أو خمر ء ثم مشى على التراب أو 
الرمل» حتى لزق به بعض التراب» وجف ثم مسحه بالأرضء يظهر عند أبى حنيفة. 
وهكذا ذكره النقیه أبو جعفر عنه» وعن أبى يوسف مثل ذلك إلا أنه لم يشترط الحفاف. 
وأما التى لها جرم فان كانت رطبة لا يطهر إلا بالغسل. هكذا ذكره فى المبسوط . 
وعن أبى يوسف: أنه إذا مسحه بالرمل أو التراب» ثم مسحه تطهر على قياس ما مر 
ره مال مشایخنا للبلری؛ وان كانت يابسة يعلهر بالحك والحت عندهماء وقال محمد: 
بطق الا بالغسل» والصحیح قولهما؛ حدیث: إذا آتی أحدکم السجد فلیتقاب 
نعییب فان کان بہسا أذى فاذا حکه وحته زال جرم النجاسة» وما بقی منه إلا قدر ما 
تشربه وهو قليل» والقلیل عفوء وعن محمد أنه رجع عن قوله لا رأى بالری من كثرة 
السرفین فی طريقهم . 

واعلم أن محمدا ذکر فى الجامع الصغیر : أنها تطهر عندهما باخت والحك: 
وذکر فى البسوط : السح قال مشایخنا: لولا ذکر الحت والحك فی الجامع. لکنا 
نقول ٦‏ تطهر الا بالسح؛ لأن الحت وا حك ليس لهما أثر فى انتطهیر . ألا تری أن السافر 


۱۹۸ 


غاية القال فما یتعلق بالنعال ۱۳ تطهیر النجاسة من الخف وال: 


إذا آصاب يده نحاست فمسحه بالأرض یطهر ولو حتهء أو حکه لا یطهر . 

ثم فی صورة سل النعل والخف إن كان الجلد صلبا لا یتشرب رطوبات النجاست 
یغسل ثلاث مرات . وقیل : يغسل ثلاث مرات دفعة واحدة. والأصح أن يغسل ویترك 
فى کل مرة حتی بنقطع التقاطر » ویذهب الندوة وان لم بییسء وان کان رخواء فقيل لا 
بطھر أبدا عند محمد إذا لم يكن عصرہہ وفى ظاهر الرواية بطهر بالغسل» هذا كله من 
الذخيرة › و فتاوى قاضى خان وغيرهماء وفی البحر الرائق" عند قول الاتن : 
والخف بالدلك ينجس ذى جرم. والا يغسل. أى يطهر الخف بالدلك إذا أصابته نحاسة 
لها جرم. فان لم يكن لھا جرم» فلا بد من غسله؛ لحديث أبى داود: إذا جاء أحدكم 
السجد فلینظر» فان رأج. فى نعليه أذى فليمسحهما وليصل فیہماء وخالف فيه محمد 
والحديث حجة علیه . ولهذاروى رجوعه» كمافى النباية . 

وقيد الصنف بالخف ؛ لأن الثوب والبدن لا يطهران بالدلك إلا فى المنىء وعلى 
هذا فما روى عن محمد أن المسافر إذا أصاب يده نجاسة فمسحها يطهر. فمحمول على 
أن المسح لتقليل النجاست وإلا فمجرد السح كيف يطهره» فان محمد لا يجوز التطهير 
بغير الماء» وهما لا يقولان: بالدلك الا فى الخف والنعل. كذافى فتح القدیر َء وظاهر 
ما فى النباية " أن المسح للتطهیر؛ فيحمل على أن عن محمد روايتين» ولم يقيده 
المصنف بالحفاف إشارة إلى أن قول أبى يوسف ههنا هو الاصح. وهما قيداه بالجفاف. 
وعلى قوله أكثر المشايخ. وفى النهاية" و العناية" و الخانية' و الخلاصة عليه 
النترى. وفى الكافى الفتوى على أنه يطهر لو مسحه بالأرض بحيث لم يبق أثر 
النجاسةء وعلم منه أن المسح لا يطهر ما لم يذهب أثر النجاسة . 

ثم اعلم أنا قد قدمنا أن الطهارة بالسح مختص بالخف والنعل. وأن المسح لا ينبغى 
فى غيرهما كما قالوا. لکن ينبغى أن يستننى منه مأ فی ‏ الفتاوى الظهيرية" وغیرها. 

إذا غسل الرجل محجمه ثلاث مرات بثلاث خرقات أجزأه عن الغسل. هكذا 
"کره أبو اللیث ونقله فی فتح القدیر » وأقره علیه» ثم قال: وقياسه ما حول الفصد 
ادا تلطخ : ويخاف من الاساله السريان إلى الثقب . 

وفى الظهيرية: خف بطانة ساقه من کرباس فدخل فى خروقه نجس فغسل 
خف ودلكه بالید. ثم ملاه ماء وأراقه. طهر الكرباس للضرورة -انتبى ما فى البحر 

۱1۹ 


بیع شس اکھت 


اه 
وفر ی الهداية" ا أصاب انت اسة لها سی زع ۾ کالروٹ و العر 0 و الم ا تفش 


ےر 


دلکه با أرض جازء وهذا استحسان: وقال محمد : لا یجوز و شو القياس + أن 
المتداخل فی الخف لا یز یله الحفاف ولا الدلكء ولھما قوله عليه الصلاة والسلام: فان 
كان بہما أذى فليمسحهما بالأرض» فان الأرض لهما طهور -انتبى- وفى شرح 
الأشباه والنظاثر " للحموی فی التمرتاشی نقلا عن أبى الیسیر : أن ال خف [غا يطهر بالدلك 
اد إذا آصاب النجس مرضع الوطء فان أصاب ما فوقهء لا يطهر الا بالغسل » و الصمحيح 
انه على الاختلاف ومثله الفروای الوجه الذي لا شعر عليه آما الوجه الذي عليه 
السْعر؛ فا پطھر يطهر إلا بالغسل ۔انتہی۔ و هذا! خخلاصة ما دک EF‏ تن هلا اس : وت 
تیا ريادة تفصیل ۰ فار جع إلى الأسفار الفقهية ۰ 

وأما الحديث الذى استدل به صاحب الهداية” وغیره لأس مه و انی ہو سید 5 

فمروى فى سنن أبى داود” وغیرہء وسيأتى ذكره فى فصل الصلاة إن شاه أنه 
تعالى . وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله چ : 1349 ره 
أحدكم الأذى بخفیه فطهو رهما التر اب ورواه ابن حبان فى صحیحه : و شال 
حدیث صحیح على شر شرط مسلم ولم یخرجا: وفى رواية له عنه مرفوعا: ٭إذا ومني 
أحدكم بنعله الأذى فان التراب له طهور» وروى أبن عدى فى الكامل عن عبد الله بن 
زياد بن سمعان مولى أم سلمة عن سعيد المقبرى عن القعقاع بن حكيم عن أبيه عن عائشة 
قالت : سألت رسول الله یل عن الرجل يطأ بنعليه الأذى. قال: التراب لهما طهور . 


صرح فقهاء ۲ سس 8 +999 00" را ا 
الباقية مع أنه قد روى آبو داود بإسناده إلى أم سلمة أن امرأة سألتهاء فقا 
آطیل ذیلی؛ وأمشى فى الکان القذر» فقالت : سو اف : يظهرة ما بعدة. 
وروی ایض عن امرأة من سی عبد الاشهل آنبا سالت رسول الله ول فقالت: يا رسرل 
الله! إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنّاء فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال: اليس بعدھا طربز 


طیب ؟ قالت : قلت : بلی ‏ قال : نهده بپذه » فالر وایتان تدلان على طهارة التو سه 
۱۷۰ 


غابة المقال فیما یتعلق بالنعال 1٥‏ أحکام التعال التعنقة بالصلا: 


3 


قال بیشی علماءتا ف فى تأہ ويل ا حدیث الاو : أى یطهر الکان الدی بعد المكان 
الأول بزوال ما تشبث بالذيل من ٠‏ القذ,ر ريابساء وأقره على انفاری فى شرح المشكاة » ثم 
تال : وهذا التأويل متعين على تقدير صحة الحديث لانعقاد الإجماع على أن الثوب إذا 
أصابته نحاسف E‏ 

قلت : هذا التأویل لا بت یتمشی فی الرواية الثائیة فان فيه التصريح بالمطر إلا أن 
يقال : لیس فیہا السوال عن الذیل والثوب» فلعل السوال یکون من النعل واسلخف - والله 
الین 


فصل 
فى الصلاة وما يتعلق بپا وفيه مسائل 


مسألة : 

يجوز دخول المسجد متنعلا بشرط أن يكون النعلان طاهرین؛ صرح به الفقهاء. 
ودلت عليه الأخبار والآثار» وذكر بعض أصحابنا أنه سوء أدب قال السيد الحموى فى 
حاشية الأثسباه والنظائر " تحت قول الماتن فى بحث أحكام المسجد: فمنها تحريم دخوله 
على الجنب وإدخال نحاسة فیه » ولذا قالوا: ينبغى لمن آراد أن يدخل المسجد أن يتعاهد 
النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل » فيه احتراز عن تلويث المسجد -ان- 

وفی "رد الحتار" فى الحديث : صلوا فى نعالكم. ولا تشبهوا بالیهود والنصاری» 
رواه الطبرانى» كما فى الجامع الصغیرٴ رامزا لصحتهء وأخذ منه جمع من الحنابلة أنه 
سنة» ولو كان يمشى بها فى الشوارع؛ لأن النبى يدنه وأصحابه كانوا يمشون بہا فی طرق 
الدینة» ثم یصلون فیپا. قلت : لکن إذا خشی تلويث فرش المسجد بہاء ینبغی عدمه ‏ 
وان كانت طاهرة وأما السجد النبوی فقد كان مفروشا بالحصى فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام. بخلافه فی زمانناء ولعل ذلك محمل ما فى " عمدة الفتی " من أن دخول 
السجد متنعلا من سوء الأدب -انتهی کلامه- وقد ورد فى طرق كثيرة: أنه عليه الصلاة 


۱۷۱ 


غاية القال فيما يتعلق بالنعال ۳ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
و السلام كان یصلی فى الخفين والنعلین؛ وظاهر أن صلاته لم يكن إلا فى السجد. فدل 
ذلك على جراز دخول السجد متنعلا . 

لا يقال : لو جاز التتعل فی السجد ما آمر موسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام 
بخلع نعلیه حين حضر بالوادی القدس وقد آمر بذلك بقوله تعالی: #إنى آنا ربك 
2 دح 3 0 َ‫ ساس ۶ ے 7- 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوی 3 . 

لأنا نقول : إغا آب ر بذلك لامر آخرء فقد أخرج الترمذی عن ابن مسعود قال : قال 
رسول الله لله ی : «کان على موسی یوم کلمه ربه کساء من صوف وجبة صوف وسراویل 
صو ف وکانت نعلاہ من جلد حمار میت . 

وآخرج عبد الرزاق والفریابی وعبد بن حميد وابن آبی حاتم عن على رضى الله عنه 
قوله تعالی : «اخلع تمليك 4 قال: كانتا من جلد حمار مىت » فأمر بخلعهما. 
رہ عو سر ہی ہے مم 0 
Cy‏ هو سم رہ 
عن عكرمة قال : إنما أمر بخلع نعليه کی یلمس راحة قدمیه الأرض الطیبة . وفى تفسیر 
الامام فخر الدین الرازی ذکروا فی قوله تعالی : فاحل نعليكه وجوها: أحد 
أنبما كانتا من جند حمار میت وهو قول على رضی الله عنه ومقاتل والکلبی و الضحاك 
وفتافة ه السدی» والثاتى ‏ أنه اغا آمو نلیتا لال قدماة بركة الوادق وهو فول 
اخسن وسعيد بن جبير ومجاهد. والثالث: أن يحمل ذلك على تعظيم البقعة من أن 
يطأها إلا حافیا؛ ليكون معظما وخاضعا عند سماع كلام ربه تعالی . 

وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فى ذلك وجوها: 

أحدها: أن النعل يفسر فى النوم بالزوجة والولدء فقوله تعالى: #فاخلع 
نعليك* إشارة إلى أنه لا يلتفت خاطره إلى الزوجة والولد. وأن لا يبقى مشغولا 
۳ وثانيبما: إن الراد بخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة بأن يصير 
مستغرق القلب بالكلية فی معرفة الله تعالی: والراد بالوادی القدس وادی قدس الله 


۱۷ 


غاية ا مقال فيما یتعلق بالنعال ۷ أحكام النعال ا متعلقة بالصلاة 

وثالثبا : إن الانسان حال الاستدلال على الصانم لا يمكنه أن یتوصل إليه إلا 
مقدمتین : وهما یشبهان التعلین؛ لأن بهما یتوصل العقل إلى القصود. وینتقل من النظر 
فی الخلق إلى معرفة الخالق. فكأنه قیل له: لا تكن مشتغل القلب وا حاطر بتينك 
التدمتین ؛ لأنك وصلت إلى الوادی القدس الذی هو بحر معرفة الله تعالی» ولحة 
آلوهیته -انتبی كلامه- . 

ثم قال : لیس فی الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى التعل» والصحيح 
عدم الکر اهت» وذلك لأنا إن عللنا الأمر بخلعهما بتعظيم الوادى. كان الأمر مقصورًا 
على تلك الصورة وإن عللناه بأن النعلین كانا من جلد حمار مدبوع . فجائز أن يكون قد 
كان محظلوراء فنسخ بقوله عليه الصلاة و السلام : "أيما اماب دبغ ففد طیر "۰ وقد صلی 
النبى تیه فى نعليه -انتبى- . 

وفی فتح المتعال” : قلت : وقد تذكرت والحديث شجون ما حكاه أحد أسلافى: 
وهو الامام الصوفی وحید دهری سیدی أبو عبد الله القری التلمسانی نشأة وقبرا. قاضی 
حضرة فاس فی كتابه ا حقائق والرقائق عن الامام فخر الدین ونصه : حدثت أن الامام 
الفخر مر ببعض الشيخة من الصو فیین. فقيل للشیخ : هذا يقيم على وجود الصانع آلف 
دليل. فلو قمت إليه. فقال الشیخ : لو عرفه ما استدل عليه فبلغ ذلك الامام» فتال : 
نحن نعلم من وراء الحجاب. وهم ينظرون من غير حجاب ‏ وهذا قوله فى التفسير أن 


قلت : وقد کفر بعض من لا علم له من الطائفة الصوفية الصافية بتفسيرهم الآيات 
القرآنية با لم يشهد به النقل» من ذلك تفسير النعلين بالمقدمتين. وليس کذلك» فان لیس 
غر ضهم من تفاسيرهم القطع والحتمء بل مجرد الإشارة. وهو لا يوجب التکفیر » بل هو 
عن الإيمان وحن الیقین؛ ورأيت فى كتاب التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام حجة 
الإسلام الغزالى أنه قال فى فصل من فصوله : من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات 
الظنون من غير برهان؛ ولا ينبغى أن يبادر إلى تكفيره فى كل مقام بل ينظر فیه. فان 
كان تأویله فی أمر لا تخل باضول العقائد وآمهاتبا. فلا يكفره. وذلك كقول بعض 
الصوفية أن المراد برؤية الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام الكواكب والقمر 
والشسس. وقوله: هذاربى غير ظاهر. بل هی جواهر نورانية ملكية لا حسيةء وقد 

۱۷۳ ۱ 


غاية افقال فيما یتعلق بالتعال ۱۸ احکام النعال المتعلقة بالصلاة 
عاية ی یه ا ل 
تأولوا العصا والنعلين فى قوله تعالی «اخلع نعليك) وقوله : #وألق ما فى يمينك * 
ولعل الظن فى مثل هذه الأمور التی لا تنعلق بأصول الدین تجری مجری البرهاد: فلا 
یکفر بهء و لا یبد ع -انتہی کلامه ملخصا- هذا کلام وقع فى البین» ولٹرجم إلى ما كنا 
بصدده . 

فالحاصل : أن أمر خلع النعلین لوسی لا دلالة له على كراهة دخول السجد 
متنعلاء ولو دل عليه بالفرض. فلا یضرنا لوجود ما ینسخه فی شريعتناء ومن ههنا ظهر 

سخافة ما فى منية الفتی» وأقره عليه ا حموی من أنه يكره دخول السجد متتعلا لقوله 
تعالى : #قاخلع نعليك٭ ۱ 

وأخرج الذارقطنی فى الإفرادء والخطيب فى التاریخ عن ابن عمر رضى الله 
عنہما قال : قال رسوا ل الله ٹلا : «تعاهدوا نعالكم عند آبواب الساجد». وأحرج أبو نعيم 
فى أ حلية الأولياء” عن ابن عمر مرفوعًا: «تفقدوا نعالكم عند أبواب الساجد؛ 00 
عندی أن دخول السجد متنعلا والصلدة ف فی النعل وان کان جائزاء لكنه من امسائل أ 
لا يفتى با فی زعاننا هذاء ولا يرتكب با جره إلى المفاسد وطعن العامة » وند وثم مثل 
ذلك كثيرًا فى عصرنا هذاء ولذا آفتیت بکونه سوء أدب . 

ومن حسن التوارد ما فى فتح ا مقال نقلا عن بعض آرباب الکمال من قوله : إنه و اد 
كان جائزاء فلا ينبغى أن یفعل اليوم. لا سیما فی الساجد الجامعة» فانه قد یؤدی إلى 
مفسدة عظيمة. بل لا یدخل المسجد بالنعل مخلوعة: لا مستورةء ولهذا أنکر الشيخ أبو 
محمد على الشيخ أبى صالح أدخله إلا نعلة غير مستورة؛ وقال: إنكم آیپا الرهط! أئمة 
یقتدی بکم . فلا تفعلوا. 

ويحكى أن عرب افريقية لا دخل جامع الزيتونة بنعله قال له العامة : انزعها 
فتال : قد دخلت بہا على السلطان؛ فكيف لا أدخل بها هذا الموضع» فوثبوا عليه 
و قتلره وأثار ذلك شرا عظيمًا على أهل تونس فى ذلك التاريخ» انتہی کلام وثم 


۱ )1{ 
مر ۰ 


(۱)فان وا : قد روى ابن أبى شيبة والأرزقى عن عبد الله بن الزبير أنه قال : إن كانت الأمة 

ر ن سی !سرائیل تقد ه مک ناذا بلغت ذا طه و ى خلعوا نعالهم تعظیما للحرم وروی أبر نعیم فی اخلية 

عن مجاهد قال : کان يحح من بنی إسرائیل مالڈ آلف فاذا بلغوا الحرم خلعوا نعالهم» ثم دخلوااخرم 
۱۷ 


غاد الفال فیما یتعلق بالنعال ۱۹ أحكام النعال ا تعلقة بالصلاة 
ا يما بتعلق , : 


يجوز الصلاة في النعلين ادا كانا طاهرين» تت ذلك من فعل رسول الله له 


و تایه ومن تبعهم SEE) ١‏ الامر بل للك و تذل د قال قا حب الدر الخار ا لن 
ارج أبن عدي وابو الشيخ این هر ذويه عن بی هر بر ه رضی اه تعالی كيه قال 
قال رسول الله ج : اخذوا زینة الصلاة قالوا رما زينة الصلاة قال الیسوا تمالکم فصلو: 


رآ ج العقيلى وأبو الشيخ وابن مر دوید وابن خغساکر عن أن ن رضی الله تعالى عنه 
تان : قال رسول الله یه فی قول 25 عز وجل: ۲خذوا کم غ کر مسجد أى 
صلوا فى نعالكم . وأخرج ابن مردويه عنه مرفوعا: مما أكرم الله به هذه الأمة لس نعالهم 
فى صلا تيم . 

كلت هذا احدیث يرشدك إ | لى أن الصلاة فى النعال من خصائص هذه الامت ويه 
صرح ال لسيوطى فى كتابه 3 تموذج اللبيب فى خصائص ا حبیب ٴ : 

و اخرج آبو داود والحاکم وصححه عن شداد بن أوس رضی اللہ تعالى عنه قال : 
قال رسول الله کل : «خالفوا الیبود فإنهم لا یصلون فى خفافهم ولا نعالهم» و آخر جه 
السبقی ابضافین استنه " وابن حبان فى صحیحه ‏ بزيادة : و التصاری . 

وأخرج الطبرانی فی الکبیر" عنه مرفوعا: #صلوا فی نعالكم ولا تتشبہرا 
بالیہود) . وأخرج البزار قال السیوطی فى الدر المشور ‏ بسند ضعیف عن أنس أن الى 
لد قال : ٢خالفوا‏ اليبود وصلوا فی نعالکم وخفافکم فانیم لا بصلون فی خفافهم ولا 
عد وأخرج ج الطبرانی عن ابن مسعود قال السیوطی : سنده ضعیف قال : قال رسول 
الله ا : «من تمام الصلاة الصا ة فی النعلین) . 

وف لویب می سر زر ومسلم والترمذی 
مت سی ی : نعم . والسائل 


حفاق ا لی اايضت ( اخفا عند دخول السجد ز فلت : لعل احعا ِا کا کان من أسباب 
التعظیم عندهم. ولا دلالة له على كراهة دحول | لمسجد متنعلاء كيف وقد وجد ما ينافيه فى شر عنا. 


(مند ر حمه يته ) 


۷! 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۲۰ أحكام النعال التعلقة بالصلاة 


عنه هو أبو سلمة سعید بن يزيد الأزدى» كما فى بعض الروایات : و أخرجه ابن عساکر 
أيضاء قال الدارقطنی : إسناده صحیح . ۱ 

وأخرج ابن عساکر أيضا عن حذيفة قال : إن النبی کٹ صلی فی نعلیه. وآخرج 
أيضًا عن من سمع عسرو بن حریث يقول: رأيت رسول الله ب يصلى فی نعلین 
مخصوفتین . وأخرج الطبرانی عن علقمة أن ابن مسعود أتى أبا موسی الاشعری فى 
مر لب فحضرت الصلاة فقال له أبو موسی : تقدم يا آبا عبد الرحمن. فانك أقدم منا 
وأعلم فقال : لا بل أنت تقدم فانا أتيناك فی منزلك» فتقدم آبو موسی فخلع نعلیه, 
فلسا صلی قال ابن مسعود: لم خلعت نعليك؟ آبالواد القدس أنت؟ لقد رأيت رسول الله 
یچ يصلى فى الخفین و النعلین . 

وروی مالك فى الوطاً عن عمه أبى سهیل بن مالك عن آبیه. قال : كنت مع 
عنمان بن عفان. فقامت الصلاة وأنا أكلمه أن یفرض لی. فلم أزل أكلمه وهو یسوی 
ا حصباء بنعلیه حتی جاءه رجال. وکلهم بتسوية الصفوف. فأخبروه آنبا قد استوت. 
فال لى استرفی الضت نم کر 

فهذه الأخبار والآثار ونظائرها كلها تدل على جواز الصلاة فى النعل» سواء كان 
فی البيت أو فى السجد. ونقل العلامة القری فى فتح التعال ' عن خط الحافظ أبى زرعة 
العراقى الشافعى ابن الحافظ زین الدين العراقى أنه سئل عن المشى بالنعل التى يمشى بها 
نی الطرقات إذا لم تكن بها نجاسة. هل هو مكروه فى المسجد احترامًا له؟ وهل صلاة 
٠‏ رسول الله َل فى نعليه كانت فى المسجد أم لا؟ فأجاب بأنه لا كراهة فى المشى بالنعل فى 
السجد إذا تحقق أنه لا نحاسة فيه. فان تحقق فيه النجاسة. حرم المشى بها إن كانت 
النجاسة رطبةء أو مشى بها على موضع رطب فى السجد. أو كان ينفصل المشى فى 
السجد من النجاسةء ففى هذه الأحوال يحرم المشى بها فى السجد. فان انفصلت 
الرطوبة من الجانبين» ولم ينفصل من النجاسة شیءء لم يحرم المشى بهاء وأما صلاته 
عليه الصلاة والسلام فى نعليه فالظاهر أنه كان فى السجد. فان فى الصحيحين وغيرهما 
عن سعيد بن يزيد قال : سألت آنش بن مالك : أكان رسول الله کٹ يصلى فى نعليه؟ 
فقال : نعم . وظاهره أن هذا كان شأنه وعادته المستمرة دائما . 

وقال والدى فى شرح جادع الد مذى : اختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس 

۱۷۹ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳۱ أحكام النعال التعلقة بالصلاة 
النعال فی الصلاة» هل هو مستحب أو مباح أو مكروه» والذی یترجح التسوية بين اللبس 
والنزع ما لم يكن فیہما نحاسة محققة أو مظنونة» انتبی کلام أبى زرعة النقول فی فتح 
التعال . 

قلت : هذا کلام حسن لطیف. إلا أن ما ذکره من دلالة حدیث آنس على کون 
العادة النبوية مستمرة بالصلاة فى النعال منظور فيه ؛ لعدم وجود ما يدل عليه فيه ولعله 
استخر جه من لفظ کان وهو استخراج سخيف لما نص عليه الامام النووی فی کتاب 
صلاة اللیل من شرح صحیح مسلم " من أن لفظ کان لا يدل على الاستمرار والدوام فى 
عرفهم أصلا والتفصیل فیه » فارجع إليه . 

وقال ابن دقیق العید من آکابر الحدئین الصلاة فى النعال من الرخص لا من 
الستحبات لأن ذلك لا یدخل فی العنی الطلوب من الصلاة» وهی وان كانت من 
ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التی تکثر فيها النجاسات قد تعارض ذلك» وإذا 
تعارض مراعات التحسین ومراعات إزالة النجاسة قدمت الثانية ؛ لأنها من باب دفع 
الفاسد. والأولی من باب جلب الصالح الا أن يرد دلیل بإلحاقها ا یتحمل به» فير جع 
الیه ويترك هذا النظر -انتبى كلامه- . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى شرح صحيح البخاری : 
ورد ما یقتضی استحباب الصلاة متنعلاء وهو رواية أبى داود والحاكم فيا الأمر بمخالفة 
الیہود فيكون استحباب ذلك متأکدا» وورد فى کون الصلاة فى النعال من الزينة 
المأمورة بأخذها فى الآية حديث ضعيف جداء وأورده ابن عدى فى الكامل وابن 
مردويه فى تفسيره من حدیث أبى هريرة والعقيلى من حديث أنس -انتبی كلامه- . 

وفى " فتح المتعال” : وقد روى آبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده قال: رأيت رسول الله ية يصلى حافيا ومتنعلاء وهو يدل على الجواز من غير 
كراهة» وحكى الغزالى فی إحياء العلوم” عن بعضهم أن الصلاة فى النعل أفضل » 
فراجعه. وروی ابن أبى خيثمة عن أوس الثقفى قال: أقمت عند رسول الله ا نصف 
شهرء فرأيته يصلى وعليه نعلان متقابلتان -انتبى كلامه- . 

قلت: الذى يترجح هو أنه لا وجه لكراهة الصلاة فيبا لثبوت فعل ذلك من 


أصحاب الشرع وأما الأفضلية فان أراد به اقتداء النبى جه فنعم» وإلا فهو فعل مباح من 
١١‏ 


غاية القال فيما يتعلق بالتعال ۲۲ آحکام اننعال ا متعلقة بالصلاة 


الفقهاء یتتصرون على قولهم المستحب أن يصلى فى ثلاثة أثواب: الازار والقمیص 
والعمامة. ولم يذكروا النعل -فافهم-. 
مسألة : 
بشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضاء كما يشترط طهارة بافی ثبابه . قال 
ال حندى ف شرح النقایة عند قول المصنف فى باب شروط الصلاة : هی طهر بذاك 
الصلی من حدث وخبث» وثوبه ينبغى أن يعم الثوب بحيث یشمل القلنسوة وا خف 
7 سس ۰" 
الات ن أن یکون الراد من قولهم: وئوبه أعم من أن یکون ملبوسه أ او 
مسوطه أو متصلا أو محمولا عليهء أو غير ذلك مما له له تعلق بالصلی. فان طهارة 
ہے وو پت سس تہ 
الب ۔ 
واخرج أبو و داود واہن حبان فی صحيحه وا حاکم فى الستدرك » وعبد ابن 
حسب : وإسحاق بن راهو ويه وأبو ی يعلى الو صلی وغیرهم عن أبى سعيذ ا خدری رضی الله 
عنه قال : : بینما رسول الله یذ يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه» فو ضعهما عن ساره فلما 
رأى القوم ذلك آلقوا نعالهم فلما قضى رسول الله بج صلاته قال : ما حملكم على 
العائكم نعالكم. قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقینا نعالناء فقال: إن جبريل آتانی 
نأخبرنى أن فیہما قذراء ثم قال : إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فان رأى فی نعليه قذراء 
أو 0 هذا لفظ أبى داودء وألفاظ غيره متقاربة. وورد فى 
بع لروايات أن جبريل آخبرنی أن فيبما دم حلمةء وهو بفتحات صغار القردء وان 
۱ کما فی القاموس ۰ وهو نص فى أن تلك النجاسة كانت قلبلة . 
قال شيخ الاسلام العینی فى شرح الهداية : وجه الاستدلال بهذا ا حدیث على 
را وجل 
لها جر قلت :ا لتى لا جرم لها حہ رجت بالتعليل» و قوله عليه الصلاة والسلامء فإن 
ان ام وتا ای مل لحاس ونحن نعلم يقمنا أن النعل والخف ادا شرب البول 


سے 


۷۸۱ 


غاية القال فیما يتعلق بالنعال ۲۳ آحکام النعال ا متعلقة بالصلاة 
آو امر ولا پلزیله السح. ولا بخرجه من آجزاء الكل فکان ارت مصروفا (لی 
الأذى الذی یقبل الازالة بالسح . 

فان دس تی نکر رش فا کرت نان قلع لی زر ان 
الشرع يحمل على النجاستة. فان قلت : حديث آبی سعید ساقط العبرة بأنه؛ لأنه لو كان 
هناك نجاسة لاستقبل الصلاة. قلت : یحتمل أن يكون الحظر مع النجاسة ترك فى ذلك 
الوقت ویحتمل أن یکون أقل من درهم كذا فى البسوط و الاسرار -انتهی-. 

وفی فتح المتعال : قال بعض الشافعية » الراد بالقذر الدم الیسیر العفو عنه. واغا 
فعله رسول الله کچ تنزها عن النجاسة: وان کان معفوا عنہاء وقال بعض متأخری 
المالكية: لا مانع من حمله على الکثیر» ویکون حجة لقول سحنون و جماعة أن ذاکر 
النجاسة ان أمكنه النزع نزع وتمادى على صلاته -انتبی- . 


فائد ة : 

ذکر السفی فی "کشف الأسوار » وغیره من الاصولیین أن فعل النبی ھٹا لیس 
بر جب آخذا من حدیث خلع النعال. فانه لو كان فعله موجبا لا أنكر علییم . وأورد عليه 
ابن ملك فى شرح النار " بأن الانکار لم يكن للمتابعة؛ بل لأن خلع النعال كان 
مخصوصا به. فانه عليه الصلاة والسلام علل الانکار باخبار جبریل -انتبى- . 

وأنت تعلم ما فيه » فان کون خلع التعال مخصوصا. نما علم باخباره» ولم يكن 
للصحابة علم به قبل ذلك. وهم إنما خلعوا نعالهم متابعة» فلو كان نفس فعله موجبا لا 
سالهم بقوله : ما حملکم على إلقاء النعال» واکتفی بجرد ذکر الخصوصیةء وجعل ابن 
الحاجب فى مختصره هذه سنذاللقئلین بکون فعله وکا موس شارحه العضد. باه 
لو لم يكن موجبا لا قررهم علیه. وقد آقرهم علیه ولم يزجرهم» وعندی أن التفریر 
الأول آولی. وتأییده لعدم کون الفعل موجبًا آحری. فانه لو كان نفس فعله موجباء ما 
كان لسواله آولا معنى» وتقریرهم عليه بعد ذلك لا يدل على الوجوب حتماء كما لا 
وفی الفتاوی البزازية" : يجوز أن يحمل نعله فى الصلاة إن خاف ضاعت وان 


كانت فيه نجاسة مانعة فرفعه» فان رفع قدر ما یژدی فيه ركن فسدت والا لاء والافضل 
00+ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ۲٤‏ أحكام النعال التعلقة بالصلاة 
أن يضع نعليه فى الصلاة قدامه ليكون قلبه فارغا منه» ولذا قيل قدم قلبك. أى نعلك فی 
الصلاة. وأطلق اسم القلب على النعل تقبيحاء وان كان النعل النجس فى يده أوان 
الشروعء لا يصير شارعا -انتبى- . 
مسألة : 

لو صلی خالعا نعليه» فأراد سارق أن يذهب بنعليه» وهو يظن أنه لو لم يقطع 
صلاته ليذهب بنعله. جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله » لما صرحوا أن المصلى 
إذا خاف على نفسهء أو ذهاب مال يجوز له قطع صلاتهء فان حق العبد مقدم على 
حق الله تعالى» كذا ذكره الفقيه إسماعيل النابلسی فی شرح الدرر » وأقره عليه ابنه 
الفقيه عبد الغنى النابلسى فى الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية . 
مسألة : 

إذا أراد أن يخلع نعليه عند الصلاةء فلا يضعهما عن يينه» لشرف الملك» ولا عن 
يساره إن كان هناك رجل » ولا خلفه إن كان هناك مصل ٠‏ بل يضعهما بين يدى الرجلين» 
كما قيل ضع النعلين تحت العینین» صرح بذلك كثير من الفقهاء. وهو الموافق للمعقول 
والنقول. ۱ 

قال العلامة آبو عبد الله ابن امحاج الفاسی ا الکی؛ نزیل مصر فى کتابه مدخل 
الشرح على الذاهب الأربعة " فى فصل ال خروج إلى السجد» وینوی امتثال السنة فی آخذ 
النعل بالشمال حين دخول السجد وفی خروجه» فلعله یسلم من هذه البدعة التی یفعلها 
كثير من ینسب إلى العلم» فتری آحدهم إذا دخل السجد يأخذ قدمه بیمینه وقل أن 
یخلو آحدهم من کتاب. فیکون الکتاب فى شماله فیقع فى محذورات منها جهل 
السنة فى مناولة کتابه وقدمه ومنہا : مخالفة السنة عند آول دخول بيت ربه» ومنها: 

وینوی امتثال السنة بأن لا يجعل نعله فى قبلته» ولا من خلفه ؛ لأنه إذا كان خلفه 
یتشوش فی صلاته. وقل أن يحصل له جمع خاطر» ولا عن يينه» فان السنة أن یکون 


و 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۲۵ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
الیمین للطهارات. وقد ورد النبی عن ذلك فى سنن آبی داود" صریحا؛ وفی صحيح 
البخاری" و مسلم : النہی عما هو أقل من ذلك» وهو النخامة مع کونها طاهرق فما 
بالك بالقدم التی قل أن تسلم من النجاسة» فیجعلها عن يساره» الا أن یکون أحد على 
یسارہء فلا یفعل ؛ لأنه يكون على يمين غيره» فیجعله إذ ذلك بین يديه» فإذا سجد کان 
ہین ذقنه وركبتيه. ويتحفظ أن يحركه فى صلاته للا يكون مباشرا فیہاء فیستحب لأجل 
ذلك أن تكون له خرقةء أو محفظة يجعل فیہا نعله -انتبى كلامه- . 

وأخرج أبو داود وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إذا 
صلی أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا يساره فيكون عن بین غيره إلا أن لا يكون عن 
يساره أحد وليضعهما بین رجليه». 

وأخرج أيضا عنه مرفوعا: إذا صلی أحدكمء فخلع نعلیه. فلا يؤذ بهما أحدا 
ليجعلهما بین رجلیه» أو ليصل فيهماء وأخرج أيضا عن عبد الله بن الصائب قال: رأيت 
رسول الله یٹ يصلى يوم الفتح» ووضع نعليه عن يساره. وقال الطيبى فى شرح حديث 
خلع النعلين المذكور سابقًا فيه تعليم للأمة لوضع النعال على اليسارء زاد على القارى فى 
شرح الشکاة" » قلت : وفيه دليل على جواز عمل قليل فى الصلاة -انتهى- . 
مسألة : 

صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب والحية فى الصلاة إن علم منه الایذای قال 
العلامة ابن أمير حاج فى حلية المحلى شرح منية المصلى : يستحب قتل العقرب بالنعل 
الیسری فى الصلاة إن أمكن ذلك ؛ لحديث أبى داود كذلك» ولا بأس بقياس الحية على 
العقرب فى هذا -انتهبى- . 

قلت : آراد برواية أبى داود روايته فى مراسيله . لا فى سننهٴ عن رجل من 
الصحابة قال: قال رسول الله ية : «إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلى فليقتلها بنعله 
الس یں 

لا یقال: فى طريق هذا ا حدیث راو مجهول فلم يكن بذاكء لأنا نقول : جهالة 
الصحابی لا تضر عند آرباب الحديث ؛ لأن الصحابة كلهم عدولء ولو سلمنا آنبا نضرء 


فلا تثبت منه الا الاستحباب» ویکفیه الحديث الف لضعیف إلا أن یکون موضوعا. وجهال 
۱۸۱ 


غایة القال فیما یتعلق بالتعال ٦‏ أحكام النعال ا متعلقة بالصلاة 
الراوى لا تجعل ا حدیث «وضوعا ولهذا قد تعقب على ابن ا چجوزی من جاء بعده من 
ال حفاظ فی حکمه على كثير من أحادیث الصحاح بالوضع بمجرد جهالة الراوى» فتنبه. 

وأخرج الحافظ أبو نعيم الاصبهانی فى تاريخ خم إصبہان ٴء والبيبقى فى شعب 
الإيمان عن على ر رضى الله عنه أنه قال : لدغت العقرب رسول الله پل وهو یصلی. فلما 
فرغ قال: لعن الله العقرب ما تدع مصلیّاء ولا غیری ولا نبیناء ولا غيره إلا لدغته» ثم 
تناوله نعله وقتلها بەء ثم دعاء بماء وملح» فجعل يسح علیہاء ويقرأ #قل هو الله أحد٭ 
و العودتین؛ 

وروی الطبرانی وأبو يعلى الوصلی عن عائشة رضی الله عنبا قال : دخل على بن 
أبی طالب على رسول اه وهو يصلى» فقام إلى جنبه» فصلی بصلاة» فجاءت 
ععرب حتی انتبت إلى رسول الله َة ثم ترکته وذهبت نحو على فضربها بنعله حتی 
قتلها. فلم ير رسول الله َة بقتلها بأسا . قال الدمیری فى حياة الحيوان : فی إسناد هذا 
الحديث عبد الله بن صالح کاتب اللیث» وهو ضعيف -انتہی- . 

وروی ابن ماجة عن آبی رافع أن رسول الله ٹچ قتل عقربا وهو يصلى» وروی 
آبضا عن عائشة رضی الله عنها قالت : لدغت العقرب رسول الله َة فى الصلاة. فقال : 
لعن الته العقرب ما تدع مصلیا» ولا غیر مصل. اقتلوها فى ا حل وا حرم. 

وروی ا حافظ أبو نعيم فى تاريخ اصبهان ۰ والستغفری فى الدعوات . 
والبيبقى فى الشعب ٴ عن على رضى الله عنه قال : لدغت رسول الله کٹا عقرب وهو فى 
الصلاةء فلما فرغ من صلاته قال : لعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غيره إلا لدغته 
وتناوله نعله فقتلها به» ثم دعا به بماء وملح» فجعل یسح عليها ويقرأ قل هو الله آحد 
والعوذتین» كذا أورده الدميرى رحمه الله . 


مسال 

إذا سمع الامام فى الصلاة خفق النعال؛ وهو فى الرکوع أو السجود. فهل يجوز 
أن بطیل الرکوع. أو السجود لادراك الجائين؟ فيه اختلاف کثیر للفقهاء» فمنبم من 
حکمه بالشرك» ومنہم من جعله مکروها ومنہم من جعله قریبا من الشرك» ومنہم من 


جعله ما لابأس به ومنہم من استحبه ومنهم من فصل بأنه إن عرف ا لحائی فیکرہ: والا 
د 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳۷ أحكام النعال المتعلقة بالصلاة 
فلا بأس بهء وان آراد التقرب إلى الله تعالی فلا یکره . 

فى النية ‏ وشرحها الغنية : لو طال الامام الرکوع لادراك ا جائی الركوع» لا تقربًا 
فهو أى ففعله ذلك مکروه كراهة تحريم » قال آبو یوسف : سألت آبا حنيفة عن هذا فقال : 
آکره له ذلك. وأخشى له آمرا عظيمًاء وكذا روی هشام عن محمد» ولقب قاضیخان 
هذه المسألة بمسآلة الریا؛ لأنه قصد غير الله با من شأنه أن یتقرب إليه» ومع هذا لا يكفر 
بسبب هذا الفعل ؛ لأنه وإن لم ينو التقرب إلى الله تعالى» لکن لم ينو به عبادة الغير تعالى 
حتى يكون کفرٴاء فصار كسائر أفعال الرياء وأكثر العلماء حملوه على الكراهة. وكذا 
المروى على ما إذا كان الإمام يعرف الجائى بعينه» آما إذا كان لا يعرفه فقالوا: لا بأس به ؛ 
لأنه إعانة على الطاعة» لکن يطول مقدرا ما لا يثقل على القوم بأن يزيد تسبيحة أو 

واعلم أن لفظ لابأس يفيد فى الغالب أن تركه أفضل وينبغى أن يكون ههنا 
كدلك. فان فعل العبادة لأمر فيه شبہة عدم إخلاصها له تعالىء لاشك أن تركه أفضل » 
ولو أطال تقربا إلى الله خاصة من غير أن يتخالج فى قلبه شىء سوى التقرب. ولا الاعانة 
على الطاعةء فلا بأس به حينئذ» وعلى ما فسرنا يكون لا بأس بمعنى الأفضلء لا بالمعنى 
الغالب. ويمكن أن يراد بالإطالة تقربًا أن ینوی الاعانة على إدراك الجائى طاعة الله 
وحینئذ فلفظ لا بأس بالعنی الغالب -انتبی ملخصا- . 

وفى الذخيرة” : لو كان الإمام فى الركوع يسمع خفق النعال» هل ينتظر آم لا؟ 
قال أبو يوسف: سألت آبا حنيفة وابن أبى لیلی؛ فکرهاه. وقال بعضهم: يطول 
التسبیحات. ولا يزيد عددهاء وقال أبو القاسم الصغار: إن كان الجائى غنياء لا يجوز له 
الانتظارء وإن كان فقيرا جاز له ذلك» وقال أبو اللیث : إن كان الإمام عرف الجائى» لا 
ينتظرء والا فلا بأس به» وقال بعضهم : إن أطال الركوع لإدراك الجائى خاصةء فهذا 
مكروه؛ لأن أول ركوعه كان لله تعالى» وآخر ركوعه للقوم» فقد أشرك فى صلاته غيره 
تعالى. وكان آمرا عظيماء ولا یکفر» وعلى هذا ما روى عن أبى حنیفةء وان أطاله 
تقرباء فلا بأس بهء ألا ترى إلى أن الامام يطيل الركعة الأولى على الثانية فى الفجر 
لادر اك القوم الركعة -انتبی- . 

وفى البحر الرائق ذكر فى الذخیرة و البدائع : قال أبو يوسف: سألت آبا 


١ ع‎ 


غایة ا مقال فيما يتعلق بالنعال ۲۸ أحكام النعال ا متعلقة بالصلاة 
حنیفة عن ذلك. فقال : آخشی عليه آمرا عظیما» يعنى الشرك» وقد وهم بعضهم فی 
کلام الامای فاعتقد أنه يصير النتظر مباح الدم فأفتی به. وهکذا ظن صاحب منية 
الصلی ٠‏ فقال : یخشی عليه الکفر» ولا یکفر» وکل منهما غلط » ولم يرده الامام بل 
آراد أنه يخاف عليه الشرك فى عمله الذی هو الرياء ونقل عنه أنه لا بأس بەء وهو قول 
الشافعی فى القدیم» وقد نبی الله عن الاشراك فى العمل لقوله تعالی : فمن كان بر جو 
لقَاءَ ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه آحدا)ه. 

وأعجب منه ما نقله فى الجتبی عن البلخی أنه يفسد صلاته ویکفر ‏ ثم نقل بعده 
عن ا مامع الأصغر أنه مأجور على ذلك ؛ لقوله تعالی : #وتعاونوا عَلَى البر والتقوى) 
ونقل عن آبی الليث التفصیل بین أن یعرف الجائى وبين لا یعرف» وهو حسن -انتہی- . 

قلت : يؤيد هذا التفصیل ما ثبت فی سنن آبی داود " وغیره من رواية عبد الله بن 
آبی آوفی أن النبی ب كان یقوم فى الركعة الأولی من صلاة الظهر حتی لا یسمع وقع 
قدم وفيا أيضا من رواية جابر عن عبد الله ابن آبی قتادة عن آبیه قال : کان رسول الله 
َة بصلی بنا فيقرأ فی الظهر والعصر فى الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب وسورتين» 
ویسمعنا الاية أأحیااء وکان يطول الركعة الأولى من الظهر ویقصر الثانية» وکذلك فی 
الصبح» فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الر کعة الأولى . 

ثم ریت فى الرقاة شرح المشكاة لعلی القاری أنه قال : الذهب عندنا أنه لو أطال 
الر کوع لأدرك الحائی لا تقربا فهو مکروه كراهة تحريم » وقیل : إن كان لا یعرف الجائى فلا 
باس به» وأما ما روی آبو داود من أنه ٍ کان ینتظر فی صلاته مادام یسمع وقع نعل 
فضعیف ولو صح فتأویله أنه كان یتوقف فی إقامة صلاته» أو تحمل الکراهة إلى ما إذا 
عرف الجائى» ویدل عليه ما صح أنه كان یطیل الركعة الأولی کی یدر کها الناس» لکن 
فيه أن هذا من ظن الصحابی -انتبی كلامه- . 

لا یخفی عليك ما فيه» أما أولا فلأن ضعف الحديث لا يسقطه عن درجة الأخذ 
به ؛ لا نبہناك عليه » وأما ثانیا : فلأن ما ذكره من لفظ رواية أبى داود فلم أجده فى سنةء 
وإنماا وجدت فيه ما ذکرته » وأما ثالًا : فلأن تأويله بأن كان يتوقف فى إقامة صلاته يأبى 
عنه لفظه فى صلاته. على أنه إنما يستقيم إذا كان لفظ الحديث ما ذکره وأما إذا كان ما 
ذكرناه فلا يمكن ذلك . 


۱۸ 


غاية القال فيما يتعلق بالنعال ۹ أحكام النعال التعلقة بالصلاة 

مسألة : لو قام على النجاسة وفى رجليه نعلان أو جوربان» لم تجز صلاته + لأنه 
قام على مكان نحس» ولو افترش نعليه» وقام علیہما جازت صلاته بمنزلة ما لو بسط 
الثوب الطاهر على الأرض النجست وصلى علیه فإنه يجوزء كذا فى الذخیرة 
و البحر الرائق" » وفى "الانية "لو كانت الأرض نجسة فخلع نعلیه» وقام على نعليه 
جازء أما إذا كانت النعل ظاهره وباطته طاهر فظاهر وإن كان ما یلی الأرض منه نجسا 
فكذلك» وهو عنزلة الثوب ذی طاقین» أسفله نجس وأعلاه طاهر -انتبى- . 
تتمة : 

ورد فى حدیث صحیح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» وهو یفید الرخصة 
فی حضور الجماعة فى الليلة الطيرة الباردةء لکن قيده بعض آصحابنا با إذا كانت 
الأمطار شديدة والقلیل لا يكون عذرا . 

قال محمد فی ‏ الموطأ" : آخبرنا مالك آخبرنا نافع عن ابن عمر أنه نادى فى الصلاة 
فى السفر فى ليلة ذات مطر وبرد؛ ثم قال : ألا صلوا فى الرحال» وقال: إن رسول الله 
ييل كان يأمر المؤذن بذلك إذا كانت ليلة ذات مطرء قال محمد: هذا أحسن» وهی 
رخصة,. والصلاة فى الجماعة أفضل -انتبى- . 

وفى شرح الشيخ (سماعیل ‏ الدرر والغرر' عن ابن الملقن الشافعى قال : المشهور 
أن النعال فى النعال فى الحديث جمع نعل» وهو ما غلظ من الأرض فى صلابة» وإنما 
خصها بالذكر؛ لأن أدنى بلل يندبها بخلاف الرخوة؛ فإنها تنشف الماء» وقیل : النعال 
الأحذية؛ وفى " حلية الحلی شرح منية الصلی " عن أبى يوسف قال: سألت أبا حنيفة 
عن الجماعة فى طين» فقال: لا حب تركهاء وقال محمد فى " الوطا" : الحديث 
رخحصة یعنی قوله عليه الصلاة والسلام : إذا ابتلت النعالء فالصلاة فى الرحال» 
والنعال ههنا الأراضى الصلاب -انتپی- . 

وفى القنية ‏ ناقلا عن الصدر ا لحسام: إذا کان مطرء أو برد شديد» وظلمة 
شدیدة أو خوف. أو حبس. فذلك كله نع لزوم الجماعة -انتبى- . 

وفی شرح مختصر القدوری" لصاحب ‏ القنية " ناقلا عن التمرتاشی : اختلفوا 
فی کون الأمطارء والثلوج» والأوحال» والبرد الشدید عذراء وعن أبى حنيفة إن اشتد 

1۸2 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۳۰ أحكام النعال المتعلقة باح 
التأذى فعذر . قال الحسن : آفاد هذه الرواية أن الجمعة وا حماعة فى ذلك سواءء لیس كما 
ظنه البعض أن ذلك عذر فى الجماعة ؛ لأنها سنة لا فى الجمعة ؛ لأنہا من آكد الفرائض - 
انتبى - . 

وفی شرح الکنز للزيلعى قال أبو يوسف: سألت آبا حنيفة عن الجماعة فى 
طین ‏ فقال: لا أحب تركهاء والصحيح نها تسقط بالمطر والطين» والبرد الشديد. 
والظلمة الشديدة -انتبى-. 

قلت : ورد فى الروايات ما يدل على أن قليل المطر أيضا عذرء وهو ما فى سان 
أنى داود عن أبى الملبح عن أبيه عمير بن عامر الهذلى قال : شهد النبى بل زمن الحديبية 
فی يوم جمعة» وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم» فأمرهم أن يصلوا فى رحالهم» فان 
عدم ابتلال أسفل النعال كناية عن قلة الطر ولعل وجهه أن حضور الجماعة فى السفر 
فى المطر وان كان قليلا لا يخلو عن ضرر ومشقة» والعلم عند الله تعالی . 


فصل فى اج وما يتعلق به : 


یبا له + 

قالوا يجوز للمحرم لبس النعلین» وکل ما لا يستر الکعب الذی هو فى وسط 
القدمين عند معقد الشراك» فان لم يجد النعلين» فلیلبس الخفين» ولیقطعهما أسفل من 
الكعبين» وأصله ما رواه الائمة الستة فی کتبہم وغیرهم عن ابن عمر رضی الله تعالی 
عنہما قال : سأل رجل یا رسول الله! ما یلبس الحرم؟ وعند البيبقى : وقع ذلك ورسول 
الله ب يخطب فى مسجد المدينة ء فقال : لا یلبس القمیص ولا السراویل ولا العمائم ولا 
البرنس ولا ا خفافء فإن لم بجد النعلين فليلبس النفین» وليقطعهما حتى يكونا تحت 
الکعبین . وروی آبو داود والبخاری فی کتاب الحج عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما 
دثله إلا أنه وقع فيه أنه خطب به فى عرفات» ولم یذکر قطع الخفين» وبه أخذت ا تابلة . 

قال البدر العینی فى البناية شرح الهداية" : العمل بحدیث ابن عمر آولی من 
العمل بحديث ابن عباس ؛ لانه لم ینقل عنه صفة لبس الخفين. ومن زاد حفظ ما لم 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال آحکام النعال ا متعلقة با 


بحفظه الذی اختصرء والعجب من الاخصام أنہم یحملون الطلق على القید . لا سیما 
بعرفات» وحدیث ابن عمر بالدینة كما ذکره الدارقطنی . 
حدیث ابن عباس رواه أبوأيوب والثورى وابن عيينية وحماد بن زيد وابن جریج وهشيم 
وشعبة» كلهم من حديث عمرو بن دينار عن جابر بن زيد. ولم يقل أحد منهم بعرفات 
غير شعبة» وانفراد الواحد عن الثقات يوجب الضعف فیما انفرد به . 

فان قلت : قال عطاء فی قطعهما افساد والله لا يحب المفسدين . 

قلت : قد ثبت الأمر من الشارع» فأين ا حکم بالإفساد -انتبی كلامه- . 

وفى البحر الرائق” : لم آر حكم ما إذا كان قادرا على النعلین: فهل له أن يقطع 
لح أسفل من الکعبین؛ والظاهر من الحديث وكلامهم أنه لا یجوز؛ يعنى لا يحل لا 
فيه من اتلاف ا ال بغیر ضرورة -انتپی-. 

قلت : قد صرح العینی فى شرح الهداية ‏ بجوازه. حيث قال : وان وجد النعلین 
فلبس الخفين مقطوعین. لا شىء عليه عندناء وعند مالك يفدى» وکذا عند أحمد» 
وللشافعى قولان -انتبی- وما قال : من أن الظاهر من الحديث أنه لا يحل ذلك فغير 
مستقيم على قواعد أصحابناء فإن تعليق الشىء بالشرط لا يقتضى نفى المشروط عند 
عدمه فى الأحکامء كما هو مبسوط فى علم الأصول. فقوله عليه الصلاة والسلام : «فإن 
لم يجد النعلين آه» لا یقتضی عدم حل لبس الخفين عند القدرة علیهما إلا أن يدل دليل 
آخر علیه ولم یوجد وأما كلامهم فى کون القطع إفسادا من غير ضرورة فمخدوش 
كما لا يخفى على من تأمل فتأمل . 

وفی فتح القدیر" قال المشايخ : يجوز للمحرم لبس المكعب ؛ لان الباقی من الخف 
بعد القطع كذلك مکعب؛ ولا يلبس الجوربين» لكنهم أطلقوا جواز لبس الکعب: 
ومقتضى النص المذكور أنه مقيد با إذا لم يجد النعلين -انتبى- وقد عرفتك ما یدفعه 
وبالجملة أن لبس الخفين المقطوعين مع وجدان النعلين خلاف الأولى؛ لا أنه لا يحل 
ذلك. وهذا كما ذكره بعض مشايخنا فى بحث السواك من أنه لو استاك بالأصابع مع 
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غاية القال فیما یتعلق بالتعال 


وجود السواك یجزی» ویکون خلاف الأولى» هذا كله تأييد ذهب الشایخ . 

وأما النظر الدقیق فیحکم بأن صریح الحديث يدل على عدم حل لبس ا حفین 
المقطوعين عند وجدان النعلين» فهو الأحق بالأخذ. وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام 
نبى عن لبس الخفين مطلقّا بقوله: ولا الخفاف» ثم استثنى عنه حالة وجدان النعلين» 
وهو استثناء مفرغء فا معنى لا يلبس المحرم الخفاف فى حالة من الأحوال إلا فى حالة عدم 
وجدان النعلين» فأفاد جواز لبس ا خفين المقطوعين فی وقت خاص . وعند حالة خاصة 
وما سوى الاستثناء بقى على حاله» أى النبى» فيكون لبس الخفين فى حالة وجدان 
النعلين منہیا عنه قطعاء وتعليق الشئ بالشرط وان كان لا يقتضى نفى المشروط عند 
عدمه. لکن هذا ما لم يقم دليل اخرء وههنا قد قام دليل آخرء وهو مفاد الاستثناء لإفادة. 
نفى المشروط عند عدم الشرط» والقياس على ما ذكروه فى بحث السواك غير مستقیم ؛ 
لأنه قد ورد فى إجزاء الأصابع عن صاحب الشرع ب یجزئ من السواك الأصابع» 
أخرجه البيبقى وغيره من أنس مرفوعا : فأفاد إجزاء الأصابع مطلقًاء ولا كذلك فی هذا 
البحث . فافهم فإنه دقیق» وبالتأمل حقيق . 
مسألة : 

يجوز الطواف فى النعل بشرط أن يكون طاهراء فإنه لا" جاز دخول المسجد 
والصلاة فى النعال» فالطواف الذى دون الصلاة يجوز فیہا بالطريق الأولی؛ وقد روى 
الحافظ ابن عساكر عن الشيخ أبى طاهر إسماعيل بن ظفر بن أحمد المقدسى عن أحمد بن 
محمد بن عبد الله اللبنان على الحسن بن أحمد بن الحسن عن أحمد بن عبد الله بن 
إسحاق الحافظ عن عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس عن يونس بن حبيب بن عبد 
القادر عن سليمان بن داود عن عمر بن قيس عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر 
بن ربيعة عن أبيه قال : كنت مع رسول الله َة فى الطواف» فانقطع شسع نعله» فقلت يا 
رسول الله نٹ ناولنى أصلخهء فقال: هذه أثرة» ولا حب الأثرة» قال المقرى فى فتح 
المتعال : الشسع بالكسر هو القبال» ويقال الشسع بكسرتين وشسع النعل شسعا 
MW‏ تالایا قال رسول الله يلهِ: «من طاف آسبوعا حافيًا حاسرا كان كعتق رقبة» 


ا حدیث: قال العراقى فی تخریج أحادیثہ : لم أجده هكذا. (منه رحمه الله) 
١88‏ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال 


وأشسعها وشسعها جعل لها شسعاء وجمعه شسوع. کذا فى القاموس» والأثرة -بفتح 
الهمزة بعدها اء مثلثة- اسم من آثر یوثر |ذا اختارء والأثرة الانفراد بالشیء فكأنه نٹ 
وحن ی فو ہو و عه را 
انتبی - قلت : التفصيا ل فى هذا الباب كالتفصيل فى باب دخول السجد والصلاة ة متنعلا » 
فتذكره . 

وفی ٴ مسند الإمام أحمد بن حنبل " فى مسند عبد الله بن عمروء حدثنا یعقوب» 
حدئنا أبى عن ابن إسحاق» حدثنی أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن مقسم 
مولی عبد الله ین الحارث بن نوفل. قال : حرجت آنا وتليد بن كلاب الليثى حتى أتينا 
عبد الله بن عمرو بن العاص: وهو بطوف بالبیت معلقا نعلیه بیده » فقلنا: هل حضرت 
رسول الله ب حين تکلمه التمیمی یوم حنین؟ فقال نعم ا حدیث بطوله . 

وقال ا حافظ ابن حجر العسقلانی فى الاصابة فى احوال الصحابة : كذلك رواه 
الطبرانی أيضا فى العجم الکبیر: فی مسند عبد الله وقد بين أن مقسما أخذ هذا ال حدیث 
مشافهة عن عبد الله بن عمروء ولیس فى السیاق ما یقتضی أن یکون لتلید صحبة ولا له 


فيه روایةء فمن ذکر تلید من الصحابة فقد صحف وغلط -انتبی كللامه- . 


الراد بالنعل فی قول الفقهاء فى کتاب اخج عند بحث تقلید الهدی : صفة التقلید 
أن یربط على عنق بدنته قطعة نعل أو نحوه -انتبى- هو نعل الهدی» والاصل فيه ما 
آخرجه مسلم عن قياس رضی الله عنهما قال : بعث رسول الله وة عشر بدنة مع رجا 
شا سو مس را 
نعليها فى دمهاء واجعلها على صفحتہاء ولا تأكل منبا أنت» ولا أحد من أهل رفقتك . 
قال على القاری فى ٴ الرقاة : يقال : آبدعت الراحلة إذا كلت وأبدع بالرجل إذا انقطعت 
راحلته بالکلال ؛ أو الهْزال» وقوله : آبدع على على تضمين معنی ا حبس -انتہی- 

وروی مالك والترمذی وابن ماجه عن ناجية الخزاعى» وآبو داود والدارمی عن 
ناحیة الاسلمی قال : قلت : یا رسول الله! كيف أصنع با عطب من البدن؟ قال : انحرها 


ثم اغمس نعلها فى دمهك وخل بين الناس وبينها فیأکلونها. 
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غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳ آحکام النعال التعلقة بالجهاد 

قال الشيخ عبد ا حق الدهلوی فى شرح المشكاة : الظاهر أن الاختلهف فی نسبة 
ناجية دون الذات. ولم يذكر فیما رأینا من الکتب ناجية من الصحابة الا واحد هو 
ناجية بن جندب بن عمیر الأسلمی؛ وکان اسمه ذکوان. فسماه رسول الله کل ناجية ؛ 
لأنه نحا من الکفرة -انتهبی- 

۱ قلت : کون ناجية اسم واحد من الصحابة على ما توهمه لیس بصحیح. فقد قال 

ا حافظ ابن حجر فى تقريب التبذیب" : ناجية بن جندب بن عمير بن یعمر الأسلمی 
صحابی » وناجیه بن جندب بن کعب: وقیل : ابن کعب بن جندب النزاعی صحابی 
أيضاء تفرد بالرواية عنه عروة بن الزبیر ووهم من خالطها -انتهی- فعلم أن ناجية 
ام صحابى . وناجية الخزاعى صحابى آخر إلا أن أصحاب الرجال صرحوا بأن 
القصة المذكورة كانت مع الأسلمى . 

قال الذهبى فى تذهيب التہذیب : ناجية الأسلمى صاحب بدن رسول الله ل 
روى عنه عروة وغيره -انتبى- وفى تهذیب الأسماء واللغات للنووى ناجية بن جندب 
بن كعب. وقیل : ناجية بن كعب بن ذکوان» فغيره رسول الله يليه بناجية إذ نجی من 
قريش. وجعل أحمد بن حنبل فى مسنده" صاحب البدن ناجية بن الحارث الخزاعى 
الصطلقی » والأول هو الشهور . 


فصل فى الجهاد : 


ناله 

قال فى الهداية” عند ذكر سهام الغنيمة : للفارس سهمان» وللراجل سهم 
وقالا: للفارس ثلاثة أسهم. إلى آخره. وفيه إشارة إلى أن صاحب النعال والراجل 
سواء فى ذلك. وذلك لأن القیاس يأبى استحقاق شىء من الغنيمة بسبب الفرس + لأنه 
آله اهاد بساثر الات لا پستحق شیتا من الغنیم فكذا بپذه الالة إلا أنا تركناه بسبب 
الأثرء ولا نص فیما سوی الفارسء کذا قال مولانا اله داد الجونفورى فی حاشية 
الهداية > وأماحديث ا تنعل راکب فليس الراد به أنه راکب فى الأحكام . 


د ۰ 
0 
0 


غایة القال فیما یتعلق بالنعال ۳۵ آحکام النعال ا متعلقة باليمين 
فصل فی الیمین : 
ا 

لو حلف لا یضم قدمه فی دار فلان: فدخله متتعلا» القياس أن لا یحنث ؛ لعدم 
وجود وضع القدم لكنهم قالوا: يحنث استحساناء واعترض عليه بأنه يلزم حينئذ 
الجمع بين الحقيقة والمجاز ؛ لأن حقيقة وضع القدم إذا كان حافياء وأجيب عنه بان وضع 
القدم مجاز عن الدخول على طريق عموم الجاز » لا على طريق الحمع . والدخول مطلق 
عن الدخول حافيًا ومتنعلا» كذا فى " أصول البزدوی و النتخب: لحسامى” وغيرهما. 

فان قلت : قد صرح الأصوليون بأن الحقيقة المستعملة راجحة على الجاز عند أبى 
حنيفة خلافا لهماء وحقیقة وضع القدم مستعملة غير مهجورة. فأى ضرورة دعت إلى 
حمل هذا الكلام على المجاز عنده . 

قلت: هب أن الحقيقة راجحة عنده» لکنہم صرحوا بأن مبنى الأيمان على 
العرف» ووضع القدم صار كناية عن الدخول فى العرفء فكذلك حمل علیه» ولهذا 
صرح قاضيخان فى فتاواه وغيره بأنه لو حلف بالكلام الذ کور » فوضع إحدى قدميه فيه 
أو وضع قدميه فيه» والجسد خارج لا يحنث؛ لأنه ترك حقيقة الکلام وصار كأنه قال : 
لا يدخل دار فلان» فلا يحنث بوضع القدم فقط . 
ل 

حلف لا يلبس هذا النعل. فقطع شراكها وشركها باخر ثم لبسه یحنث» كذا فى 
البرازية . 

قلت : السر فيه ما صرح به الاصولیون من أن الإشارة تكون إلى الذات» ويلغو بها 
الوصف: ألا ترى أنه لو حاف لا يتكلم هذا الصبی لم يتقيد بزمان صباه. فكذلك ما 
حلف لا يلبس هذه النعل ۰ فمراده الامتناع عن لبس نفسهاء سواء كانت بهذا الشراك. أو 
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مسالة : 
رجل انت ی لصعيرته نعلاء فضاع فر آی نعلا در حل صغیرء فقال : هو نعل بنتی . 


غاية ا مقال فیما یتعلق بالتعال ۳ أحكام النعال ا متعلقة ا حدود 
فأنكر أبوه» فحلف کل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده. وتفرقا من غير تحقق 
ا حالء لا يقع على واحد منهما الطلاق» كما صرح به علماء‌نا فی کثیر من الفرو 


فصل فی اد ود : 
مشاه 

لا یجزی ضرب شارب ا حمرء وکذا غیره من وجب عليه الحد بالنعال» وإن کان 
شاربو خمر یضربون فى العهد النبوی بالنعل والعصا والأيدىء لانعقاد الاجماع من 
الصحابةء ومن بعدهم على تر که » وضرب أربعين سوطا لشارب الخمرء آی آبو الشیخ 
والحاكم وصححه. وابن مردویه عن ابن عباس أن الشراب کانوا بضربون على عهد 
رسول الله بل بالایدی والنعال حتی توفى» فقال آبو بكر : لو فرضنا لهم حداء فتوخی''' 
نحو ما كان یضربون فی العهد الأول. فکان یجلدهم الأربعین. حتی توفی: ثم كان 
عمرء فجلدهم كذلك له آربعین؛ حتی أتى برجل من الهاجرین الأولین قد شرب 
الخمرء فأمر به أن یجلدء فقال : لم تجلدنی بینی وبينك کتاب الله فانه تعالی قال : 
اليس علی الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات جناح فیما طعموا)ه الآية» فأنا من الذین 
آمنوا وعملوا الصالحات» ثم آمنوا ثم اتقوا وأحسنواء شهدت مع رسول اله ‏ بدرا 
واحدا والخندق» فقال ابن عباس : نزلت عذرا للماضین» وحجة على الباقين» فقال 
عمر : فما ذا ترون؟ فقال على بن آبی طالب : نری أنه إذا شرب سکر» واذا سکر هذی. 
وإذا هذى فريى» وعلی الفتری ثمانون جلدة. فأمر عمر رضی الله فجلد ثمانین . 

وروی عبد الرزاق عن عمرو بن دینار مرفوعا: من شرب ا حمر فحدوه فان 
شرب الثانية فحدوہء فان شرب الثالثة فحدوه فان شرب الرابعة فاقتلوه قال : فأتى 
بابن النعمان قد شرب فضرب بالنعال والایدی» ثم أتى به الثانية فکذلك» ثم أتى به 
الثالثة فکذلك . ثم أتى به الرابعة» فحد ووضع القتل . 

وفی فتح القدير : حد ا حمر والسکر من غیرها ثمانون سوطاء وهو قول مالك 

1 یھ 0" أى قصد مثل ما كان فى الصور الأول واستمر علیه . (منه 


ر حمه الله) 
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أحكام النعال المتعلقة بال 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال 


وأحمد» وفى رواية عن أحمد وهو قول الشافعی أربعون» واستدل المصنف على التعيين 
الثمانين بالإجماع من الصحابة» وروی البخاری من حدیث السائب بن يزيد قال: كنا 
نأتى بالشارب على عهد رسول الله ية وأبو بكر وصدر من عهد عمر» فنقوم إليه بأيدينا 
ونعالنا وأرديتناء حتى كان آخر أمر عمرء فجلد ثمانینء وأخرج مسلم ع أنس بن 
مالك أن النبى و جلد فى الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين» فلما كان 
عمر قال : ما ترون فى جلد الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف : أرى أن نجعله ثمانين» 
فجعله عمر ثمانين» وفی ‏ الوطاً : أن عمر استشار فى ا لخمرء فقال له على رضى الله 
عنه : نرى أن نجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سكرء وإذا سكر هذی. وإذا هذى افترى» 
وعلى الفتری ثمانون» ولا مانع من کون كل من ابن عوف وعلی أشار بذلك . 

وأخرج الحاكم فى المستدرك” عن ابن عباس أن الشراب كانوا يضربون على عهد 
رسول الله یل بالأيدى والنعال والعصی حتی توفى» فکان آبو بکر یجلدهم ار 
حنی توفی إلى أذ قال عمر: ماذا ترون؟ فقال على رضى الله عنه: إذا شرب . .الخ؛ 
وروی مسلم عن أنس قال : أتى برجل شرب الخمر عند رسول الله ب فضربه بجريدتين 
نحو الأربعینء وفعله أبو بكرء وعمر استشار الناس فقال ابن عوف: أخف الحدود 
ثمانون» فهذه الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدار معين فى زمنه عليه الصلاة والسلام» ثم 
قدره أبو بكر بأربعين» ثم اتفقوا على ثمانين -انتبى كلامه ملتقطا- . 

وفی ‏ البناية : بقولنا: قال مالك وآحمد. وفى رواية عنه واختارها ابن المنذر 
أربعون» فلو ضرب قريبًا من ذلك بأطراف الثياب والنعال» كفى على أصح الوجهين» 
ولو رأى الإمام أن يجلده ثمانين جاز على الأظهر عنده -انتبى- . 


فصل فی البیع : 
مسألة : 

يجوز الاستصناع فى النعال للتعارف. والقياس یقتضی عدم جواز الاستصناع 
مطلقا الا جوزناه للتعامل» وصورته أن يقول لصانع : اصنع لی شیئاء كذا صورته کک 
وقدره کذا بكذا درهما؛ ویسلم إليه جمیع الدراهم أو بعضهاء أو لم یسلم البه من غير 


۱۹۳ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳۸ أحكام النعال المتعلقة بالسیم 
تعیین الأجل. فان عين الأجل» فهو سلم. 

وتفصیل القام على ما فى الهداية " وشروحها ك النهاية" و البناية و نٹم 
القدیر " وغيرها أنہم اختلفوا فى مسألة الاستصناع بوجوه: 

الأول : فی الجواز وعدمه» فقال زفر والشافعی : لایجوز. وهو القیاس ؛ لانه ل" 
یکن أن یکون إجارة لکونه استئجارا فی ملك الأجير وهو لا یجوز کقولك لرجل : 
احمل طعامك من هذا الکان إلى ذلك الکان بكذاء أو اصبغ ثوبك آحمر بكذاء لا 
يصح» فکذا هذاء ولا يمكن أن یکون بیعا آیضا؛ لأن المبيع الستصنع معدوم وقت 
العقد. وقال رسول الله ل : «لا تبع ما لیس عندك»» رواه أصحاب السئن الأربعة . 

فان قلت : فینبغی أن لا يجوز السلم آیضا لکون السلم فيه معدوما عند العقد . 

قلت : هب القیاس بقتضی ذلك؛ لکنا جوزناه لنص؛ وهو ما أخرجه الستة فى 
کتبهم عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہما قال : قدم رسول الله َة فى الدينة والناس 
یسلفون فی التمر السنتین والثلاث. فقال : من أسلف فی شىء فلسلف فی كيل معلوم 
إلى أجل معلومء وقال آبو حنيفة وصاحباه: يجوز الاستصناع للتعامل الراجع إلى 
الإجماع العملی من لدن رسول الله يك إلى هذا الزمان من غير نکیر» والتعامل بهذه 
الصفة مندرج فی قوله عليه الصلاة والسلام : إن الله لا یجمع آمتی على الضلالة. رواه 
الترمذی وغیرہء وقد ثبت استصناع رسول الله لا المنبر وا حاتم الأول فرواه البخاری 
ومسلم وأبو داود والنسائی والترمذی والطبرانی وعبد الرزاق وآبو نعیم والبيبقى وابن 
خزیةء وأما الثانی فرواه البخاری وغیره. وأیضا لبت فى صحیح البخاری ورواية 
الطحاوی وغیرهما احتجامه وإعطاءه الأجرة للحجام مع آن مقدار عمل ا حجامة وعدد 
كرات وضع الحاجم ومصها غير لازم عند أحد وأيضا سمع یت بوجود ا حمام و أجاز 
بدخوله للرجال» ولم یبین له شرطا من ذکر عدد ما يصب به ا ماءء وعمل به الصحابة 
ومن بعدهم کذلك فدل هذا كله على شرعية الاستصناع فمن قال إنه لا أصل له فقد 
غفل عن هذه الأصول . 

الثانی : فى كونه بيعاء وكونه مواعدة» فقال بعض أصحابناء كالحاكم الشهيد 
ومحمد بن سلمة : الاستصناع مواعدة ابتداء» واغا ينعقد عقدا إذا جاء به مفروغا عنه 
بالتعاطى. ولهذا يثبت الخيار لكل منهماء والصحيح الذى عليه عا صحابنا أنه بيع ؛ 

۱۹ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال 


كما ذکره فخر الاسلام فى شرح الجامع الصغیر ٠‏ وقد ذکر الامام محمد فيه القیاس 
والاستحسان» وهما لا یجریان فی الوعدة وسماه شراء حیث قال : إذا رآه الستصنع فهو 
بالخيار ؛ لأنه اشتری ما لم یره» لا يقال: كيف یکون بیعا وبيع العدوم لا بصح ؛ لأنا 
نقول : العدوم قد یعتبر موجودا حكماء ألا تری إلى ناسی التسمية عند الذبح حيث 
جعل کالذاکر والی الاجارة فانها جائزة بالاتفاق مع فقد العقود علیه» وهو النافع عند 
العقد . 

الثالث : فی العقود عليهء هل هو ذلك الشیء أو العملء فذهب الفقیه أبو سعید 
من أصحابنا إلى أن العقود عليه العمل ؛ لأن الاستصناع ینبی عنه » فانه عبارة عن طلب 
الصنعة. فیکون ا جلد والخیط وغیره کالصبغ فى الثوب والصحیح الذى عليه جمهور 
أصحابنا أن العقود عليه هو العین» وتدل عليه تسمية محمد بالشراء. وفی الذخيرة : 
أنه إجارة ابتداءء بیع انتهاء قبل التسلیم» لا عند التسلیم. بدلیل ما ذکره محمد فى کتاب 
البیوع من أنه لو مات الصانع یبطل العقد ولا یستوفی الستصنع من ترکته . 

الرابع : فى ا حخیارء فعن أبى یوسف أنه لا خبار لأحد. لا للصانع ولا للمستصنع . 
آما الصانع فلأنه بائع لا لم یره ولا خيار للبائع عندناء وأما الستصنع فلان فى إثبات 
الخيار له ضررًا بالصانع ؛ لأنه لا يشتريه غيره بثله» وعن آبی حنيفة أن لکلیهما ا خیارء 
آما للمستصنم فلأنه اشتری ما لم یره» وأما للصانع لأنه لا يمكنه التسلیم العقود عليه إلا 
باتلاف عين کال لد والخيط ونحوهماء والأصح الذی ذکره القدوری وغیره ثبوته 
للمستصنع لا للصانم» ونص عليه محمد فى المبسوط . وفی البدائع " الاستصناع 
عقد غير لازم قبل العمل من الجانبين بلا خلاف حتی كان لکل واحد منهما خیار الامتناع 
عن العمل . كالبيع بالخيار للمتبایعین؛ وأما بعد الفراغ عن العمل قبل أن يراه الستصنع 
فكذلك حتى كان للصانع أن يبيعه ممن شاءء وأما إذا أحضره الصانع على الصفة 
الشروطة. سقط خیاره» وللمستصنع الخيار» هذا جواب ظاهر الرواية» وهو الصحيح 
-انتبى- . 

الخامس : فى كونه سلما أو عدمهء فان لم يضرب الأجل فهو استصناع بالاتفاق» 
يجوز فى ما تعامل فيه الناس» كالطست والكوز والخفين والنعلين والقلنسوة وغيرها لا 
فيما لا تعامل فيهء كالثياب إبقاء على القياس. فلا يجوز استصناع الخياط واحائك 


۱۹3 


غاية ا لقال فیما یتعلق بالتعال 0 _ أحكام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 
لينسح أو بخبط قمیصا بغزل نفسه؛ ولو ضرب الأجل فیما لا تعامل فيه. یصیر سلما 
اتفافاء ولو ضرب الاجل فیما فيه تعاما . بصیر سلما عنده خلافا لهما ؛ له أنه دين بحتمل 
السلمء و جواز السلم بالاجساع ع لا شببهة فی وفی تعاملهم الاستصاع نوع شببة» فجان 
اخمل على السلم أولى ولهما أن , اللفظ حقيقة ے لسوت فيحافظ على مقتضاه 
ويحمل الأجل ۳ زمختار صاحب آلهداية هو الأول: والأولى ما نقل 
عن المقيه الهند وان أن ذكر الْدة إن كانت من قبل انستصنم فهو للاستعجال؛ وان كان 
من جانب الصانع ۔ فهو لاستمهال» هذا وان أردت زيادة تفصيل فی هذا المح<.ن 
فار جع الى الخو ی الفتاوی . 

0 ی جلدا عل على أن يعمل البانع نعلا له واشترى نعلا على أن بشتر ى“ 
بانعف فالسم فاسد قیاسا لکم ند شرطا لا یقتضیه العقد » جائز استحسانًا للنعامل فيه. 
کصیغ الٹوب لا يجوز قیاسا؛ لأن الاجارة عبارة عن بیع المنافع » وهو مستلزم لبیم 
العين» وهو الصبغ . ویجوز استحسانا للتعامل فکذا هذا. کذافی الهداية وغیرها. 


فصل فى الحظر والإباحة : 
مسألة : 

پستحب لس النعل ؛ لقوله تعالی : « خذوا زیتتکُم فان الراد بالزينة النعل على 
ما فى بعض الروایات والأمر لیس للموجب» بل للاستحباب. ولقوله تعالی : «اخلع 
تعليك خطابا ۱! لی موسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلامء فانه يفيد أن موسی کان 
يعتاد لبسهما وأخرج ابن آبی شيبة عن مجاهد قال : كانت الانبیاء إذا توا الحرم نزعوا 
نعالهم. والأنبياء لا يعتادون إلا لبس ماهر الأولى» وهو ظاهرء وللأحاديث الواردة فى 
لبس الم ی کٹ والصحابة والتابعين ومن بعدهم. فمن فمن اقتدى بهم اهتدى. ومن ترك 
سبیلهم غویء ولکونه دافعا لوصول النجاسة إلى الرجلین» ومانعا عن تنجسهاء 
والتطهیر آم ر سرغرب فی الشرع» وللأحاديث ث القولية ا مرویة عن الشرع؛ وبالجملة 
استحبابه ثابت بالأدلة الأربعةء لکن ينبغى للمتنعل أن هشی حافيًا أحيانًا تجنبًا عن الفخر 


)۱( التشریك شراك. بسن .تعلين ر | وشراك بااکسر- دوال نعلین که بر عرض أن باشد» 
وودال که به طول ۱ ل می باشد. وهر کدام را اقبال می كويند.. (النتخب) 


NIS 


غاية المقال فیما یتسلق بالنعال ۱ _ أحكام النعال التعلقة باحظر والاباحة 
والتکبر؛ وعلیه كانت السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتحية . 

وروی مسلم وأبو داود وغیرهما عن جابر قال : سمعت رسول الله بل فى غزوة . 
غروناها یقول : استکثرو! من النعال: فان الرجل لا یزال راکبا ما انتعل . قال النووی فی 
شرح صحیح مسلم” : معناه أنه شبیه بالراکب فى خفة الشقة علیه وقلبه تعیی 
وسلامة رجله ما يعرض فى الطريق من خشونة» وشوك وآذی ونحو ذلك» وفيه 
استحباب الاستظهار فى السفر بالنعال وغيرهما ما يحتاج إليه ا مسافرء واستحباب وصية 
الأمیر أصحابه -انتہى- 

وروی ابد عساکر والبخاری فى التاريخ ٠‏ وأحسد فى المسند . والحاکم فى 
الستدرك ‏ عن جابررضی الله عنه قال : قال رسول الله ية : «التنعل راکب». ورری 
الطبرانی فى الأوسط " عن ابن عمر قال : قال رسول الله از : «استکثر وا من النسال فان 
الرجل لا یزال راكبًا ما دام متنعلا» . 

قلت : لو حلف لا یرکب فتنعل لا يحنث» وان کان إطلاق الراکب عليه یقتضی 
أن يحنث لا نبپناك عليه أن الأيمان مبنية على العرف. فا تنعل لا يقال له فى العرف أنه 
راکب ونظيره ما ذكره الفقهاء : أنه لو حلف» لا يأكل اللحم لا يحنث بأكل لحم 
السمك؛ لأنه لا يقال له فى العرف : اللحم» ولا لبائعه : بائع اللحم مع أنه قد أطلق الله 
عليه اللحم فى قصة موسى وخضر على نبينا -عليهما الصلاة والسلام- . 

وروی أحمد فى مسنده"» والبيبقى فى ٴ شعب الإيمان' عن أبى أمامة قال : خرج 
رسول الله پل على الأنصارء فقال: يا معشر الأنصار حمروا وصفرواء وخالفوا أهل 
الکتاب » فقلت : يا رسول الله! هم يتسرولون ولا یتزرون» فقال: تسرولوا وانتزروا 
وخالفوا أهل الکتاب. فقلنا: يا رسول الله! إن أهل الکتاب يتخففون. ولا ینتعلون: 
فقال : تخفموا وتنعلواء وخالفوا أهل الکتاب . 

وروی الشيرازى فی الألقاب ٠‏ وابن عدى فى الکامل"» وا خطیب فى 
" تاریخه " » والضياء القدسی عن أنس قال: قال رسول الله تفت : «أمرت 55 
والخاتم» وسنده ضعيف . 


مسالة : 
ینبغی للمتنعل أن ع يمشى آحیانا حافیا لا ذکرناء وليحصل الاقتداء بعادة النبى غ 


۱۹۷ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۲ __ أحكام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 
على ما آفاده ا حافظ زين الدین العراقی فی ألفية السيرة” : 
یردف خلفه على الحمار على اکاف"" غير ذی استکبار 
شی بلا نعل ولا خف عيادة الریض حوله الملا 
وروی الخطيب فى التاريخ ”'ء والطبرانی فى " الأوسط : عن ابن عباس رضى 


(۱) أى اكاف بالکسر والضم . . . . (النتخب) 

(۲) وروی الخطیب . . . إلخ» أورد هذا الحديث السيوطى فى رسالته فيمن يؤتى أجره مرتين 
مسندا إلى الطبرانی» وفى ا جمامع الصغير” مسندا إلى الطبرانى والخطيب» وقال على العزيزى فى 
السراج المثير شرح الجامع الصغیر " : والحديث ضعيف. وذكره ابن عراق فى تنزيه الشريعة عن 
الأحادیث الوضوعة مسندا إلى الطبرانی» وقال : فيه سلیمان بن عیسی النجرمی» ثم آورد حدیث : ألا 
آنبتکم بأخف الناس حسابا يوم القيامة بین يدى اللك : المسارع إلى ا خیرات ماشيًا على قدمیه حافيّاء 
أخبرنى جبریل أن الله ناظر إلى من شی حافيًا فى طلب ا یر أخرجه الحاكم من حديث ابن عباس ٠‏ 
وقال: فيه سليمان أيضاء ثم أورد حديث من مشى إلى خير حافیاء فكأغا شی على أرض الجنةء 
تستغفر له ا ملائکة؛ وتسبح أعضاؤه» أخرجه ابن الجوزى من حديث جعفر بن نسطور الرومی؛ وقال: 
فى سنده مجهولون» ولا یعرف جعفر بن نسطور فى الصحابة -انتهى- . 

وذكر العراقى فى " تخریج أحاديث الاحیاء" : أنه روى الطبرانى والبغوى من حديث عبد الله بن 
شداد مرفوعا أنه قال للحاج: اخشوشنوا وامشوا حفاة» ورواه ابن عدى من حديث أبى هريرة» 
وكلاهما ضعيف -انتهی-. 

وما يناسب القام ما أخرجه ابن أبى شيبة عن مجاهد قال : كانت الأنبياء إذا آتوا الحرم نزعوا 
نعالهم . ذكره السيوطى فى " الدر المنثور فى اللآلى المصنوعة فى الأحاديث الوضوعة" للسيوطى؛ قال 
ابن شاهين : نا محمد بن إبراهيم الأصطخرى نا محمد بن خلف بن عبد السلام المروزى» نا موسى بن 
إبراهيم المروزى» نا سيف بن محمد ابن أخت سفيان الثورى عن ليث عن طاؤس عن ابن عباس قال : 
كنا جلوسًا فى مسجد مع أبى بکر؛ فمرت جنازة فخلع نعليه» فقام معهاء فقلنا: يا خليفة رسول الله! 
خلعت نعليك حيث یلبس الناس» قال: نعم! سمعت رسول الله کل يقول : والماشى الحافى فی طاعة 
الله يدخل منزله ولیس عليه خطيئة يطالبه الله بہاء قال ابن الجوزى : موضوع؛ سيف کذاب؛ وموسى 
كذّبه يحيى» وقال الدارقطنى وغيره: متروك . قلت : بقى له طريق آخرء قال الطبرانى فى الاوسط " نا 
محمد بن حذيفة الواسطى. نا محمد بن عبد الله بن معاوية الحذاء» نا عبد الله بن إبراهيم نا ابن ا مبارك 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : كنا جلوسا مع أبى بكرء فمرت جنازة» فقام فقمناء فصلینا 
ثم حلع نعلیه. فقلنا: خلعت نعليك حين يلبس الناس نعالھمء فقال: سمعت رسول الله َة يقول: من 

عاك واه اموا وير احا سو کوبت لايروى عن أبى 


غاية المقال غیما يتعلق بالنعال ٣۳٣‏ أحكام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 


الله تعانى عنہما قال : قال رسول الله ل : «إذا تسارعتم إلى الخير فامشوا حفاة فان الله 
يضاعف أجره على المتنعل». وروی الطبرانی فى " الکبیر" : عن أبى حدرد رضی الله 
تعالى عنه بسند ضعيف» قال : قال رسول الله ية : «استقبلوا القبلة وامشوا حفاة» . 

قال العلامة ابن حجر المكى الهيتمى الشافعى : يستفاد من قوله: امشوا حفاة وما 
آشببه من الأحاديث ندب الحفاء ولم أرَ من صرح به على إطلاقه من أصحابناء وينبغى 
التفصیل فى ذلك» وهو أنه إن قصد به التواضعء وأمن من تنجيس رجليه سن؛ وإلا 
فلاء ويؤيده قول أصحابنا: يسن الحفا عند دخول مكة إن أمن من تنجيس رجلیه» وكان 
النبى 5ة يركب فرسا تارة عريّاء وتارة غير عرى» ويمشى مرة راجلا متنعلاء ومرة 
حافيّاء وفی خبر ضعيف البذاذة من الایان» وهی بمعجمتين رثاثة الهيئة» وفى حدیث 
حسن أيضًا : أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» ولا تنافى بين الحديثين ؛ لأن 
الأول يتعين حمله على من آثر الخشن للمواضع لا غيرء والثانى على ما إذا قصد بلبس 
الحسن إظهار نعمة الله . 

فان قلت : ما الأفضل من هاتين؟ قلت : ينبغى أن يفعل تارةً هذا وتارة هذا -انتبى 
كلامه- قلت : هذا التفصيل حسن» لا يخالف مقتضى قواعد أصحابنا الحنفية» فاعتمد 
عليه . 

وفى " خزانة الرواية : من السنة أن يحتفى أحيانًا تواضعا لله تعالی» وكان النبى 
يذ يأمر بذلك أحيانّاء وفى السيرة الأحمدية” للشيخ محمد أفندى : من أصحابنا 
الحنفية فى الباب الثالث منها عند ذكر أمور يظن أنها من الشرعء وليس كذلك» قال 
بعضهم : الصلاة فى النعلين أفضل من الصلاة حافيا؛ لفعله عليه الصلاة والسلام 
ا ااا کی رمدت او رعاو ها إلى ا ا 
النعال التى خلعوها عند المسجد» ولم يصلوا بہاء وكان السلف الماضون يمشون فى طين 
الشوارع حفاة» ويجلسون علیہاء ولا يتحاشون مما يصيبهم من الطين وغيره لسلامة 
صدورهم -انتهى- . 

قلت : ينبغى لمن مشى حافيّاء أو رأى حافیا أن يتذكر الحشر يوم القيامة» فإنه ثبت 
بكر الا بهذا الاستاف تفرد به محمد الخد وقال الهیشمی: محمد وشیخه لم آر من ذکرهما -انتهی-. 


(ظفر الأنفال على حواشی غاية القال لمؤلفه) 
۱ ۱۹۹ 


غاية ا مقال فيما يتعلق بالنعال ٤٤‏ آحکام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 
فى روایة البخاری ومسلم والطبرانی والبيبقى وغیرهم أنہم يحشرون یوم القيامة حفاة 
عراة» وبسط روایتہم الحافظ جلال الدين السيوطى فى کتابه "البدور السافرة فى أحوال 
الآخرة 0 فارجع إليه 5 


إذا كان الرجل حافيًا ينبغى أن يحتاط مواضع النجاسة» بحيث لا يتلوث رجله. 
لکن لا يدخل الوسوسة فى قلبه. كما كانت سيرة الصحابة ومن بعدهم . قال العلامة 
النابلسی : من أصحابنا فى شرح الدرر" » وأقره عليه ابنه العلامة عبد الغنى النابلسی فى 
الحديقة الندية شرح الطريقة الحمدية" : دخل المشرعة وتوضأء ولم يكن له نعلان» 
فوضع رجليه على ألواح المشرعة» وقد كان يدخل فيها من على رجليه قذر جازء ولا 
يجب غسل القدمين ما لم یعلمء أنه وضع رجليه على موضع النجس ؛ لأن فيه ضرورة 
وبلویء وكذا الرجل إذا دخل ا حمام واغتسل وخرج من غير نعل» لم يكن فيه بأس ؛ ما 
قلناء كذا فى الواقعات ‏ -انتبى-. 
مسألة : 

يكره أن يمشى فى نعل واحدة لورود النہی عنهء وذكر صدر الشريعة فى 
التوضیح " : أن هذا النہی للإرشاد لا للتحريم. فيعلم منه أنه مکروه تنزيبّاء ويؤيده ما 
ورد من مشيه عليه الصلاة والسلام أحيانًا فی نعل واحد؛ فروى البخارى ومسلم وابن 
ماجه والترمذى فى جامعه » وفى الشمائل " وأبو داود وغيرهم عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه قال : قال رسول الله َة : «لا شی أحدكم فى نعل واحدة لينعلهما جمعا 
أو لیحفهما جميعًا»» وفی رواية: لیخلعهما مکان لیحفهما والمعنى واحد. وفى 
7 لا هش مکان لا شی ٠‏ وفی روایة : لا شین -بنون التاکید- واختلفوا فى 
ضبط قوله : فلينعلهماء فضبطه النووی بضم الياء من الإنعال» یقال : أنعل الدابة» أى 
جعل لها نعلاء وضبطه غيره بالفتح من نعل کفرح. وبه تعقب ا حافظ زین الدين العراقی 
فى شرح جامع الترمذی" ضبط النووی» وليس بشیءء فان أهل اللغة استعملوا النعل 


(o 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ےس ه٤‏ أحكام النعال المتعلقة بالحظر والاباحة 
0 ۰ 2 

أيضاً هعنی البس النعلء والحق ما قاله احافظ أبن حجر العسقلانی : من أن الضمیر أن 

وروی أحمد بن حنبل عن أبى سعیل اخدری ر ضصی 5 تعالى له وا نہیں رسول 
7 نل از أن يمشى الرجل فی نعل واحدة آو خی واحد. وروی الترمدی فی ۱ 
س جار أل رب "مم" 
ص2 ل کو دجو دنم ۳ 
"أو فى ال حدیث للتقسیم. لا للشك» فكل واحد منهما منہی عنه على حدة على حد 
قوله تعالی : للا تطع منہم آثما أو کفورًا٭ -انتبى- 

وروی البخاری فی الأدب» ومسلم والنسائی عن اس هر پر ة رٹسی الله تعالى عنه 
والطبرانى عن شداد بن أوس رضی ا تعالی عنه مرفو عا: آذا انقطم لع شسع نعل 
أحدکم کے ری تست 1 :فول ال خادیت الما تال علن 

وأما أحاديث الحواز فمن ذلك ما رواه الترمذی فی جامعه عن عبد الرحمن بن 
قاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنہا قالت: ریما مشى رسول الله للا فى نعل 
واحدق ثم روى عن عبد الرحمن عن أبيه عنها : أنها مشت بنعل واحدق وقال: هذه 
الرواية أصح . هكذا رواء سفیان الثورى عن عبد الرحمن موفوفا -انتپی- 

قال صاحب حزانة الرواية : A‏ فى نعل واحدق آو شب واسندة » وشلی 
هذا إخراج إحدى الیدین من الکم وإرسال الرداء على أحد ا لنکبین -انتمی- 

وقال الخطابی فی شرح سن آبی داود" : اما نى عن المشى فی النعل الواحد؛ 
لأن فيه شهرةء وكل آمر کذلك. فهو مذموم» ومثل ذلك لس ی أحد الخفين» وإخراج 
إحدی الیدین من أحد الکمین» وإرسال الرداء عن آحذ اللخبین : ذكل ذلك مكروه 5 

7 


اتہی۔ 

وقال ابن الأثير فى " النهاية ‏ : إنما نہی عه لئلا یکون أحد ال جلين أرفع من 

الأخحری. فیکون سببًا للعثار» ویقیح فی النظر ۰ م 1 

وقال العلامة عصام الدين فى _ شرح الشمائل . إغا نبى عن ذلك لا فيه من قلة 
۲۰۱ 


غاية افقال فیما یتعلق بالنعال ١‏ أسحكاء التعال المتعلقة با خط والوبا م 


المروءة» والمثلة ومخالمة الوقار وغییز إحدى جار حتید؛ وذلكف پڑدی ار 


الشىء» وضعفه» وفيه إيقاع غیرہ فى الاستپزاء به » وقد أرشد النبى قله إلى أن الاسان 

له أن يعحترز من إيقاع غيره فی فى الاقم ها اھ زاس من حدث فی 0 
على أنفه ليظن الناس أنه رعف» حتی لا يخوضوا فى عرضه؛ ولأن دلك من مشية 
الشياطين: ولا فيه من المشقة -انتبى كلامه- . 

وقال أيضا : النبى يشمل ما إذا لبس نعلا واحدة: ومشى فى خف واحد -انتبى- 
ورده العلامة ابن حجر المكى بأن من العلل السابقة تمييز إحدى الرجلين» ومناشية 
الشيطان» وكونه مثلة» وكل ذلك؛ يقتضى عدم الكراهة» هنا -انتهی- 

وأجيب عنہا بأن من العلل السابقة محالفة 22 وكون المتنعلة أرفع من 


7 


الأخرى» و9 هذا كله 011 ی الکر اهة ههد ٠‏ فا حکم پا ا و رم و قال ںا ری اسنا 


اگ 


الهدی والرشادٴ و کس جح وورد ایض الٹہی کن 
OIE‏ تیحتمل, أن يقال : إا شه انا تلحر از أ و الضرورة؛ Er‏ روف الطیرانی با مش 
حسن عن على رضي الله تعالی عنه قال : كان رسول الله فة إذا انقطع شسع نعله مشی 
فى نعل و احدة : والأخرى فى يذه حنی یجد شسعا -انتهی- 

وفی "نتح المتعال” : قال جماعة : إن موضع النہی استدامة بالشی فى فروة» رأما 
لو انقطعت شسع نعله؛ فمشی خطوۃ أو خطو تین فلا باس به ولیس بقبیح ولا منکو: 
وقد عهد فى الشرع اعتقاد القليل دون الكثير» وما فى بعض الأحادیث من أن أنعساريا 
شكا إلى النبی پٹ فقال : يا حير من يمشى بنعل فردء فليس من هذا القبیل ؛ اد قال فيه 
ا حافظ زین آلدین العرافی : الفرد ههنا هى التى لم تخصف ولم تطارق» وإغا هی طاش 


مسألة 6 
لبس النعل من الخشب بدعق وكذا فى الفتاوى الحمادية » و خرانة الرواية دج 
الصفی ‏ وغيرها. 


۳۰۲ 


غاية القال فيما یتعلق بالتعال 1۷ أحكام النعال المتعلقة با حظر والاباحة 
مسألة : 

فی الطريقة الحمدية" للعلامة محمد البرکلی الرومی : من آفات الانتفاع ببدل؛ 
ما أخذ غلطاء علم صاحبه. أو لم یعلم» فیکون لقطة يجب عليه تعریفها کمن یلبس 
ثوب غيره» أو نعله سهوا» ويترك ماله -انتهی- وفی شرحها للعلامة عبد الغنی بن 
إسماعيل النابلسی قال الوالد فی مسائل متفرقة من شرحه على الدرر" : إذا سرق 
مکعب رجل وترك مکانه آخر ؛ لا یسعه أن ينتفع بەء وطریقه أن یتصدق به على بعض 
آقاربه من الفقراء وغیره» ثم یستوهبه منه » كذا فی الينابيع "» ومثله فى الخلاصة” - 
انتبی - ولا یخفی أن طريقة التصدق بالتعل على بعض آقاربه محله إذا لم يعرف صاحبه 
وأما إذا عرفه کان آمانة فى يده» لا يجوز له تصرف فيه بالاستعمال أو غیره إلا إذا علم 
منه الر ضا -انتپی کلامه- . 
مسألة : ۱ 

یستحب أن یلبس النعل فى الرجل الیمنی ثم باليسرى» وعند النزع یفعل 
بالعكس» کذا فی خزانة الرواية ' وغیره» لا روی مسلم عن أبى هريرة رضی الله تعالی 
عنه قال : قال رسول الله پل : «إذا انتعل آحدکم فليبدأ بالیمنی وإذا خلع فليبدأ بالشمال 
ولیتعلهما جمیعا أو لیخلعهما» . 

وروی البخاری وابن ماجه» والترمذی فی "جامعه" و ٴشمائلهٴء وأبو داود 
وغیرهم نحوه» وروی البخاری فى الوضوء والصلاء والأطعمة وائلباس ومسلم فى 
الطهارة وأبو داود فى اللباس» والترمذی فى آخر الصلاة وقال: حسن صحیح» وفی 
" الشمائل" أيضًا فى باب الانتعال» والنسائی فى الطهارة والزينة» وابن ماجه فى الطهارة 
عن عائشة رضی الله تعالی عنها بألفاظ متقاربةء قالت : كان رسول الله ی یعجبه 
التیامن فى تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله . وذکر صاحب الهداية " الحديث بلفظ : 
أن الله يحب التيامن فى كل شىء حتی التنعل والترجل . 

قال الزیلعی فی تخریج أحاديثها: غريب بهذا اللفظ -انتبى- وقال العارف بالله 
عبد الله بن أبى جمرة الأندلسی فی شرح مختصر صحیح البخاری" فی شرح قول 
عائشة رضی الله تعالی عنہا: کان النبی و يحب التیمن ما استطاع فى شأنه كله فی 


۳۰۳ 


غاية القال فیسا یتعلق بالنعال ۶:۸ أ 


طهوره. وترحله وتنعله . 


و الکلام هيا من وحخوہ: 


ع 


منہا؟ قولها: ما استطلاص فاده دليل على أن ام الاستطاعة فى ترك الملستحب 
وکذلك هو فى الفرض. فإذا كان هذا فى الفرائض ففی الستحب أولى . 

ومنہا: إن قوله فی شأنه كله آمر مجمل ثم ذکرت ثلاثة وجوه فما الفائدة فى 
ذلك؟ فالجواب أنه لا ذکرت الشأن وهو أمر مجمل فلو سکتت واکتفت بذلك 
لاختلفت التقدیرات فیه» فلما آتت بذکر تلك الثلائة كان فيه دلیل على فقهها وفیه 
زوال الالباس ؛ لأنہا دکرت الطھور وهو أعلى المفروضات؛ لذنه قال فيه عليه الصلاۃ 
والسلام : إنه شطر الإيمان» وذكرت الترجل» وهو من آکبر الستن» وذکرت التنعل وهو 
من أرفع امباحات» فبينت أنه يل كان على ذلك الشأن فى تمیع ال مغر وشات 
والستحبات والباحات » ویترتب عليه من الفقه أن من الأحسن فى الاخبار والتعلیم 
الاجمال أولاء ثم التفصیل . ۱ 

ومنہا: إنها لم عبرت بقزله کان يحب» وما الحكمة فى حبە؟ فاخواب عن تعبيرها 
اُنہا تشعر بذلك أنه ٹیس آمر لا بد منه؛ لثلا يعتقد أحد آنبا ما فرض الله تعالی» واحتمل, 
أن يكون ما سن» فأزالت بقولها كل الاحتمالات وأما ما ا حکمة فى حبه؟ فزغا ذلك 
إيثار لما آثرہ اكيم ںحگمتہ: فيه ل رأى عليه الصلاة و السلام : ما فضل اللہ ره الیمین 
وآهله» وما أثنى علیہمء فأعب ما آثره العليم الحكيم» فيكون من باب التناهى فى نسظیم 
الشعائر» حنی يجد ذاك ولو عاٹی قأبهء فيكرن ذلك دالا على قوة الايمان»؛ فسن و جد 
حا لذلك» كما اح يدع فلیشکر أله على ما منحه من ذلك -اننہی كلاسه- . 

وفی فنح المتعال ‏ للمقری عا عللوا بداية التنعل من الیمین : آن الانتعال من باب 
الإکرام'''ء ومنه ما قصدت به زينة ونظافة من غير مباضرة مستقذر والخلع ضد الکمال: 


)١(‏ قوله: فى كل ما کان من باب الإكرام قد یشکل بالطواف بالکعبةء فان ال مشروع ابتداء 
من الیسار مع کرنه من باب الا کرام فینبغی أن يكرن التیسن مللربا فيه» ویجعل الطائف کعبته عن 
مین و آجاب عنه الشیخ أبو عبد الله محمود بن رشید الفهرى المغربى فى رحلته الجامعة إلى مكة : بأن 


الكعبة العظمة کالد مام والطائف کالآموع والمأمرع يقف عن هين الإمام إن کان وحدہ لا عن بساره: 
۳۰ 


عابه المقال فیما بتعلق بالتعال 1۹ أحكام النعال ل المتعلقة با حظر و الاباحة 


ومس موس بسب سور جو موس ورب یورب جوم ریوب 


میسرب مهو و وب یی یوسوم ہم جیپ جوا E ٦‏ دوجو موی موی 


ES ۳ ۳‏ و1 99 لژ ند 1 Af‏ 
شام فيك البسار؛ کار وج تمن افسححله زرد حون الام والسویف والا ميج نام ۵ و ناو 


وا حجار FTA ٦‏ الذكر والاتخاط 0 و مجحو 64 و الو وا خف 
والسراويل کالتعل ولا كان فی إطلاق کون الع تتقبصًا وإهانة مأ فيه» إذ 0 من 
الما والانتمال له محل پلیق يدع وقد له يكون افیا في بعس امو لواطن بای + س 


اک اما. 
قال العصام في شرم الما ملفصلا ن ولك ونحن نقم ل اك التنعا حمل 


کے 7 و اليمين افو یه فيتيفى نف یقدم الیمئی جى 


8 A1 
ا 5 پا رت 5 وه‎ 
جب میم‎ × 
5 1 1 Î شا نم‎ 
5 ی الث‎ ١ چا ٭غ پر هه 2 ہل‎ FR 
عراش کم ل سو پا شیب پٹ‎ 


1 
ی 
سر 


8 -انتبي - وللنظر فيه محال ۔انتبی کلام 11 


0 


لیم و الله ا اعلم ما 15 راد بالنظلر ج بهذأ » والدی ول 0 ابا ی ,ٍ3 Aa‏ ا 


نطلر 
0 د رفظ و بط رر ہے ۱ 1 
یں کون الام 7 شادیا ۽ بای کو يه شم تیاه ورالفاضصل ماه ۳ ا لم ينغي الو عه الشر مي 
الامام یکوت عن وساد ا ماموم “اتوي ع ناو 


وقال الق 3 "اك جبی اھک سسمتوما إليه کے کی الانسان ویساره 3 فا جر مو ضع اليمين 3 


م 


و لے ۰٠‏ 1 0931 4 ل الک 0 م از ۳ ۱ . 
رباب اميت وجنه فلر جعل اثبست من نة لا عر فى عن باب البیت الذي جو و جھ واڈا حملد مر 


5 
7و 


سارء أقبل على الاب ٠‏ ولا بلیق بالافت ال عراشی عن وجوه الأماثل ٠‏ وتعظیم بيت الله تعظيم له - 


و 
وقال آو (سحاق الشاطی فی الإتشادات والآفادات : حدثنی الأستاذ اہو عيد اللہ اللنسی؛ 
قال حدئنی الاستاذ الخطیب آبوعبد الله محمد ہی موق العللسانی قال . ساات بی ونحن نطلوف 


تا سای ارام فقلت له : لم کان الست یجحل گی الطلواف ای ی الا 3 ولم یجمل إلى جهة الیمین 
ھی أشرف؟ فقال ہیں ۳ بنى! ان القلب من جیه آلسار + فيج | الشد لدی شو محل القلب إليه لیکون 
آفرب مرافبة لقوله تعالی : #قاجعل أفئدة من الناس تبوى إلبهم) فتلت : ان الطبيعين وأهل التشريح 
أطقوا على أن محل القلب الحقيقى هو الوسطء لا الجهة الیسری ولا البمتی نعم وضع رأسه مائلا إلى 
دات أ لیس قا قل لمأ + ثم , ذکر فیما یتعلق بالنعال ا حھة الاق وی ۱ والشق ى الأيسر الأضعف إلى الخير الذى 
الخركة فيه أضعف ایتعاو لا + الثانى : أن جهة اليسار من القلب هي محل الروح ومنبعه ومنه تشعث فی 
الشریان الأعظم المسمى ب الاير إلى جميع الجسدء ولذلك تجد حركة النبض من جھة الأيسر آقوی؛ 
والروح أشرف ما فى الحسدء فجعل ذلك الشق مواجها للبيت ليكون الاقبال على بيت الله ما هو أشرف 
"سپی - کذافی فتح التعال . 9 الأنفال على حو اشى غاية القال) 
۲۰۵ 


غاية القال فيما يتعلق بالنعال ٠١‏ آحکام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 


مطلقًا. فيجوز.أن يكون له وجه شرعى آخره وهو ما نقلناه سابقًا عن ابن أبى جمرة» 
وذكر نحوه الحكيم الترمذى وغیرہء وبالجملة هو إرشادى من وجه» وشرعی من وجهء 
فلا و جه للابر اد عليه -فافهم- . 

وقال الحافظ ابن حجر فی فتح البارى : قوله : فى شأنه كله بدل من قوله: فى 
نعله بإعادة العامل » وكأنه ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور 
لكونه مفتاح أبواب العبادة فكأنه نبه على جميع الاعضای فيكون كبدل الكل من 
الكل» ووقع فى رواية مسلم تقديم قوله فى شأنه كله على قوله تنعله. فيكون كبدل 
البعض من الكل -انتهی- وقال أيضًا فى بحث الوضوء : جمیع ما قدمناه مبنى على ظاهر 
السياق الوارد ههناء لکن بين البخارى فی الأطعمة من طريق عبد الله بن المبارك عن شعبة 
أن آشمث شہخه كان بحدث به تارة مقتصرا على قوله فى شأنه کله» وتارة على قوله فى 
تتعله » وزاد الاسماعیلی من طريق غندور عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله تارة» 
وتبينه آخری. فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر من التنعل وغیره» وتؤيده رواية 
مسلم من طریق أبى الأحوص وابن ماجه من طريق ابن عبد کلاھما عن أشعث بدون 
قوله فى شأنه کله: و كان الرواية القتصرة على شأنه كله روایة بالعنی -انتبی- . 
مسألة : 

یستحب أن يخلع نعلیه حين یجلس ویضعهما بین یدیه» كذا فی خزانة الرواية" 
وغیره» وقد روی البیبقی عن أنس رضی الله تعالی عنه قال : : کان النبی ال إذا جلس 
يتحدث یخلع نعليه» وروی آبو داود عن ابن عباس قال : : من السنة إذا جلس الرجل أن 
يخلع نعليه» فيضعهما بجنبه . قلت : : هذا إذا لم يكن بجنبه أحدء والا فيضعهما بين 
رجليه أو بين يديه كما مر ذكره فى فصل الصلاة. وروی البزار عنه مرفوعا : إذا 
جلستم فاخلعوا نعالکم تستريح أقدامكم . 

قلت: يعلم من هذا الحديث أن هذا الأمر (رشادی لا شرعى» فمن فعله كان 
أحسن من هذه الحيثية . 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ده تکام كام التعال المتعلقة با حظر والابای 


نج نوه وجوج بجوي برج هو ع اج سج ارجح وس لسعو مد وبر سح ب ہے er‏ رو و ی ا س 


۰ چا ê‏ 1 5 اعد له 2 7 0 1 
E 7‏ : 9 -۔- 493000 | u‏ سي ونين ىر 9 994 9 
فی عي العلم و عیره - یخی ات يقعد في لبس التعل وتزعهء قال على الغاري فی 
۲ سر سر 2 9 
۱ اش EE‏ وہہ e‏ ی او بی كت 
شير و کین العلم أى کو فا ہر هو جھء مهف فيما إدا کان در اسه قاثما ټی کالنعا 
A 9‏ رت کے 0 ^“ | 
و لا رس رت رہ ا لے سمل سز 3 جما 3 + فد سی مد اف ع ۶لا لا دعي ف 0 مها 
3 کپ ده لي وت لے 3 د 2 
ہے ات 
- ا i te‏ وليه 56 
ناما کائٹمل الْحححہة ۽ فل بفعنہ فی ”اهي 7 


1 07 


مد ینمی أن يحمل على هذا التمصیل اننهی الوارد فی هذا اتیاب + و دنز مرو اه 


ات داود وعن حون یم ر وابن ماجه عن | ابن عمر وأبی عریرةء والترمدی جس ۳ ١‏ هیر ة زفي 


ده 
از نمی نو الله لان 8 أن یتنعل 0 رجل فانم 1 

فال ا خطابہی فی معالم الستن : يشبه أن يكون إِتھا نہی عن لیس النعال فاتس + لن 
لسها قأاعدا أسهل عليه وأمكن» ورعا کان دنلث سہبا 70 ادا لمسها نائماء فأمر 
ياعود و ألاستمانة يأليد ليأمن غائلته اه اليد أبن سعل عن اه ر سی اللہ تعالي نابم يا 
الت : کان رول الله له نعل فاد ما وقاعدا » قال القر ی : لعله محمول على 


1 ۰ 


الخوازء فلا معا ضة أواعل ماذكاه ف شرح السنة : ان !ا , محمول : 
ae.‏ ۳ 2 کی ۳ في نر يي لی نعل 


بحتاج فى لبسها إلى إعانة الید. ولا نبی فيما لیس فيه ذلك ۔انتہی- . 


خی امحل رن إذا جلس للطعام؛ لما رواه الحاكم فى المستدرك والطبرانی 
فی الاوسط * ”' وأبو یعلی فی ` اه عن أنس رضى الله تعالي عاه برقع : : إدا أكلتم 
الطعام فاخلعوا نعالکم» فانه آروح لأقدامكم . 

احج ہہ موی دس مد سیر سو فتح التعال . وذکره 
السیرطی فی جمم الجوامع بلفظ : إذا أكل الطعام فاخلعوا نعالکم ٠»‏ فانه آروح لأقدامكم» وأسنده 
رو نجرام وان نات قال : قال الذهبی : أحسبه موضوعا: واسناده مظلم» ورواه الذیلمی 
وزاد فى آخره : وإنہا سنة جميلة -انتبى- وذکر فى ا جامع الصغیر ٴ فى حدیث البشیر النذير مسند إلى 
الذ کورین وقال الناوی فى شرحه لفظ ا حاکم : آبدانکم بدل آقدامکم» قال الشیخ الواعظ محمد 
حجازی : هر حدیث حسن؛ کذا فى السراج النیر شرح الجامع الصغیر ‏ لعلی العزیزی . (ظفر الأنفال 


على حراضی غاية القال) 
۰۷ 


غاية المقال فيما يتعلق بالنعال _ ۲۳ حکام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 
۱ ۲ و ا ۲ و ا 1 7 
قلت : معني إذا اکلہ ذا أردتم الأكل» كقوله تعالى : #إذا همتم إلى الصلاة 
فَاعْسلُوا و جو کت 7 اڈ یع ۳ الشاهد العدل عليه روایه اندار مي : ادا رتم الطعام 
قا لعو ! تال کم Ya‏ و گي رة ' اذا قرب أحدكم إلى مامه وفی 
ر حله نعلان: فلینرع تحليه 8 فأنه آروح للقا.می ۰ ثم هذا | کله یدل على أن الأمر ارشادی 
لتعلیله بدو ل الراحة لاقف من > وقد يملل أيضا بأنه لو اكل متنعلا یتنفر ميه الناس ؛ 
خضو صا ٹی زماينا 3 وما ی ل ‏ اة أن كم مر قو شه : اخلعوا تعالكم عند الطعام» فإنبا 


تما جمیله : 01 5 ڪي أن ! ا 2 اد بالسنة العلر یمه ة المسلوكة ذ ی الدین 3 بو السئة المؤ کدی 


فى شرعة الإسلام : يلبس النعل الأصفرء فهو يوجب السرور -انتبی- وفى 
بستان الغفيه این ال 3 من انتعل نعل أصفر لم یزل فى غبطة وسرور اقوله 
نعالی : #صقراء ء فافع اونا سر الناظرين# 1 

قلت: صر ج حمع من المقها + باستحباب لیس التعال ن؛ الصفر وهو العمول به فى 
ا حرمین الشريفين قدیا و حدیثاه بل صرح بعض الحفاظ أن نعله عليه الصلاة والسلام 
كانت أصفرء واستدلوا على استحباب هذا اللون من بين الألوان بقوله تعالی فی صفة 
آ٦‏ لئ إنبا رة صنراء فاقع لونها تسر الناظرین 4 » فوصفها الله تعالى بأنها 
نير التاطريق» ا أن هذا اللون یسر الناظرینء ومن ثم قیل باستحباب ال خضاب 


واعترض عليه بأن ضمير تسر إلى البقرة لا إلى اللون فلا يعلم من الآية ما ادعاه 
الستدلون» ولا يخفى عليك ما فیه» فإنہم لا يقولون أن ضمير تسر راجع إلى اللون 
فإنه أمر لا يقول به من له أدنى سليقة فى العربية» بل يقولون أن توصيف الله تعالى البقرة 
بآنہا تسر الناظرين لیس إلا لأجل صفاء لونہاء كما يقتضيه سياق الایة» ويدل عليه كلام 
المفسرين حيث يقولون تحت قوله : تسر الناظرين بحسنها وصفاء لونها. 

وقد ورد فى هذا الباب حديث أيضنًا عن ابن عباس رضى الله تعالى عنہا: «من 


لمن نعلا صفر اء قل همه ) لکن للمحدئین فيه کلام » قال العلامة ابن حجر : سنئده 
۰ ۲ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۳_ أحكام النعال ا متعلقة بالحظر والاباحة 
القاصد الحسنة فی الأحاديث الشتبرة على الالسنة" : هذا الحديث آخرجه العقیلی 
وقال ابن آبی حاتم : كذاب» وعزاه الزمخشری فی ٴ الکشاف " لعلی رضی الله عنه باللفظ 
الأول -انتبی کلام السخاوى- . 

وفی ‏ الصنوع فى بيان الوضوع " لعلى القاری : حديث من لبس نعلا أصفر قل 
همه» وفى رواية لم يزل فى سرور موضوع» وكان المأخذ قوله تعالی : #قاقع لونبا تسر 
الناظرين © -انتبی-. 

ونقل المقرئ فى ' فتح التعال " عن بعض الأئمة ولم يسمه با عبارته : قال الإمام 
أبو بكر بن نقاش فى تفسيره فى قوله تعالی : #قاقع لونباا# حدثنا الحسن بن عباس 
الرازى والحسين بن إدريس بهراة ويعقوب بن يوسف الضراب بقزوين قالوا: حدثنا 
سهل بن عثمان نا أبو العذراء» أخبرنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه قال : «من لبس نعلا صفراء لم يزل فى سرور مادام لابسهاء وذلك قوله تعالى: 
تس التاظرينَ» قال النقاش : سألت أبا عبد الله الكسائى بمصر عن أبى العذراء فقال : 
لا يعرف» وقال الزبير بن.العوام وابن بكار ويحيى بن کثیر : إياكم لبس هذه النعال 
السودء فانها تورث النسیانء وقال ابن النقاش : وأظن أن أبا العذراء هو الفضل بن 
الربيع الأسدى» هذا لفظه فى تفسيره» وقال الإمام شمس الدين محمد بن أحمد الذهبى 
-انتبى- . 

وعندى أن لبس النعل الصفراء جائزء لا سيما وقد قال به الزبير وابنه عبد الله 
ويحيى بن کثیرء والقضاة فى مصر والشام وغيرهم يلبسونها فی ساثر الآفاق» وقول ابن 
الجوزى فى تلبيس ابلیس ‏ : إن لبسها مکروه ويحمل على غير القضاة جوابه أنه 
بقول الله تعالى : تس التَاظرينَ مطالب بغیر هذا الدليل» وذلك أن الضمير عائد إلى 
البقرة لا إلى النعلء وأما بيان إبطال الدليل فإن المستدل جعل اللون الأصفر الفاقع علة 
للسرورء وطرد العلة وعداها إلى النعل» فتنتقض هذه العلة بحكم آخرء وهو أنه يجوز 

۳۹ 


غایة القال فيما یتعلق بالتعال ٤ه‏ أحكام النعال المتعلقة با حظر والاباحة 
أن الله تعالى لو آراد أن يخلق هذه البقرة غير صفراء لخلقها وسرور الناظرین لا یفاز قها 
فعلمنا أن علة سرور الناظرین هو ذات هذه البقرة لا لونہاء انتبت عبارة بعض الأئمة. 

قلت : ما فال : إن الضمیر عائد إلى البقرة لا إلى النعل صحیح ‏ لا ریب فیه . ولم 
يقل أحد: پبخلافه» بل لا يمكن ذلك؛ وإغا مدار استدلال الستدلین على آمر آخر» وهو 
ما ذکرناہ سابقا ه وما ذکره فى إبطال الدلیل ۰ فباطل بخالف کلام أئمة التفسیر» فإنه يدل 
على أن السرور لبعض أوصاف البقرة کصفاء الصفرة لا لذاتہاء كيف لا وقد تقرر فی 
مقره أن الجواهر كلها متماثلة» فلا مزية لنفس ذات بقرة ر بنی إسرائيل على غیرها حتی 
يقال: إنها بذاتها تسر الناظرين دون غيرهاء فالدار إنما هو على الأوصاف. فافهم فإنه 
دقيق وبالتأمل حقيق . 

بقى ههنا أمر آخر. وهو أنه قد ورد فى بعض الروایات أن أحب الألوان إلى الله 
تعالى البياض» فهل هو أفضل آم الصفرة؟ فمنهم من مال إلى تفضيل الصفرة على 
البياض. قال الفاضل عصام الدين : عند تكلمه على قوله عليه الصلاة والسلام : عليكم 
بالبياض من الثياب ليلبسها أحیاءکمء وكفنوا فيها موتاکم فإنہا من خير يابكم . المخرج 
فى السان والشمائل أنه لم يقل خير ثيابكم لثلا يلزم تفضیل الأبيض على الأصفرء وقد 
علم فضله -انتبی-ویژیده رواية أبى داود وغيره: لم يكن شىء أحب إلى رسول الله لٹا 
من الصفرة» ورواية أبى داود والنسائى ومسلم أنه لما سئل ابن عمر عن صبغة ثيابه 
بالصفرة قال: رأيت رسول الله يصبغها به. والحق الذى يستفاد من كلام جمهور المحدثين 
هو أن البياض أفضل الألوان» والصفرة أفضلها بعده -والله أعلم- . 


مسألة : 

يستحب أن ينفض نعليه إذا أراد أن يلبسهما لثلا يكون فيه شىء يؤذيه: وصرح به 
فى ٴ خزانة الرواية " وغيره فى الخف. والامام الغزالى أيضا فى إحياء العلوم" . والأصل 
فيه ما رواه الطبرانی فی الأوسط” عن ابن عباس قال : كان رسول الله نا إذا أراد الحاجة 
أبعد فى الشی. فانطلق ذات يوم للحاجة. ثم توضأء ولبس أحد خفیه. فجاء طائر 
أخضر. نأخذ الخف الآخرء فارتفع به ثم آلقاه. فخرج من الخف آسود» فقال رسول الله 
تنخ : هذه كرامة أكر منى الله تعالى بہاء اللهم إنى أعوذبك من شر من عشی على بطنه» 

۳۰ 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۵۵ آحکام النعال ا متعلقة بالحظر والاباحة 
وشر من شی على رجلین» وشر من يمشى على آربع: وروی نحوه الببہقی فی کتاب 
الدعوات الكبير . 

وروی الطبرانی فی ‏ الکبیر بسند جبد عن ابی آمامة قال: دعا رسول الله بات 
بخفيه لیلیسهما فلبس آحدهما ثم جاء غراب: فاحتمل الآخرء فرمی به» فخرجت منه 
حیةء فقال : من كان یمن بالله والیوم الآخرء فلا یلبس خفيه» حتی ینفضهما . 

قال القری فى فتح التعال " : هذا ا حدیث صححه بعضهم: وهو ا حافظ الدمیری 
فى حياة الحيوان إذ قال لما نقل ا حدیث فی باب الحاء عند ذكر ا حیة ما نصه : وفی 


إسناده هشام بن عمروء ذكره ابن حبان فى الثقات ۰ وهو حديث صحیح إن شاء الله 
تعالی -انتپی کلام از وس 

قلت : قال الدمیری فی حياة ا حیوان فى ذکر الحية: وفی إحباء العلوم فى 
کتاب آداب السفر : يستحب لمن آراد لبس ا خف فی حضرہ أو سفر أن ينكس الخف»› 
ویتفض ما فيه من حیةء أو عقرب. أو شوكة» واستدل له بحديث أبى أمامة الباهلی 
الآنى فى باب الغين المعجمة فى الكلام على لفظ الغراب -انتبی" فلم يذكر الحديث 
ههنا. ولا مخرجه بل أحاله على ما بعده» ثم تال فى بحث الغراب : قد تقدم فى لفظ 
الحية ما رواه الدارقطنی عن آبی أمامة قال : “دعا رسول اللہ بخفیه " الخديث» وفی 
اسناده هشام بن عمرو إلى آخر ما نقله القری» فعلم أن الدمیری وان أصاب فى ال حوالة 
فى بحث ا حیة على ما سيأتى» لکنه أخطأ فى قوله : قد تقدم فی بحث الغراب» إذا لم 
يتقدم ذکر هذا الحديث. ولا ذکر مخرجه ولا ذکر تصحیحه فى باب الحية» وهذا الذى 
أوقع القری فى الورطة الظلمای فنسب القول المذكور إلى باب الحية» ولیس كذلك . 

ونظیره ما وفع للدمیری فی الکتاب الذکور عند ذکر التبشر حيث قال : هو بفتح 
التاء المثناة من فوق» وبالباء الوحدة ثم بالشين العجمة. وقیل : بضم التاء وفتح الباء 
الوحدة وتشدید الشین العجمة طاثر بقال له: الصفارية» والتاء فيه زائدة» وسیأتی 
الکلام عليه فى باب الصاد المهملة . إن شاء الله تعالی - انتبى- ثم قال فى بحث الصاد : 
الصفارية -بضم الصاد وتشديد الفاء- طائر يقال له : التبشرء قد تقدم ذكره فى باب التاء 
المثناة من فوق -انتهی- فأخطأ فى حوالة. وقوله: قد نقدم كليبماء وا الموفق 
للصواب: وعليه يتوكل فى كل باب . 

۲۱۱ 


غاية آلقال فیما یتعلق بالنعال 7 أحكام النعال ا تعلقة با حظر والاباحة 
ولیعلم أن النفض لا يختص بالخف» بل ینفض فی کل ثوب خفا كان أو نعلاء 


يهنا کی و ها ذكره ان ی لوز ورد ی 
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والقصة فيه خاصة. 


5 


ا 


0 
مت 


لا باس بالاعانة بالغیر فی التنعل؛ لما روی ابن عساکر قال: آخبرنا آبو احسن 
المؤيد محمد بن على وشیخ القضاة آبو القاسم عبد الصمد بن محمد بن آبی الفضل 
الانصاری: آم المؤيد زینب بنت أبى القاسم عبد الرحمنء قالوا: أخبرنا أبو عبد الله 
محمد بن الفضل الفزاری. قال : حدئتی جدی أحمد بن محمد الصاعدى» آخبرنا 
الفقيه أبو سعد أحمد بن عيسى» حدثنا أبو محمد» حدثنا أبو على الحسن بن أحمد 
الخطيب. حدثنا أبو الحسین بحہی بن محمد بن يحيى بن محبوب» حدئنا محمد بن 


غالب بن حرب 4 حدتناأ ر یکی بن محمد القرشى البصرى الثقة» حدثنا سهيل عن ثابت 


يه أن یتنعل » فقال له رجل : دعنی 


أنعلك یا رسول الله فتر که فلما فرغ قال : الهم إنه آراد رضائی فارض عنه» قال ابن 


: ی a‏ | اك 
عن انس رضی الله تعالی عنه قال : اراد رسول الله يك 


عساکر : هذا حديث غریب من حدیث ثابت» تفرد به بکیر بن محمد -انتپی-. 

وروی أبو داود بسنده عن عبد الله بن أنيس رضی الله عنه قال : كنت فى مجلس 
بتی سلمة وأنا أصغرهم. فقالوا: من يسأل لنا رسول الله ية عن ليلة القدر» وذلك 
صبيحة إحدى وعشرين من رمضان. فخرجت فوافيت مع رسول الله صلاة الملغربء ثم 
قمت بباب بيته» فمر بى » فقال: أدخل فدخلت فأتی بعشاءه فرأيتنى أکف عنه من قلتہء 
فلما فرغ قال : ناولنى نعلی. فقام وقمت فقال: كأن لك حاجة: قلت : آجل أرسلنى 
إليك رهط من بنى سلمة يسألونك عن ليلة القدرء فقال: كم الليلة؟ قلت: اثنتان 
وعشرونء قال: هی الليلةء ثم رجم» وقال : أو القابلةء يريد الثالثة والعشرين . 

قلت : الاعانة فى التنعل كالإعانة فى الوضوءء وقد ذكر فقهاءنا أن الاعانة فى 
الوضوء جائزة لابأس بہاء بشرط أن يكون المستعين آمنا من التکبر والتفاخر» ونحو 
ذلك» وينبغى أن لا يعتادهاء بل يفعل ذلك أحيانًاء فكذا هذاء وقد روى فى بعض 
الروايات أن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنہما كان يحمل نعل رسول الله ين 

۳۲ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۷ أحكام النعال المتعلقة با حظر والاباحة 


ویجیزہ رسول الله ول لأمنه مما ذكرتاء ومع ذلك فقد كان بل يحمل نعنیه بیذیه ‏ 
ویخصفھما بیدیه تواضعا فعلی كل إنسان أن يقتدى به اقتداء كاملا . 
مسالة : 

یجوز خرز النعال والجخفاف: آی خياظتها بشعر الخنزیر للضرورت بخلاف بيع 
شعر الخنزير» فإنه لا يجوز؛ لأنه نجس العين. ويوجد مباح الأصل » فلا ضرورة إليه. 
كذا فى الهداية . وفيه أيضا لو وقع شعر الخنزير فى الماء القليل» أفسده عند أبى 
یوسف؛ وعند محمد لا پفسد؛ لأن إطلاق الانتفاع به دليل طهارته. ولأبى يوسف أن 
الإطلاق للضرورة. فلا تظهر إلا فى حالة الاستعمال» وحالة الوقوع تغايرها -انتبی -. 

وفى النہایة ‏ عن الفقيه أبى اللیث : إن كانت الأساكفة لا يجدون شعر الخنزير إلا 
بالشراء» ينبغى أن يجوز لهم الشراء نلضرورة ولا بأس لهم أن يصلوا معه» وان كان 
أكثر من قدر الدرهم -انتبى- وفى الكفارة الصحيح فى مسألة فساد الماء قول أبى 
یوسف؛ لأنه لو كان طاهرا مباح الانتفاع به» يصح بيعه قياسًا على عامة ما هذا شأنه. 
وعن بعض السلف أنه كان لا يلبس مكعبًاء ولا خفا مخروزا بشعر ا خنزیر -انتبى-. 

قلت : وقد كنت آنا عند قراءة الهداية على الوالد الرحوم نور اللہ مرقده موردا على 
قولهم : للضرورة بأنه لا ضرورة فى خياطة النعل وغیره إلى شعر اشنزیر » فإنبا تمكن 
بدونه إلى أن رأيت فی البحر الرائق" ما یدفعه حيث قال عند قول صاحب الکنز : 
وینتفع به » آی بجور الانتفاع بشعر الخنزير» لكنه مقيد بالضرورة ولو وسيل مباجاء 
فلا حاحة إلى ببعه ۰ والقول بجو ازه وشراءه حتى لو لم يوجد لم يكره شراءه للأساكفة 
للحاجة» وكره بیع كما أفتى به أبو الليث» وظاهر كلامهم منع الانتفاع به عند عدم 
الضرورة بأن أمكن الخرز بغیرہء ولذا قيل : لا ضرورة إلى الخرز به لإمكانه بغیره» وکان 
ابن سيرين لا يلبس خا خرز بشعر الخنزير» فعلی هذا لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ولذا 
روى عن أبى يوسف كراهية الانتفاع به إلا أن يقال: إمکان الخرز بغيره وان وقع. لکن 
یحمل مشفف۱ والأصل أن ما تبت بانضرورة تتقدر بقدرھاء ولذلك أفتى او بو سف 
بنجاسة الاء وطهره محمد والصحیح قول أبى یوسف؛ ومادکروه فى بعض انواضع 


من جواز صلاة الخرازين مع شعر ےج اکٹر مر قدر الدرهم فهو محرج علو 


غاية القال فيما يتعلق بالتعال ۸ آحکام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة 


طهارته» وأما على قول أبى يوسف فلاء وهو الوجه؛ لأن الضرورة لم تدعهم إلى أن 
فعلمت أن الحكم المذكور فى الهداية ‏ وما قبلها من كتب القدماء مختص بزمانهم 
وبلادهم وأما فى زماننا وبلادنا فلا وجه للقول بجواز الخرز به ؛ لعدم الحاجة إليه» ثم 


وجدت ما فهمت بعينه فى الدر الختار » حیث قال : ولعل هذا فى زمانبم» آما فی 
زماننا فلا حاجة إليه» كما لا یخفی -انتهی- فحمدت الله على ذلك. لکن کان الأولى له 
أن يحذف لفظ لعل ء فان هذا الأمر قطعى لا يحتاج إلى ليت ولعل. فافهم ولا تزل . 


سا 

صرح بعض فقهاءنا کصاحب أ عين العلم " وغیره بأنه يستحب لن أراد أن يدخل 
فى القابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ويزور حافياء لنهى النبى َة من ذلك. وهو ما 
رواه آبو داود وابن ماجه بسند جید: والنسائی والطحاوی وا حاکم وصححه» وغیرهم 
عن بشیر بن الخصّاصية رضی الله تعالى عنه أن رسول الله يك رأى رجلا هشی بین القبور 
وعليه نعلان سبتيان» فقال له : يا صاحب السبتين آلق نعليك . 

ورواه ابن حبان فى ' صحیحه " عن الحسن بن سفيان عن بندار عن عبدالرحمن بن 
مهدى عن الأسود بن شيبان عن خالد عن بشير بن نهيك عن بشير بن ال خصاصیة وزاد : 
فنظر الرجل فلما عرف رسول الله وك خلع نعليه ورمى بہماء قال عبد الرحمن بن 
مهدى : كنت مع عبد الله بن عثمان فى الجنائز» فلما بلغ المقابر حدثته بهذا الحديث» فقال 
حديث جيد ورجل ثقةء ثم خلع نعليه -انتبى- فعلم منه أن الأولى أن يزور حافیاء 
ولكن لو زار متنعلا لا يكره» صرح به الطحاوی: وصاحب السراج الوهاج » وابن 
ملك فی مبارق الأزهار شرح مشارق الأنوار " مستدلين با رواه البخاری فى باب الميت 
يسمع خفق النعال» ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 
ل : «العبد إذا وضع فى قبره وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان 
فاقعداه فيقولان له . . .» الحدیث . 

وروی الطبرانی فى الأوسط : عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: شهدنا 


جنازة مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم فلما فرغ من دفنہاء وانصرف الناس؛ 
51 


غاية المقال فیما یتعلق بالنعال ۹ أحكام النعال ا متعلقة باحظر والاباحة 
قال : إنه الآن يسمع خفق نعالهم آتاه منکر ونکیر" احدیث» وروی الطبرانی فی 
"الاوسط . وابن آبی شيبة وابن جرير وابن حبان» وابن مردویه والحاكم والبيبقى» 
ومتاد فى الزهد عنه مرفوعا : «والذی نفسی بيده إن الیت إذا وضع فى قبره إنه لیسمع 
خفق نعالهم حتی یولون عنه» ا حدیث . 

قال القسطلانی فى |رشاد الساری شرح صحیح البخاری ‏ : فى هذا ال حدیث 
جواز الشی بین القبور بالنعال؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قاله وأقره» فلو كان مکروها 
لبینه» لکن یعکر علیباحتمال أن يكون الراد بسماعه إياها بعد أن یجاوزوا القبرق 
وحينئذ فلا دلالة فيه على الجوازء ۳ی الک مد حديث بشیر بن احخصاصية - 
انتبى- . 

قلت : ما ذكره من الاحتمال بعید عن سوق الحديث» كما لا يخفى على من دقق 
النظر والقول بأن حديث بشير يدل على الكراهة سخيف جداء فانه لا دلالة فيه على 
الكراهة» والأمر يجوز أن يكون للندب والارشاد لا للکراهق بل لا يمكن دلك؛ لأنه 
قد تقرر فى مقره» ومر فى موضعه أن الصلاة فى النعال ليست بمكروهة» وقد صلی النبى 
لا وأصحابه متنعلين» ولا لم تكره الصلاة متنعلا مع كونها أرفع العبادات لا تكره زيارة 
القبور متنعلا بالطريق الأولى -والله أعلم- . 

وقال شيخ الإسلام البدر العينى من أجل أصحابنا فى عمدة القاری شرح صحيم 
البخارى” فى شرح الحديث المذكور: فيه جواز لبس النعل لزائر القبور: وذهب أهلى 
الظاهر إلى كراهة ذلك. وبه قال يزيد بن زريع وأحمد بن حنبل» وقال ابن حرم فى 
لکل 7 لایجرز لاخ ان يسن نين الور لین سینت ها الاذان لا مر 
علیہماء فان كان فیہما شعر» جاز ذلك وان کان فى |حداهما شعر دون الأخرى جاز 
الشی فیہماء فى الغنی" : یخلم النعال إذا دخل ا مقابر وهو مستحب. واحنج مؤلاء 
بحدیث بشیر بن الخصاصية» رواه الطحاوی وأبو داود وابن ماجه والحاکم و د.ححه. 
وکذا صححه ابن حزم» وا خصاصیة أمه» واختلف فی اسم آبیه» فقيل : بشیر بن نذیر : 
وقیل : معبد بن شرحبیل» وقال ا حمھور من العلماء : بجواز ذلك وهو کول جر 
وابن سیرین والنخعی والئوری وأبى حنيفة ومالك والشافعی» وجماهیر الفقھاء من 
التابعین ومن بعدهم . ۱ 

۳۱۵ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۰ _ آحکام النعال التعلقة بالحظر والاباحة 

وأجیب عن حدیث ابن الخصاصية بأنه إنما اعترض عليه باخلع احترامًا للمقابر» 
وقیل : لاختباله فى مشیه» وقال الخطابى : يشبه أن يكون اما كره لأنه فعل أهل النعمة 
والسعة» فأحب أن يكون دخوله فى المقبرة على زى التواضع والخشوع. وقال ابن 
الجوزى: ليس فى الحديث سوى الحكاية عمن يدخل المقابر» وذلك لا يقتضى إباحة ولا 
تحريّاء ويدل على أنه آمره بالخلع احترامًا للقبور أنه نبى عن الاستناد والجلوس فیه و 
ورد فى بعض الأحاديث أن الميت كان يسأل» فلما سمع صرير السبتين أصغى إليه» فكاد 
يبلك لعدم جواب الملكين» فقال ية : ألقهما لثلا يؤذى صاحب القبر» ذكره أبو عبد 
الترمذی -انتبی کلام ل 

وقال الطحاوی فى شرح معانی الاثار" : حدثنا آبو داود الطیالسی» ثنا الاسود 
نا خالدء قال: حدثنی بشير بن نبيك عن بشیر بن الخصاصية أن رسول الله نل رأی 
رجلا يمشى بین القبور فى نعلين» فقال : ويحك يا صاحب السبتین آلق سبتيك» فذهب 
قوم إلى هذا الحديث» وکرهوا الشی بين القبور بالنعال» وخالفهم فی ذلك آخرون؛ 
فقالوا: قد يجوز أن یکون رسول الله َة آمر ذلك الرجل بخلع النعلین لا لأنه ذکر 
المشى فيا بالنعال» بل لمعنى اخر» وهو أنه قد رآه عليه قذرا یقذر القبورء وقد روینا أن 
رسول الله يِه يصلى وعليه نعلاه» ثم أمر فخلعهما وهو يصلى» فلم يكن ذلك دالا على 
كراهة الصلاة فى النعلين» ولكنه للقذر الذى فیہاء وقد روى عن رسول الله مو ما يدل 
على إباحة المشى بين القبور بالنعال» وهو ما حدثنا ابن مرزوق ثنا آدم» ثنا حماد ثنا 
محمد عن أبى سلمة قال: قال رسول الله يي : إذا دفن المؤمن والذى نفسى بيده إنه 
ليسمع خفق نعالكم حين تولوا عنه مدبرين» فهذا يعارض الحديث الأول إن كان معناه 
على ما حمله عليه أهل القالة الأولى» ولكنا لا نحمله على العارضة. ونجعل الحديثين 
صحيحين بأن المنبى الذى كان فى حديث بشير للنجاسة الى كانت فى النعلين؛ لثلا 
تتنجس القبورء كما نہی أن يتغوط عليها ويبال» والحديث المذكور يدل على إباحة الشی 
بالنعال التى لا قذر فیہا بين القبورء فهذا وجه هذا الباب» وقد جاءت الآثار متواترة عن 
رسول الله و با قد ذكرنا عنه من صلاته فى نعليه وخلعه وقت ما خلعهما للنجاسة: 
فلما كان دخول المسجد بالنعال غير مكروه» وكانت الصلاة بها أيضا غير مكروهة» 
فالمشى بين القبور أحرى أن لا يكون مكروهاء وهذا قول أبى حنيفة وأبو يوسف ومحمد 

۳۹ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۱ _أخكام النعال التعلقة با حظر والاباحة 
-انتبى کلامه ملخصا- .۰ 

قلت : ا حاصل أنه لا تکره زيارة القبور متنعلاء ولا تحرم عند جماهیر العلماء 
والأئمة» وأما استحباب الزيارة حافيًا فهو ثابت عند من علّل حدیث بشیر باحترام الیت» 
والیه ذهب بعض أصحابناء ومن علّله بوجود القذر کالطحاوی» أو بدفع أذى الميت لا 
یکون للحدیث دلالة على الاستحباب آیضا عندہء والیه ييل کلام على القاری فى شرح 
المناسك» حیث قال : قد استحب بعض ا مشایخ أن يمشى فی القبور حافياء وان كان لم 
يرو به السنة» بل حدیث» وأن ا میت لیسمع خفق نعاله» دل على أن آکثر آحوالهم كان 
هذا -انتبی-. 

وقال بعضهم : إن الیت الذی یزار قبره إن کان من يحترمه الزاثر» ینبغی أن یخلع 
الزاثر نعلیه عند زیارته» ونطیره ما روی أحمد بن حنبل فی ٴ السند ”'' عن عائشة رضی 
الله تعالی عنہا قالت : كنت آدخل بیتی الذی فيه رسول الله مء وإنى واضع وبی» 
وأقول إغا هو زوجی وأبی فلما دفن عمر معهم والله ما دخلته الا وآنا مشدودة على 
ثیابی حیاء من عمر» فهذا الأثر يدل على أن احترام الرجل بعد موته کاحترامه فی حیاته؛ 
صرح به السید فی " شرح الشکاة" وغیره» ومن ثم قالوا: ینبغی للزائر أن یدنو من القبر 
قدر ما یدنو من صاحبه فى الحياة لو زاره ولاشك أن خلع النعلین أيضا من احترام 
الرجل عند اللاقات والجالسة خصوصا فی زمانناء فینبغی أن یفعله وعلیه جری عمل 
آهل ا حرمین الشریفین» رزقنا الله العود إليبماء والاقامة مع الوفاة فى آفضلهما» حيث 
یزورون مقابر العلی والبقیع حفاة مشاة» فافهم ولا تسرع فى الرد والقبول . 
مسألة : 

إذا انقطع شسع النعل» أو تخرق ینبغی للمتنعل أن یسترجع؛ لقوله تعالی : #بشر 
الصابرین الذین دا آصابتبم مصيّةكَانُوا نا لله إن الیه راجعو 4ء فان التنوين الداخلة 


(۱) وأخرجه ا حاکم فی المستدرك» آخبرنا أحمد بن جعفر القطیعی» حدئنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبلء حدثنی أبى حدثنا حماد بن أسامة» أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله عنها 
قالت : كنت أدخل بيتى الذى فيه رسول الله ب وإنى واضع ثوبى» وأقول إنما هو زوجى وأبى» فلما 
دفن عمر معهم فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابى حياء من عمر رضى الله عنه . قال الحاكم : 


هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه . (منه رحمه الله) 
۳۷ 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۳ أحكام النعال التعلقة باحظر والاباحة 
على ا مصیبة للتقلیل۰ أى ولو مصيبة قليلة حقیرة. كذلك فعله رسول اللہ یف وأمر به 
آصحابه» ونقل نحو ذلك عن الصحابة ومن بعدهم. فعلینا إتباعهم . 

فروى الطبرانى بسند ضعيف عن أبى أمامة رضى الله تعالى عنه قال: انقطع قبال 
رسول الله بَا فاسترجع » فقالوا: مصيبة يا رسول الله فقال: ما أصاب المؤمن مما يكره 
فهو مصيبة . وأخرج البزار بسند ضعيف» والبیہقی فى ٴ الشعب ‏ عن أبى هريرة رضى 
الله تعالى عنه مرفوعا: إذا انقطع شسع أحدکم؛ فليسترجع فإنها من المصائب» وأخرج 
البزار بسند ضعيف عن شداد بن أوس مثله . وروی ابن أبى الدنيا عن شهر بن حوشب 
رضى الله َة رفعه : من انقطع شسعه فليقل : إنا لله وإنا إليه راجعون. وروی ابن أبى 
شيبة وابن أبى الدنيا عن عون بن عبد الله قال: كان ابن مسعود يمشى فانقطع شسعه 
فاسترجع فقيل : يُسترجع على مثل هذاء قال : مصيبة . 

وروى ابن سعد وعبد بن حميد وابن شيبة وهناد وعبد الله بن أحمد فى زوائد 
الزهد» وابن ا منذر والبيبقى فى شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
أنه انقطع شسعهء فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون» فقيل له : مالك قال: انقطع شسعى 
فساءنى وما ساءك» فهو لك مصيبة . 

وروی ابن أبى الدنيا فى كتاب الأمل ۰ والدیلمی عن أنس رضى الله تعالى عنه 
أن رسول الله َة رأى رجلا اتخذ قبالا من حدید. فقال: آما آنت فقد أطلت الأمل» إن 
أحدكم إذا انقطع شسعه فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون. كان عليه من ربه الصلاة والهدی 
والرحمة. وذلك خير له من الدنيا. وروی ابن السنى فى عمل اليوم والليلة عن أبى 
,دريس الخولانى قال : بينا النبى ی هشی هو وأصحابه إذا انقطع شسعه. فاسترجم» 
قالوا: أو مصيبة هذه؟ قال : نعم كل شىء ساء المؤمن» فهو مصيبة . 


مسألة : 

امرأة لها صندلة فى موضع قدمها سمك متخذ من غزل الفضة الخالصة» حل لها 
استعمالهاء كذا نقل فى القنية عن الفقيه أبى حامدء ونقل عن عين الائمة الكراييسى 
أنه يكره لها استعماله» ونقل عن شرح الطحاوی" : أن الفضة فى المكاعب تكره فى 


۳۸ 


غایة القال فیما یتعلق بالتعال ۳ __ أحكام النعال ا متعلقة بالحظر والاباحة 
مسألة : 

حادثة الفتوی قد جری فى زماننا فى بلاد الهند. خصوصا فی بلدنا لکهنوء 
استعمال النعال الزينة بأعلام الذهب والفضة. فمنیم من یجعل على الشقف والطرفین 
مع العقب شيئًا من الذهب والفضة بحيث يزيد على قدر آربعة» ومنہم من یلصق بها 
الأطلس وغیرها من الثياب الحرمة الاستعمال تزييتاء ومنهم من یجعلها بأسرها ملصقة 
بالئوب الذی یعرف فیما بینہم بالخمل الکاشانی الحرم استعماله» ومنبم من یلصق من 
آولها إلى آخرها وبا مزینا بأعلام الذهب والفضة بحیث لا یری من الصردم شىء قلیل 
أيضًاء ویسمونه پایوش تات بانی» وهکذا لهم صنرف متفرقة وأنواع متشتة والناس 
كلهم حتی الخواص کالعوام فضلا عن العوام کالأنعامء مبتلون بلبس هذه النعال مع 
اعتقاد أن لبسها حلال لیس فيه مقال» وقد سئل عنه مولانا محمد عبد ا حی نور الله مرقده 
من آفاضل الهند» فأجاب بأنه من قبیل ا حلی يحرم استعماله على الرجال» ولقد أصاب 
فى حکم التحريم» لکنه لم يصب فى جعله من جنس ا حلی . 

والصواب ما آفتی به والدی العلامة أظله الله فى ظله یوم القيامة ومن تبعه من 
علماء العصر أن حکم النعل فی جمیع هذه الأحكام حکم الثياب» وقد آرسل اي بعض 
آقاربی فى سنة ۱۲۸۲ اثنین وثمانین نعلا من بعض هذه الأنواع» فامتنعت من استعماله 
وقلت : حکمه حکم الثیاب الأخرء فنازعنی فى ذلك منازع قائلا: إن النعل لا یسمی 
ثوبّاء لا فی عرفنا ولا فی عرف غیرناء فقلت : هذا والله لبهتان عظیم فإنه یطلق عليه 
اللباس والئوب فى عرفناء آما سمعت انهم بقولون له بالفارسية : پاپوش أى اللبوس 
الساتر للرجل ؛ وکذلك فى عرف الفقهاء أيضاء ولذا یقولون : إن قولهم فی باب شروط 
الصلاة: تشترط طهارة الثوب إلى آخره شامل للنعال أيضاء وأما فى عرف الحدئین 
وفصحاء العرب فلا یخفی على من طالع کتب الأحاديث وآشعار العرب وغیرهم أنهم 
بأجمعهم یجعلونه من اللبوسات» وحاصل ما نحن فيه أن حکم النعل فیما نحن فيه 
حکم الثياب الأخرء کالقمیص والعمامة وغیرهما بلاشك ولاریب. فان كان فيه قدر 
آربع أصابع من الذهب أو الفضة أو ا حریر أو غيرها ما يحرم استعماله أو أقل من قدر 
أربع أصابع؛ أو آعلام متفرقةء يجوز لبسه» كما صرحوا به فى القلنسوة» والا لاء والله 


أعلم بالصواب» وعنده حسن الثواب . 
: ۳۹ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال 4 __ أحكام النعال التعلقة با حظر والاباحة 
تتمه : 

قد يسأل هل فی الجحنة والنار أيضًا یلبس آهلهما التعال أم لا؟ فجوابه نعمء آما 
وجودها فی الجنة فظاهر ما تقرر فی مقره أن فى الجنة كل شىء ما يبتغيه العبد وير تضیه 
ويؤيده ما نقل الدمیری فى حياة اطیوان " عن محمد بن خزیة قال : لا بلغنی موت 
الامام أحمد بن حنبل اغتممت غما شديداء فرأيته من لیلتی فى النام وهو یتبختر فى 
مشیه» فقلت : يا أبا عبد الله ما هذه الشیة؟ فقال : مشية الخدام فی دارالسلام» فقلت : ما 
فعل الله بك؟ قال : غفر لی وتوجنی وألبسنی نعلین من ذهب وقال يا أحمد: هذا 
بقولك القرآن کلامی غير مخلوق . 

وفی تاریخ ا حافظ عماد الدين إسماعيل ابن عمر الدمشقی العروف ب ابن کثیر" 
فى حوادث سنة عشرین» وتوفی بلال بن رباح وابن حمامةء وهی آمه. وثبت فی 
الصحیح أن رسول اللہ بي قال له : إنى دخلت الجنة فسمعت دف نعليك - بفتح الدال 
وتشدید الفاء - آمامی» فأخبرنی بأرجی عمل عملته فى الاسلام. فقال بلال : ما 
آحدئت الا توضأت» ولا توضأت إلا أصلى رکعتین» فقال رسول الله ل : بدلك - 
انتپی کلامه ملخصا- ٠.‏ 

قلت : قد ذکرت نبذًا من ترجمة بلال فی رسالتی ‏ خیر الخبر فی أذان خير البشر' » 
فارجع إليباء والحديث الذی ذکره ابن کثیر مروی فی صحیح البخاری فى باب صلاة 
الليل» ثم ذکره البخاری أَیضا فى باب مناقب بلال تعلیقاء ورواه مسلم أيضا فی 
الفضائل والنسائی فی الناقب وابن خزیة وأحمد بن حنبل وغیرهم؛ وفيه دلیل على 
وجود النعلین فى الجنة» ومعنی قوله پل : إنى دخلت الجنة أى فى النام» كما تفصح عنه 
روایة مسلم وما يؤيد القام ما أخرجه ابن آبی حاتم عن آبی معاذ البصری قال : قال النبی 
ِا : «والذی نفسی بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم یستقبلون بنوق بيض لها أجنحة 
علیها رحال الذهب شرك نعالهم نور یتلالاً کل خطوة منها مد البصر» ا حدیث . 

وأما وجودها فى جهنم فلما ثبت فى حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : 
أهون أهل النار عذابًا أبوطالب» وهو متنعل بنعلين يغلى منهما دماغه» رواه مسلم عن 
أبن سعيد الندری رضی الله تعالی عنه . وروی أيضاعن التعمان بن بشیر رضی الله تعالی 
عنه قال : سمعت رسول الله له یقول : إن آهون النار عذابا من له نعلان وشراکان من 

۶ که ۳۲۰ 


غاية المقال فیما يتعلق بالنعال ٥‏ الباب الثاني فیما يتعلق بالنعال النبوية ا 
نارء يغلى منہما دماغه . 

وروی ا حاکم نحوه من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه » وروی البزار بسند 
صحیح عر ن أبى سعید رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله ا : «إن أهون أهل النار 
عذابا رجل متنعل بنعلین من نار یغلی منہما دماغه ومنه من فى النار إلى صدره ومنهم من 
فى النار إلى ترقوته ومنهم من انغمس فيها». وروی آحمد والبزار عنه قال: سمعت 
رسول الله بت يقول : إن أهون آهل النار عذابًا رجل متنعل بنعلین من نار یغلی منهما 
دماغه» ومنهم من فى النار إلى کعبیه» ومنیم من فى النار إلى رکبتیه ؛ ومنهم من آغتمر 
فیپا. قال الحافظ عبد العظیم النذری فى کتاب الترغیب والترهیب : رواته رواة 
الصحیح » وهو فى صحیح مسلم مختصر -انتبی- وروی الطبرانی باسناد صحیح وابن 
حبان فى " صحیحه " عن أبى هريرة مرفوعا : إن آدنی أهل النار عذابا الذی له نعلان من 


نار يغلى منهما دماغه . 


الباب الثانی 
فيما یتعلق بالنعال النبوية على صاحبما أفضل الصلاة والتحية 
على سبیل التلخیص بترتیب لطیف وتحرير شریف ‏ وفیه فصلان 


الفصل الأول 
فی العادات النبوية المتعلقة بالنعل ما قتصصناه عليك 
وعا لم نقتصصه عليك 

كان 4 يلبس النعل و كذلك كان الأنبياء السابقون یلبسونه ولذا قال ابن 
العربى : النعل لباس الأنبياء» وا اتخذها الناس غيرة لا فى أرضهم من الطين -انتهى- 
وقد مر فى الباب السابق ما يعلم هذاء فتذكر فانا قد ذکرنا فيه حدیث : «أمرت بالخاتم 
والنعل وغیره» وكان يلبس النعال السبتية -بکسر السين وسکون الباء الموحدة بعدها تاء 
مثناة فوقانية بعدها ياء النسبة فى آخرها تاء الوحدة منسوب إلى السبت -بالکسر- وهی 
جلود البقر الدبوغة بتخذ منبا التعال» سمیت بذلك؛ لان شعرها قد سبت عنها ی 


۳۳۱ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ٦‏ الباب الثانى فیما یتعلق بالتعال النبو ية فلا 


حلقت» وقیل : لأنها انسبت بالدباغ أى لانت» وفی تسمیتهم النعل بالسبت اتساع مثل 
قولهم : فلان یلبس الصوف والقطن» أى الثوب التخذ منہاء كذا قال ابن الأثبر ا جزری 
فی النہایة "» وهذ! أصح الوجوه التی قيلت : فی هذا القام . 

وفی کتاب ابن التین " : أن النعال السبتية ية منسوبة إلى سوق انسبت -بفتح السين- 
ومنیم من قال : إنہا منسوبة إلى السبت -بضم السین- وهو نبت يدبغء ویلزم على 
شھ مات اعت را ولمبرو فى کت لا گی سا 
آخرجه البخاری فى الوضوء واللباس: ومسلم وآبو داود فى ا حج والنسائی فی 
الطهارة وابن ماجه فى اللباس عن عبید بن جريج» قال : قلت لعبد الله بن عمر رضی 
الله تعالی عنه : يا آبا عبد الرحمن : رأيتك تصنع آربعا لم آر آحدا من أصحابك يصنعهاء 
قال : وما ھی يا ابن جریج؟ قال : رأيتك لا تمس من أركان البیت الا الیمانیین و رآيتك 
تلبس النعال السبتية: ورأيتك تصبغ بالصفرة» ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رآوا 
بی یو پت لتروية» فقال ابن عمر : أما الأركان فإنى لم آر رسول 
الله له هس إلا الیسانیین" ۰ وأما النعال السبتیة فإنى رأيت رسول الله مج یلبسر, النعال 
الى ان تس اسر ھت اع دای محمد ای e‏ 
لله ٹڈ يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بہاء وأما الإهلال فإنى لم ر رسول الله نل نٹ يبل حتى 
سم برع 

وروی الترمذی فى الشمائل " طرفًا من هذا الحديث التعلق بالنعل» وروی أيضً 
فى الشمائل ‏ وابن عساکر والبخاری وغیرهم عن عیسی ابن طهمان قال : آخرج إلينا 
آنس بن مالك رضی الله عنه نعلین جرداوین لهما قبالان» قال عیسی : حدثنی بعد ثابت 
عنه أنها كانتا نعلی رسول الله بن . 

قوله : جرداوین أى لا شعر علیہماء قاله ابن الأثيرء فهو حینئذ مستعار من 
الارض جرداء -بفتح ا میم وسکون الراء للهملة- أى لا نبات فیہاء وبقال لرجل : آجرد 
لا شعر فیه. وقد يقال : ثوب جرد أى خلق. كما فى القاموس ولذا فسر شارح السنة 
لفظ ا حدیث باخلقین . 

وقوله : لهما قبالان أى لکل واحد منہماء قال الحافظ زين الدین العراقی فى 


)١(‏ المراد به احج رارف الک اا . (منه رحمه الله) 
۲۲۲ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۷_ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبوية مد 
شرح الشمائل 7 هکذا رواه المزاف تبعا لیخ بخ الصناعة البخاری بالائبات دون قوله 
لیس ۰ 0ص 000ھ0 و ليس لهما قبالان على النفی ٠‏ 
فلعله تصحیف من الناسخ » أو من بعض الرواة وإغا هو لسن بضم اللام وسکون السین 
آخره نون جمع لسن وهو النعل الطویل -۔انتہی- . 

وکان پل يتوضاً فی النعلين» كما مر فى ا حدیث السابق من قول ابن عمر : 
ويتوضأ فیہاء قال الشراح : أى لکونها عارية عن الشعر» فتلیق بالوضوء فیہا؛ لأنها 
تكون أنظف بخلاف النعال التى سیت فانه وان جاز الوضوء فیہا أيضاء لکنها 
تحمع الوسخ: وذکر النروى فی ' شر ح صحيح مسلم : أن معنى قوله يتوضأ فيها أنه 
يتوضاً ويلبسها ورجلاہ رطبتان» ولا يخفى على التفطن بعد هذا المعنى » فإن التبادر من 
قوله يتوضأ فیہا أنه كان يتوضأ والنعل فی الرجل» لا ما فهمه النووى . 

وكان لات 1 أحيانًا يسح على الرجلين فى النعلین عند الوضوءء كما ورد فى بعض 
الروابات؛ وبه مسك من جوزه» وقد ذكرت الجواب عنه فى الباب الأول» فتذکر . 

۱ وقال اخافظ ابن حجر فی فتح الباری : ما وقم سند ابي داود والحاكم أنه ينيل 
فرش على رجله الیمنی؛ وفیبا النعل » ثم مسحها بیدیه يد فوق القدم» وید تحت النعل» 
فالمراد بالسح لتسييل الماء حتی یستوعب العضو. وآما قوله تحت النعل؛ فان لم يحمل 
على التجوز على القدم. فهی رواية شاذة» وراویہا هشام بن سعد لا یحتج ما ینفرد به 
فکیف إذا خالف -انتبی - . 

یی موچ ہو سی اي 

و سوج عو ۱۰ ۱۱ ۷ سر 7 

میاه الأعراب» فبال فتوضأ ومسح على نعليه» فقلت له: أتفعل هذا؟ فقال : ما آزيدك 

على ما رأيت رسول الله بل فعل ذلك. قال آبو جعفر الطحاوی : فذهب قوم إلى السح 

على النعلین کالسح على الخفين» وقالوا: قد شدد ذلك با روی عن على رضی الله عنه. 

فذکروا فى ذلك ما حدثنا آبو بكرةء ثنا آبو داود نا شعبة عن سلمة بن كُهيل عن رجل أنه 
۳۳۳ 


غاية المقال فیما یتعلق بالنعال ۸ الباب الثانی فیما یتعلق بالنعال النبوية علا 
ثم صلی. وخالفهم فی ذلك آخرون. فقالوا: لا نری السح على النعلین؛ وکان من 
الحجة فى ذلك أنه قد يجوز أن یکون رسول الله با مسح نعلیه تحتہما جوربان قاصذا 
لسحه ذلك إلى جوربيه لا إلى نعلیه» ومسحه على النعلين فضل » وقد بين ذلك ما حدثنا 
على بن معبد ثنا العلاء بن منصور نا يحيى عن أبى سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن 
عن أبى موسی أن رسول الله ی مسح على جوربيه ونعليه. حدثنا أبو بكرة نا آبو عاصم 
عن الثورى عن أبى فُليس عن هذيل عن المغيرة بن شعبة مغله» فأخبر أبو موسى والمغيرة 
عن السح النبوی على ما كان منه» وقد روى عن ابن عمر فى ذلك وجه آخر» وهوما 
حدثنا ابن أبى داود نا أحمد نا ابن أبى فديك عن ابن أبى ذئب عن نافع عن ابن عمر كان 
إذا توضأ ونعلاه فى قدميه مسح ظهور قدميه بیدیه» ويقول: كان رسول الله یل يفعل 
هكذاء فأخبر ابن عمر أن رسول الله يكم قد كان فى وقت ما كان يمسح على نعليه يمسح 
على قدمیه» فقد يحتمل أن يكون المسح على قدميه هو الغرض؛ وما مسح على نعليه 
كان فضلا -انتبی كلامه ملخصا- . 

وفيه أيضا ما حاصله أنہم أجمعوا على أن الخفين إذا تخرقا حتى تبرز القدمان أنه لا 
يجوز المسح علیہماء فكذلك النعلان؛ لأنہما لا يستران القدمين -انتبى- وقال الحافظ 
ابن حجر : هو استدلال صحیحء لكنه منازع فى نقل الإجماع المذكور -انتهی-. 

وأجاب عنه العينى فى عمدة القارى” بأن مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا 
تضر الاجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور -انتہی- وكان ية يصلى متنعلا 
وحافيّاء كما مر تفصيله وتحقیق الحق فيه. وقد روى أبو نعيم فی الحلية فى ترجمة عمر 
رضى الله عنه أنه قال : كان أول إسلامى أن دخلت فى أستار الكعبة فى ليلة» فجاء رسول 
الله َة ودخل الحجر وعليه نعلاه» فصلی ما شاء الله ثم انصرف. فاتبعته فقال: من هذا؟ 
قلت : عمر قال يا عمر : ما تتركنى ليلا ولا نباراء فخشيت أن يدعو علی» فقلت: أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . 

وكان' يطوف متنعلا» وكان يحب التيامن فى تنعله بل فى شأنه كلهء وفيه فائدة 


أمن من وجع الطحال. وكان يخلع النعال حين يجلس یتحدث. فإنه من باب حسن 
العاشرة وكان يخلعهما حين ینام كما يعلم ما رواه مسلم وغیرہ عن عائشة رضی الله 
۲٤‏ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۹ الباب الثاني فيما یتعلق بالنعال النبوية ہلا 
غاية القال فیما یتعلق بالنعال 14 الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبوية كك 


عنها قالت : لما كانت لیلتی آتی رسول الله عندى» فوضع رداءه وخلع نعليهء فوضعهما 
عند رجلیه» وبسط طرف إزاره على فراشه» فاضطجم فلم یلبث إلا ريث ما ظن أن قد 
رقدت» فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويداء وفتح الباب رویداء فخرج فجعلت درعی فى 
رأسى» وتقنعت إزارى» ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقیع » الحديث بطوله . 

وكان يتنعل قائمًا وقاعدًاء وكان يمشى فى نعل واحدة إذا انقطع شسعه» وكان 
یکره أن یطلع شیء من قدمه من نعله رواه أحمد فى كتاب الزهد» وأبو القاسم بن 
عساکر عن زياد بن سعيد رضی الله تعالی عنه . 

وكان لا یتخذ من النعل زوجین» كما روى المؤرخ السمهودی فى الوفاء" بسندہ 
عن عائشة رضی الله تعالی عنبا قالت : ما رفع رسول الله مج قط غداء لعشای ولا عشاء 
لغداء» ولا اتخذ من شیء زوجين» ولا قمیصین ولا ردائین ولا [زارین» ولا زوجین من 
رتش ها اف که سے لبون مود خاش اھ اهر 
الساطع فى سيرة ذی البرهان القاطع " لابن فهد الکی الھاشمی؛ وغیره من کتب السیر 
أنه عليه الصلاة والسلام : كان له نعلان وثمانية آزواج خفاف . 

وفى سيرة ابن سيد الناش, ۲ كانت له ل آربعة أزواج خفاف آصابها من خیبر : 
ونعلان سبتیانء وخف سازج آسود من هدية النجاشی -انتبی- لکن جزم بعض الحفاظ 
أنه كانت له نعل من طاق واحدة ونعل من آکثر» كما دلت عليه عدة أخبارء وحسته 
الزرقانى فى " شرح المواهب اللدنية" » والله أعلم بحقيقة الحال. 0 

وكان َة يلبس النعال المخصوفة ويصلى فیپما"۰ رواه ابن عساكر والنسائی فى 
أسئنه”ء والحافظ أبو نعيم الإصبهانى والترمذى فى الشمائل » وأحمد فى السند 
وغیرھمء وهو على ما فی القاموس» وشروح الشمائل عبارة عن ضم شىء إلى شىء 
يقال: خصف النعل خرزها وخاطهاء ووضع طافًا على طاق . 

وقال بعضهم : فيه رد على من زعم أن نعل النبی بي كانت من طاق واحدة» وأن 
العرب كانت تتمدح به» وتجعله من لباس الملوك» وهو الراد من قول بعض الانضار 


(١)‏ از عمر بن حريث منقول ست که ديدم رسول خدا را که ادامی کرد نماز را در نعلین 
مخصوفتن » یعنی در دو نعل كه هر یکی را باين طرح دوخته بودند که يك جلد بر جلد دیگر بود کذا 


۳۳۵ 


اة الال فیما یتعلق بالتمال ۷۰ الباب الثانی فیما یتعلق بالتعال البو یڈ 


للنبی ل : يا خير من يمشى بنعل فرد» ورد بأنه كانت له نعل من طاق» ونعل من أكثر. 
فلا منافاة» كذا فى "شرح الواهب" وغیره. 
ثنبيه : 

قد يقال : كيف استعمل النبى َيل نعلا مخصوفة؟ وقد نبى عنه حيث قال: إذ 
تخففت أمتى بالخفاف ذات المناقب الرجال والنساء وخصذوا نعالو م » تلی الله مہم 2 
روه الطبرانى فى المعجم الکبیر " عن ابن عباس مرفوعاء فإنه يدل على أن حصف 
النعال أمر شنيع موجب لغضب الله تعالی . 

والجواب عنه: يعلم من شرح العلامة عبد الرؤوف المناوى الشافعى للجامع 
الصغیرء حيث قال فى شرح هذا الحديث : إذا تخففت أمتى بالخفاف ذات الناقب» أى 
لبست اشفاف المتلونة» أو البيض الزینةء أو المجعول عليها رقاع زينة» ففى القاموس 
نقب الخف رقعه» الرحال والنساء مشتركين فیبا وخصفوا نعالهم وكان القياس خصفت 
أى الأمةء لکن غلب لأنه الأصل › ٠‏ تخلى الله عنم أى ترك حفظهم وأعرض عنہم» ومن 
تخلى عنہم فهو من الهالكين» وأصل الخف ترفیع النعل أو خرزها أو نسجهاء ويظهر أن 
المراد أنها جعلوها براقة لامعة متلونة لقصد الزينة» قال الراغب : الأخصف والخصيف 
الأبرق من الطعامء وفى الميزان من حديث أبى هريرة: خصال آل قارون لبس الخفاف 
ا للونةء وجر نعال السیوف وكان أحدهم لا ينظر إلى وجه خادمه تكبراء فلعل الإشارة 
بالخفاف فى الحديث المشروح إلى ذلك . 

وقضيته : أن المراد بالنعال ههنا نعال السيوف» وفى الحديث النبى عن لبس 
الخفاف المزينة والنعال المذكورة ونحوها مما ظهر بعده من البدع والتحذير منه» وأنه علامة 
على حصول الوبال والنکال. وأما لبس الخف الخالى عن ذلك فمباح» بل مندوب. فقد 
كان للمصطفى عدة خفاف» وكان الصحب يلبسونها حضرا وسفرا ۔انتہی كلامه- . 

قال العلامة المقرئ فى فتح التعال" : ما وقفت فی الحديث المذكور على كلام 
أجمع من هذا الكلام لمحدث العضر علامة مصر سيدى عبد الرؤوف أفساأً الله فى آجله 
وقد لقيته بالقاهرة الحروسة» وزرته فى بیتەء وجاء إلى بيتى -انتبى- . 


۳۳۹ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۱ الباب الثاني فيما يتعلق بالنعال النبوية تلا 
اک ا ا لاست 
الثوب » وحلب الشات رواه أحمد فی تیادہ واین عساكر وابن حبان وعغیرهم؛ 
وقال ا حافظ الزین المراقی فى ألغية السيرة * 


یخدم فی مهنة أشله كما یقطع السکین خما قدما 


۰ 


وأخرج الحافظ أبو عبد الله ابن مندة فى کتاب الصحابة من طريق عیسی عن المغيرة 
البصرى عن الهيثم بن ليمون عن حكيم بن حجدم أراه عن أبيه. وكانت له صحبة قال : 
قال رسول الله ي : «من حلب شاته ورقع قميصه وخصف نعله وواكل خادمه وحمل 
من سوقه فقد بری من الكبر». قال الحافظ ابن حجر فى كتاب الإصابة فی أحوال 
الصحابة : إسناده ضعيف . ۱ 

وكان لنعله قبالان"': أى لکل واحد من نعلیه» هو بالكسر ككتاب اسم لزمام بین 
الأصبع الوسطى والتى تلیہاء كذا فى القاموس. وقد روى ذلك فى روايات كثيرة رواها 
أبن عساكر والترمذی فى ” الشمائل" » والبخاری فى ' صحیحه" وأبو داود وابن ماجه 
والترمذى فى صحيحه” وغيرهم» وفى رواية ابن سعد عن جابر أن محمد بن على 
أخرج لى نعل رسول الله اء فأرانى معقبة لها قبالان» وروی أيضا عن هشام بن عروة 
قال: رأيت نعل رسولالله َة مخصرة معقبة لسنة لها قبالان» وروى عن هشام بن عروة 
قال : رأيت نعل رسول الله يل مخصرة معقبة لسنة لها قبالان . 

قال الزرقانى فى شرح المواهب” : المخصرة التى لها خصر رقيق» أو التى فطع 
خصراهاء والملسن ما فيه طول ولطافة على هيئة اللسان وقيل: التى جعل لها لسان» 
وهو الهيئة الثابتة فى مقدم النعل» كما فی النهاية -انتبى- . 

وفی " شرح الشمائل” للعراقى : آما ما فى رواية أبى الشيخ عن يزيد بن أبى زياد أنه 
قال : ریت نعله يل مخصرة ملسنة ليس لها عقب مع قوله فى حديث هشام بن عروة 
وت قبال -بالكسر- رمام نفل راس كويندة یعنی تاسمه كه ميان دو انگشت می باشد» علامه 
ابا حاجی در شرح شمائل می نویسند منقول است از بعذمی ائمه كه آن حضرت تچ يك زمام را ميان 
انگشت ابہام وانگشتے كه به پهلوی آنست می نہاد» وديكر ميان انگشت ميانه وانكشتى كه به پهلوی او 
است می نپاد؛ وجمع می شدند هر دو زمام بسوے تاسمه که بر ظهر قدم می بود که آن را شراك 


۳۳۷ 


دحفبة؛ فيسكن الجمع بينهما بأن يزيد بن زياد لم يطلق العقب؛ وإنما قال ليس لها عقف. 
شار یم » وأثبت ہشام کونبا معقبة» أى لها عقب من سيور تضم الرجل » كما يفعل فر 
تنم من التعال أو يكون لها عقب غير خارج -انتبی- 

بردي تن انی والبزار بسند رجاله ثقات والترمذی فی الشمائل عن آبی هرب : 
عنه قال 720--0 ولنعل أبى بكر قبالان: و لنعر 


کت کہا لان ٤‏ واو من عق" 'أعقدًا واحدا عثمان رضی اللہ عنه . 


۲ لباب الثانی ذ فیما یتعلق بالنعال 02 


ر یں اللہ تعالی 


الفصل الثانی 
فی الا مور ا متفرقة التی لا توجد إلا فى قليل من | 


صا جیہا أفضل ١‏ الصلاة و التحية» فمن ذلك ما اشتبر فيما ہبی القصاص ۳ + التی یه 


ری شي لل العا عم ذهب إلى السموات الع + ووصل لی اعرش اما 


ر المتعلقة بالنعال تر على 


طری # فنودى من الملك المعلى الأعلى : يا محمد! لا تخلع نعليك. وقد ذكر بعض 


الشعراء والمداحين ایض هذه القصة فی آشعارهم ودواوينهم» وانتشر 


د نموتصهم : فمن ذلك قول البعض : 
یا ناظر! تمثال نعل نبیه 
واذکر به قد ما علت فی لیلة 
راخضع له وامسح جبينك ولتکن 
٠‏ قال محمد بن فرج السبتی : 
رأيت مثال النعل نعل الذى به 
رعی الله منها أى نعل كرية 
ى أنه نودی وقد رام خلعها 
سا لا تع شرف بر 
00 و الکرمات جميعها 


ey‏ (منه ر حمه الله) 


ذلك فى عوامهم 


قبل مثال. نعاله مدلا 
الاسر اء به فوق ا 


تسمو ات العلى 
متبر کا أ بد | به منو سسا 


إلى حضرة القدس العلیة قد آسری 
برجل علت فخرا على قمة التسر 
وما ا حیاء فى وجنتیه معا يجري 
بساطی يا معنی جودی ويا سري 
بیمتی العلی و الناس فى قبضة الذرة 


ن اختار العقد الواحد أى القال الواحد عتمان» ولعا ل وجهه التنبیه على أن 


۳ الباب الثانی فیما یتعلق بالتعال ھی 


1 او وف کے 5 ہے ۱ 
حا وت انال فمما يتعلق بالنعال 


وقال الأديب الفاضل شرف الدین عيسى بن سليمان الصری : 
وعنى الصراط غدا تسير بیمنہا کالطیر أو کالبرق فی قل السري 
أعظم بها نعلا مشت فوق الثرى وبہا تشرفت الحباه من الورى 
وقال محمد بن فرح من أدباء البلدة السبتية» وهی بلدة عظيمة بالمغرب . وإلیہا 
زی القاضی ایز الفضل عياض صاحب الشفاء" و المشارق . ووجه تسميتها بها 
.سوط فى آزھار الرياض فی آخبار عياض للعلامة القری : 
ضممت نعال الصطفی رجلة التی بپا شرف ا السموات والارضا 
ضعوها کمثلی فوق رژسکم فقد زکا من رأى تعظیم مقدار ها فرضا 
وقد كنت نين مسخت هذه الفضة مره فی الوعاظ آقول فى نقسی : إن وقوع 
دا الامر لیس ببعید بالنسبة إلى رفعة قدر الصطفی اَل فان الله تعالی فضله على سرد" 
آنمالین» وشرف بقدمه السموات والأرضینء فلا بعد فی أن یسری به بنعله ويقول زه ' 
لا تخلع نعليك » لکنه ما لم یثبت ولو من روایة ضعيفة لا نجترى على التکلم به إلى ان 
'طلعت على کلام القری وغیره» فزال ترددی؛ وذهب تحيرى» ونادیت على زرژس, 
الجالس أن هذه القصة م و ضوعة مخترعة مختلقة . 
قال فی فتح التعال : قد صرح السبتی فى عدة قصائد وغیرها بأن النبی فا 
أسرى بنعله الكريمة» وزاد أنه قد أراد خلعها فنودى لا تخلع ؛ 000 
2 الحسن على بن أحمد الخزرجى حفظه الله» ووقع مثل ذلك فى كلام الشيخ عبد 
ار حیم البرعی وغیر واحد من مادحیه يد مع أنى لم أر ما يعضد ذلك من کتب السنة 
بعد الفحص الشدیدء فالصواب ترك ذلك. إذ لم یثبت الان: ومثل هذا لا يقدم عليه الا 
نرفیف وقد آنکره غير واحد من حفاظ الاسلام وحملة السنة ونقاد اطنبیت 
صيارفته» وشنعوا على من قاله. وصرحوا بأنه موضوع مختلق » فعهدة وضعه على ما 
ننله غير مبين لوضعه وإتباع الحدئین فی هذا القام متعين» فان صاحب البیت أدرنى با 
ید وقد سئل الامام رضی الدین القزوینی رحمه الله عن وطی النبی بَا العرشی بذعله : 
وقول الرب جل جلاله لقد شرف العرش بنعله فلیس بصحیح ولیس بثابت: بل 
ر صوله إلى ذروة العرش لم یثبت فى خبر صحیح. ولا حسن ولا ثابت اصلاء و 
صح فى الأخبار انتہاءہ إلى سدرة النتبی فحسب. وأما إلى ما وراءها فلم يصح وإلا 
۳۳۹ 


مات ساس نس ۷٤‏ الباب الثاني فیما يتعلق بالنعال النبوبة إا 
غاية المقال فيما يتعلق بالنعال ۷١٠٠٠‏ اباب الثاني فیما يتعلق بالنعال البوية 6 


ورد ذلك فى أخبار ضعيفة أو منكرة لا يعرج عليها -انتبى جوابه-. 

وقد قال البعض العتمد عليهم من المحدثين بعد ما نقل الجواب المذكور ما ملخصه 
أن ما ذكره الشيخ رضى الدين هو الصواب؛ وقد وردت قصة الإسراء مطولة ومختصرة 
عن نحو أربعين صحابیاء وليس فى حديث أحد منہم أنه َة كان فى تلك الليلة فى رجله 
نعل» وإنما ذلك شىء وقع فى نظم بعض القصاص الجهلة؛ ولم يذكر العرش؛ وان 
قال : أتى البساط فهم بخلع نعليه» فنودی لا نخلع» وهذا باطل لم يذكر فى شىء من 
الأحاديث بعد الاستقراء التام» ولم یرد فى حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنه 
عليه الصلاة والسلام جاوز سدرة المنتبى» بل ثبت أنه انتہی إليباء كما فى أكثر أحاديث 
العراج» وفى بعضها لم يذكر السدرة» بل ذكر فيه أنه انتبى إلى مستوى سمع فيه صريف 
الأقلام» ومن ذكر أنه جاوز ذلك فعليه البيان» وأنى له بذلك» ولم يرد فى خبر ثابت ولا 
ضعيف أنه َة رقى العرش» ولا أعلم خبرا ورد فيه أنه رأى العرش إلا ما رواه ابن أبى 
الدنيا عن أبى الخارق قال رسول الله : مررت ليلة أسرى بی برجل مغيب فی نور 
العرش» قلت : من هذا الملك؟ قیل : لاء قلت نبى» قيل لاء قلت من هو؟ قیل : هذا 
رجل كان فى الدنيا لسانه رطب من ذکر اللہ وقلبه معلق بالمساجد» الحديث» وهو خبر 
مرسل لا تقوم به الحجة فى هذا البابء وما ذكر فى السؤال السابق من أنه رقى العرش 
بنعله فقاتل الله من وضعه ما أعدم حياءه وآدابه» وما أجرأه على اختلاق الكذب على 
سيد المتأدبين -انتہی کلام المقرئ- . 

وفى ' شرح المواهب اللدنية . للزرقانى بعد نقل جواب الشيخ الرضی القزوينى 
وتحسين بعض المحدثين المذكورين ما حاصله : أن ما ذكره هذان العلأمتان أنه لا أصل 
لرقيه پا العرش» وأنه لا أصل لوطءه السماوات العلى بنعله تحقيق حسن؛ لکن فى 
دعوى بعض المحدثين المذكور أنه لم يرو أنه جاوز لسدرة المنتبى لا فى حديث ضعيف ولا 
فى حديث حسن» ولا فی حديث صحيح نظرء فقد أخرج ابن أبى حاتم عن أنس أنه عليه 
الصلاة والسلام لما انتہی إلى سدرة المنتبى غشيته سحابة فيا كل لون» فتأخر جبريل» 
والشيخ رضى الدين القزوينى الذى صوب هذا المحدث كلامه قد اعترف بورود هذا , 
بقوله وأما إلى وراءها. . . إلخ -انتبى-. 

ا قري كله على الات ع رر يال يليك و ت ہے لاوز 

۳۳۰ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ٥‏ الباب الثانی فیما یتعلق بالتعال النبوية يل 
heel e‏ یھ ری ہے ہم سی شش و شش 


لنا أن نحترئ على ذکره؛ بل يجب علينا أن لا نذكره إلا وکونه موضوعا منضم معه» كما 
فى نظائره من الأخبار الوضوعة والقصص الجعولة؛ والله أعلم بحقيقة الأمورء وإليه 
ترجع الأمور . 

ومن وصل قد ذکر القاضی عیاض فى الشفاء" فى الأسماء النبوية صاحب 
النملین » وقال الخفاجى فى شرحه : وقد ورد تسمیته به فى الإنجيل» وفی كيفية نعلیه 
کلام مفصل آفرده بعض آهل العصر بالتألیف" وکان له و نعلان سبتیان» أى لا شعر 
علیہماء وما قیل من أنه سمی بصاحب النعلین لا فيه من مخالفة أهل الجاهلية من تنعلهم 
فى رجل واحدة» وقد ورد النبى عنه فی ا حدیث الأولى ترکه -انتبى کلامه- . 


وصل : 

صاحب النعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصحابة» كما روى أبو نعیم 
فی ‏ حلية الأولياء” عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن عبد الله كان صاحب الوسادة 
والسواك والنعلین . 

وقال فی ٴ تبذیب آسماء الرجال " : عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ 
بن مخزوم بن صاهلة بن کاهل بن ا حرف بن میم بن سعد بن هذیل بن مدركة بن إلياس 
آبو عبد الرحمن الهذيلى» و امه آم عبد بنت عبد» لها صحبة أسلم قديماء وهاجر 
الهجرتین. وشهد بدرا والشاهد كلهاء وکان صاحب نعل رسول الله مء روی عنه 
وعن سعد بن معاذ وعمر وصفوان بن عسال» وعنه ابناه عبد الرحمن وأبو عبد. وابن 
أخيه عبد الله بن عتبة بن مسعود» وأبو سعید الخدری؛ وأنس وجابر وابن عمر وأبو 
موسى الأشعرى واحجاج بن مالك الأسلمى» زان انان طازی بت كنات وان لين 
وابن الزبير وابن عباس وأبوثور الفهمى وأبو رافع مولى النبى َي وعبد الله بن اخارث 
الزبیدی وعمرو بن الحارث وأبو شريح وامرأته زينب بنت عبد الله الثقفية» وعلقمة 
والأسود بن یزیدء ومسروق والربيع بن خثيم» وزيد بن وهب» وأبو وائل شفيق بن 
سلمةء واخارث بن سويد التميمى» وربعى بن خراش» وزر بن حبيش» وأبر عمرو 
. الشيبانى وعبد الله بن شداد بن الهاد» وعبد الرحمن بن أبى لیلی» وعبدة بن عمرو 


۲۳۹ 


غاية القال فيما یتعلق بالتعال ٦‏ الباب الثانی فیما یتعلق بالنعال النبوية لا 


السلمانی» وأبو عثمان النهدی» وأبو الأحوص عوف بن مالك. وآبو ميسرة عمرو بن 
شرحبیل» وعمرو بن میمون الأودى وقیس بن أبى حازم» وأبو عطية مالك والستورد 
بن الأحنف. وهذیل بن شرحبیل » وآبو الأسود وآخرون. قال البخاری : مات بالدینة» 
وقال أبو نعیم وغيره: مات سنة ۳۲ اثنين وثلاثين» وقال یحبی بن بکیر: سنة ثلاث 
وثلائین» وقیل : مات بالکوفت والأول أثبت -انتبی كلامه- . 

زاد ا حافظ بن حجر العسقلانی فی ‏ تبذیب التبذیب ‏ : قلت قال النبی للا : إننك 
غلام معلّم؛ وذلك فی أول الإسلامء وآخى النبی ی بینه وبين سعد بن معاذء وقال ابن 
حبان : صلی عليه الزبير» وقال أبو نعیم : کان سادس الاسلام؛ وصح أن ابن مسعود 
قال : أخذت من فی رسول الله ا سبعین سورة -انتهی کلامه- . 

وروی البخاری فی صحيحه عن إبراهيم النخعی قال : 

دخلت الشام فصلیت ركعتين» فقلت: اللّهم يسر لی جلیسا فرأيت شیخا مقبلاء 
فلما دنا قلت : أرجو أن يكون استجاب الله » فقال : من أين أنت قلت : من آهل الكوفة» 
قال : آفلم یکن فيكم صاحب النعلین والوسادة والطهرة. أو لم يكن فيكم الذی أجير من 
الشيطان» أو لم يكن فيكم صاحب السر الذی لا يعلمه غيره» كيف قرأ ابن أم عبد 
والليل» فقرأت #والليل إِدا يغشى والتبار ادا تجلی)ه و #الذكّر والأننى* قال الشيخ : 
أقرأنيها النبی و فاه إلى فى . قال فى ' شرح صحيح البخارى : المراد بصاحب النعلین 
ابن مسعود؛ لأنه كان يحمل نعل رسول الله و ويلبسه وینزعه» والمراد بصاحب السر 
حذیفةء والراد من الذى أجير من الشيطان عمار» وذلك الشيخ الذى لاقى إبراهيم هو 
أبو الدرداء رضى الله عنہمء وقوله فاه إلى فى أى جاعلا فاه إلى فى . 

وقال ابن حجر فى ٴ فتح الباری" : صاحب النعلين فى الحقيقة هو النبى يله وقيل 
لابن مسعود صاحب النعلين مجازا؛ لكونه كان يحملهما -انتبى-. 

قلت: إن أريد من الصاحب الصاحب بمعنى من يصحب النعل فلا مجاز فى 
آحدهما ؛ لأن الذى لقب النبى كَل معناه صاحب نعلى نفسه» والذى لقب به ابن مسعود 
معناه مصاحب نعلى سيده ِء وإن أريد بالصاحب الذات فکلاهما مجاز باحذف 
والعنی صاحب لبس النعلين وحمل النعليم» فأى وجه إلى تخصيصه اللقب النبوی 
با حقیقةء ولقب ابن مسعود بالمجاز؟ 

۳۳۲ 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۷ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبویة يا 
وروی الترمذی فى صحیحه" عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبى سبرة قال : أتيت 
الدينة فسألت الله أن یتیسر لی جلیسا صالحاء فيسر لی آباهريرت فجلست إلبه فقلت : 
إنى سألت الله أن تیسر لى جلیسا صا حاء فوفقت لذلك» فقال : : من أين آنت؟ قلت : من 
أهل الكوفة» جئت آالتمس ال حیر وأطلبه» فقال : اع وک سعد ا اق تاب 
الدعوة» وابن مسعود صاحب طهور رسول الله ية ونعلیه . وحذيفة صاحب سر رسول 
الله اة وعمار الذی آجاره الله من الشیطان على لسان نبیه » وسلمان صاحب الکتابین؟ 
قال قتادة : الکتابان الإنجيل والقرآن» قال الترمذی : هذا حديث حسن صحیح غريب . 
وصل : لقب على الرتضی من بين الأصحاب بخاصة النعل . لانه كان بخصف 
النعل النبوى» وذلك من حدیث رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان وا حاکمء وقال : على 
شرط الشیخین» وأبو نعيم فى ٴالحلیةٴء والبغوی فی “شرم السنة" : عن آبی سعید 
الخدرى قال : سمعت رسول الله َة يقول: إن منکم من یقاتل على تأویل القرآن؛ كما 
قاتلت على تنزیله» قال أبو بکر : آنا هو یا رسول الله! قال لاء قال عمر : أنا هوء قال : 
ا ولکن خاصف النعل؛ وکان على رضی الله عنه قد أخذ نعل رسول الله بل وهو 
وروی الترمذی وصححه عن ربعی بن خراش عن على رضى الله عنه قال: ما 
كان يوم ا حدیبیة خرج إلينا ناس من المشركين» فیہم سهل بن عمرء فقالوا: خرج إليك يا 
رسول الله ناس من آبناءنا وأرقاءنا لیس فيهم فقه » فقال : يا معشر قريش ليبعش الله علیکم 
من یضرب رقابكم على الدین قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال : هو خاصف النعل 
وکان قد أعطى علیا نعله یخصفها " ا حدیث . 
وصل : 
لم قديًا وحديئًا تعرضوا لمثال النبوی وتصويره» وهم 
كثيرون» فمنہم الامام أبو بكر بن العربى» والحافظ آبو الربيع بن سالم الکلاعی؛ 
والكاتب أبو عبد الله وأبو عبد الله بن رشيد الفهری» وأبو عبد الله محمد بن جابر 
الوادی» وخطیب الخطباء أبو عبد الله بن مرزوق التلمسانی وابن البراء التونسى» وأبو 
إسحاق إبراهيم بن الحاج الأندلسى المغربى» وعنه آخذ ابن عساكر المثال» وابن أبى 


ی وابن عبد الله اثراکشی وغيرهم من علماء ء المغرب» ومن علماء المشرق الحافظ 
۳۳۳ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۸ الباب الثاني فيما يتعلق بالتعال نو یمه 
آبو القاسم بن عساکر؛ وله تألیف مستقل فیه» وتلميذه البدرء والحافظ ا 
لعراقى» وابنه آبو زرعة والسراج البلقینی» والشیخ يوسف الالکی والحافظ السخاوی : 
ومعاصراه السیوطی والقسطلانی وغیرهم» والعتمد علیہم فى هذا الباب أهل الغرب 
فان العتمد عليه فى الشرق فى هذا الباب هو ابن عساكرء فان من جاء بعده صار عیالا 
علیه» وهو لم يأخذه الا عن ابن :ا حاج المغربى» وهذا كله فیمن کان من العلماء ہر 
سنة خمسمائة» وآما قبلها فالشارقة هم الرجوع إلیہم فی هذا الباب 

وسببه أن النعل النبوية كانت موجودة بين أهل الشرق عند بنی أبى الحدیدء ن 
بالمدرسة الأشرفیة وقصته على ما فی "فتح المتعال” وغیره أن النعل النبوية کان 
موجودة عند آم المؤمنين ميمونة رضی الله تعالی عنها» وعنبا توارثتہا ورثتها إلى أن 
حصلت بيد بئی آبی الحديد» رلم یزالوا یتوارئونه إلى آشرهم موتاء فترك ثلائین آل 
درهم» وترك تلك النعل وولدین» فقال آحدهما للآخر : تأخذ الال أو تأشط الشدى 
فاصطلحا على أن أخذ آحدهما الال والاخر القدم» فذهب به إلى أرض السجمء 
وبعث إلى الملك أشرف بن العادل مالك الشام ليتبرك به» فطلب منه آن يقطع لی منه قطعة 
يتبرك بها» ثم قال له : أنت * شيخ كبير ما تفعل بذلك» اق ون وأعطيك بدليا 
قرية فقبلء ثم إن الملك الأشرف استوطن مدينة دمشق» فابتنى بها دار الحديث» ورقف 
لها وقمًا کثیرا: وجعل الحانب القبلی منها مسجدا للصلاة» وجعل شرقی معراب 
السجد بيتا لتلك النعل» وسمرها يمسامير من فضة على تابوت من آبنوس» وجعل له 
قفلا من فضةء وأرخى عليه ثلاثة ستور من حرير آخضر وأحمر وأصفرء ول له بايا 
كبيرا مصفحا بالنحاس كأنه ذهب ۰ وجعل له يوم الخميس والاثنين يفتح فیه » ويتبرك بف 
كذا ذكره ابن رشيْد وغيره من المؤرخين . 

قال فى فتح التعال" : قد كان أهل دمشق وغيرهم يستشفعون بهذه النعل النبوبة 
عند نزول العضلات بهم فيرون برکتہاء وقد حلت بهم مظلمة عظيمة أيام الناصر ممم 
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بن فلاوون على ید نائبه سیف الدین بالشام» وذلك آنه قرر على أهل دمشن اش 

وخمسمائة فارس؛ وکانت العادة مائتی فارس فعجز عن ذلك أهل دمشق رآغلشت 

البلدء وأمر نائب السلطنة بکتابة الأسواق وجمیع أملاك دمشق لیوظف عليباء فضج 

الناس وشكوا إل , القضاة وا خطباء والأئمة» فتواعد الجميع على الطلوع إلى النائی 
5 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۹ الباب الثاني فیما یتعلی بالنعال النبوية علا 
المذكورء فلما کان یوم الاثنين ثالث عشر جمادی الأولى من عام أحد عشر وسبعمائة 
أخذ الخطيب جلال الذین القزوینی صاحب تلخیص الفتاح " و الایضاح" الصحف 
الکرم العثمانى» ونعل النبی ية من دار الحديث الأشرفية؛ وأعلام الجمع التی تکون بین 
یدی الخطیب؛ وخرج من باب الفرج ومعه العلماء والفقهاء والوذنون وعامة الناس» 
فلما وصلوا إلى النائب سيف الدین واستغاثوا آمر بضربیم» وقال للجلال القزوینی حين 
سم عليه : لا سلّم الله عليك؛ وضربت النقباء الناس» ورموا الصحف والنعل الشريفة» 
وأخذوا القزوینی إلى القصرء وخلص العوام الصحف والنعل والاعلام ودخلوا 
البلدة. فما مضت عشرة أيام الا وقد أخذ له سیف الدین النائب» فقید وسجن بأمر 
الناصر محمد بن قلادون» وناله من الاهانة ما هو مشهورء وکل ذلك تتهاونه بالنعل 
النبوية والصحف الشریف» وفرج الله عن أهل دمشق. وفرحوا بانتقام الله من هذا 
النائب . 

قلت : وقد طلبت عن آمر هذه النعل فی زماننا هذاء فلم أجده لها عند أحد مما 
سألته خبراء وأظن أنها ذهبت فى فتنة تيمور لنگ حين خرب دمشق وحرقها سنة ثلاث 
وثماغائة» وقد سئل بعضهم عن تاريخ تخريب تيمور لدمشق» فقال: سنة خراب يعنى 
أن لفظ خراب هو التاريخ؛ وهذا نحو قوله : لما سٹل عن سنة قيامه» فقال: سنة عذاب» 
يعنى سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة» وهاتان توريتان عظیمتان» ثم بعد كتابتى لما ذكرته 
بمدة وقفت على نور نبراس على سيرة ابن سيد الناس للحافظ برهان الدين» فإذا فيه نحو 
ما ظننته مع زيادة» ونصه: كان قد بقى نعلان بدمشق» كل فردة فى مكان واحدة 
بالأشرفية دارالحديث بقرب القلعة» ولشیخنا الامام المحدث أمين الدین المالكى : 

وفی دار الحديث لطيف معنى وفیبا منتبى آربی وسولى 

أحاديث الرسول على تتلى وتقبیلی لآثار الرسول 

والفردة الثانية فى المدرسة الدماغية المعروفة للشافعية» ذهبتا فى وقعة تمر لنگ» 
فلا يدرى أين ذھبتاء وفى آخر مصر مكان على النيل محکم البنيان» وفيه خزانة من 
خشبء وعلیہا عدة ستورء وداخل الخزانة عتبة صغيرة فيبا من الآثار النبوية قطعة من 
قصعة» ومیل من نحاس آصفر وقد زرناها غير مرة» انتبى کلام الحافظ الحلبى» وذكر 
المقريزى المؤرخ المصرى فى "تاریخه " المسمى ب السکوك" ما معناه أن السلطان سيف 

کو ۳۳۵ 


غاية ا مقال فیما یتعلق بالنعال ۰ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبویه کت 
ودخل عليه والی القاهرق وأمره أن یخلع جمیع ما كان عليه من الثیاب والعماست» 
ومضی بها الوالی وبا فی أصابع يديه من الخواتيم» فوجد فى عمامته قطعة أديم» ولا 
سئل عنها قال : إنہا من نعل النبی َء ونعله كانت من التی بالاشرفية بالشامء وکان 
لهذا القاضی ا لاہ الطویل العریض. والتصرف فی مملكة الشام» فلا یبعد أن بحصل 
ذلك كله ببركة النعل -انتبی کلام القری فى فتح التعال "- 

هذا وإن شثت مقدار النعل النبوی طولا وعرضاء والاطلاع على كيفيته ومثاله. 
فارجم إلى فتح التعال"» فان القری جزاه الله تعالی ذکر فيه الاختلاف فی مثال النعل 
النبری على ستة آقوال» وبینه بغاية البسط والتفصیل» ففی ذکرها غنية . 


وصل : 

هل يجوز تقبیل النعال النبوية لو وجدت أو مثالها عند فقدھاء ومسه بالأيدى» 
ووضعه على الرأس ونحو ذلك؟ فالجواب أن الداحین من العلماء والعظماء قد حثوا 
من هده موی و وا مل الس فی تالم فال اشاق زي الدين عراش کی 
ألفية السيرة” : 


ولعله الوصوفة الكريهمة 
لها قبالان بسيرهما 
وطولها شبر وأصبعان 
سبع أصابع وبطن القدم 
ورأسها محدود عرض ما 


وقال الشيخ فتح الحلبى معاصر المقرى : 


مثلك يا نعال أعلى النجبا 
من مرغ فيه خده مبتبلا 
وقال أيضا: 

مثال النعل مسها القدم التي 
فيا نعم من نعل ونعم مثالها 


۳۳۹ 


طوبی لمن مسھسسسسا بہا جبینته 
سبتسیان سبوا شعرهما 
وعرضها مسا يلى الکعبسان 
خمس وفوق ذا ست فاعلم 
بين القبالین آصبعان اضبطهما 


بأسرار يمينها شهدنا العجبا . 
قد قام له با قد وجیس 


بأخمصها السبع السموات تحلت 
به كرب القلب العنی تجلت 


غایة القال فیما یتعلق بالتعال 


فالصق به الندین والثمه شاکرا 


۸۰۱ الباب الثانى فيما يتعلق د بالتعال النبو 


فاشتد شوقی عند ذلك وهاجا 


مسحا وأجعله برأسى تاجا 


أكرم بتمثال حكى نعل من فاق الورى بالشرف الباذخ 
طه أمين الله فى وحيه مكينه ذو المنصب الشامخ 
طوبی كن قیله منبعا بلشمه عن حبه الراسخ 
صلی عليه الله ما سطرت آخباره فی کتب الناسخ 


وقال الشیخ فتح الله : 

مثال نعل بوطی الصطفی سعدا 
واجعله منك على العینین معترفا 
وقبله وأعلن بالصلاة علی 


فامدد إلى لثمه بالذل منك يدا 
بحق توقیره بالقلب معتقدا 
خير الأنام وكرر ذاك مجتہدا 


وقال السيد محمد بن موسى ا حسینی المالكى » معاصر المقرئ أيضًا : 


مثال نعال المصطفى أشرف الورى 
فقبله لثما وامسح الوجه موقنًا 
وقال محمد بن فرج السبتی : 

فؤادى لا تشك البعاد فهده 
فمى فبلنیا مثل نعل كريمة 


به مورد لا تبتفی عنه مصدرا 
بنیة صدق تلق ما كنت مضمرا 


تعالهم فاستشفین بها تتفی 


یه کت 


فهذه الأشعار وغیرها من کلمات الداحین تحث وتحرض على تقبیل النعال» 
ومثالها ومسها با لخد وغیر ذلك من الأفعال الشعرة بالتبرك والتعظیم . 

وقال العلامة ابن الحاج الالکی فی المدخل” : الحذر الحذر ما یفعله بعضهم من 
الطواف بقبره عليه الصلاة والسلام» ومسح البناء وإلقاء الثياب والنادیل علیه» وذلك 
كله من البدعء لأن التبرك إِتھا يكون بالإتباع» وما كانت عبادة الجاهلية الا من هذا 
القبیل» ولاجل ذلك كره علماءنا التمسح بجدار الكعبة» أو بجدار المسجدء 
المصحف. وتعظيم المصحف قراءته» والعمل با فیه لا تقبيله» والقيام له كما يفعله 
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بعضهم » والسجد تعظیمه الصلاة فيه واحترامه لا التمسح بجداری وكذلك الورقة 
یجدها الانسان مطروحة فیپا اسم الله تعالی أو نبی أو غيره تعظیمها بازالتها من مو ضع 
الهنف لا بتقبیلها ۔انتہی کلامه- . 

قال القری : فان قلت : هذا الذی قاله أبن الحاج من الكراهة فیما ذکر مخالف لا 
قدمتموه عن غير واحد من العلماء المالكية فی لثمهم نعال النبی بي وأمرهم فی کلامهم 
بلشمه . فهل الصواب معهم أو مع أبن الحاج؟ قلت : لعل من فعله قلد من يرى جواز ذلك 
من علماء الأمةء ولولا آمرهم باللثم والتقبیل لأمكن أن یقال : غلبهم الشوق ففعلوا ما 
نعلوا. 

وحکی جماعة من انشافعية أن الشيخ العلامة تقی الدین أبا حسن علیا السکی 
الشافعی ما تولی تدریس دار الحديث بالاأشرفية بالشام بعد وفات الامام النواوی آحد من 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۲ الباب الثاني فیما يتعلق بالنعال النبوية فا 


یفتخر به السلمون خحصوصا الشافعية. أنشد لنفسه : 
وفی دار احدیث لطیف معنی إلى بسط لها آصبوا آداوی 
لعلی إن آمس بها بحر وجهی مکائا مسه قدم النواوی 
وإذا کان فی آثار من ذکر اس سورد سر ہت وما أحسن قول 
السيد العلامة أحمد بن محمد البخاری ا حنفی مغير البیتی التقى السبکی فى غار حراء» 


المت ف يمن رفع الله به العا مین : 
وفى غار الرسول لطيف معنی تحن إلى جوانبه عظامى 


وقد ثبت عن عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغير واحد من الصحابة التبرك 
بآثاره» والتوخی موضع صلاته ومواطى أقدامه الشریفةء والشرب من قدحه. وقد كان 
عند أنس قدح النبی َء وعند عائشة بعض ما لبسه» وعند جماعة منهم معاوية رضى 
الله عنه شعره حتى أمر معاوية أن يدفن معه فى قبره تبر گا وتشفعا -انتبى كلامه- . 

وقال أيضا قبيل هذا الكلام: مذهب كثير من ع العلماء خصوصا المالكية كراهة 
التقبيل فى غير ما ورد به الشرع» ولذا قال بعض الأئمة عند تكلمه على تقبيل الحجر : 
وقول عمر: إنى أعلم أنك حجر الحديث» أن فيه كراهة تقبیل ما لم يرد به الشرع بتقبيله 
من الأحجار وغيرها -انتبى كلامه- . 

۳۳۸ 


TT 

ف مر ر شم ن عمر أنه اء إل لی ا حجر الأسوں مہ ود کی لا تضر 
ولا تنفع » ولو لا آنی رأیت رسول الله قله یقبلك ما قبلتك» وقي , رواية الحاكم : 

على بن أبى طالب : یا أمير المؤمنين! هو یضر وینفع ؛ ولو علمت ذلك من تأو وت 


الله تعالى لعلمت أنه كما قال الله تعالى : وإذ أخَذ رَبك من بن آدَمَ من ظهورهم دربم 
وأشهدعم على أنفسهم ألست بربکم قَالُوا بلى) فلما أقروا أنه الرب. وأنهم العبيد. 
5ب میثاقھم فى رقء وألقمه فى هذا ا حجرء وأنه يبعث يوم القيامة وله عینان ولسان 
رشفتان؛ ويشهد لمن وافی بالوافات فهو أمين الله فی هذا الکتاب؛ فقال له عم : لا 
آہقانی الله م ی لست فیہا يا أبا ا حسن! 

ا حاکم: هذه ری یی ہی ات د يحتجا بأبى هارون 
العبدو,ء ومن غرائب التون ما فى مصنف ابن آبی شیبةٴ فی آخر مسند أبى بكر" عن 
رجام أنه رأى النبی َة وقف عند اجره فقال: إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ 
ثم تبله ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجرء فقال: إنى أعلم آنك حجرء لا تضر ولا 
تنفع ٠‏ ولو لا آنی ریت رسول الله با يقبلك ما قبلتك» فان صح هذا الحديث حكم 
سطلان زيادة الحاکمء کذا قال القسطلانی فی إرشاد الساری شرح البخاری» فقول 
عمر: لولا نی رأيت رسول الله تلل يقبلك ما قبلتك؛ وکذا قول أبى بكر لو صحت 
روایته يدل على عدم مشروعية تقبیل ما لم يرو تقبیله عن صاحب الشرع لا على 
کراهةء فانه لا یلزم من عدم التقبیل كراهة ؛ لاحتمال أن یکون مباحا . 

وذکر جمهور آئمتنا ا حنفیة أنه لا بأس بتقبیل يد العالم للتبرك. والسلطان العادل 
لا بغیرهما إن لم یقصد تعظیم اسلامه» وکذا لا بأس بتقبیل الرجل الرجل على وجه البر 
والمودة» وقال بعضهم : التقبیل على خمسة آوجه: 

قبلة الودة للولد على الخدء وقبلة الرحمة لوالدیه» وقبلة الشفقة لأخيه على 
ا حبہةء وقبلة الشهوة لمرأته أو آمته على الفم» وقبلة التحية للمژمنین على اليدء وزاد 
بعضهم قبلة الديانة للحجر الأسودء ونحوه قبلة عتبة الکعبة آیضا . 

واختلفوا فی تقبیل الصحف . فمنهم من قال إنه بدعة» ومنهم من قال: لا باس 
به ؛ لا روی عن عمر رضی الله عنه أنه كان يأخذ الصحف کل غداة» ویقبله ويقول : 

۳۳۹ 


غاية المقال فيما یتعلق بالنعال ٤‏ الباب الثاني فیما يتعلق بالنعال النبوية ككل 
عايه امعان یع تعلق العا ان ا ید 
عهد ربى منشور » وكان عثمان رضى الله عنه يقبل المصحف ويمسه على وجهه وذكر 
بعض الشافعية أن تقبیل الحخبز بدعة مباحة ومنیم من حسنه وتبعه بعض أصحابناء فهذه 
آمور صر حوا بحکم تقبیلها» ولم أرَ أحدًا منہم نص على تقبیل النعل الشريف وآمثاله؛ 
وما يحذو حذوه. فالأحوط فی الافتاء هو النع سدا للذرائم» وتحرزا عن الزيادة فى 
الشرائع كما هو مستتبط من قول عمر رضی الله تعالی عنه . 


نختم بها الرسالة راجيا من الله تعالی حسن ا حخاتمة من الأمثال الداثرة على 


1 
س 
امس 


كاد المتنعل أن يكون راکبا 

وهو مأخوذ من حديث التنعل راكب» ونظيره قوله : كاد العروس أن يكون 
ملكّاء وكان الفقر أن يكون كفراء وكان البيان أن يكون سحراء وكاد السيء الخلق أن 
کون سبعا» وكاد البخيل أن يكون كلباء وغیر ذلك . 

ومن الأمثال قولهم : “ذلك الشىء أقرب من شراك النعل لما هو قريب الوقوع» 
قال النبى پل : «الجنة آقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك»» رواه البخارى 
وأحمد فى مسنده" عن ابن مسعود. ` 

وروی مسلم فى كتاب ال حجء والبخارى فى كتاب الحج» وفى باب قدوم النبى 
ٹل المدينة» وفى باب العيادة عن عائشة قالت : “لما قدم النبى ب المدينة وعك أبو بكر 
وبلال قالت: فدخلت علیهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تهدك؟ وكان 
أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: 


كل البرى مصبح فى أهله والوت أدنى من شراك نعله 
وكان بلال يقول إذا أقلعت عنه ا حمی : 

ألا ليت شعرى هل أبيتن ليلة بواد وحولى أذخر وجليل 
وهل أردن يوما مياه مجنة وهل تبدون لى شامة وطفيل 


قالت عائشة : فجئت إلى رسول الله َة فأخبرته» فقال: اللهم حبب إلينا المدينة 
۳۶۰ 


غاية القال فیما یتعلق بالنعال ۵ الباب الثانی فیما يتعلق بالنعال النبوية كلا 
كحبنا مكة أو آشد» الهم وصححها وبارك لنا فی مدها وصاعهاء وانقل حماها إلى 
الححفة» هذا لفظ رواية البخارى فى باب العيادة» وزاد ابن إسحاق فی روايته عن هشام 
وعمر بن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة عقب قول أبیہا: قالت: ثم دنوت إلى 
تاه فس۵ وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب» فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ 
فقال: 

قد وجدت الموت قبل ذوقه كل امری مجاهد بطوقه 

قال شراح صحيح البخاری : قوله: وعك -بصيغة المجهول- من الوعك» وهو 
بالفتح بمعنى ا حمی أى أصابه ا حمیء وقول أبى بكر : مصبح -ہفتح الباء- اسم مفعول» 
والشراك -بکسر الشين المعجمة وتخفيف الراء الهملة- سير النعل» وقال جماعة: إنه 
السير الرقیق الذى يكون فى النعل على ظهر القدم» وحاصل قوله: إن المرء يصاب 
بالوت صباحاء أو يقال له : صبحك الله بالخير» وقد يفجوه الموت بقية نباره وقولها: 
رذ آقلمت عنه -بضم الهمزة- أ ى آزیلت من الاقلاع» وقول بلال: الا بالتخفیف تہ 
وقوله : لیت شعری للتمنى» وقوله : بواد أى بوادی مكةء والاذخر -بکسر الهمزة 
وسکون الذال العجمة وکسر ا حاء العجمة آخره راء- نبت طيب بمكة ذو رائحة طیبة؛ 
والجنة -بکسر الیم وفتح ا چیم وتشدید النون- وفی بعض الروایات بفتح اليم وکسر 
الجيم . > موضع على أميال من مكة. كان به سوق الجاهلية» والشامة -بشين معجمة 
وتخفيف الميم- والطفيل -بالطاء المهملة المفتوحة والفاء المكسورة- جبلان بقرب مکف 
وقال الخطابى : إنہما عينان» وفی صحاح الجوهرى ‏ : ما يقتضى أن هذا الشعر لیس 
لبلال فانه قال : کان بلال یتمثل به» وفیل : هذا الشعر لبکر بن غالب بن عامر بن 
احارث الرهمی آنشده بلال . 

وفی عمدة القار ی" : الیل -بالفتح- نبت ضعيف یحشی به خصاص البیوت ؛ 
وقوله : آردن بصيغة التکلم» وقوله : وحولی للحال -انتبی- - وقول النبی پل : أو آشد» 
أى بل آشد. والجحفة -بالجيم الضمومة وا حاء الهملة الساكنة بعدها فاء- میقات آهل 
الشام. كان فى ذلك الزمان مسكنًا للیہودء وقد أجاب الله أدعية نبيه» فحبب المدينة إلیہم 
آشد من حب مکة. وبارك فی مدها وصاعها ونقل حماها إلى الححفة» وكان ذلك 
ببرکة النبی یچ . 


۲۱ 


غاية المقال فيما یتعلق بالنعال ۱ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبوية ئل 

ومن الأمثال قوله لما هو عسي عسیر الوقوع : هو كخصف النعل بالرجل » قال عقبة 
بن عامر رضى الله تعالى عنه : لات أمشى على تة أو سيف إذا خصف نعلى بر جلی 
آحب إلى من أن أمشى على قبر» رواہ ابن ماجه . 

ومنہا: حذو و جح ٠‏ وهو بالفتح بمعنى بمعنى القطع. يقال سس الموافق 
لاخر قال رسول الله يكل يكل : ليأتين على آمتی ما أتى على بنی إسرائيل حا و النعل 
بالنعل » حتی إن كان منہم من آتی آمه علانیق ڈوو سرت واد بنی 
إسرائیل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة > كلهم 
فى النار إلا واحدةء قالوا : ومن هى يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه 
و أصحابی » رواه الترمذی عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وروی ا حاکم عن عبد الله بن ن عمر قال : قال رسول الله له : یأتی على أمتى مثل ما 
الي على سی شرا خن النعل بالنعل» > حتی لو كان فيه من نکح بأمه كان فی أمتى 
مثله» إن بنى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين ملةء وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
ملةء كلهم فى النار إلا واحدق فقيل له: ما واحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابى . 

وروى أيضا عن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله 
كه : لت ن سان من قبلكم حذو النعل بالنعل» ولتأخذن بمثل أخذهم إن شبرا فشبرء 
وات ذراعا فذراع ٠‏ وإن باعا فباع» إلا أن بنى إسرائیل افترقت على موسی إحدى وسبعين 
فرقة» كلها ضالة الا و واحدة. الإسلام وجماعتہم؛ ثم إنہا افترقت على عيسى اثنتين 
وسبعين فرقةء كلها ضالة إلا واحدةء ثم إنكم تکونون على ثلاث وسبعين فرقة» كلها 
ضالة إلا واحدةء الإسلام وجماعتهم . 

ومنها: قولهم: طابق النعل بالنعل " إذا توافق الشيئان وتطابقا 

ومنہا: قولهم: اضربی. فإنك ناعلة " يضرب مثلا لمن تقاعد عن أمر فيه طاقة 
له. وأصله أن رجلا كان معه آمتان: إحداهما: حافية والأخرى: متنمّلة» فقال 
للمتنعلة : اضربی آی أسلكى الضراب» وهی الحجارة» فانك ذات نعل یت 
الشیخ شهاب الدین آحمد بن السمین الحلبى فی کتابه ' عمدة احفاظ فى تفسیر آشر 
الالفاظ 7 > وذکره التورزی فی شرح الشقراطسية” هذا المثل بلفظ : آطری فانك ناعلة» 
وقال هو من قولك : آطر فلان ادا مشی فی اطرار الؤادى» ای توا خالطاء مه 


۲ ۴ 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال ۷ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبويةكية 
مهملت وأصله أنه قول رجل قاله لراعية كانت ترعی فی السهولة» فقال: اطری أى 
خذی اطرار الوادی ونواحیه» فان عليك نعلین» ثم صار یضرب مثلا لکل من يؤمر 
بارتکاب أمر شدید إذا کان یقوی علیه» ولا كان أصل هذا المثل جاریا على خطاب 
امرأة» استعمل للمذکر والژنث بلفظ واحد؛ لأن الأمثال لا تخیر وقال آبو عبید: 
آحسبه أنه عنی بالنعلین غلظ جلد القدمین» فیکون کقول آبی الطیب التنبی : 


ويعجبنى رجلاك فى النعل أنتى رأيتك ذا نعل إذا كنت حافیا 
انتبى كلامه . 


ومنها قولهم : من كان أبوه حذاء جادت نعله” . 


فائدة : 

احذاء الذى يقطع النعل ويصنعه» وقال ا حافظ زين الدين العراقى فى شرح ألفية 
الحديث” : إن الحدث الشهور خالدا الحذاء لم يكن حذاء للنعال» وانما جلس عند حذاء 
النعال» فقيل له : ا حذاءء ونظیره کثیر» لا یخفی على ماهر کتب أسماء رجال ا حدیث . 


فائد ة : 

لقب آبو نصر بشر بن ا حارث رئيس الصالحین با حافی؛ لأنه جاء عند رجل سکاف 
يطلب منه شسعا لاحدی نعليه» وکان قد انقطع ء فقال له الاسکاف : ما أكثر کلفتکم 
على الناس خالقی النعل من يده والأخرى من رجله» وحلف لا یلبس نعلا أبداء وکان 
وفاته سنة ست وعشرین ومائتین» کذا ذکره ابن خلكان فى وفیات الأعيان . 


فائد ة : 


فی کتاب التعبیر " لابن سيرين رحمه من رأى نعله تخرق» ولم يبق منه شىء» 
فان زوجته موت» وربا کان آحد النعلین شریکاء أو آخا» ومن رأى آحد النعلین تخرق 


أو انتزع ومشی بالنعل الآخرء کان فراقا بین شریکه أو أخيه» أو آخته -انتہی- . 


Er 


غاية المقال فیما یتعلق بالنعال ۸ الباب الثاني فیما یتعلق بالنعال النبوية عة 
لغز : 

هل ینتقض وضوء من مس نعله؟ 

الجواب : نعم ینتقض عند الشافعية» والنعل ههنا بمعنى الزوجة -والله أعلم- . 

قال المؤلف غفر الله تعالی : هذا آخر ما تیسر لی فى جمع هذه الرسالة» وقد بالغت 
الجهد فیه . ومن الله آرجو حسن القبول» وکان اختتامه يوم الخميس السابع وعشرین من 
شهر شعبان من شهور سنة ۱۲۸۲ ست وئمانین بعد الألف والائتین من الهجرة النبوية» 
على صاحبہا آفضل الصلاة والتحية . فی بلدة حیدر آباد. صانها الله عن البدع والفساد؛ 
واخر دعوانا ا حمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على رسوله محمد و آله أجمعين. 

خاتمة الطبع 

ا حمد لأهله. والصلاة على أهلهاء آما بعد : فیقول الراجی رحمة ربه الغفور 
محمد یوسف ابن الأخ الصنف الرحوم: لما كانت قلوب الكملة متشوقة إلى إدراك 
مسائل متعلقة بالتعال» ونفوس الطلبة منتظرة إلى تحقيق ما یتعلق بالنعال» وهی وان 
كانت مذكورة فى كتب الفقه واحدیث, إلا أنه لم يكشفها إلى الآن أحد بالكشف 
الحثيث» فتوجه الأستاذ العلامة ا حبر الفهامة المولوى أبو الحسنات محمد عبد الحيى 
اللكنوى - أدخله الله دار النعيم - إلى جمعها وتأليف رسالة مستقلة فيباء سماها ب غاية 
القال فيما يتعلق بالنعال " " اسمها مطابق لمعناہء ورسمها مطابق لفحواه ثم انطبعت من 
مسودة المؤلف مرات فى مطابع مختلفق فالان انطبعت مرة آولی فى الطبع الیوسفی سنة 
خمس وعشرین بعد ثلاثمائة ألف من هجرة سید الثقلین» عليه وعلی آله صلاة رب 
المشرقين» فجاء بحمد الله كما یروق به النواظر» ویجلو به البصائر . 

ونحن فی ادارة القرآن والعلوم الاسلامية بکراتشی باکستان نعید طباعتها ضمن 
مجموعة رسائل العلامة اللکهنوی" لیعم نفعهاء ویستفید منها أهل العلم فى عصرنا. 
وذلك في سنة ١٤٢٥ھ‏ تقبل الله ا جھود وجعلها نافعا یوم الشهود . 

نعيم أشرف عفا الله عنه 

)١( ٠‏ قال المؤلف: لقد تم تأليف ظفر الأنفال على حواشى غاية المقال فى يوم الاثدين الثالث 
عشر من رجب من السنة الثالنة من الله الرابعة بعد الألف من الهجرة على صاحبہا أفضل صلوات 
أ 


» از کی حبة . (ظفر) 
٤‏ 


غاية المقال فیما یتعلق بالتعال ۸۹ فهرس الوضوعات 


فهرس الوضوعات 
القدمة فى تحقيق لفظ النعل وما یتعلق به 1 سے ہس مم ضا ا و شا ی تا 
الباب الأول فى مسائل تتعلق بالنعل وفيه فصول هى للمهمات أصول AAs‏ 


مسألة : صرح الفقھاء أنه لا يجوز المسح على النعلین AR AAR SE eS‏ 
فائدة : أوس الذکور فى رواية أبى داود هو ابن حذيفة الثقفی E‏ نم و 


فصل فی آحکام النعال ا متعلقة بالصلاة وما یتعلق بها وفيه مسائل پچ ہج وی تھا 


مسألة : يجوز دخول المسجد متنعلا 2 :"ھ۰ 
لا یقال : لو جاز التنعل فى المسجد لا أمر موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام 

بخلع نعليه حين حضر بالوادى المقدس نو ین شوہ کو بو وی لس الم و صن متا و 
ا حواب عنه سی ا SRD‏ سم تچ AS‏ 


مسألة : يجوز الصلاة فى النعلين إذا كانا طاهرین کسی امن نہ سج ہت 
مسألة : یشترط لصحة الصلاة طهارة النعل أيضا بب بب N E‏ 
فائدة : فعل النبى ية ليس بموجب أخذا من حدیث خلع النعال 1 کس تت۴ 
مسألة : لو صلی خالعا نعلیه » فأراد سارق أن يذهب بنعليه» وهو یظن أنه لو 
لم يقطع صلاته ليذهب بنعله» جاز له حينئذ نقض الصلاة لاسترداد نعله نی بھی ۱۳۳۵ 
مسألة : إذا آراد أن يخلع نعليه عند الصلاة» فلا یضعهما عن يمينه. لشرف اللك؛ 

۲:۵ 


غاية المقال فيما یتعلق بالنعال ۹.۰ فهرس الوضوعات 


ولاعن يساره إن كان هناك رجل» ولا خلفه إن كان هناك مصل ء 


بل یضعهما بین یدی الرجلین امم سکع شس سوه وھ سی سم ات 
مسألة: صرح الفقهاء بجواز قتل العقرب وا حیة فى الصلاة إن علم منه الایذاء ۰۰۰ ۲۵ 
مسألة : إذا سمع الامام فى الصلاة خفق النعال» وهو فى الرکوع أو السجود؛ 

فهل يجوز أن يطيل الرکوع» أو السجود لادراك امحائین؟ ا ا وا و 
تتمة : ورد فى حديث صحيح إذا ابتلت النعال» فالصلاة فى الرحال» 

وهو يفيد الرخصة فى حضور ا لحماعة فى الليلة المطيرة الباردة ٠.‏ 00000000 
فصل فى أحكام النعال ا متعلقة با حج وما یتعلق به : ا ا RSE‏ 
مسألة : يجوز للمحرم لبس النعلين» وكل ما لا یستر الكعب یکا ار اد 284۸۰ 
مسألة : يجوز الطواف فی النعل بشرط أن يكون طاھرً ا ا ا ا ا یں 
تتمة : المراد بالنعل فى قول الفقهاء فى كتاب الحج عند بحث تقليد الهدى : 

صفة التقلید أن یربط على عنق بدنته قطعة نعل أو نحوه Ss aE‏ 
فصل فى أحكام النعال التعلقة بالجهاد : وت ی ی ات E‏ ۱۳ 
مسألة : حدیث : التنعل راکب فليس الراد به أنه راکب فی الأحکام واس ا٤۳‏ 
فصل فى آحکام النعال التعلقة باليمين: دا ور مرخ ب 1 دی Oa‏ 
مسألة: لو حلف لا یضع قدمه فى دار فلان» فدخله متنعلا دکتھٌ وو وک ھت 
مسألة : حلف لا یلبس هذا النعل» فقطع شراکها وشرکها بآخر» ثم لبسه ۱۳ 
مسألة : رجل اشتری لصغیرته نعلا» فضاع فرأى نعلا برجل صغیر » فقال : 

هو نعل بنتى» فأنكر أبوه» فحلف کل واحد منهما بالطلاق أن النعل نعل ولده» 

وتفرقا من غير تحقق الحال» لا يقع على واحد منهما الطلاق Ome‏ 
فصل فى أحكام النعال التعلقة بالحدود: AE‏ موس ریا سس 6 
مسألة : لا یجزی ضرب شارب ا حمرء وکذا غیرہ من وجب عليه ا حد بالنعال ۰۰۰ ٣‏ 
فصل فى آحکام النعال ا متعلقة بالبیع : TV es‏ 
مسألة : يجوز الاستصناع فی النعال للتعارف 0130 0# رو وت E‏ | 
اختلفوا فی مسألة الاستصناع بوجوه خی ی AAS‏ 
فصل فی أحكام النعال ا متعلقة با حظر والاباحة: 9 ×× E‏ 


۳:1 


غاية القال فیما یتعلق بالتعال 0١‏ فهرس 


مسألة : ینبغی للمتنعل آن یشی اانا حاف 0 9[ 
فرع : إذا کان الرجل حافیا ینبغی أن یحتاط مواضع النجاسة TESN‏ مر ی 
مسألة : یکره أن هشی فی نعل واحدة ار ایل رم کی من ےت 
مسألة: لبس النعل من ا لخشب بدعة جم ھی ی یو و و رم 


الباب الثانی فیما یتعلق بالنعال النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والتحية 


على سبيل التلخيص بترتیب لطيف وتحرير شریف» وفيه فصلان ... 0 
الفصل الأول فى العادات النبوية التعلقة بالنعل Rese‏ 
تنبيه : كيف استعمل النبى ل نعلا مخصوفة؟ وقد نبى عنه ا مر 
الفصل الثانی : فی الأمور التفرقة المتعلقة بالنعال النبوية ل گی کرت ست 
اشتهر فيما بين القُصاص أن النبی إا أسرى فى ليلة العراج بنعله ek‏ 
وصل : صاحب النعلين لقب به عبد الله بن مسعود من بين الصح'بة E‏ بے 
وصل : اعلم أن علماء هذه الأمة قدي وحدینًا تعرضرا لثال النبرى وتصویرہ ۱ 


EV 


مسالة : إذا سرق مکعب رجل وترك مکانه آخر ؛ لا یسعه أن ينتفع به E‏ 
مسالة : يستحب أن يلبس النعل فى الرجل الیمنی ثم بالیسری RAs‏ 
سال یستحب أن يخلع نعليه حين یجلس ویضعهما بین يديه E‏ 
مسألة: فی عين العلم " وغيره: ینبغی أن یقعد فى لبس النعل ونزعه کول سے 
مسألة : نبفی آن یخلح النغل فا جلس للطعام 500000000 
مسألة: فى شرعةالاسلام" : يلبس النعل الأصفرء فهو يوجب السرور .... 
مسألة : یستحب أن ينفض نعليه إذا آراد أن يلبسهما TOE‏ 
مسألة: لا بأس بالاعانة بالغیر فى التنعل کلم رط وہ ما می ےی 
مسألة: يجوز خرز النعال واخفاف أى خیاطتها بشعر الخنزير للضرورة E‏ 
يستحب لن آراد أن يدخل فی القابر لزيارة القبور أن يخلع نعليه ویزور حافًا. . . 
مسألة : إذا انقطع شسع النعل ء أو تخرق ينبغى للمتنعل أن يستر جع e‏ 
مسألة : فى بلدنا لكهنوء استعمال النعال المزينة بأعلام الذهب والفضة o‏ 
تتمة : هل فى ا جحنة والنار أيضا يلبس آهلهما النعال أم لا؟ وا وکا ہی مہ 


ہے 7ج 


غاية القال فيما یتعلق بالنعال ۹۲ 


ومسه بالأيدى» ووضعه على الرأس» ونح و ذلك؟ 500 


فهرس الموضوعات 


وصل : هل يجوز تقبيل التعال النبوية لو وجدت أو مثالها عند فقدهاء 


و و و و و و و و هد و و و 


۸۰ 


ذکر جمهور أئمتنا الحنفية أنه لا بأس بتقبیل يد العالم للتبرك» والسلطان العادل ۰۰۰ ۸۳ 


الأمثال الدائرة على آلسنتهم REESE E‏ 
7 كاد المتنعل أن يكون راکب" TE‏ 
ذلك الشىء آقرب من شراك النعل " ER A‏ 
هو کخصف النعل بالرجل هک سو اتل 


من كان آبوه حذاء جادت نعله مون عونتم رجا چاو 
فاندة : الحذاء الذی يقطع النعل ویصنعه 0 نا 


فائدة : لقب آبو نصر بشر بن الحارث رئيس الصا حين با حافی 


من رأى نعله تخرق» ولم يبق منه شىء» فان زوجته نموت . . 


لغز: هل ینتقض وضوء من مس نعله؟ 0۰905۹ 


۳:۸ 


و هم و و و ها مه و و مهم و و 


و هو و و و کرت و و و و و وه 


0 مام و و و 


و هن و و و و و هم و وها و 


و و و ھ و وه .ا .د عم ےھ مم 


am‏ مه و و و ٤+٤‏ و فاه 


و و و و و ھ و وه و هم و و 


و و و و و و و و ره وه و مه 


و و و و و ٔ + + + . و a o‏ 


۸۳ 


۸۸ 


جم 

و و م۵ ۔7۔ م م 
ہر رھ سے هس “ مو 4 ہر 
الا ای موا مص اب 


ایام رٹ افو رشح يكبت يكي اي 
ولد مه 124م. وتوون کے ن ٣۷ھ‏ 
تح مهاده کال 


ر سے ہے 4 ص 
اعت یک حه ودغه ولخرلجه 
سے سکس کے ¥ ۵ 
۵ ےہ 6٩‏ ه ۳ ےا 
ھا 3 3 جح( 
مه مر م 


النکاشٹر 


0 7 مب ون صہ SCO‏ 5 
لیے 2 ای NSN‏ ےر 
7 ء افيه 
BD‏ ع 1ى۸ 0 سسے سے مو 


۳:۹ 
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حمدا لالك رقاب الأم» وصلاة على رسوله المبعوث بالحكم» وعلى آله وصحبه 
الهادين بالطريق الأمم . 

آما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوی» أبو الحسنات محمد عبد الحى 
اللكنوى -تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى» وحفظه عن موجبات الغی- : إنى قد سئلت 
عن مسح الرقبة فى الوضوء: هل هو سنة؟ء أو مستحب؟ أو أمر سوء؟ وهل ورد فيه 
حديث صحیح. أو أثر صریح أم هو من المخترعات فى الدين؟ ولا أصل له فى الشرع 
المبين. ۱ 

فأجبت بأنه قد اختلفت فيه الاقوال» فمن قائل : إنه سنة. ومن قائل : إنه بدعةء 
ومن قائل : إنه مستحب» ومن قائل : إنه مكروه موجب لغضب الرب . 

وقد وردت فيه عدة أحاديث قولية وفعلية إلا أن أسانيدها ضعيفة» وبالغ بعض 
البالخین» فحكموا عليها بالوضع فى الدين» والحق فى هذا الباب ما اختاره أولو الألباب 
من أنه مستحب من فعله أحسنء ومن لم يفعله لا بأس علیه والأحاديث الواردة فيه 
وإن كانت ضعيفة» لکنہا تكفى لإثبات الفضیلڈ''ء ثم أردت أن أكتب فى هذه المسألة 


(۱) 


بسم الله الر حمن الرحیم 
حامدا مالك الرقاب ومتشهدا أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له مفتح الابواب ومصليًا على 
رسوله وصحبه وآله خير الأصحاب . 
يقول العبد الراجی عفو ربه القوی أبو ا حسنات محمد عبد الحى اللکنوی : هذه تعلیقات على 
مواضع متفرقة من رسالتی تحفة الطلبة فی مسح الرقبة ٴ مسماة ب تحفة الكملة على حواشی تحفة 
الطلبة " متضمنة لتحقیق ما کتبت فیہاء ومشتملة على فوائد نفيسة تتعلق بما فيهاء أسأل الله أن بتقبلها 
۲٥٢۱‏ 


تحفة الطلبة فی تحقیق مسح الرقبة 4 
رسالة مسماة ب تحفة الطلبة فی تحقیق مسح الرقبة " مشتملة على فصلین : الأول: فی 
کشف حال الأحاديث الواردة فيه» والثانی : فی إیراد الأقوال الختلفة فیه» وبه یتضح 


الحق » ویتم الرام» وأرجو من الله تعالی حسن الاختتام . 


ویشهر صيتهاء كما تقبل أصلها وشهرها . 

قوله : ' لکنها تکفی لاثبات الفضيلة ‏ قد اشتهر أن الحديث الضعیف یکفی فى فضائل الأعمال» 
وله محملان: آحدهما: وهو الذی ذکره على القاری فی مواضع من شرح الشمائل » وأحمد 
الخفاجى فی نسیم الریاض شرح شفاء عياش " وغيرهماء أنه یکفی لاثبات فضائل الأعمال الثابتة 
بالأحادیث الصحيحة وثانیهما : أنه یکفی لاثبات الاستحباب» ون لم یرد فيه حدیث آخر صحیح . 

وبه صرح ابن الهمام فى کتاب الجنائز من فتح القدير ٠"‏ وإليه يميل کلام أحمد بن حجر الکی 
الهیئمی فى شرح آربعین النووی"» وشمس الدین السخاوی فى القول البدیع فى الصلاة على 
الحبيب الشفيع » وللنووی فى كتاب الأذکار " وغیرهم. وقد فصلت الکلام فی هذه السألة فى 
رسالتی الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة . 

YoY 


تحفة الطلبة فی تحقيق مسح الرقبة ۵ الأحاديث الواردة فيه 


الفصل الأول 


فى إيراد نبذ من الأحاديث الواردة فيه 


٤ ۱ ۲ Mf 0 0 0‏ 
فمنہا: ماروی!'' أبو داود"" وأحمد من حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن 


(۱) قوله: فمنها ما. . .ال" استدل بهذا الحديث على إثبات مسح الرقبة شيخ الإسلام مجد 
الدين عبد السلام بن عبد الله ا حرانی جد العلامة أحمد بن عبد الحليم الشهور ب ابن تيمية' ا حرانی 
الحنبلى حيث قال فى کتابه المنتقى فی الأحكام الشرعية' فى كتاب الطهارة باب مسح العنق: عن 
ليث عت طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله کل هسح رأسه حتى بلغ القَذال» وما 
يليه من مقدم العنق » رواه أحمد -انتبى كلامه- . 

وفی " تخریج أحاديث الرافعی " للحافظ ابن حجر العسقلانی قال النووی : هذا حديث موضوع 
على رسول الله و يعنى حديث امسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة»» وزاد فى موضع آخر : لم 
يصح عن النبى اَل فيه شىء» وليس هو سنةء بل هو بدعة» ولم يذكره الشافعى» ولا جمهور 
الأصحابء وإغا قاله ابن القاص وطائفة يسيرة. 

وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوى من أئمة ا حدیث قد قال : باستحبابه» ولا نأخذ لاستحبابه إلا بخبر 
أو أثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه -انتبى- . 

ولعل مستند البغوى فى استحباب مسح القفا ما رواه أحمد وأبو داود من حديث طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جدہ: أنه رأى النبى ية يمسح رأسه حتى بلغ القَذَالء وما يليه من مقدم العنق ٴ 
وإسناده ضعيف» كما تقدم ۔انتہی كلام الحافظ ابن حجر - . 

قلت : الذى أشار إليه أنه تقدم هو ما ذكره فى الكتاب المذكور فيل ذلك أن فى حديث طلحة 
ليث بن آبی سليمء وهو ضعيف» وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانید. ويرفع المراسيل» ويأتى عن 
الثقات ما ليس من حديثهم » تركه ابن القطان وابن معين وابن مهدى وأحمد» وقال النووى فى تہذیب 
الأسماء” : اتفق العلماء على ضعفه ۔انتہی- . 

. ولا یخفی على ا اھر أن ضعف ليث ليس بدرجة توجب تركه حدیثه وعدم الاحتجاج بەء بل 
ضعفه يسيرء كما يشهد به قول الذهبى فى الكاشف : ليث بن أبى سليم فيه ضعف يسير من سوء 
حفظهء وكان ذا صلاة وصيام وعلم كثير -انتبى- . 

وقال المنذرى فى كتاب الترغيب والترهيب : فيه خلاف» وقد حدث عنه الناس؛ وقال 
الدارقطنی : كان صاحب سنة» إنما أنكروا عليه ا جمع بين عطاء وطاوس ومجاهد. وونقه ابن معين فى 


رواية -انتبى- . 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 5 الأحاديث الواردة فيه 


جده قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم يمسح رأسه مرةً واحدة حتى 
بلغ القذال"" ۰ ووقع فى سنن أبى داود" : هو أول القَفْا. قال آبو داود : قال مسدد: 


حدثت به يحيى» فأنکره» وسمعت أحمد یقول: إن ابن عيينة زعموا أنه كان ینکره» 
ویقول : أيش هذا طلحة بن مصرف عن آبیه عن جده -انتبى- . 

ومنبا: ما روی الطحاوی"" فى شرح معانی الاثار " حدئنا ابن مرزوق قال : 
حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : حدئنا أبى وحفص بن غیاث عن ليث عن 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول اللہ صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم مسح مقدم رأسه حتی بلغ القَذَال من مقدم عنقه ۲" 

٠‏ فال رطق ای الصنوعة فی الأحاديث الوضوعة" : روی له مسلم والأربعة وفیه 
ضعف یسیر من سوء حفظه . ومنهم من يحتج به -انتهى- . 

وقال فی موضع آخر منه : روی له مسلم والاربعة» وووثقه ابن معين وغيره -انتبى- . 

وفی قانون افوضوعات " محمد طاهر الفتنی : لم يبلغ أمره إلى أن يحكم على حدیثه بالوضم ‏ 
وقد روی له مسلم والأربعة» وفیه ضعف يسير من سوء حفظء ووثقه ابن معين -انتهی-. 

(۲) قوله: أبو داودٴ وهو سلیمان بن الأشعث الأزدى السجستانی صاحب السن ‏ الثقة 
السند الشهور والفضائل ا حمةء وكانت ولادته على ما فى ' تذكرة ال حفاظ " للذهبی سنة اثنتين ومائتين» 
ووفاته فى شوال سنة خمس وسبعين. 

(۳) قوله: أحمد” هو أحد الأئمة الأربعة المشهورين» الإمام أحمد بن محمد بن حنبل أبو 
عبد الله الشيبانى ا مروزی البغدادى. مؤلف المسند العروف» ولد سنة أربع وستين و مائة» ومات سنة 
إحدى وأربعين ومائتين. 

(١)بفتح‏ القاف والذال العجمة . 

(۲) قوله: الطحاوی " هو مجدد المائة الثالثة آحمد بن محمد بن سلامة» الطحاوی نسبة إلى 
الطحوطة قرية بمصرء رئيس محدئی الحنفيةء مولف “شرح معانی الآثار ٠"‏ و "مشکل الآثار” 
وغيرهماء ا متوفی سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة. ۱ 

(۳) قوله : حتی بلغ القَذال من مقدم عنقه ٴ يوافقه ما آخرجه الطحاوی آیضنا عن ابن أبی داود 
قال : نا آبو على نا الولید بن مسلم نا عبد الله بن العلاء عن آبی الأزهر عن معاوية: آنه آراهم وضوء 
رسول اہ فلما بلغ مسح رآسه وضع کفیه على مقدم رآسه ثم مر بهما حتی بلغ الق ثم ردهما 
وآخرج أيضا عن محمد بن عبد الله بن میمون البغدادی نا الولید بن مسلم نا جرير بن عثمان عبد 
الرحمن بن ميسرة : أنه سمع القدام بن معدیکرب یقول : رأيت رسول الله بت يتوضاً. فلما بلغ مسح 

۲٥٤ 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة 7 الأحاديث الواردة فيه 


وملها: ما ذكره ابن السكن فى كتاب الحروف من حديث مصرف بن عمرو بن 
السرى بن مصرف بن عمرو بن کعب عن أبيه عن جده يبلغ به عمرو بن کعب. قال : 
رأيت رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فمسح يته وقفاه" . 

قال السیوطی''' فى مرقاة الصعود شرح سنن أبى داودٴ : قال عبد الق : هذا 
إسناد لا أعرفه. وقال ابن القطان: إسناد ابن السكن مجهول. ومصرف وأبوه عمرو 
وجده السرى لا يعرفون» ولیس فيه رواية مصرف بن عمرو وإغا طفر فيه من السرى إلى 
عمرو بن کعب الذی هو جد طلحة بن مصرف. وسماعه منه لا يعرف». بل ولا 

وقال النووی : طلحة بن مصرف أحد الأئمة الاعلام تابعی "۰ احتج به الستة 
رأسه وضع کفیه على مقدم رأسەء ثم مر بہما حتی بلغ ال ثم رذهما حتی بلغ الکان الذى منه بدا" . 

)١(‏ قوله: قال السیوطی " هو الحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن كمال الدین الشافعی 
الأسيوطى . صاحب التصانيف السائرة التى تزيد على خمسمائة. ولد سنة تسع وأربعين وئماغانة 
بالقاهرق وبرع فى الحديث وغیره» ونوفى إحدى وعشرة وتسع مائة؛ كذا فى النور السافر فى أخبار 
القرن العاشر” . 

(۲) قوله: أحد الأئمة الاعلام . ..إلخ قد وصفه جماعة من العلماء» واعتمد عليه طائفة 
من الفضلاء فذكر السمعانى أبو سعد عبد الكريم فى كتاب الأنساب” عند ذكر اليامى بعد ما ذكر أنه 
نسبة إلى یام" بطن من همدان» وطلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو أبو عبد الله الیامی : روى عنه 
شعبة وجماعة غيره -انتبی-. 

وقال المبارك بن الأثير الجزرى فى جامع الأصول : هو أبو محمد؛ ویقال: أبو عبد الله طلحة 
بن مصرف بن كعب بن عمروء ويقال: ابن عمر اليامى الهمدانى الكوفى أحد الأعلام الأثبات من 
التابعین» روى عن عبد الله بن أبى أوفى وأنس» وروی عنه ابنه محمد وأبو إسحاق السبيعى وشعية» 
مات سنة ۱۱۲ هجريا -انتبى- . 

وفی تقريب التهذيب” للحافظ ابن حجر : طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب اليامى - 
بالتحتانية- الكوفى ثقة فاضل » مات ۱۱۲ أو بعدها -انتهی-. 

وفى الکاشف " للذھبی : طلحة بن مصرف بن عمرو اليامى أحد أئمة الكوفة وتقوه» مات سنة 
۳اض 

وأما آبوه مصرف فقال فی الکاشف : مصرف بن عمرو اليامى أبو القاسم الکوفی سمع عبدة 


بن سليمان» وعنه مطين --انتبى- . 
۳5 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ّم الأحاديث الواردة فيه 
ری ا ل 


وفی ‏ التقریب" : مصرف بن عمرو بن كعب» أو ابن كعب بن عمرو الیامی؛ روى عنه طلحة 
بن مصرف مجهول من الرابعة -انتبی -. 

وأما جده فاختلفوا فى اسمه» وفى صحبتهء كما يعلم ما نقلنا فى هذه التعليقة» وما علقت 
علیه » ومختار جماعة أن اسمه کعب بن عمروء وإنه صحابى» وإليه مال ابن عبد البر حيث قال فى 
الاستیعاب فی آحوال الأصحاب” : کعب بن عمرو الیامی الهمدانی جد طلحة بن مصرف ‏ وبعضهم 
یقول : کعب بن عمرء والأشهر ابن عمرو بن مجدب بن معاوية بن أسد بن ا حارث؛ سکن الكوفةء له 
صحبةء ومنیم من ینکرها . 

والأوجه لانکار من آنکر ذلك من حدیثه ما رواه طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : 
ارأیت النہ بذ يتوضأ فأيده على سالفته ٠‏ وقد اختلف فيهء وهذا أصح ما قيل فی ذلك -انتبی- . 

وفی ‏ آسد الغابة فی آخبار الصحابة” لعلی بن الأثير ا جزری : كعب بن عمرو الهمدانی اليامى. 
ويام بطن من همدان؛ وقیل : کعب بن عمر؛ والأول آشهر؛ وهو کعب بن عمرو بن جحدب بن 
معاوية بن سعد بن ا حارث بن ذهل بن ۰۰ . بن حاشد بن جشم بن حیوان بن نوف بن همدان؛ وهو جد 
طلحة بن مصرف ‏ سکن الکوفة. وله صحبة -انتبی -. 

وفی تخریج أحاديث الرافعی" لابن حجر بعد ذکر تضعیف ليث كما نقلناه سابقاء وللحدیث 
علة أخرى» ذکرها أبو داود : عن أحمد قال : كان ابن عيينة ینکره» ویقول : أيش هذه طلحة بن مصرف 
عن أبيه عن جده وکذا حکی عثمان الدارمی عن على بن الدینی؛ وزاد: سألت عبد الرحمن بن 
مهدى عن اسم جده» فقال: عمرو بن کعب؛ أو كعب بن عمروء وليست له صحبة . 

وقال الدورى عن ابن معين: الحدئون يقولون: إن جد طلحة رأى النبى ا وأهل بیته؛ 
يقولون: ليست له صحبة؛ وقال الخلال عن أبى داود: سمعت رجلا من ولد طلحة يقول: إن خده 

وقال ابن أبى حاتم فى ' العلل" : سألت أبى عنه فلم يثبته» وقال: طلحة هذاء يقال : إنه رجل 
من الأنصار» ومنهم من یقول: طلحة بن مصرف؛ قال: ولو كان طلحة بن مصرف لم يختلف فيه . 

وقال ابن القطان: علة الخبر عندى الجهل بحال مصرف بن عمرو والد طلحة» وصرح بأنه 
طلحة بن مصرف بن السكن» وابن مردويه فى کتاب الأولاد الحدئین » ويعقوب بن سفيان فى 
تاریخه » وابن أبى حيثمة فى تاريخه وخلق -انتبى- . 

قلت : يعلم من مجموع ما ذكرنا أن فى سند الحديث المذكور فى ا مسح من رواية طلحة عن أبيه 
عن جده اختلافات وعللاء أما الاختلافات: فمنها : الاختلاف فى أن طلحة الراوى له هو ابن مصرف 
أو غيره» والأول أصحء ومنہا: الاختلاف فى اسم جدهء هو كعب بن عمر و أو كعب بن عمرء أو 
عمر بن کمب. الأشهر هو الأولء ومنہا: الاختلاف فى کون جده صحابيّاء والأصح كونه صحابيا . 
١‏ وأما العلل: فأولها: ضعف ليث الراوى عن طلحت وثانيها: ضعف مصرف أو جهله 

۳5۹ 


تحفة الطلبة فی تحقیق مسح الرقبة ۹ الأحاديث الواردة فيه ۱ 
وأبوه وجده لا يعرفان» ومصرف -بضم ا میم وفتح الصاد الهملة وکسر الراء» وحکی 
فتحها- ضعیف . 

ونقل ابن أبى حاتم فى أ الراسیل " عن أحمد أنه قال : بلغنا عن سفیان بن عيينة أنه 
آنکر أن یکون لحد طلحة بن مصرف صحبة» وروی ابن الجنيد عن ابن معين قال : هذا 
طلحة ما آدرك جده رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم . 

وذکر ابن آبی حاتم فی العلل" : أنه سأل آباه عن هذا ا حدیث فلم یثبته» وروی 
عثمان الدارمی عن على بن الدنی قال: سألت ابن عبينة عن هذا ا حدیث فأنکره 
وسألت عبد الرحمن بن مهدی عن نسب جد طلحة. فقال : عمرو بن كعب» أو كعب 
بن عمروء وکانت له صحبة -انتپی کلامه-. 

وفی تبذیب التبذیب "": طلحة عن أبيه عن جده فی مسح الرأس» وعنه ليث 
بن سليم» قیل : إنه طلحة بن مصرف» وقیل : غیره. وهو الأشبه بالصواب . 

قلت : قال أبو داود: حدئنا محمد بن عیسی ومسدد قالا: حدثنا عبد الوارث عن 
ليث عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده قال : رأيت رسول اللہ صلی الله عليه وعلی 
آله وسلّم هسح رأسه مرة واحدة" ء تابعه أبو کامل ال خجندی عن عبد الوارث. وكذا رواه 
یعقوب بن سفیان من خديث حفص بن غياث عن طلحة . 

وقال آبو نعیم : رواه معتمر وإسماعيل بن زکریا عن ليث عن طلحة بن مصرف: 
وقال آحمد فى الزهد" : آخبرت عن ابن عيينة أنه قيل له : إن ليث بن سلیم یحدث عن 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده فى الوضوء فأنکر أن یکون ده صحبة. وقال أبو 
زرعة : لا آعرف آحدا سمی والد طلحة الا أن بعضهم یقول : طلحة بن مصرف. وقال 
آبو ا حسن بن القطان : طلحة هو ابن مصرف. و ما يؤيده ما آخرجه أبو على بن السك“ 
7 هفطن اه اه ران ان شا هاا اة ا 
على من لم يعرفه» وضعف ليث ومصرف یسیر لا یستحق الحديث به الترك . 

)١(‏ قوله : " وفی تبذیب التهذیب " هو للحافظ آحمد بن حجر العسقلانی التوفی سنة اثنتين 
وخمسين وثمانمائةء لا سنة ثمان وخمسین. كما فى أبجد العلوم" لبعض آفاضل عصرنا. 

(۲) قوله: آبو علی. . .ال" قال الذهبی فی تذكرة الحفاظ : ابن السکن ا حافظ آبو على 


لاه > 


تحفة الطلبة فى تحقیق مسح الرقبة ۱۰ الأحاديث الواردة فيه 


من طریق مصرف بن عمرو » يبلغ به كعب بن عمرو » قال : رأیت . . . ال حدیث -انتبى 
کلامه- . 


ومنها: ما رواه آبو نعیم"" فى تاریخ اصببان" : من حديث ابن عمر أن النبی 
صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قال : «من توضاً"" ومسح عنقه وقی الغل یوم القيامة». 


القاسم البغوى وسعید بن عبد العزیز ا حلبی ومحمد بن یوسف الفربری وطبقتیم » وغنی بهذا الفن؛ 
وجمع وصنف وبعد صیته. ۱ 

روى عنه أبو عبد الله بن مندة وعبد الغنی بن سعيد وآخرونء توفى فى الحرم سنة ثلاث 
وخمسين وثلاثمائة -انتبى ملخصا- . 

(۱) قوله: ما رواه أبو نعیم " هو أحمد بن عبد الله الإصفهانى صاحب الحلية' من مشایخ 
الحديث الثقات المعمول بحديثهم. ولد سنة٤‏ ۳۳هج . ومات 47١‏ ھج كذا فى أسماء رجال المشكاة” 
لصاحب الشکاة » وسنة ثلاث بعد أربعمائة» كذا فى ' إتحاف النبلاء " لبعض أفاضل عصرنا. 

(۲) قوله: "من توضاً. . . إلخ” كذا ذكره العينى فى " البناية " مسندا إلى أبى نعيم» وذكره 
الرافعى من أئمة الشافعية فى “شرح الوجيز” بهذا اللفظ من حديث ابن عمرء ولم يسنده إلى أحدء 
وقال الحافظ ابن حجر فى " تخريج آحادیث " : قال أبو نعيم فی تاريخ إصبهان : نا محمد بن أحمد نا 
عبد الرحمن بن داود نا عثمان بن خرزاز نا عمرو بن محمد بن الحسن نا محمد بن عمرو الأنصارى عن 
ابن سيرين عن ابن عمر : “أنه كان إذا توضأ مسح عنقه» و يقول: قال رسول الله : «من توضاً 
ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة» . 

والأنصارى هذا واهء وقرأت جزء رواه أبو الحسين بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان عن 
نافع عن ابن عمر أن النبی َة قال: «من توضاً ومسح بيده على عنقه وقى العْل يوم القيامة». قال 
الرويانى فى البحر" : هذا إن شاء الله حديث صحيحء قلت : بین ابن فارس وفليح مفازة» فلینظر فيا 
-انتبى كلامه- . 

ری "تنزیهالشريعة عن الأخبار الوضوعة : حدیث "مسح الرقبة آمان من الغل"» قال التووی 
فی شرح الهذب : موضوع. قلت : آخرجه آبو نعیم فى تاریخ اصببان " من حدیث ابن عمر بلفظ : 
«من توضأ ومسح عنقه لم یغل بالأغلال يوم القيامة». وفيه آبو بكر العید شيخ آبی نعیم » قال ا حافظ 
العراقی : وهو آفته » وقد سبق النووی إلى ٍنکاره ابن الصلاح» وقال : لا یعرف مرفوعاء وإنما هو قول 
بعض السلف . 

قال العراقی : نعم؛ ورد مسح الرقبة من حديث وائل بن حجر فى صفة وضو النبی يل خرجه 
البزارء والطبرانی فی الکبیر " بسند لا بأس به -انتهی-. 

۳۸ 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ۱۱ الا حادیث الوارده مي 


ومنہا: ما رواه الدیلعی فى مسند الفردوس” من حديث ابن عمر : مسح 
الرقبة أمان من الغل یوم القيامة». 

قال ا حافظ زین الدين العراقی"" فى تخريج أحاديث الاحیاء" : سنده ضعيف - 
انتبى- . 

وفی ‏ الفوائد الجموعة" للشوكانى”'": قال النووی : هذا الحديث موضوع. وقد 
تكلم عليه ابن حجر فى التلخیص ما يفيد أنه ليس بموضوع -انتهى- . 

وفى المصنوع فى معرفة الموضوع” لعلى القاری*: روى مرفوعا فی مسند 
الفردوس من حديث ابن عمرء لکن سنده ضعيف » والضعيف يعمل به فى فضائل 
الأعمال اتفاقًا“ ولذا قال أئمتنا: إنه مستحب» أو سنة -انتهى- . 

(۱) قوله: " الدیلمی" قال فى ”کشف الظنون” : فردوس الأخبار بمأثور,الخطاب المخرج على 
كتاب الشهاب لأبى شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن قنا خسرو : الديلمى الحدانى ذكر فيه أنه 
آورد فيه عشرة آلاف حدیث» وذكر القضاعى فى "الشهاب” أيضا: عشرة آلاف» وذكر فى 
'الفردوس” : رواتہا ورتبها على حروف المعجم مجردة عن الأسانید» ثم جمع ولدہ امجافظ شهردار 
المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمس مائة أسانيد "الفردوس" سماه مسند الفردوس . 

(۲) قوله : " العراقى” هو الحافظ عبد الرحيم بن الحسين العراقى الصری. مؤلف الألفية فى 
أصول الحديث” وشرحهاء ا توفی سنة ۸۰٦‏ هج» كما ذکره السیوطی والسخاوی وغیرهما لا سنة 
خمس ؛ كما فى " إتحاف النبلاء" لبعض أفاضل عصرنا. 

(۳) قوله : للشوکانی " هو محمد بن على الشوکانی الصنعانیء التوفی سنة ۰۱۲۵۰ أو سنة 
٥‏ 

)٤(‏ قوله: "لعلی القاری" هو مجدد الألف ملا على بن محمد سلطان الهروی ثم الکی» 
مؤلف الرقاة شرح الشکاة" وغيرهاء التوفی سنة ۰۱۰۱6 كما ذکره فى خلاصة الأثر فى القرن 
الحادى عشر " وغيره» لا سنة ست عشرة بعد الألف» ولا سنة أربع وأربعين بعد الألف» كما وقع فى 
الاتحاف " وغيره من تصانيف بعض أفاضل قنوج. 

(0) قوله: “اتفاقًا” قال النووى فى " الأربعین" : اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث 
الضعيف فی فضائل الأعمال -انتبى- . 

وقال أحمد بن حجر الکّی فى شرحه " الفتح البین" : لأنه إن كان صحيحًا فى نفس الأمر ‏ فقد 

وأشار المصنف بحكاية الاجماع على ما ذكره إلى الرد على من نازع فيه بأن الفضائل اما تتلقی 

۳۹ 


”سو 


تحفة الطلبة في تحقيق مسح الرقبة ١١‏ الأحاديث الواردة فيه 
مسسملس E‏ : ۱ 5 

ومنها: ما رواه آبو عبید''' فى کتاب الطهور عن عبد الرحمن بن مهدى عن 
السعوچی عن اقام ُن عبد إلرحمن عن موسى بن طلحة أنه قال : : امن مسح قفاه مع 
أسه وة قى ال یم لقيامة؛ . 

5 ال الیش فی 13 شرح الهداية” فا وان کانموقوفا لکن له حکم الرفع"؛ 


من الشرع» فإثباتب نا حديث الضعیف اخشراع عبادة ء وشرع من الدين لم يأذن به الہ ووجه رده أن 
الإجماع لكونه قطعيًا نارضويلنه ظنا قويًا تارة آخری لا برد مثل ذلك لو لم یکن له جواب» فكيف؟ 
مرچوابه واضع ؛ وذلك ليس من یاب الاخيتراع فى الشرع . وإنما هو ابتغاء فضيلة ورجاء‌ها مع 
بے دس ة عليه ہو خی 
بالحدیث الضعيف ثلاث . 
الأول :. متفق عليه : وهو أن .يكون الضعيفت غير شديد كحديث ومن انفرد من الكذابين 
والمتبمين ومن فحش غلظه . 
4 ا سا 
E‏ الاک نقل الملا تا له 9 
وفى آموذج العلوم ا للجلالی الدوانی .ا یف ERS a‏ 
ولم يكن هذا العمل ما يحمل الحرمة أو الكراهةء فإنه يجوز العمل به. ويستحب لأنه مأمون الخطر 
٠‏ مرجو النفع ؛ إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب فالاحتياط العمل به رجاء الثواب -انتهی-. 
وفی. بفتخ القدیر " لاين الهمام : الاستحباب یثبت بالحديث الضعيف غير الموضوع -انتبى- . 
- قوله: أبو عبیدٴ " هو القاسم بن سلام البغدادى اللغوی الفقیه. أحد الاعلام الثقات : 
“كان اقا تلور ی ماش عازفا بالفقه والاختلافات» رما فى اللغةء إمامًا فى القراءات . 


قال أبُو داود : ھؤاثقة مأمون وقال آحمد. :هو اتان وفانه بكة تار وعشرین وماتينة 
له رة علويقة فا e‏ ا وغیره . 
غینتاب؛ : مؤلفه شرج a a‏ و ا 0 وشرح 
شرح معللی الآثار ٠‏ وشبرح تحفة اللرك اس د مسا للك ا. د شرح صحيح البخاری سی 
او دة التازی وغڑھا: ولادته بمصر اسنة ٤‏ ۰۷۲ وردان سن 6 فی و طبقات الحلفية 
للکنوی وغيره. E‏ حمهة غدل 0+ 0 ی لغم ائد البهية فى تراجم 
ا حنفیة : و “التعليقات السنة 


بوه 


تحفة الطلبة فی تحقیق مسح الرقبة ۲ ای او 
لأنه لا مجال للرأى فيه" -انتبی-, ٠‏ ` ۱ 

ومنہا: ما حکاه ابن الهمام"" من حدیث وائل فی صفة وضوء رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسلم : لام مسح على رأسه ثلانًا وظاهر أذنيه لا وظاهر رقب -وآظنه 
قال- - ظاهر یت ثم غسل قدمه اليمنى» الحدیث روا الترمذی'”' ١‏ 


(۳) قوله: "لکن له حكم الرفع" يعنى هو ون كان مؤقوقًا حقيقة: لکنه مرقوع سسکا :كما 
صرح به ابن الصلاح وابن عبد البر والعراثی والنووى وغيرهم من أئحة الحديث فی بحٹ قول 
الصحابى؛ وبه صرح جمع منهم فى قول التابعى ما بسطه السيوطى فى رسالته : طلوع الثريا بإظهار ما 1 
كان خفيا” » وما اشتهر من أن قول الصحابى ليس بحجة مع کونه مختلفًا فيه مختص بقول الصخابى 
نيما يعقل بالرأی» وما للاجتہاد فيه مساغ أماما لا یعقل بالرأى فقوله حجة فيه ؛ لكونه مرفوعا لهماء 
وقد فصلت الكلام فى هذه المسألة فی رسالتی ‏ السعی المشكور” ضرا رتا على من حج ولم هزر شید 
القبور قبر سيد أهل القبورء وألف رسالة مسماة ب" المذهب المأثور” وغيرها من رسائلى. 

(۱) قوله: “لا مجال للرأى فيه" أ اعترض عليه بأن نفس مشح الرقبة لیس مما لا دخلى للرأى ۱ 
فیه. فیمکن أن یکون القائل به أخذه من أخاديث دالة على استحباب ال لد كما خر النسائى 
عن أ بى هريرة : أنه كان یغسل يديه فى الوضوء حتى لرسخ» ویقول : : سمعتوزسول الطهيقول تبلغ 
حلیة المؤمن حيث يبلغ الوضوء"” . 2 کو ۱ 

وفى الصحیحین" : عنه مرفوعا: : "أن أمتي يدعون و الحجلین من آثار الوضوء فمن استطاع 
منکم أن يطيل غرته فلیفعل»» وال جواب عنه أن ا حکم بترتب واب مخصوص » أو عقاب,مخصوص . 
امو سوہ .سر اص تم رو او 
الا بسماع . 

ومن ههنا یظهر ا حواب عما قیل : ان بو یت الضعیف تن تا اما روط بان 
يكون لما ورد فيه أصل شرعی ثابت بالدلیل الشرعى» وسح ا أن أحاديث ۱ 
إطالة الغرة تکفی لکونہا أصلا له . ۱ 

(۲) قوله: "حکاه ابن الهمام" ا ساس ادرو رين 
الحنفية؛ كان محدئًا مفسرا حافظًا نحویا ماهر فى الفنون كلهاء + له شرح الهداية السیمی عا 
والتحریر فی الأصول» وغير ذلك» مات سنة إحدى وستين وثماغائة: ۱ 

(*) قوله: رواه الترمذی" هکذا ذکر فی عم لفكي ۰ وتبعه لے اندھموی فق. شرح 
سفر السعادة 2 لکن لم آجده ذ فى النسخ التداولة من أجامع الترمذی" ۰ اوذکر الیو نی البنایه" 
والجمال الزیلعی فی تخریج أحادیث الهداية المنمى ب نضب الراية" ۰ این حجر العسقلانى. في 


ملخص تخريج الزيلعى المسمى ب الدراية' أ هذه الرواية متعدة إلى الیزار* 
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تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ١:‏ الأحاديث الواردة فيه 

ثم قال ابن الهمام : فيه دليل على أن مسح الرقبة أدب . وقال الفیروزآبادی"" فى 
سفر السعادة" فى صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم : ذو مسح 
كردن حدینی ثابت نشده یعنی لم یثبت فی مسح الرقبة حدیث''' وظاهره أنه لم یثبت 


(۱) قوله: "وقال الفیروز آبادی" هو مؤلف القاموس فى اللغة» وشرح مشارق الأنوارء 
وشرح صحیح البخاری وغیرها مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازی الفیروز آبادی آحد من 
الجددین فى علم اللغة على رأس القرن الثامن» ا متوفی سنة ۸۱۷ أو سنة ۸۱۸ . 

(۲) قوله: "یعنی لم یثبت. ..الخ" اعلم أن صاحب القاموس قد أكثر فى خاتمة سفر 
السعادة" بالحكم بعدم الثبوت على کثیر من الأحاديث واغتر به كثير من جهلة زماننا؛ وجمع من كملة 
عصرناء فحکموا على كثير من الأحاديث الثابتة بکونها موضوعة أو ضعيفة أو غير معتبرة ظنا منبم 
أن الاخذ بسفر السعادة سعادة وغیره ضلالة» والذی أوقعهم فى هذه الورطة الظلماء الغفلة عن آمرین : 
آحدهما : أن الحكم بعدم الثبوت أو بعدم الصحة فى عرف الحدئین لا یستلزم الضعف. ولا الوضع» 
بل یشمل الحسن لذاته وا حسن لغیره أيضاء قال على القاری فى تذكرة الوضوعات ٠‏ لا يلزم من عدم 
الثبوت وجود الوضم -انتبی- وقال فى موضع آخر : لا يلزم من عدم صحته ثبوت وضعه -انتهى- . 

وقال محمد طاهر الفتنی فى تذكرة الوضوعات ‏ : قال السیوطی فی اللالی : قال 
الزرکشی : بین قولنا: لم یصحء وقولنا: موضوع. بون کثیر» فان الوضوع إثبات الکذب» وقولنا: 
لم يصح لا یلزم منه (ثبات العدم» وإنما هو إخبار عن عدم الثبوت» وقال أيضا: لا یلزم منه أن یکون 
موضوعاء فان الثابت يشمل الصحیح والضعیف دونه -انتبی-. 

وقال ابن عراق فى تنزيه الشريعة عن الأحادیث الوضوعة" فی الفصل الثانی من کتاب 
التوحید : قال الزرکشی فى نکته على بن الصلاح : بین قولنا: موضوع؛ وبين قولنا: لم یصح. بون 
کثیر » فان الأول إثبات الکذب والاختلاق» والثانی |خبار عن عدم الثبوت. ولا یلزم منه إثبات العدم؛ 
وهذا يجىء فی كل حدیث. قال فيه ابن الجوزى : لا يصح ونحوه -انتبی-. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى فى تخر يج أحاديث الأذكار المسمى ب نتائج الأفکار ‏ عند 
البحث عن التسمية عند الضوء: ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أعلم فى التسمية فى الوضوء 
حديثا ثابتا . 

قلت : لا يلزم من نفى العلم ثبوت العدم» وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت ثبوت الضعف 
لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة. فلا ينتفى الحسنء وعلى التنزل لا يلزم من نفى الثبوت عن كل فرد 
نفيه عن المجموع -انتهى- . 

وقال على القارئ فى تذكرة الوضوعات" تحت حديث: «من طاف بہذا البيت 


أسبوعا . . . إلخ” مع أن قول السخاوی : لا يصح» لا ینافی الضعف وال حسن -انتهى - . 
٦۲‏ 
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فيه حدیث أصلا لا صحیح ؛ ولا ضعيف» وليس كذلك . 

نون أرالمررادملإنکل بليدي مغر لمحو دهج تفه اف شفاقة : ارت با لا ليان 
قول أحمد فى حدیث التوسعة على العیال يوم عاشوراء: لا يصح» أن یکون باطلاء فقد یکون غير 
صحیحء وهو صالح للاحتجاج به ؛ إذ الحسن رتبة بین الصحیح والضعیف -انتہی- . 

وثانیہما : أن من المحدثين من له إفراط ومبالغة فى الحكم بوضع الأحاديث وبابطالها وبضعفهاء 
منہم ابن الجوزى وابن تيمية ا حنبلی والجوزقانى والصغانی وغیرهم . 

قال السخاوى فى فتح المغيث بشرح ألفية ا حدیث ‏ : ربا آدرج ابن الجوزى فى ٴ الموضوعات” : 
الحسن والصحيح ما هو فى أحد الصحيحين فضلا عن غيرهماء وهو توسع منكر منشأ عنه غاية الضرر 
من ظن ما ليس بموضوع موضوعا ما قد يقلده فيه تحسینا للظن به -انتبی-. 

وقال أيضا : من أفرد بعد ابن الجوزى كراسة الرضى الصغاتى اللغوی. ذکر فيبا الأحاديث من 
'الشهاب” للقضاعی؛ و النجم" للأقلیٹی وغيرهما ك الأربعين' لابن زرعان» و فضائل العلماء” 
لحماه بن سرور البلخی؛ والوصية لعلى بن أبى طالب وخطبة الوداع وآداب النبى» وأحاديث أبى 
الدنياء ونسطور ونعيم بن سالم» ونسخة سمعان عن أنس» وفیہا الكثير أيضًا من الصحیح وا حسن 
والضعيف با فيه ضعف يسير -انتهى - . 

وقال أيضا: للجوزقانى كتاب الأباطيل أكثر فيه من الحكم بالوضع لمجرد مخالفة السنةء قال 
شیخنا: وهو خطأ إلا أن تعذر الجمع -انتهی-. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانی فى لسان الیزان" : طالعت رد ابن تيمية على احلی» 
فوجدته كثير التحامل فى رد الأحاديث التى يوردها ابن الطهر ا حلی؛ ورده كثيرًا من الأحاديث الجياد - 
انتبى ملخصا- . 

ومثله فى الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة " للحافظ ابن حجرء وقد صرح الشيخ عبد ا حق 
الدهلوى فی شرح سفر السعادة" أن مؤلفه قد قلّد فى خاتمته الجماعة المشددة المفرطة حيث قال ما 
معربه: اعلم أن الشيخ المصنف بالغ كثيرا فى هذه الخاتمة» وقلد بعض ا متوغلینء فحكم على بعض 
الأحاديث يعدم الصحة وعلى بعضها بعدم الثبوت» وعلى بعضها بالوضم والافتراء مع أن منہا 
أحاديث مروية فى كتب معتبرة مقبولة عند كبراء علماء الدين من الفقهاء والمحدثين -انتبی ملخصا- . 

وحكم أقوال مثل هذه الطائفة المشددة المتساهلة فى باب حكم وضع الأحاديث وبطلانها 
وضعفها أن لا يبادر إلى قبولهاء ولا يقطع لصدقها ما لم يوافقهم غيرهم من نقاد المحدثين وكبار 
المتقدمين» فاحفظ هذاء فإنه ينفعك فى مواضع كثيرة . 

وقد فصلت الکلام فى هذا المرام فى رسائلى الثلاثة فى بحث زيارة القبر النبوی : الكلام البرم 
فى نقض القول المحقق اللحکم؛ والكلام البرور فى رد القول المنصور» والسعى المشكور فى رد المذهب 
المأثور» الفتہا ردا على رسائل "من حج ولم يزر القبر النبوی"» وأفتى بحرمته وعدم إباحته . 

۳۳ 
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لحية ومسح أذنين ورقبة حدیثی صحيح نشده. يعنى لم يثبت فى تخليل اللحية ومسح 
الأذنين والرقبة حديث صحیح . 

وفى شرح سفر السعادة" للشیخ الدهلوی" ما تعریبه : مسح الرقبة عند ا حنفیة 
مستحب ؛ وعلیه اختیار بعض الشافعية أيضاء ویروون فى هذا الباب حديئًا أيضًا من أن 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلّم قال: من مسح على قفاه وقی الغل یوم 
القيامة»» رواه الدیلمی فى مسند الفردوس " عن ابن عمرء ولکن سنده ضعیف» وابن 
الهمام آورد لاستحبابه حدیث الترمذی عن وائل : «ثم مسح على رأسه وظاهر رقبته»؛ 
ولم یذکره فى الهداية فى السئن والستحبات -انتبی کلامه بتعریبه-. 


(۱ )قوله : للشیخ الدهلوی" هو الشیخ عبد ا حق بن سيف الدين بن سعد الله الترك البخاری 
ثم الدهلوى. عالم الشريعة وا حقیقة ماهر العلوم الظاهرة والباطنة ذو التصانیف الشهيرة الفيدة کشرح 
المشكاة بالعربية السمی ب اللمعات » وشرحها الآخر بالفارسية السمی ب آشعة اللعمات ‏ و شرح 
سفر السعادة ‏ بالفارسية» وهو شرح مفید ینبغی لمن یطالع سفر السعادة أن یطالعه ؛ لثلا يزل قدمه بقلة 
علمه» و ما ثبت بالسنة فى وظائف السنة بالعربية '» ومدارج النبوةء وأخبار الأخيار» ورسائل تزید 
على خمسین فى مباحث مفيدة كلها بالفارسية» ومرج البحرین» وتکمیل الایان وغير ذلك» كانت 
ولادته ثمان وخمسين بعد تسعمائة» ومات سنة اثنتین وخمسین بعد الالف» کذا فى مآثر الکرام" 
وغيره. وقد زرت قبره القدس بدهلی حين سافرت إليها . 

۲٢٢ 
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الفصل الثانی 


0 


ذهب جمهور أصحابنا إلى أنه مستحب منبم صاحب الوقاية ٠"‏ وعلله 
شارحها " بقوله : لأن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم مسح علیہاء و ملتقی 
الأبحر ‏ و الغياثية ٠“‏ و السراجية ”و الظهيرية ۳" و تنوير الأبصار "" حيث 
قال : مستحبه مسح الرقبة؛ زاد فی شرحه على الصحیح. كما فى "اخلاصة ۳ لأن 
(۱) قوله: "صاحب الوقاية" هو برهان الشريعة محمود بن صدر الشريعة الأکبر آحمد بن 
جمال الدين عبید الله بن إبراهيم الحبوبی البخارى» ولیطلب التفصیل فى ترجمته» وترجمة آباء» من 
مقدمة شرحی الکبیر ل شرح الوقاية ' السمی ب السعاية فى کشف فی ما شرح الوقاية . 

(۲) قوله : " شارحها" هو صدر الشريعة الأصغر عبید الله بن مسعود بن تاج الشريعة اسمه 
عمرء وقیل : محمود بن صدر الشريعة الأکبر» وکانت وفاته سنة سبع وأربعين وسبعمائة » وقیل : 
خمس وأربعين. 

(۳) قوله : وملتقی الأبحر” هو وما بعده عطف على قوله : الوقاية» ومزلف ملتقى الابحر" 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبى الامام وا خطیب بجامع السلطان محمد خان بقسطنطینیةء وکانت 
وفاته سنة ست وخمسین وتسعمائة کذا فی شرحه مجمع الأنپر لعبد الرحمن بن محمد سلمان 
العروف ب شيخ زادہ ٴ الرومى» التوفی سنة مان وسبعين بعد الألف . 

)٤(‏ قوله : > والغيائية” هو من الفتاوی الشهورة قد أكثر النقل عنہا صاحب خزانة الروایات" 
وغیره من الفتاوی . ۱ 

)٥(‏ قوله : "والسراجية" مؤلفھا سراج الدین الاوشی على بن عثمان بن محمد أتمھا كما فی 
نسخة منبا یوم الائنین من محرم سنة تسع وستین وخمس مائة» وهو مولف القصيدة العروفة ب بدء 
الأمالى . 

)٦(‏ قوله  :‏ والظهیر.:" مزلفها ظهیر الدین آبو بكر محمد بن أحمد القاضی الحتسب ببخاراء 
التوفی سنة تسع عشرة وستمائة» وقد أخطأ على القاری الکی حیث نسبہا فى ٴ طبقات الحنفية ' إلى 
ظهير الدین الکبیر على بن عبد العزیز ا مرغینانی . 

(۷) قوله  :‏ تنویر الابصار " مؤلفه شمس الدین محمد بن عبد الله بن آحمد التمرتاشی الغزی» 
التوفی سنة آربع بعد الألف» وله شرحه سماه "منح الغفار "۰ وهو من تلامذة صاحب البحر الرائق . 

(۸) قوله: “فى اخلاصة" مؤلفها افتخار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشید البخاری» 
التوفی سنة اثنتين وأربعين وخمسماة . 

10 
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النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلّم مسح عليهاء و خزانة الفتین ۳" حيث قال رامرًا 
للخلاصة : مسح الرقبة» الأصح أنه آدب» وفعله أولى من تركه» و الکنز ' فيه وفى 
الوافی "۰ وعلله فى شرحه الکافیٴ با علله به شارح الوقاية"» وکذا علله الزیلعی'” 
فى شرح الکنز"» و “تحفة اللوك ٠“‏ وعلله العینی فى شرحه بالتعلیل الذکور 
وغیرهم . 

ومن اختار کونه سنة الفقیه آبو جعفر”ء وهو الذکور فى الاختيار ۳ والیه ييل 
کلام صاحب المنية "۳ واختاره الشرنبلالی"" فى "نور الایضاح" وشرحه. 


() قوله: وخزانة الفتین" مؤلفھا مؤلف " الشافی شرح الوافی " حسین بن محمد السمعانی؛ 
ها سنة أربعين وسبعمائة . 

(۲) قوله: "والکنز" مؤلفه حافظ الدین النسفى عبد الله بن أحمد أبو البرکات» المتوفى سنة 
عشر بعد سبعمائةء وقيل: تسعة. وله الوافى وشرح الكافى» وتفسير ا مداركء والنار فى الأصول 
وشرحه كشف الأسرار وغيرها. 

(۳) قوله: الزیلعی" هو فخر الدين عثمان بن على الزیلعی» نسبة إلى زيلع بلدة بساحل بحر 
الحبشةء التوفی سنة ست وأربعين وآربعمائة» وشرحه للکنز مسمی ب تبیین ا حقائقٴ وهو غير 
الزیلعی مخرج آحادیث الهداية ٠‏ فانه تلمیذه جمال الدين عبد الله بن یوسف الزیلعی» التوفی سنة 
ائنتین وستين وسبعمائة» وقد أخطأ بعض آفاضل عصرنا فى کتابه إتحاف النبلاء" حيث سماه بیوسف . 

() قوله : تحفة الملوك” مؤلفه زین ن الدين محمد بن أبى بكر بن عبد الحسن الرازی؛ وقیل: 
هو لأبى المكارم شمس الدين محمد بن تاج الدين إبراهيم التوقانى وشرحه للعينى مسمى با منحة 
السلوك” . 

)٥١(‏ قوله : أبو جعفر" هو أبو جعفر الهندوانی» نسبة إلى هندوان محلة ببلخ» محمد بن عبد 
الله بن محمد بن عمر أحد كبار مشايخ الحنفية» المتوفى سنة اثنتين وستين وثلاثمائة ببخارا. 

)٦(‏ قوله: فى الاختيار هو شرح الگتار كلاهما من مؤلفات مجد الدين عبد الله بن محمود 
بن مودود الوصلی. المتوفى ببغداد سنة ثلاث وثمانين وستماثة» وهو من المشايخ العتبرین . 

(۷) قوله: صاحب النية " هو سديد الدين الکاشفری وكتابه هذا من الكتب العتبرة 
المتداولة . 

(۸) قوله: الشرنبلالى” بضم الشين المعجمة والراء المهملة وسكون النون وضم الباء 
الوحدة. ثم لام ألف بعدها لامء نسبة إلى شرابلولة على غير قياس» وهی بلدة بسواد مصرء اسمه 
حسن. له تصانيف متداولة» مات فى رمضان سنة تسع وستين بعد الألف . 

۲11٦ 
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وقال صاحب _ البحر ۳: اختلف فیه. فقيل : بدعةء وقیل : سنةء وهو قول أبى 
جعفر ؛ وبه أخذ کثیر من العلماءء كذا فى شرح مسكين ٴء وفی " الخلاصة" : الصحیح 
أنه أدب . 

واستدل ابن الهمام فى ' فتح القدیر " على استحبابه بأن النبى صلی الله عليه وعلى 
آله وسلّم مسح ظاهر رقبته مع مسح الرأس» فاندفع به قول من قال : إنه بدعة -انتهی-. 

وفى فتاوی قاضى خان" : أما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنةء وقال 
بعضهم : هو سنةء وعند اختلاف الأقاويل كان فعله أولى من تركه ۔انتہی- . 

وفى 'غنية الستملی ”": ذكر فى الاختیار" : أنه سنةء وقیل: مستحب. 
واقتصر عليه فى الكافى ٠‏ وهو الأصح -انتهبى- . 

وفى شرح النقاية” لإلياس زاده*: قيل: الصحيح أنه أدب وفعله أولى من 
ترکه» وقیل : هو سنةء وبه أخذ أكثر العلماء -انتبى- . 

وفی جامع ال ليس فى رواية عن التقدمین» فقال بعض الشایخ : إنه 
أدب» وهو الصحيح» كما فى الخلاصة ٠‏ وعند الأكثرين سنة» كما فى الحیط ‏ 
ولیس بسنةء ولا آدب» کمافی ٴ فتاوی قاضی خان -انتبی-. 

وفی البنایة شرح الهداية " للعینی : آما مسح الرقبة فلم يرد فيه رواية من أصحابنا 


(۱) قولد: " صاحب البحر" هو إبراهيم زين العابدین بن نجيم الصری مژلف الأشباه 
والنظائر " وشرح الکنز السمی ب البحر الرائق"» ورسائل متفرقةء التوفی فى رجب سنة سبعین بعد 

١‏ ' ۰ قاضی خان هو حسن بن منصور فخر الدین قاضی خان الأوزجندى الفرغانی» 
الترفی سدة شدي وتسعین وخمسمائة . 

ر*) قوله: "غنية الستملی" هو شرح منية الصلی الشهور ب الکبیری » ومختره معروف 
ب الصغیری " کلاهما لابراهیم الحلبى» التوفی سنة ست و خمسین وتسعمائة . 

)٤(‏ قوله : " لالیاس زاده” هو محمود بن الیاس الرومی أتم شرحه سنة إحدى وخمسین 
وثماغائة . 

)٥(‏ قوله: وفى جامع الرموز" هو شرح النقاية' للمولى شمس الدين محمد الخراسانى 
القهستانى المفتى ببخاراء المتوفى فى حدود سنة اثنتين وستين وتسعمائةء وفيل: فى حدود سنه 
يمشن وتخا 

۳۷ 


تحفة الطلبة فی تحقیق مسح الرقبة ۲۰ حکم مسح الرقبة 


التقدمن . 
وقال فی شرح الطحاوی ‏ : كان الفقیه أبو جعفر هسح عنقه اتباعا لما روی أن ابن 
عمر کان يمسحه. 


وفی التحفة" : اختلف الشایخ» فقال أبو بكر الاعمش : إنه سنة» وقال أبو بكر 
الاسکاف : انه أدب . 

فان قلت''': قال أبو محمد: روی عن رسول اللہ كل : مسح الرقبة آمان من 
الغْل» ولم يرتض أئمة الحديث باسناده» فحصل التردد فی أنه سنة» أو أدب . 

قلت : قال القاضی آبو الطیب : لم ترد فيه سنة ثابتة» وأورده الغزالی فی 
الوسيط ٠‏ وتعقبه ابن الصلاح بأن هذا ا حدیث غير معروف عن رسول اللہ وإنما هو 
مہ قوله: فان قلت . . .ال" قال الحافظ ابن حجر العسقلانی فی تلخیص الحبير ‏ تخریج 
أحاديث الشرح الكبير لوجيز الإمام الغزالی ‏ : روى أن النبی للا قال : «مسح الرقبة أمان من العْل» هذا 
ا حدیث أورده آبو محمد الجوينى» وقال: لم یرتض أئمة ا حدیث باسناده» فحصل التردد فى أن هدا 
الفعل. هل هو سنةء أو آدب؟ وتعقبه الامام با حاصله أنه لم یجز للاصحاب تردد فى ا حکم مع 
تضعيف الحديث الذى دل عليه . : 

وقال القاضى أبو الطیب : لم ترد سنة ثابتة فيه » وقال القاضی : لم ترد فيه سنة» وأورده الغزالى 
فى الوسيط . وتعقبه ابن الصلاح فقال : هذا غير معروف» وهو قول بعض السلف . 

وقال النووى فى شرح الهذب" : هذا حديث موضوع على رسول الله » وزاد فى موضع آخر 
لم يصح عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه شیءء وليس هو سنةء بل بدعةء ولم يذكره 
الشافعى ولا جمهور الاصحاب. وإغا قاله ابن القاص وطائفة يسيرة» وتعقبه ابن الرفعة بأن البغوی من 
أئمة الحديث قال باستحبابه. ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر وأثر؛ لأن هذا لا مجال للقياس فيه -انتبى 
کلامه- . ۱ ۱ ٰ" 

ولعل مستند البغوی ما رواه آحمد وأبو داود من حدیث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده: 
أنه رأى رسول الله ا هسح برأسه حتی بلغ القَذّال "» واسناده ضعيف» وکلام بعض السلف الذی 
ذکره ابن الصلاح یحتمل أن يريد به ما رواه آبو عبيد فی کتاب الطهور» عن عبد الرحمن بن مهدی عن 
ابن مهدی عن السعودی عن القاسم بن عبد الر-:. عن موسى بن طلحة أنه قال : "من مسح قفاه مع 
رأسه وقى من الغْل یوم القيامة” . 

قلت : فيحتمل أن يقال: هذا وان كان موقوفا» فله حكم الرفع؛ لأن هذا لا يقال من قبل 
الرأىء فهو على هذا مرسل -انتهى كلام الحافظ- . 

۸| 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ۲۱ حکم مسح الرقبة 
قول بعض السلف -انتهی-. 

وفی شرح الهذب " للنووی: لم يصح عن النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلّم 
فيه شیء» ولیس هو سنة» بل بدعة ولم یذکره الشافعی» ولا جمهور الاصحاب. واغا 
قال به ابن الوقاص وطائفة -انتبى- . 

قلت : حاصل المرام فى هذا المقام أنہم اختلفوا فى ذلك على ثلاثة أقوال : 

آحدها : أنه بدعة» كما ذهب إليه جمهور الشافعية والمالكية وغیرهم» وليس هذا 
القول بذاك فإنه لا معنى لكونه بدعة بعد ثبوته بالحديث» وان كان ضعيف الاسناد» 
نعم مسح الحلقوم بدعة بالاتفاق لعدم ثبوت ذلك . 

وثانیہما: أنه سنة كما ذهب إليه أكثر المشايخ » وهو أيضا ليس بذلك. فان السنية 
منوطة على ثبوت الاستمرار» وإذ لیس فليس . 

وثالثبا : أنه مستحب كما ذهب إليه أكثر أصحابنا المتأخرين» وهو المذهب المنشود 
لثبوته من قول صاحب الشرع أحياناء وهو مناط الاستحباب . 

وبه ظهرت سخافة ما فى ' دراسات اللبیب فى الأسوة ا حسنة بالحبيب ؟'' عند ذكر 
السائل التى وقعت مخالفة للأحاديث: ومن هذا القسم من العمولات عندى مسح 
الرقبة فى الوضوءء فإنى لم أجد له مستندا مرفوعا ولا موقوفا» ومع ذلك لا أتركه - 
انتهی-. . 
وقد أحسن فى قوله : لم أجد حيث لم يأت بالنفى الحقيقى» وعدم الوجدان لا 
يدل على عدم الوجود» فان من وجد شيئًا معه زيادة علم بالنسبة إلى من لم یجده. 

وكذا ظهر ضعف ما فى قول صاحب "الهداية' فى مختارات النوازل" : مسح 
الرقبة» قیل : هو أدب من التضعيف . 
تنه 


لم أطلع فى حديث على كيفية هذا المسح صریحا إلا أن الستفاد"" من رواية أبى 


۳ قوله : ۳ الل" تلفاضل مد الل 7 ی 1 الملقب ب الأمين' من 
المستفيدين من شاه ولی الله المحدث الدهلوی رحمه الله . 
7 7 ا د کذا يدل علبه ما آخرجه ابن أبى شيبة عن طلحة عن أبيه عن جده قال : 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ۲۲ ۱ حکم مسح الرقبة 
داود أنه مع مسح الرأس عند ذهاب اليدين إلى مؤخر الرأس» والمذكور فى كتب 
أصحابنا ك النباية” و فتح القدیر" و المنية” وغیرها: أنه هسح الرقبة بعد مسح الرأس 
والأذنين بظهور الأصابع الثلاث لبقاء البلّة التى عليها غير مستعملة» وزاد بعضهم منبم 
إلياس زاده: بماء جديد» ولا أدرى من أين أخذوا هذه الکیفیةء ولعلها مأخوذة من 
مشايخهم -والله أعلم وعلمه أحكم-. 

وليكن هذا آخر الكلام فى هذا المرام» وكان ذلك فى جلسة واحدة يوم الأربعاء 
تاسع رجب من سنة سبع وثمانين بعد الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين صلی الله 
عليه وعلی آله وسلّم ما دام دور القمرين. 


ریت رسول الله پل توضاء فمسح رأسه هكذاء وأمر حفص بيديه رأسه» حتی مسح قفاه » ذكره 
السيوطى فی الدر المنثور” فى تفسير المائدة» هذا آخر الکلام فى هذا القام» والحمد لله على التمام 
والصلاة على رسوله سيد الکرام» وآله وصحبه العظام . 

۳۷۰ 


تحفة الطلبة فى تحقيق مسح الرقبة ۳۳ 
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الهدية اختارية شرح الرسالة العضدية 


كيف أحمدك وکیف لا أحمدك يا من جلّت قدرته» وعظمت هیبته وظهرت 
صنعته الباهرة» آرشدنا إلى سبل الهداية» وأسلکنا مسلك الطريقة الظاهرة نشهد أن لا 
اله إلا هوء لا شريك لهء بعث إلينا نفوسا هادیة» وجعل أفضلهم نبینا ذا احجج 
الساطعة. آفحم الزاحمین» وأسکت الناظرین» وکسر ظهر الکابرین» وأعجز الکفار 
بعضد الدینء كيف لا وهو الذی آیده الله تعالی بالشمس البازغة» فصل آللهم أفضل 
الصلوات عليه وعلی آله وأصحابه الذين بذلوا جهدهم فی اتباعه وتأدبوا بآدابف 
آرباب النفوس الطاهرة مادار الدوار» وطارت الطائرة. 

أما بعد : فیقول العبد الراجی رحمة ربه القوی آبو ا حسنات محمد عبد الحى - 
تجاوز الله عن ذنبه الجلى والخفى- : إن علم الناظرة علم من آوتیه فقد أوتى خیرا کثیرا؛ 
ومن لم يتبصر فيه لم يجد ظهیرا ولا نصيراء وکنت قد اشتغلت بقراءة کتبها حضرة من 
هو مطلع شمس العقول مظهر آقمار النقول. مجمع آنبر الفضل والکمال ملتقی 
آبحر العز والجلال» نہر فائق للتحقیق» بحر رائق للتدقیق» وارث میراث الأنبیاء» 
سالك مسلك الأتقیاءء آبی نسبّاء وأستاذی علماء مولانا ا حافظ محمد عبد ال حلیم 
أيده الله الكريم » وأفاض فیضه العمیم» واطلعت على دقاء‌ها» و کانت الرسالة النسوبة 
إلى زبدة التقدمین عمدة التأخرین» مولانا القاضی عضد اللة والدین الأیجی» نور الله 
مرقده. ورفعه إلى أعلى عليين» فی علم المناظرة رسالة موجزة قد أودع فیہا درر 


. ٤ 


کت 5 شرح الر سالة العضدية 


الفوائد. وغرر الفرائد. حوت مفاصد المناظرةء واحاطت بدقائق المماحثة . فعر مت ان 

أشرحها شرحاء واجعله هدية إلى حضرة من هو قمر تجوم الوزارق نور أنوار السفارة. 

نب فاته كلا I‏ بحر رانق لالإحسان. مطلع شمس الکمال: منبع ا حخسشمة والجلال. 
3 ۳ بحر 8 ب 5 

باسط البدين بالعطية» سالك السالك البهية» وزير الرياسة النظامية. النواب الستطاب 

معلى الالغاب . سجاع الدولة مختار الملك. النواب تراب على خان سالار جنک بہادر 

اطال الله بقاءه. و آدام على الطالن فیضانه وسمیته ب 


«الهدية اختاریة» 


فها آنا آشرع فى المقصود. والله ولی الخير وا جرد. 

قال الصنف : بسم الله الرحمن الرحیم. آقول : بدا الصنف رسالته بالبسملة 
امتثالا بحديث سید الکونین صلی الله عليه وعلی آله رب المشرقين. وهو: «کل آمر ذی 
بال لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر؛ واقتداء بکلام رب الغربین. وعملا با شاع بين المؤلفين. 
بل کأنه ' وقع عليه إجماع الصنفین . 

إن قيل : كيف لا يكن الامتثال با حدیث النبوی» إذ لابد من أن یتلفظ آولا بالباءء 
ثم بالسین وهکذا. والواجب با حدیث تقد بسم الله کله؟ قلت : المراد من تقدیم بسم الله 
تقديم كله على القصود. فلا یقدح کون بعض حروفه مقدما على البعض فى الامتثال 
باخدیث ثم لفظ الباء موضوع لحزئيات الالصالق. وهو اتصال شىء بشىء مجاز فی 
غيره من العانی؛ والوضع فيه عند الصنف وضع عام للموضوع له ا خاص؛ وهو أن 
يوضع لفظ الجزئيات مخصوصة بعد لحاظها بأمر کلی عام محيط لها. کأسماء 
"الا شارات. فان وضع هذا ال جحزثیات الشار إليه الحسوس بعد تصورها بپذا الفهوم 
الکلی. ولا كان الباء حرفا دالا على معنی غير مستقل یحتاج فى فهم العنی إلى ضم 
ضميمة» احتیج ههنا إلى أن یحذف له متعلق؛ فقيل : هو آبتدی» وقیل : هو بدأت 
وهو قول الکوفیین. والاحسن أن یقدر العامل مؤخراء وإن کان حقه التقدیم + لیکون 
اسم الله تعالی مقدمًا على كل حال» وهو آمر مهم ولیکون ردا على الشرکین على 


)١(‏ فى هذا إشارة إلى دفع ما يرد على من أقر بوقوع الإجماع من آن وقوع الإجماع على الابتداء 
بالبسملة غير مسلم . (منه) 
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الکمال . فإنهم کانوا يبتدئون کلامهم باسم اللات والعزی» وکانوا یظّون تلك الغرانیق 
العلی» وان شفاعتهن لرتّجی . 

فان قیل : آول آیة“'' نزلت على النبی بي : #إاقراً باسم ربك ولیس فی ابتداء‌ها 
اسم الله تعالى» فلو كان تقدیه أمرا مهما لا ترك فى کلام الله تعالی؟ قلت : لا كانت آول 
آیات نزلت كان المقام مقام تقديم الأمر بالقراءة» ولا يضر أهمية تقديم اسم الله تعالی 
فإنه وإن كان آهم فی الواقع» لکن وجب تأخيره ههنا لوجود مقتضى تقديم غيره. 

وقد يقال : إغا آخر العامل فى البسملة تقدیرا لیفید الکلام اخصر. لأن تقد 
العلول يفيده. ويرد عليه : أنه لو كان تقد العمول مفیدا للحصر. لوقوع التقدیم فی 
قوله تعالی : #اقراً باسم رَبك إذ کلام الرب أحق برعاية ما يجب رعایته . وأجیب عنه 
بوجهين : الأول : أن الأمر بالقراءة ههنا أحق بالتقدی . الثانی : أن قوله تعالی : #باسم 
ربك( متعلق بإقرأ الثانى» فالتقديم موجود. 

وأورد عليه بأنه يلزم حينئذ الفصل بین المؤكّد بالفتح» أعنى إقرأ الاول والمؤكّد - 
بالكسر- أعنى إقرأ الثانى بأجنبی» ودفع بأنه لا تأكيد ههناء فإن معنى أقرأ الأول وجد 
القراءة الطلق ومعنى أقرأ الثانى أوجد القراءة المقيدة باسم الله تعالى» على أن مثل هذا 
الإيراد يرد على تقدير تعلق باسم ربك ب#لاقرأ* الأول أيضاء فما هو جوابكه''' فهو 
ايتاك 

والاسم أصله عند البصريين سمو حذف الواو لمجرد التخفيف بلا قاعدة» 
وحركة ا حرف الأول آیضا كذلك. فأدخلت همزة الوصل فى الأول للافتتاحء وحرك 
ا حرف الأخير لاجتماع الساکنین . 

إن قيل : كيف يحكم بأن حذف الواو بلا قاعدة مع أن الضمة على الواو ثقیلة 
فلم لا يقال: إن حركة الواو ثقلت إلى ما قبلهاء فحذفت. فا حذف إغا هو بحسب 
القاعدة؟ قلت : إذا كان الواو أو الياء فى آخر الکلمة» وكان ما قبله ساكنّاء لا یثقل 
الضمة أو الكسرة عليهء كما فى دلو وظبى» فادعاء القاعدة باطل» كما هو مصرح فى 
(۱) اختلف فی أن أول سورة نزلت هل هی سورة الدثر أو سورة الفاتحة أو سورة اقرأء وأما کون آية 

اقرأ إلى ما لم يعلم أول ما نزل عليه فمتفق علیه . كذا فى الأطول للاسفرائنی رحمہ الله . (منه) 


(؟) وهو عده تسليم كونه أجنبیا؛ لکونه معسولا. (منه سلمه) 
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کتب أم العلوم". وقیل : حذف آخر السمو كما فى يد ودم» فبقی حرفان : أولهما 
متحرك» وثانیبما ساکن فلما حرك الساکن آسکن التحرك للاعتدال؛ فعلی هذا الاسم 
الأسماء الحذوفة الأعجاز . 

وعند الکوفیین أصله وسم حذف الواو لجرد التخفیف» وعوض عنبا همزة 
الوصل» هذا هو الشهور؛ ويرد عليه أنه لم يوجد تعویض الهمزة عما حذف فی أوائل 
الأسماء . وقیل : قلبت الواو أَلفّاء كما فى أشاح . وقیل : حذف الواو لجرد التخفیف؛ 
واجتلبت همزة الوصل للافتتاح» وعند البعض هو أمر فى الأصل من سما یسمو 
کا ادع أو من سمی یسمی ك ارم » فجعلت هذه الصيغة خارجة عن الفعل» 
وأدخلوا علیها الاعراب واللام وغیرهما ما هو من خواص الاسم . 

فان قلت : هل لهذا الخلاف فی أصل الاسم فائدة؟ قلت : نعمء له فائدة» وهی 
أن من قال : إنه مشتق من السمو بمعنى الارتفاع والعلو یقول : إن الله تعالی لم يزل 
موسومًا وموصوفا بالأسماء والصفات قبل وجود ا خلق وبعده. ولا یزال كذلك بعد 
فناءهم» لا تأثير لهم فى أسماءه وصفاته. وهو مشرب السالکین على طريقة آهل السنة 
واحماعة» ومن ذهب إلى أن أصله وسم بعنی العلامة یقول : إن الله لم يكن فى الأزل 
موسوم وموصوقاء فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات. وهو قول الفرق المعتزلة 
عن مسلك خاتم الرسل الکملة» وهذا أشد خطأ من قولهم بخلق القرآن وعلى هذا 
اختلف فى الاسم والمسمى» بل هو عينه أو غیره» والحق أن النزاع لفظی. لأنه إن أريد 
من الاسم اللفظ الدال على الذات فهو غير المسمى لا محالة» آما تری إلى أنه قد يتحد 
مع اختلاف السمی» كما فى الألفاظ الشترکة وقد يختلف مع اتحاد السمی؛ كما فى 
الألفاظ المترادفة» وإن أريد بالاسم الصفة. أى العنی القائم بالوصوف فهوقد يكون غير 
للمسمى بمعنى المنفك كالخالق» وقد يكون لیس بعين وليس بغيرء كالصفات القديمة» 
وان أريد به الذات فهو عين السمی. فالاختلاف فيه ليس من شأن العقلاء . 

وقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب: الأول: أن الاسم عين المسمى وعين 
التسمية» وهو فى غاية البعد. والثانی: أنه غيرهماء وهو المنقول عن الجهمية والكرامية 
)١(‏ المراد به علم الصرف» وإنما سمى به لأنه أصل العلوم ألا ترى أن جاهليه معذورون عن تحصيل 

العلوم. (منه سلمه) 
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والمعتزلة» وقال العز بن جماعة : هو ا حق؛ ولعله نظر إلى ظهور الفرق فی الاستعمال 
اللغوی والعرفی . والثالث : أنه عين السمی وغير التسمية» لقوله تعالی : سبح اسم 
ربك الأعلى» آی نزه ذاته . والرابع : آنه لا عین ولا غير . قال الامام الرازی والامدی : 
لا یظهر فی هذه المسألة ما يصلح محلا لنزاع العلمای وقد آوضح حجة الاسلام فى 
القصد الأسنى فی شرح آسماء الله الحسنی " هذا العنی . 

والراد بالاسم فی البسملة إما الصفة آعم من أن تکون وجودية أو سلبية» ومن أن 
تكون حقيقية أو اضافیت وإما اللفظ الدال على السمی. ففیه إشارة إلى أن اسم الله 
وصفته يجب أن يبتدأ الأمر الخطير بەء ویعظمء فما ظنّك بالذات المقدسة» ورمز إلى أن 
التبرك لا يختص بذاته تعالی» بل يعم أسماءه وصفاته» وأما نفس السمی فالإضافة 
بيانية» وإغا زاذ لفظ الاسم على هذا التقدير إشعارا بأن التبرك لا يختص بلفظ اللہ بل 
يعم جميع أسماءه» وفيه اتباع صريح للحديث الشریف ودفع وهم حمل هذا القول 
على الیمین؛ لأن لفظ بالله لا يستعمل إلا فى اليمين» وأما باسم الله فعند القدورى بین 
مع النية» وعند محمد رحمه الله يمين مطلقّاء والمختار أنه ليس بيمين لعدم التعارف» كذا 


فى مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر” . 

ثم الأصل فى همزة الاسم أن تثبت خطأ كغيرها من همزات الوصل؛ وإغا 
حذفوها حين إضافته إلى اسم الجلالة خاصةء نص عليه البغوى فى تفسيره لكثرة 
الاستعمال» وطولت الباء فی بسم الله دلالة علیه» وقیل : طول الألف على الباء ليكون 
دالا على سقوط الألف؛ ولم يحذف فى اقرأ باسم ربك لفقدان كثرة الاستعمال» فلم 
يطول الباء . 

والله عرفوه بأنه علم للذات الواجب الوجود الستجمعة لجميع صفات الکمال . إن 
قیل : هذا التعریف غير مانع لصدقه على الألفاظ الأخر الوضوعة للذات فى اللغات 
الأخرء وأیضا التعریف یتم بأنه علم للذات الواجب وباقی الکلمات مستدركة . قلت : 
إن هذا التعریف لفظى» وبیان للموضوع له فلا ضير فان التعریف اللفظی جوزوه 
بالأعم» وقد اختلفت الفحول فی هذا اللفظ باختلافات الاختلاف الأول: هل هو 
علم للذات آم لا؟ فقيل : إنه وصف فی الأصل» غلب استعماله على الله تعالی» ولیس 


۳۷۹ 
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بعلّم وقیل : إنه اسم لفهوم واجب الوجود. 

ويرد عليه انه لو كان کذلك ما آفاد كلمة التوحید توحيدا بالنظر إلى نفس العنی» 
لأن الکلی من حيث هو کلی یحتمل الكثرة» ولا یرد هذا على الفرقة الأولی؛ لأنیم 
یقولون بأنه وصف فی الأصل ؛ غلب استعماله عليه تعالی» والوصف وان کان محتملا 
للكثرة؛ لکن لما غلب استعماله عليه آفادت التوحید . 

وقیل : إنه علّم لأنه لابد من لفظ یجری عليه صفاته» ویدل على ذاته . 

إن قیل : ذاته لا یعقلها البشر فکیف يدل علیپا اللفظ؟ قلت : کونه غير معقول 
البشر بالکنه لا ینافی دلالة اللفظ عليه . 

إن قیل : لو کان كذلك ما كان لقوله تعالی: وھو الله فى السماوآت وفی 
الأرْض* معنی فان فی كيف یتعلق حينئذ بفظ الله . أجاب: عنه جمال الناظرین"" فی 
حاشية شرح الجامى للكافية بأنه وان کان علماء لکن روعی فيه معنی الوصفية . 

آقول : هذا لا یدفع الإيراد عن الذين قالوا بأنه علم ليس مشتق فی الاصل أيضاء 
ولا معنی للوصفية فيه صلا . 

الاختلاف الثانی فى أنه علم مشتق أو لا؟ فذهب جماعة إلى أنه علم خاص لا 
اشتقاق له كأسماء الأعلام من زید وعمرو وغیر ذلك. وهو قول الخلیل وسیبویه وأكثر 
الأصوليين» وهو الختار نص عليه العینی فى شرح الهداية . وقیل : إنه مشتق . 

الا عتلاف الثالث : هل هو علم مرتجل أو غير مرتجل؟ قال العلامة الشامی فی رد 
الحتار : إن مختار ا حمھور کالامام آبی حنيفة رحمه الله والشافعی وا حلیل أنه مرتجل . 

الاختلاف الرابع : أى شىء اشتق منه. فقيل : من أله ألوهة؛ کفتح بمعنى عبد 
وقیل : من آله کسمع؛ بعنی تحّره وقیل : من ألهت إلى فلانء بمعنى سکنت» وقیل : 
من اله إذا حاف من آمر نزل عليه» وقیل: من آلهه غيره إذا آجاره. وقیل : من اله 
الفصیل بأمه إذا حرص بأمه. وقیل : من وله ذا تحير . ولا کان الله تعالی معبودا یتحیر 
عقول العباد فى معرفته یسکن قلوب العارفین إليه» وهم یفزعون ویحرصون به تعالی؛ 
ویستجیرون منه سمی بالله . 
(۱) الر اد منه مولانا جمال بن نصير رحمه الله . (منه) 


۳ ۰ 
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الاختلاف الخامس : قیل : أصل الله الإله» حذفت الهمزة التوسطة. وعوضت 
عنها حرف التعریف» وأدغمت اللام فى اللام وجوبّاء ويرد عليه أن اللام فی الأصل 
موجود» فما معنی التعویض؟ ويجاب بأن معنی التعویض أن اللام جعل عوضا لازما 
عن الهمزة بعد ما لم يكن لازما؛ وقیل : أصله أله منكراء وقیل : أصله لاه مصدر لاه 
يليه ليها إذا ارتفع . وقیل : إن الألف واللام فيه أصلية غير زائدة نقل ذلك عن السهیلی 
وابن العربى» ويرد علیهما أنه لو كان كذلك فينبغى أن ينون لفظ الجلالة» إذ ليس فيه 
مانع عن التنوين . 

الاختلاف السادس : قيل: إن هذا اللفظ سريانى نقله أبو زيد البلخى. قيل: 
عبرى. وقیل : عربى» ولهذا اللفظ خواص لا توجد فى غيره. منہا: أنه يوصف بسائر 
الأسماء دون العكس. ومنہا: أنہم أجمعوا فيه بين يا للنداء واللام فقالوا: يا اللہ 
بخلاف غیره» فان حرف النداء لا يدخل على العرف باللام بغير فصل . ومنہا أنہم 
حصصوه بإدخال تاء القسم عليهء فیقال : تالله. ولا یقال : تا الرحمن . 

ومنہا: أنہم یحذفون حرف النداء فى أوله» ويزيدون ميما مشددة فی آخره» 
فیقولون: اللَه ومنہا: أنبم يحذفون ا حرف ال جار ويبقون أثره فی آخره» فیقولون : 
الله لأفعلن کذا. ومنہا: أنہم يحذفون ألف الاسم خطا إذا أضيف إلى اسم الجلالة مع 
الباء دون غيره . 

الرحمن لفظ عربى» وقیل : معرب رخمان بالخاء المعجمة» قاله ثعلب والبرد. ثم 
قيل : إنه علم للذات الواجبة كلفظ الله لعدم إطلاقه على غيره معرفا كان أو منكرا. 
وقیل : لا بل هو صفة غلب استعماله عليه تعالى» فلا يجوز إطلاقه على غيره عند أكثر 
العلماء بخلاف الرحیمء فإنه يطلق على غيره تعالى» نص عليه الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن يوسف بن محمد بن مسعود بن إبراهيم النحوى فى تفسيره المسمى ب الدرر 
المصون فى علوم الكتاب المكنون” وغيره. فما فى مسير الدائر من أن الرحيم مختص 
بذاته تعالى فى الاستعمال زلة عن القلم. 

وأورد أنه قد وقع إطلاق الرحمن على غيره تعالى فى قول الشاعر لمسيلمة : آنت 
غيث الوری لا زلت رحمانًا. 


۲۸۷۱ 
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وأجيب: عنه !ما أولا فبما آورده الزمخشری من أن ذلك تعنّت من الشاعر و 
کفر » فلا يعتد به» قال على القاری : هو غير مستقیم» وثانیا فیما آوده العز بن جماعة 
من أن الخصوص به تعالی هو العرف دون ا منکر وثالثًا: فبان منع اطلاقه على الغير 
بالعنی الشرعی والشاعر آطلقه باعتبار الأصل. فانه فی الأصل صيغة البالغت 
والشهور أنه صفة مشبپة . 

إن قیل : الصفة الشبهة لا تشتق إلا من اللازم» فکیف یشتق الرحمن من التعدی؟ 
قلت : قد تشتق من التعدی بجعله لازما بنقله إلى فُعل بضم العين» وهذا مطرد فی باب 
المدح ٠‏ مثل رفیع الدرجات» وهو غير منصرف عند من یشترط فی سببية الألف والنون 
الزائدتین انتفاء فعلانةء ومنصرف عند من یشترط وجود فعلی . 

إن قیل : هل یظهر لهذا الخلاف فائدة؟ والظاهر أنه مستدرك لا یظهر ثمرته لا فی 
النظم ولا فى النثر» أما فی النثر فلانه لا يستعمل هذا اللفظ الا منادی مبنياء أو معرفًا 
باللام. أو مضافاء وأما فى النظم فلآن تنوين غير النصرف جائز فيه للضرورة. قلت : 
ثمرته تظهر فی الأحكام الشرعية وان لم تظهر فی الأحكام اللفظیة كما إذا حلف رجل 
والله لا أتكلم بلفظ غير منصرف» ثم تکلمه بالرحمن؛ فان کان غير منصرف یحنث؛ 
والا فلا . 

والرحیم قیل : انه صفة مشببة كالعليم» وقیل : إنه صيغة البالغة نقل ذلك عن غير 
واحد» واختلف العلماء فی أن الرحمن والرحیم متحدان معنی» أو مختلفان» فقيل : 
إنہما بمعنى واحد. إن قيل : فما السر فی تقدیم الرحمن على الرحیم فى البسملة حینثذ؟ 
قلت : لما كان زائدا بناء قدم لفظاء وقیل : فرق بينهماء فالرحیم بمعنى ذی الرحمة 
والرحمن بمعنى کثیر الرحمة» فان زيادة البناء تدل على زيادة العنی؛ كما فی کبار 
وکبار والکثرة فيه قد تعتبر باعتبار كمية آفراد الرحمة» وذلك باعتبار الرحومین» فعلی 
هذا یقال : رحمن الدنیا والآخرة» ورحیم الآخرة؛ فیعم الأول المؤمن والکافر والثانی 
یخص با مؤمن: وقد تعتبر باعتبار كيفية النعم من جلالتہا ودنائتہاء فعلی هذا یقال : يا 
رحمن الاخرة. ورحیم الدنياء لأن نعم الدنیا حقيرة» ونعم ال خرة جليلة . 


YAY 
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فائدة : 


اختلف فى التسمية » فذهب قراء مكة وأكثر فقهاء الحجاز إلى آنها آية من الفاتحة 
لا من صائر السورء وإغا كتب فى أوائل السور تبركاء وذهب جماعة إلى آنبا جزء من 
كل سورة إلا سورة التوبة» وهو مذهب الشافعی والثوری وابن البارك وذهب قراء 
الدینه" " والبصرة وفقهاء الكوفة إلى أنہا ليست بآية» لا من الفاتحة ولا من سائر السورء 
إلا ما فى سورة النملء کذا فی معالم التنزيل . ولقد شرحنا المقام» وحققنا المرام 
بالتحقيق» وقد بقی بعد خبايا فى الزوایا» ذکرها ههنا لیس بحقیق . 

ولا فرغ الصتّف رحمه الله عن البسملة توجه إلى ا حمدلةء فقال : لك ا حمد لثلا 
یکون کتابه بترکه أقطع. ولیکون العمل على الاجماع الفعلی الواقع بين آکثر آرباب 
التصانیف ‏ ولیکون کتابه موافقًا لکتاب الله تعالی» ومن لم يصدر کتابه بحمد الله تعالی 
فله وجوه : الأول : أن الراد بالابتداء با حمد لله ا أمور به فى ا حدیث ذکر الله مطلقّاء فقد 
ورد فى روایة''' آخری بذکر اللہ؛ فلما ذکروا التسمية ذکروا التحمید» وامتثلوا 
بالحديئين . 

الثانی : أن حديث التحمید محمول على الابتداء وإن کان لسانیا فیجوز أنہم قد 
حمدوا الله تعالى بألسنتهم» وإنغا لم يجعلوه جزء لکتبہم هضما لنفسهم . 

الثالث : أن حديث التحميد وان رواه جماعة لکنه لیس على شرط البخاری» 
فليس بذاك» کذا فی بعض شروح البخارى . 

الرابع : أن حدیث التحمید منسوخ با روی أنه کتب النبی َة فى ا حدیبیة : بسم 
الله الرحمن الرحیم هذا ما صالح عليه محمد رسول الله . . . إلخء فلو لم يكن منسوخا 
لاترکه» کذا قیل . 

ا خامس : أن حديث التحمید محمول على ابتداء الخطب . 


(۱) هذا هو مذهب أصحابنا التقدمین» والذی صححه المتأخرون هو آنها آية من القرآن مطلقاء لکن 
لا من الفاتحة ولا من سورة من السور» ولم يقل فيه أبو حنيفة بشیء. (منه سلمه) 

(۲) فقد روی آبوداود والنسائی فى عمل الیوم والليلة کل کلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. ولفظ 
ابن ماجة : «کل آمر ذی بال لا يبدأ فيه با حمد لله فهو آقطع*» وروی الرهاوی فى أربعينه » 
وحسنه ابن الصلاح بلفظ : «كل آمر ذى بال لا يبدأ فيه بذکر الله فهو آقطع» . (منه) 

۳۸۳ 
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ا ا و صاخ مت 


السادس : أن فيه متابعة لأول آية نزلت على النبی ی إذ لیس فی ابتداء‌ها 


ا حمد . 
السابع : أن فى ترك الحمد عجزا متابعة لقول النبی َة : «لا آحصی ثناء عليك 
أنت كما أثنيت على نفسك». 


الثامن : أن فيه عجزا عن ا حمدء والعجز عن الحمد أيضا حمد. فان حقیقة الحمد 
عند الصوفية على ما فى شرح فصوص الحكم ‏ وغيره إظهار الصفات الكمالية 
للمحمودء وهو بالفعل أقوى منه بالقولء لأن دلالة الفعل عقلية لا یتصور التخلف 
فيباء ودلالة القول وضعية. يمكن فيا التخلف:؛ ولذا قال سيدنا أبو بكر رضی الله عنه : 
العجز عن درك الادراك إدراك” 

مان قلت : كيف يكن الاقتداء بحديث الحمد وحدیث التسمية» لوقوع التعارض 
بینہما؟ قلت : لا تعارض بینبما فان الابتداء فى حديث التسمية حقیقی» وهو ابتداء 
الشىء بالنسبة إلى جميع ما سواہ وفى حديث التحميد محمول على الاضافی . وهو 
تقدیم الشىء بالنسبة إلى البعض» أو على العرفی؛ وهو التقديم على المقصود. ولو سلمنا 
أن المراد بہما التقدیم التصل بالقصود فنقول : الراد بحمد الله فى حديث التحميد ذكر الله 
تعالی مطلقاء ولو فى ضمن التسمية . 

إن قيل : إنما يستقيم هذا لو كان لفظ الحديث بحمد الله وأما إذا كان بالحمد له 
كما فى روايةء فلا. قلت : لا يكون المراد منه خصوص هذا اللفظ» بل كل ما يؤدى 
موداه» وهو ذكر الله ولو فى ضمن التسمية . 

ولو سلّمنا أن المراد بلفظ الحديث هو هو لا ذكر الله تعالی مطلقاء فنقول: إن الباء 
فى الحديثين للاستعانة» واستعانة شىء بشىء لا ينافى استعانته بشىء آخر . إن قيل : 
الاستعانة بالشىء تنافى الاستعانة بشىء آخر فى ذلك الآن ضرورة. قلت: لا تسلم أن 
الاستعانة بالشىء تكون فى الآن بحسب حتى يلزم التنافى» بل الاستعانة بالشىء تستمر 
إلى تام الشیء۰ فأتّی المنافاة» وإغا خاطب الصنف الذات المقدسة بكاف الخطاب 
لوجوه» منبا: الرعاية”'' لبراعة الاستہلال؛ لأن مدار البحث والناظرة المخاطبة بین 
(۱) نی ایراد هذاالافظ وسار |لی آن لیس ههتا برعة الاستیلال حقيقة. (منه سلمه) 


TAS 


الهدية الختارية ۳ شرح الر سالة العضدية 
الخصمین؛ ومنبا: التنبیه على مضمون الکلام الجید وحن أقرب إليه من حَبْل 
الورید* ومنها : الاشارة إلى أنه تعالی عالم ردا على ما ذهب إليه طائفة من ا حکماء 
اللحدین . تعالی الله عما بصفون من أنه تعالی لیس بعالم بشىءء لانه لا يعلم ذاته. 
فکیف یعلم غیره. آما أنه لا یعلم ذاته فلان العلم (ضافة بين العالم و العلوم؛ فلابد من 
تخایر المنتسبين. وهو هنا منتف. ولعلمی كيف يثبتون الجهل له تعالی مع وقوع العجائب 
والغرالب فی عالم الوجود. وهذا يدل دلالة واصحة على علم صانعه . 

آقول : ولیستفسر''' السائل منہم: هل تعلمون نفوسکم أم لا؟ فزن قالوا: نعمء 
فلیقل لهم : أخطأتم . فان العلم إضافة بین المنتسبين. وهو ههنا منتف . وان فالوا: لاء 
فلیقل له : فلا تعلمون ادا شيئا من الأشیاء لأن ما لا يعلم ذاته كيف بعلم غبره. فکیف 
تحکمون بأنه تعالی لیس بعالم 

ومنبا: التابعة لا ورد فى ا حدیث : «الاحسان أن تعبد الله کأنك تراه» رواه 
الترمذی وغیره فى حديث طویلء إذ ا حمد آیضا عبادة؛ بل هو آبپی العبادات وأسناهاء 
وأكمل الطاعات وآزکاها. ومنپا الإيماء إلى أن متام ا حامد بعد التسمية مقام احضور 
والشاهدة. ومنها: ا حری على ما ناسب القام؛ فانه لاوصف الله تعالی فی البسملة بأنه 
مستحق لجميع صفات الکمال فى ا حال وا مآل؛ ناسب أن یخاطب ذا ا جلال . ومنها : 
وی ریم سی ہد ھجت 
یحمده ومنها : الرمز إلى أنه تعالى لذاته يستحق الحمد. 

إن قيل : استحقاقه الحمد لذاته مع عزل النظر عن جميع الصفات لا يعقل؟ قلت : 
المراد إن ذاته مستحقة من غير مدخلية صفة من الصفات . إن قیل : هذا الأمر يحصل من 
الحمد لله أيضا؛ لأنه علم للذات. قلت : هب لکن حصوله با خطاب آظهر ومنہا 
الاتباع نطاب النبی يل «لا آحصی ثناء عليك أنت كما آثنيت على نفسك». ا 
الاعلام إلى جواز إضافة القرب إلى الله تعالی شرعًا. ومنبا : الإيذان بأن الحمد وقع 
على الوجه الأتم . ومنها: الجرى على صنعته الالتفات ؛ لأنه جعل الله تعالى فى البسملة 
غائبًا . 


01 : ها ل يوجد ا حجھل لنفسه فى الواجب أم لاء فان قالوا: : نعم ٠‏ قل له: : الجهل أيضا 
نسبة فكيف ی جد بین الشىء ونقسه . وان قالوا : الأقل له ارتفاع النقيضين محال . . (منه سلمه) 


دا ۲ 


ومنہا ما أقول: إنه إنما خاطبه لیلتفت الله تعالی إليه التفانًا تاما جدیدا فی وقت 
امد فیوجد الاستلذاذ با حمدء وإنما خالف السلف فی جملة امد لأن کل جدید 
لذیذ. أو للهضم بأن رسالته من حیث أنها رسالته ليست کرسائل السلف حتی یصدر 
على طریقتهم . 

أقول : أو لينبه من ينظرها من البدو على أنه کتاب غریب كما أن عنوانه بطرز 
عجیب. وإغا قدم الخبر على ا بتدأً لوجوه: منها : ما یستفاد من کلام الشارح التبریزی "۲ 
رحمه الله فى بیان وجه الخطاب؛ ولأن اللائق بحال ا حامد أن يلاحظ الحمود آولا 
حاضرا مشاھداء ثم یحمده واستبان منه وجه تقديم قوله لکنه على الحمد» وان كان المقام 
لکونه مقام ا حمد یقتضی تقديمه -انتبى- . 

ويرد عليه ٍیرادان : الأول : أنه ماذا أريد بقوله أولا؟ إن آراد قبل الشروع فى ال حمد 
فلا یظهر منه وجه تقدیم الخبرء لأن لك آیضا جزء من ال حمد الذی هو قوله لك امد 
فتقديه لا يفيد اللاتق بحال الواصف» وان آراد قبل الفراغ من ا حمدہ فلا يظهر أيضاء 
لأنه لو أخره یحصل ما هو اللائق أيضاء كما لا يخفى. 

الثانی : أن قوله : وإن کان القام . . . اه لیس بصحیح. إذ کون القام امد لا 
یقتضی تقد لفظ امد على لفظ لك. وإغا یلزم هذا لو كان ا حمد مجرد لفظ ال حمد 
ولیس کذلك. إذ ا حمد مجموع قوله لك ا حمد: وأجاب عن الایراد الأول الحشی 
الأردبیلی رحمه ال" بأنه يكن أن يقال : مفهوم الحمد لکونه صادقًا على قوله لك ا حمد 
بمنزلة الجموع. فالتقديم عليه كالتقديم على الجموع والتأخیر عنه کالتأخیر عن 
الجموع -انتبی- . 

أقول : صدق مفهوم ال حمد على قوله : لك ا حمد اما یستلزم کون لك ا حمد 
حمدا ولا پثشت منه کون لفظ امد فقط حمداء وإغا ينبت یثبت لو صدق مفهوم ال حمد على 
لفظ الحمد. ولیس کذلك؟ 

وأجيب عن الإيراد الثانی بأن ا حمد وان کان مجموع قوله : لك ا حمدء لکن 


SND‏ محمد انفی اتبریزی . (منه) 
(۲) الراد به آبو الفتح | لسعیدی الأردبيلى محشی شرح ا حنفی . (منه) 


TA“ 


الهدية الختارية ۱۵ شرح الرسالة العضدية 
للفظ ا حمد كثرة مدخل بالنسبة إلى الجموع وان كان ال حمد ولك جزئین للحمد 
فناسب تقد لفظ امد" على "لك بهذا السبب. 

ومنہا: أن الخبر مشتمل على النطاب الدال على الذات الواجب والبداً دال على 
وصفه. والذات مقدمة على الصفات. فقدم ما هو مشتمل عليهاء ومنها: التعظیم لذات 
الباری تعالی؛ ومنها : التشويق إلى السند إليه» ومنہا : التأکید للاختصاص الستفاد من 
لام لك فإن تقدیم اخبر يفيد القصر. وذلك لأن الفید الأول له اللام الجارة فی قوله : 
لك والثانی : تقديم الخبر على المبتدأء فتقدیم الخبر تأكيد للاختصاص الحاصل من اللام 
الجارة . 

إن قيل : تقديم الخبر يفيد قصر المبتدأ أعنى الحمد على الخبرء أعنى لك. واللام 
يفيد اختصاص البتدأ بمجرورهاء وهو كاف الخطاب. فاختلف المضمونان. فكيف 


الحكم بالتأكيد؟ 
قلت: إذا ثبت قصر المسند إليه على الخبر بتقديم الخبر ثبت قصره للمجرور أيضاء 
فببذا الاعتبار يكون تأكيدا . 


إن قیل : المؤكد اسم المفعول لابد أن يكون قبل المؤكد اسم الفاعل» وههنا إفادة 
اللام الا ختصاص وإفادة تقديم الخبر فى مرتبة» فكيف يكون أحدهما تأکیدا للآخر؟ 

قلت : تلفظ اللام الجارة مقدم على تلفظ مجموع لك البتة. فإفادة الأول أقدم من 
إفادة الثانى للاختصاص . فصح کون الثانى تأکیدا للأول. 

إن قیل : التأكيد على قسمين: أحدهما: لفظى. وهو بتكرير اللؤکد: وثانیہما: 
معنوى. وهو يكون بالألفاظ المعدودة؛ وفى هذا المقام كلاهما منتفیان؟ قلت : المراد من 
التأكيد ههنا المعنى اللغوی فانقطع الایراد» ومنبا أن الحمد كأنه نسبة بين الحمود 
والحامد. فلابد أن يقدم الدال على الحمود الذى هو كاف الخطاب . ثم اللام فى قوله : 
لك إما للملك» نحو ا ال لزید أو للاستحقاق أو للاختصاص. وفى قوله: الحمد اما 
للجنس أو للاستغراق أو للعهد. وتحقیق المرام: أن لام الملك لام يفيد ملوكية ما قبلها ل 
بعدھاء ولام الاستحقاق لام يفيد أن ما بعدها مستحق لا قبلھاء ولام الاختصاص لام 
يفيد اختصاص ما قبلها بما بعدهاء ولام الجنس لام يدل على جنس مدخولهاء ولام 


YAY 


الهدية الختارية ۳ شرح الرسالة العضدیة 
الاستغراق لام يدل على جمیع آفراد مدخولهاء ولام العهد لام يدل على بعض آفراده 
العينة . 

|ذا عرفت هذا فاعلم أن لام اللك مع لام انس لا يفيد ا حصرء فليس معنی 
قوله : ا ال لزید أن ا مال منحصر ملکیته فى زید» إذ انس یوجد بوجود فرد أيضاء 
فكان العنی مملوكبة جنسه لزید. وهو لا ینافی عدم ملوکية جنسه فی ضمن فرد آخر: 
ومع لام الاستغراق يفيد اخصر. ویکون العنی حينئذ جمیع آفراد ا مال ملوك لزید وهو 
لا ينافي مملوكية بعض الأموال لغیره ينافى هذا المعنى. ومع لام العهد آیضا لا يفيده. إذ 
يكون العنی حينئذ بعضر آفراد ا ال العينة ملوك لزيد وهو لا ینافی و هو لا ینافی مملوکیة 
بعض الأفراد الأخر لغیرہء وان لام الاستحقاق مع لام ا لجنس ولام العهد لا يغيد 
الحصر أيضًا + إذ استحقاق شخص لجنس شیء أو بعض آفراده العينة لا ینافی استحقاق 
شخص آخر للأفراد الأخرء أو لجنسه فى ضمن الأفراد الأخر» ومع لام الا ستغراق لا 
یفیدہ ایض . إذ استحقاقك میم آفراد شىء لا ینافی استحقاقنا لجميع آفراده. كما لا 

وان لام الاحتصاص مع لام ا جنس والاستغراق مفید للحصر. آما بلام 
الاستغراق فظاه وأما بلام الجنس فلأن اختصاص جنس شىء لشخص مناف لوجوه 
فى غیره» إذ اختصاص شىء بشیء أن لا يوجد الا بەء فوجوده فى آخر ینافیه» ومع لام 
العهد لا إذا اختصاص بعض آفراد الشیء بشخص لا ینافی وجود بعض الأفراد فی 
الآخرء وبعد ذلك نقول: لله در الصنف حیث لفظه بجملة ا حمد بحیث تفيد اخصر ؛ 
آما إذا كان لام قوله : لك للملك مع کون لام ا حمد للاستغراق. أو كان للاختصاص مع 
کون لام المبتدأ للجنس . أو الاستغراق فظاهر» كما شر حناه . 

وأما فی الصور الباقية فاجتماع اللامین وان لم يكن مفیدا للحصرء لکن تقدیم 
الخبر على المبتدأ مفيد له على ما قال فى " تلخیص الفتاح" فى بيان أحوال المسند : وأما 
تقديمه فتخصيصه بالمسند إليه» وفسره المحقق سعد الملة والدين التفتازانى بقوله: أى 
اضر ا لداعل الستد کاو ده 

فان قلت : كيف يصح ههنا القصر لعدم صحة ا حصر: فان الحمد للعباد آیضا 


TAA 


الهدية الختارية ۱۷ شرح الرسالة العضدية 
ثابت ملکه واستحقاقه؟ قلت : وجود حمد أي حمد كان للعبد إنما هو بإعطاء الله تعالی 
للمحمود صفة من الصفات الحميدة الدينية أو الدنيوية» فحمد العبد فى الواقع هو حمد 
الله تعالى» فبپذا الاعتبار رجع حمد العباد إليه تعالى» وهذا ا حضر یستقیم على مذهب 
العتزلة القائلین بأن خالق آفعال العباد العبادء وأيضًا لأن ا خلق وإن کان من العباد 
عندهم. لکنهم یقولون بأن التمکین على هذا ا خلق لیس إلا من الله تعالی» فرجع حمد 
البشر إليه تعالی بهذا الاعتبار» وصح ا حصر . 

آقول : فما قال بعضر" المتقدمين فى شرحه للفرائض ‏ السراجية" : الألف واللام 
للجنس عند أهل السنة» خلاقًا للمعتزلة» فانبا للعهد عندهم. وهو مبنی على مسألة 
خلق الأفعال -انتبى- سخيف جدّاء لأن کون اللام للجنس بل للاستغراق أیضا لا 
ينافى مشربہم فى خلق الأفعال» قال العلامة العينى فى شرح الهداية : الأصح أن هذه 
مسألة ابتدائیة مبنية على ا خلاف فى معنى اللام لا بنائية على الخلق فى الأفعال -انتہی . 

واختلفوا فی أولوية لام الجنس أو الاستغراق من بين أقسام لام التعريف» فقيل : 
الاستغراقى أولى» لإفادته ثبوت جميع أفراد مدخولهاء وقیل : الجنسى آولی» كما قال 
ابن عابدين الشامى فى "رد الحتار". اختار فى “الكشاف” ال جنس؛ لأن الصيغة 
بجوهرها تدل على اختصاص جنس المحامد له تعالى» ويلزم منه اختصاص كل فرد إذ 
لو خرج منه فرد حرج الجنس تبعًا له لتحققه فى كل فردہ فيكون جميع الأفراد ثابنًا له 
تعالى بطريق برهانى» وهو أقوى من إثباته ابتدای فلا حاجة إلى أن يلاحظ الشمول 
00+ 

وقال التفتازانی فى الطول" بعد تحرير ما يدل على أن صاحب الکشافٴ 
العتزلی ایا قاثل باختصاص جم المحامد له تعالی» وبپذا یظهر آن ما ذهب ]ليه من 
أن اللام فی الحمد لتعریف ال جنس دون الاستغراق كما توهمه كثير من الناس» مبنیا على 
أن أفعال العباد عندهم ليست مخلوقة لله تعالى» فلا یکون جمیع الحامد راجعة إليه» بل 
على أن ا حمد من الصادر السادة مسد الفعل؛ وأصله النصب» والعدول إلى الرفع 
للدلالة على الدوام والثبات والفعل إنما يدل على ا حقیقة دون الاستغراق» فکذا ما 


(۱) الراد به مولانا محمد بن آبی بكر البخاری . (منه) 
۸4 


الهدية الختارية ۱۸ شرح الرسالة العضدية 
ينوب منابه . 

وفيه نظرء لأن النائب مناب الفعل إنما هو المصدر النكرة» مثل سلام علیکم؛ 
وحينئذ لا مانع من أن يدخل فيه اللام ويقصد به الاستغراق» فالأولى أن كونه للجنس 
مبنى على أنه البتادر إلى الفهم الشائع فى الاستعمال» لا سيما فى المصادر عند خفاء 
قرائن الاستغراق» أو على أن اللام لا يفيد سوى التعريف» والاسم لا يدل إلا على 
مسماه فإذن لا يكون ثمه استغراق -انتبی-. 

أقول: ومن ههنا يظهر لك أن جميع المعتزلة ليسوا بقائلین للعهد؛ بل بعضهم 
کالزمخشری اختاروا ا جنس؛ واختلف فی تفسير الحمد اللغوی؛ فقيل: إن الحمد 
والمدح مترادفان» وقیل : المدح أعم من الحمد» وهو المشهور» فلنا أن نشرح كل مشرب 
ثم حق الق وتُبطل الباطلء ولو كره المعاندون» فاستمع . 

إن الجمهور القائلين بأعمية المدح عن الحمد عرفوا المدح بأنه وصف باللسان فقط 
بالجميل الاختيارى للممدوح؛ كعلم زیدا ولا كشجاعة زيد نعمة كان من الممدوح إلى 
المادح أو لاء كحسنه» والحمد بأنه وصف باللسان بالجميل الاختيارى نعمة كان أو غيرها 
على جهه التعظيم الظاهرى والباطنی فقيد اللسان فى التعريفين یخرج الشكر اللغوى 
والعرفى من تعريفى ا حمد والمدح على ما ستقف على تعریفهما . 

وقيد على جهة التعظيم ... اھ یخرج الاستبزاء لأنه وان كان على جهة 
التعظيم الظاهری. لكنه لیس على جهة التعظيم الباطنى» ومن ههنا يظهر أن معنى على 
جهة التعظيم على قصد التعظيم الظاهرى والباطنى بأن يكون الحامد قاصدا لهماء أو 
على وجه التعظيم الظاهرى والباطنى ببعنی أن يكون التعظيم الظاهرى والباطنى علتين 
للحمد» وكلا الأمرين معدومان فى السخرية» فكان القول على جهة التعظيم الظاهری 
والباطنى مخرجا لهاء لأنا فسر به الفاصل الیزدی"" بقوله : أى على طرزه وطريقته» لأن 
الاستہزاء أيضًا يكون على طرز التعظيم كالظاهرى والباطنى» وقال شريف الحققین" 
فى بعض تصانیفه : لا حاجة إلى هذا القيد احترازًا عن الاستبزاء. لأنه ليس بثناء 


(۱) أى الملا عبد الله اليزدى» قال فى حواشيه على شرح التهذيب الجلالى" . (منه) 
(۲) الراد منه مولانا سيد الشريف الجرجانى. قاله فى شرح إيسا غوجی ". (منه) 


۳۹۰ 


الهدية المختارية ۱۹ شرح الرسالة العضدية 


حقيقة» اذ الثناء إنما هو بقصد العنی لا بمجرد التلفظ . 

آقول : فيه أن الدلالة الالتزامية مهجورة فى التعریفات» فیحتاج إلى هذا القيد 
قطعا ولا یخرج به محامد الشعراء البالخین فى الحمد فانه یتحقق التعظیم الظاهری 
والباطنی» وان لم يتحقق اعتقادهم بمضامين الأشعارء وآفاد جد جدی وأستاذ أستاذى 
نور الله مضجعه") ما حاصله : أنه يرد عليه أنه صرح السيد الشریف فی حواشى شرح 
الطالع " بأنه إذا عرى الحمد عن الاعتقاد كان استبزاء» فمحامد الشعراء الغير المطابقة 
لاعتقادهم ليست بحامد . والجواب عنه: أن مراد المصرح أنه إذا عرى الحمد عن اعتقاد 
كونه محمودا كان سخرية» وهذا ليس بمناف للمقام . 

وأورد على تعريف الحمد المذكور بوجوه: منها ما أورده الحقق القراباغى رحمه 
الله" وهو أنه لزم من التعريف المذكور أن امد قول خاص؛ لأنه وصف باللسان» 
فيلزم أن يصدق المقول على الحمود. لأن صدق ال بدا على المبدأ يستلزم صدق المشتق 
على الشتق. ألا ترى أنالجلوس يصدق على القعود فيصدق الجالس على القاعد» 
واللازم باطلء لأن المقول إنما هو اللفظ» والحمود إنما هو الذات . 

وأجيب عنه بوجوه: الأول: ما أورده السيد الهروى رحمه الله" بأنه ما ذا أريد من 
قول المورد الحمد قول خاص: إن أريد الاتحاد بحسب المفهوم فهو بين الفساد» وان أريد 
الاتحاد بحسب المصداق فمسلم لکن قوله: صدق البدء على البدء یستلزم صدق 
الشتق على المشتق إن كان كلية فمم» وإنما يكون كذلك إذا كان بين المبدئين ترادف 
بحسب الفهوم كما فى الثال» وإن كان جزئية فلا یضرنا . 

الثانى : ما أفاده جد جد جدى وأستاذ أستاذى كمال المدققين نور الله مرقده"" أن 
الحمد فى العرف يطلق على معنيين» التكلم ونفس الجملة الثنائية» وكذا القول يطلق 
(۱) الراد منه مولاناا محمد ظهور ات أفاده فى حواشيه المتعلقة ب الحواشى الزاهدية' المتعلقة 

ب شرح التبذيب الجلالى " . (منه) 

(۲) الراد به مولانا يوسف کوسج؛ آورده فى حاشيته على شرح التہذیب الجلالى . (منه) 
(۳) المراد به مولانا السيد الزاهد الهروى الكابلى محشی شرح التبذيب الجلالى . (منه) 
)٤(‏ الراد به مولانا كمال الملة والدين رحمه اللء أجاب به فى حاشيته المتعلقة ب الحواشى الزاهدية" 

المتعلقة ب شرح التبذيب الجلالى . (منه)" 


۳۹۰ 


الهدية الختارية ۱ ۲۰ شرح الرسالة العضدية 
على معنيين» التکلم والألفاظ فان آرید با حمد والقول المعنيان الاولان فلا استحالة 
فى صدق الحمود على المقول» إذ الحمود حينئذ عبارة عما یتعلق به التکلم بالجملة 
الثنائية» والقول عما یتعلق به التکلم. وإن هما الا الالفاظ وکذا إذا آرید بهما العنیان 
الأخیران» لأن الحمود حیثذ عبارة عما یتعلق ا حملة الثنائية. والفعول عما یتعلق به 
الألفاظ ما هما الا ذات الحمود. 

وا حاصل : أن الایراد إنما نشأ من أخذ الحمود بالعنی الثانی» والقول بالعنی 
الأول. فهو مغالطة بحسب اشتراك الاسم . 

الثالث : أن معنی الحمد قول خاص قول با حمیل؛ فمشتقة القول عليه الجميل 
وهو صادق على الحمود لا القول الطلق» حتی یرد عليه ما آورد. فما لزم لیس بمحال؛ 
وما هو محال ليس بلازم . 

الرابع : أنه سلمنا أن مشتقه القول الطلق. لکن معنی صدق البدء على البدء 
یستلزم صدق الشتی على الشتی. إن تصادق البدئین یستلزم تصادق المشتقين على نبج 
واحدء والحمود یصدق على الذات يمعنى أنه يقال له : الحمدء فکذلك یصدق عليه 
القول بمعنى أنه يقال له القول» فقول ا مورد واللازم باطل باطل وله جوابات آخری لا 
نذکرها مخافة التطویل . 

ومنہا: أنه یخرج من التعریف الذکور حمد الواجب لذاته وللمتقین لأن 
الواجب منزه عن اللسان؛ فلا یکون التعریف جامعا» ويجاب عنه بوجوه: الأول إن 
إطلاق امد على وصف الله تعالی مجاز عن إظهار الصفات الکاملة. الثانی : أن 
التعریف مد العباد . الثالث : أن التعریف لفظی» وهو جائز بالأخص. كما أنه جائز 

آقول : وقد نص على جواز التعریف اللفظی بالأخص والأعم کلیہما السید 
الشریف فى بعض تصانیفه» فما قال السيد الهروی"" فى منهیات حاشية التعلقة بشرح 
الواقف جوزوا التعریف اللفظی بالأعم. ولم یجوزوه بالأخص. فلعل وجهه أن 
الأخص فرد للأعم» وهو شامل له دون العکس -انتبی- لا صحة له» كما لا یخفی . 


)١(‏ الراد به مولانا السید الزاهد الهروی رحمه الله . (منه) 


۳۹۲ 


الهدية الختارية ۳۱ شرح الرسالة العضدية 

الرابع : أن ذکر اللسان كناية عن کونه من جنس الکلام . 

الخامس : أن التخصیص باللسان إضافى بالنسبة إلى الجنان والأرکان» فلا یقع فيه 
براءته تعالی عنه ۔ ا ۱ 

السادس : أن الراد من اللسان بأنه یحمد ا حامدء سواء كان لسانًا عرفیا أو غير 
ذلك . 

أقول: لا يخلو شىء من هذه الجوابات من التکلف؛ لکن الجواب الرابع آقرب 
إلى الصواب . والسادس آحری» وما سواه آخزی فعليك بالتأمل الصادق؛ ومنہا: أنه 
بقید الاختیاری یخرج حمدنا له تعالی على صفاته. لأن صفاته ليست باختيارية له 
تعالی؛ والا لزم حدوثہا كما برهن عليه فى موضعه . 

واحواب عنه بوجوه: 

الأول : أنه حمد مجازی على طبق مامر . 

الثانی : أن امحمد على صفات الله تعالی إنغا هو باعتبار ما یصدر منه من النعم» 
وهی اختيارية له» فکانت الصفات اختيارية باعتبار اللوازم . 

الثالث : أن ذات الواجب عز مجده لا كانت كافية فى ثبوت الصفات بمعنى أنه لا 
یحتاج فی ثبوتہا له إلى الواسطةء وجعلت بنزلة الاختيارية» فهی اختبارية حکماء وان 
لم تكن اختبارية حقيقة» وللاشارة إلى هذا الدفع زاد بعض الفضلاء فی شرح الرسالة 
الشريفية " لفظ حقيقة أو حکما بعد لفظ الاختیاری . 

الرابع : أن التعریف للحمد الذى یکون الحمود فيه عبدا على طبق ما مر . 

الخامس : أن الراد بالحميل الاختیاری ما صدر عن الفاعل المختار فی آفعاله» وان 
لم يكن الفعل بعینه اختیاریا للمحمود. 

آقول : أن صرائح القوم فى عدة مواضع تدل على خلاف ذلك» فتفکر فيه فانه 
بالتفکر حقيق » لأنه آمر دقيق » وأما القائلون بتساوی ا لحمد والدح. فافترقوا فرقتین» 
فقال بعضهم : إن الجميل فى الدح أيضا مقيد بالاختیاری كما أنه مقید فى ا حمد به» 
وسندهم أن الوصف بالفعل الغیر الاختیاری للمدوح آمر غير معقول . 

فان قلت : يقال مدحت اللؤلؤ على ضفاءهاء ولا يقال : حمدتها» وهذا يدل على 


4۳ 


الهدية التختارية ۲۲ > شرح الرسالة العضدية 
خلاف ما راموا. قلت : هذا الثال ليس من محاورات العربء فلا یعباً به. قال 
بعضهم : إن الجميل فى ال حمد آیضا ليس بمقيد بالاختیاری كما أنه فى الدح ليس بمقيد 
به » لکن يجب أن يكون المحمود عليه فى ا حمد اختيازياء والمدوح عليه فى المدح يعم . 

واختلف فى تفسير المحمود عليه؛ فقيل : أن المحمود عليه ما كان مدخولا لكلمة 
على » فبينه وبين المحمود به الذى هو عبارة عن وصف حسن مسند إلى المحمود عموم 
وخصوص مطلقاء لأن ما كان مدخولا لكلمة على فى الكلام يكون وصفًا حسنًا مسندا 
إلیەء ولا عكس كلياء لجواز أن يدخل على الرصف الحسن المسند إليه لفظ الباءء كما 
يقال : حمدته بحسنه» وقيل : الحمود عليه هو الباعث على ا حمد فبينه وبين المحمود به 
عموم وخصوص من وجهء لأنه لو أعطى زید بكرا عشرة دراهم مثلا وحمده بکر 
بالإعطاء اجتمعا وان حمده بعلمه فافترقاء لأن الباعث على الحمد فى هذه الصورة هو 
الإعطاء والمحمود به هو العلم» واختار السید"" الھروی الاتحاد الذاتى بينبماء ففسر 
الحمود به بأنه وصف حسن مسند إلى الحمود والمحمود عليه بأنه وصف حسن 
متصف به المحمود. فالوصف الحسن للمحمود من حيث إسناد الحامد إياه إليهء يسمى 
محمودا به» ومن حيث أنه يتصف به الحمود» سواء كان بحسب نفس الأمر أو بحسب 

ثم اعترض على القائلين يترادف الحمد والمدح بعموم الجميل فیپما بأنه لما كان 
المحمود به والمحمود عليه متحدين بالذات» فكيف يتصور اختيارية أحدهما دون الآخر 
فلا يصح فرقهم بین الحمد والمدح با ذکروه. 

قال بحر العلوم نور الله مرقده'" : لا يرى هذا العبد الضعيف فى تغيير اصطلاحهم 
فائدة سوی التخبط فی مذاهبهم -انتهبی-. ۱ 

ومستند هذا البعض فی ذلك قوله تعالی خطابا لنبیه لا : #عسى أن یبعتك ربك 
مَقَامًا محمودذا* إذ الجميل لیس باختیاری للمقام» فتوصیفه بالحمود شاهد عدل على أن 
الجميل لیس مقید! بالاختیاری فى ا حمد . 


)١(‏ الراد به مولانا السید الزاهد الهروی . (منه) 
(۲) الراد به مولانا محمد عبد العلی قدس سره. (منه) 


553: 


الهدية الختارية ۲۳ شرح الر سالة العضدية 


فان قلت : إن توصیفه بالحمود لیس بناطق به» إذ يجوز أن يكون هذا من قبیل 
توصیف الکتاب بالحكيم» أى توصیف الشیء بو صف صاحبه . 

قلت : إن ا حمل على هذا لیس بأحسن. لا لأن الجاز آمر قبیح فى نفسه لأن 
كثيرا ما تكلم الله تعالی بالجاز مع قدرته على ا حقیقةء فلو كان التکلم بالجاز آمرا قبیحا 
ما باشر الله تعالی به» إذ مباشرة القبیح أمر قبیح» وان لم يكن" خلقه قبیحا؛ كما هو 
مذھبناء بل لأنه صرف عن الظاهر بلا قرينة . 

أقول: معنى قوله تعالى: لمحمودا >۹ أى مقامًا محمودا فیه» كما أشار إليه 
المفسرونء لا أن ذلك المقام نفسه محمود. حتى يكون مستندًا لھم؛ فهو خارج عن 
البحت ‏ هذا كله تحقيق الحمد اللغوی» وأما الحمد العرفى فهو فعل الفاعل النبی عن 
تعظيم النعم ؛ لكونه منعما أعم من أن يكون باللسان أو بالأركان أو بالجنان» وهذا هو 
الشكر اللغوی؛ وأما الشكر العرفى فهو صرف العبد جميع ما أنعم عليه العبود من 
السمع والبصر والعقل وغير ذلك إلى ما خلق لاجله. فالنسبة بين الحمد اللغوى 
بالتعريف المشهور والحمد العرفى عموم وخصوص من وجه. فإنهما يجتمعان فى ما إذا 
كان الثناء باللسان مقابلا للنعمة» ويوجد ال حمد اللغوى دون العرفى إذا كان باللسان غير 
متعلق بالنعمة» ويوجد الحمد العرفى بدون الحمد اللغوى فى ما إذا کان التوصيف 
بالجنان أو الأركان مقابلا للنعمة» والنسبة بين ا حمد اللغوى والشكر العرفى عموم 
وخصوص مطلقاء لأنه إذا تحقق الشكر العرفى تحقق الحمد اللغوى دون العكس» إذ 
يجوز أن يكون الثناء باللسان فقطء والنسبة بين الشكر اللغوى والشكر العرفی عموم 
وخصوص مطلقاء لأنه إذا تحقق الشكر العرفى صدق الشكر اللغوى دون العکس 
فيجوز أن يكون الثناء بالأركان فقط . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن المراد فى قول المصنف رحمه الله بالحمد لا يخلو إما أن 
يكون حمدا لغویا آو شکرا لغویا فان كان الراد حمدا لغویا» فوجه اختیاره على الشکر 
إيثار للأعم وترك للاخص. فان ا حمد يعم الفضائل والفواضل والشکر یختص 
بالأخیر واتباع لکلام رب العالین؛ واقتداء بظاهر کلام سيد العرب والعجم. حيث 
)١(‏ فيه إشارة إلى الرد على العتزلة حيث ذهبوا إلى أن خلق القبیح قبیح؛ كما ذهب إليه الثنوية» 

وسيأتى فى الشرح بيانه إن شاء الله تعالى . (منه) 


۲ ۹ 


الهدية الختارية ۲٤‏ شرح الرسالة العضدية 
فال : «کل آمر ذى بال لم يبدأ بحمد الله فهو آجذم»» وفى رواية : «بالحمد لله؛ مكان 
بحمد اللہ وفى رواية: «فهو أقطع»؛ مكان "فهو أجذم ‏ كذا فى عمدة التحصنین 
شرح الحصن ا حصینٴ : وإن كان شکرا لغویا فوجه اختيار لفظ الحمد على لفظ الشكر 
الاتباع والاقتداء . 

وإغا اختار الحمد على المدح للاتباع بالكلام الالهی"" والاقتداء بالحديث 
النبویء ولأن”" الحمد اللغوى يختص بالاختيارى على ما هو الشهور بخلاف الدح؛ 
فانه يعم الاختيارى وغيره» ومن البين أن الأفعال التى صدرت بالاختيار أولى من 
الأعمال التى صدرت بغير الاختيار» أما سمعت المتكلمين استدلوا على أفضلية رسل 
البشر من رسل الملائكة بأن الإنسان مع القوى الذمیمةء والقدرة على اكتساب الخطيئة ما 
فعل فعلا حسنًا باختياره يكون أفضل لا محالة من الملائكة الذين هم فاقدون للقوى 
الشهوانية والغضبانیةء فالوصف بالأفعال الاختيارية الذى هو ا حمد اللغوى يكون أولى 
من الوصف بالأفعال التى ليست باختيارية» ولأن الحمد يخص با حی؛ والمدح يعم الحى 
وغیرہء فلا يليق بشأن الملك الدائم . 

بقى ههنا أمر آخرء وهو أن المصدر له ستة معان» ويحتمل كلام المصنف كلا 
منہاء ولابد علینا من أن نفصل كلا من الأقسامء ثم نشرح المرام» فنقول: إن للمصدر 
ستة معان» لأنه إذا صدر الفعل من الفاعل» ووقع على المفعول كالحمد مثلا» فله صفة 
الإيجاد والايقاع وهذا هو المصدر المعلوم الخالى عن إضافته إلى الفاعل الصالح لها 
ويعبر عنه بالفارسية بستودن» وللمفعول صفة الوقوع عليه والقبول» وهو المصدر 
الجهول الساذج عن إضافته إلى الفعول القابل لهاء ويعبر عنه بالفارسیة : بستوده شدن» 
والصدر العلوم إذا ضیف" إلى الفاعل بزيادة الياء التحتانية فى صيغة اسم الفاعل 
یسمی بالصدر البنی للفاعل كالحامدية» والصدر المجهول إذا نسب إلى المفعول بزيادة 
الياء التحتانية فى صيغة اسم المفعول کالحمودیة» يسمى بالمصدر البنی للمفعول. 
والمعنى الحاصل من المصدر المعلوم فى الفاعل يعنى الكيفية التى وجدت فى الفاعل بعد 
(۱) هذان الدليلان شاملان لوجه اختيار الحمد اللغوی والعرفى کلیہما على الدح. (منه) 


(۲) هذا والدليل الذى بعده لاختيار الحمد اللغوى عليه . (منه) 
(۳) المراد بالإضافة معناها اللغوی كما يشهد قوله الاتی . (منه) 
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أ ت 


صدور الفعل عنه» كهيئة القيام فى القائم يسمى بالحاصل بالصدر العلوم» ویعبر عنه 
ههنا بالفارسية بستائش» والعنی ا حاصل من الصدر الجهول فی الفعول یسمی 
بالحاصل بالصدر الجهول. ویعبر عنه ههنا بالفارسية بستوده شدگی؛ فهذه ستة معان 
للمصدرء وقیل : لا فرق بين ا حاصل بالصدر العلوم والحاصل بالصدر الجهول؛ لأن 
للحاصل نسبتین» فمن حیث نسبته إلى الفاعل يسمى حاصلا بالصدر العلوم» ومن 
حیث نسبته إلى الفعول یسمی حاصلا بالصدر الجهول. ولا یخفی عليك أن التقریب 
ليس بتام» لأن مدعی الفريقين عدم الفرق بین العنیین؛ وغاية ما یلزم من دلیلهما 
الاستلزام. وتشریح الرام أنه يمكن إرادة البنی للمفعول؛ والصدر الجهول» وا حاصل 
بالصدر الجهول ههنا مطلفًاء سواء كان لام ا حمد للاستغراق أو غيره. 
إن قيل : الحصر لا یصح قلنا: الحصر ادعائی على حسب ما مر فانه وإن کان 
يحمد انسانٌ إنسانًاء فیوجد العانی الثلاثة فی الحمود؛ ولکنه راجع إلى الله تعالی؛ 
فصح الحصرء وأما إرادة العانی الثلاثة ثة الباقية فلا يكن الا على تقدیر کون اللام للعهد 
الذهني ؛ لأنه لو كان اللام للجنس أو للاستغراق» وأفاد الكلام الحصر لما صح الکلام» 
إذ من جملة الحامد حمد لانسان فاسق» ولا يصح إرجاعه إلى الله تعالی؛ لأن حمد 
الفاسق من صفات النقصان. والل تعالی بریء عن ذلك. ولا لم يصح الارجاع لم يصح 
ا حصر الا الحقيقى» ولا الادعائی بخلاف ما إذا أريد من اللام العهد الذهنی. فانه حينئذ 
یکون العنی لك ا حمد الخاص ؛ وهو حمدك لذاتك بعنی أنه لا يقدر أحد على ثناءكء 
فحمدك لذاتك مختص بك على ما قال النبى که : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك»» ولقد طولنا الكلام لتقف على ما لا تجده فى زبر الشراح الكرام لرسالة 
العضد القمقام» ولله الحمد على الانعام . 
ثم لا تخیل الصنف عجزه عن حمده تعالی قال : و اما هن ا متیر 
إلى العجز عن آداء حمده بازاء نعمه» وهی بکسر ا میم وتشدید النون إظهار النعم النعم 
على النعم علیه وفیل : : هی تعداد النعم علیه» وفيه أنه لا بصدق على اظهار النعمة 
الواحدة ويرد ههنا على الصنف إيراد» وهو أن عبارة الصنف مثبتة للمنة لله تعالی 
وکل عبارة هی ذا فهی فاسدة» آما الصغری فظاهرت وأما الکبری فلأن النة آمر قبیح 
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شرعاء وکل ما هو کذلك فاثباته له تعالی قبیح. آما الکبری فظاهرة» وأما الصغری فلأن 
المنة تفضی إلى التکبر وتحقیر الآخرء وکلاهما منوعان شرع . 

وأيضا أحسان العبد على العبد لیس بدائم؛ فلا يجوز من الحسن المنة» وقال النبى 
کل يكذ : «لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر» رواه البغوی وغيره» وقال الله 
تعالی 77ا الو ر1 لطلر بے لا بالمن والاذی4ه یعنی لاف اجر 
صدقاتکم بمنكم على النعم عليهء وأذاكم له بأن تذكروا نعمکم له ساعة فساعة 
وتژدونه بتحقیر کم یاه . 

والحواب : عن هذا الایراد بوجوه: 

منہا: أن فى لفظ الصنف مضافًا محذوفا. وهو لفظ الاستحقاق» فتقدیر 
عبارته : لك الحمد واستحقاق النة» فليس فیہا إثبات ا نة لله تعالی؛ وفیه : أن استحقاق 
الأمر القبیح ایض قبیح» فعاد الایراد. 

إن قیل : يجوز أن یکون کالخلق؛ فکما أن خلق القبیح ليس بقبیح عندناء کذلك 
استحقاق القبیح أيضا لا یکون قبیحا . قلت : لا يمكن أن یکون مثله» لأن فی الخلق لا 
یکون الاتصاف بالأمر القبيح » ولا إمكانه» بخلاف الاستحقاق فانه إمكان الاتصاف 
ولا كانت النة قبيحة كان إمكان اتصافها آیضا قبیحا . 

ومنها : أن لفظ القدرة مضافا محذوف لا لفظ الاستحقاق حتی یرد علیهما أوردء 
والقدرة على القبیح ليست بقبیحةء وفيه أنه لا یلائم مقام امد . ومنها : أن النة فى قول 
الصنف بعنی الاحسان. فانقطع عرق الإیراد ومنها: أن المنوع إِنما هو المن دون النة 
على ما يشهد به الدلائل . 

وفيه : أن ا من والنة متحدان معنی» ومختلفان لفظاء فلا یختلفان حكمّاء ومنها: 
أن المنوع إنما هو المنّة والأذى معا» لا النة فقط ء وعبارة الصنف مثبة للمنة فقط » وفيه : 
أن حرمة المنة فقط آیضا مدلول ا حدیث الشریف والدلیل العقلی . 

ومنها: أن المنوع نما هو النة التى یکون غرض النعم منها تحقیر النعم عليه لا 
مطلقاء فا منة التى تکون لتذکیر النعم لثلا يبتلى النعم عليه بالکفران جائزة» وفیما نحن 
فيه هذا لا ذاك . ومنها : أنه يجوز أن یکون الن فى نفسه مباحا لکن باجتماعه مع الصدقة 
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یظهر الخبث» ویبطل آجر الصدقت ومنہا: أن المنة ممنوعة للعباد» كما يدل عليه 
۶ك ۹ ×× + الخ 

والدليل العقلی أيضا إنما ينبت حرمتہا للعباد. لأن التكبر والتحقیر جائزان 
لوس ضس اھ ESE A‏ امیر سا نس 
اله يمن عَليْكُم أن هَدَاكُم 4 الآية» ویکن أن يكون ال فى قول الصنف بضم ا میم بمعنى 
القوة؛ فالعنی لك ا حمد والقوة على جميع الأفعال خیرها وشرها فتشکر . 

ولمّا فرغ الصتف رحمه الله عن حمد الله الجليل» التفت إلى ما یرضی عنه الرب 
سورس الصلاة علی الرسول الثلیل» فقال: وعلی نبيك الصلاة رال فیه 


و تب 2 


اقتداء او ماع الفعلی من العلمای وامتثال آمر الله تعالی #إن الله وملائكته بصلون 
عَلَى السب یا أيا الَذِيْنَ آمنوا صَلوا عليه وسلَمُوا تَسلیما 4ء واتباع بالحديث الوارد فى 
هذا الباب" "۰ وهو کل کلام لا يبدأ فيه بالصلاة فهو أقطع. وممحوق من کل بركة» على 
مافی جامع الرموز . 

وإنما قدّم الظرف الذی هو خبر على ما حقه التقدیم بوجوه : منها : التعظیم لذات 
الواجب تعالی» ومنبا : التشریف لوصف النبی صلى الله عليه وعلی آله وسلم؛ ومنبا : 
التشویق إلى السند إليه. ومنہا: أن الصلاة كالنسبة بین الصلی والنبی لے فلابد من 
تقدیم ال خبر الدال على ذات الصلی علیه . ومنبا : الإيماء إلى أن اللائق بحال الصلی أن 
يحقق نبوة النبی فى ذهنه» ثم يصلى عليه . ومنبا : الاشارة إلى أن الأليق بحال العابد أن 
يلاحظ العبود أولاء ولا كان ا خبر مشتملا على ذات الله تعالی» والصلاة أيضًا عبادة 
فقدم على السند إليهء وهذه ا حملة لابد من أن تکون إنشائیةء لأن الإخبار بالصلاة لیس 

إن قیل : فحينئذ یلزم عطف الجملة الانشائية على ال حملة ا حبریةء وهو من 
المتنعات لأن مقتضی العطف الاتحاد. والناسبة بین العطوف عليه والعطوف 
والناسبة بین الجملة الانشائية والحملة الخبرية منتفیه . 

قلت : ان جملة ا حمد أيضا إنشائیةء فلا إیرادء ولو كانت خبرية بناء على أن 
(۱) آخرح الرهاوی فی أربعينه عن أبى هريرة مرفوعًا : «کل آمر ذی بال لم يبدأ فيه بذکر الله ثم 

بالصلاة على فهو أقطع و عحوق من کل بركة». (منه سلمه) 

۳۹۹ 


الھدیة الختاریة ۸ شرح الرسالة العضدية 
الاخبار با حمد أيضًا حمدء فعطف الانشاء على الأخبار جائز عند البعض بجعل عطف 
الجملة على الجملة أو القصة على القصة فالناسبة موجودة کذا فیل وان شئت تحقيق 
هذا البحث فارجع إلى حواشی الفاضل النصیر على ديباجة الطول " وغیرها. 

والراد بالنبى : ما جمیع الأنبیاء بحمل الاضافة على الاستغراق» أو نبینا كلا 
خاصة بجعل الاضافة للعهد أو باطلاق آلطلق» وارادة آلفرد الکمل . فان قیل : لم 
اختار الصفة. ولم یصرح باسمه قلت: تعظیما له مع أن هذا يوصف لا یتبادر منه 
الذهن إذا قاله الحمدی إلا إليه» فان قیل لم اختار صفة النبوية التی هی آعم من صفة 
الرسالة التی هى آخص وآولی؟ قلت : اقتداء بکلام الله تعالی فی باب آمر الصلاة . وقال 
الشارح ا جندی''': أو بعمومه كما قيل» أو للاشارة إلى الساواة بین الرسالة والنبوق 
كما هو مختار البعض. أو لأن الاستحقاق بواسطة النبوة تستلزم الاستحقاق بواسطة 
الر سالة -انتبی-. 

آقول : الدلائل الثلائة بأسرها سخيفة جداء آما الأول فلأن الأخص یکون آشرف 
من الأعمء وأقل آفرادا منه» فینبغی أن یذکر دون الأعم فهذا الدلیل لیس عثبت 
لدعواه بل لا ینافیه . وأما الثانی : فلأن الساواة مشرب العتزلة» والصنف معتزل عن 
مسلك العتزلة . 

فان قیل : قد اختار الساواة من علماء‌نا ابن الهمام أيضاء والیه يميل الشیخ العلامة 
أبو احسن سراج اللة والدین على بن عثمان بن محمد الأوسى ا حنفیء حيث قال فى 
قصيدته الشهورة ب بدء الأمالی " : 

زفرشن لژ تعد رتل وأملاك کرام بالنوال 

قلت : قال على القارى رحمه الله فى ضوء المعانى شرح بدء الأمالی" : ولعل 
الناظم ذهب إلى أن النبى والرسول مترادفان» كما قاله بعضهم. واختاره ابن الهمام 
لكنه مخالف ما عليه جمهور الأعلام من أن الرسول أخص من النبى -انتبى- . 

وأما الثالث : فلأن الاستحقاق بواسطة النبوة لا تستلزم الاستحقاق بواسطة ‏ 
الرسالة» بل الأمر بالعکس» كما لا يخفى على من تفكر أدنى تفكر وتدبر أدنى تدبر» ثم 
النبى فعيل من النبوة بمعنى الرفقة» أو من النبأ بمعنى الاخبار» أو منقول من النبی» بمعنى 
(5) راد يه شارح الرسالة اللا احمد اتی رحمه اه (منه) 

.م 
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الطریق. وحینئذ لا همزة نقله أبو الکارم عن الجوهرى رحمه الله» وهو بمعنى فاعل لا 
مفعول؛ لأن النبى یجمع بجمع السلامة وجمع التکسیر على وزن آفعلاء». والفعیل 
بمعنى الفعول لا یجمع بجمع السلاة ویجمع بجمع التکسیر على وزن فعلی؛ کذا 

واختلف فی تفسیر النبی والرسول. فقيل : إنہما متباینان» فالرسول من معه 
كتاب . والنبی من لا کتاب له بل أرسل لتقریر الدین السابقء وفیه أنه مخالف خطاب 
الله إلى النبی ية فى بعض الواضع بالرسول ٠‏ كقوله: یا أيها سول بلغ ما رل لك 
من ربك وفی بعض الواضع بالنبی» كقوله : يا َیہَا ای انا أرْسَلنَاكَ شنامداه وآیضا 
ینافیه قوله تعالى فی شأن سیدنا إسماعيل على نبينا وعليه صلاة الرب الجلیل : لوكَان 
رسولا نیا وأيضًا يضاد تفسير الرسول الذکور ما روى أنه سل النبى ی عن عدد 
الرسل والکتب. فقال : الرسل ثلاثمائة وثلاث عشرء والکتب مائة وآربعة . إذ یعلم منه 
أن بعض الرسل لیسوا بذوی کتاب . 

إن قیل : لا يشترط النزول على کل رسول؛ فیجوز أن یکون مجموع الکتب مائة 
وأربعة» ويكون كل رسول ذا كتاب أعم من أن یکون نازلا عليه أو لا بأن یکون نازلا 
قبله» وكان معه أيضًا. قلت : ليس للعقل مدخل فى باب المرويات» وبه يندفع ما يقال 
يمكن أن يتكرر نزول بعض الكتب على ما فوق الواحدء كما نزلت سورة الفاتحة مرتين 
على النبى © نل مرة فى بلد الله ال حرامء ومرة فى مدينة سيد الرسل الکرام؛ ولذا سميت 
بالسبع المثانى . 

وقیل : إنبما متساویانء وهو مذهب المعتزلة» وهو وإن كان يؤيده ظاهر ما تلونا؛ 
لکن يخالفه قوله تعالی : وما سا من قبلك من رسُولِ ولا تی إلا ادا تَمَنَى ألقَى 
الثِطَان فى آمنینه من وجهین : أحدهما: أن العطف يقتضى المغايرة» وثانيهما: أنهما 
لو كانا متساویین فانتفاء أحدهما يستلزم انتفاء الآخرء فما وجه التكرار. 

إن قيل : يجوز أن يكون العطف تفسيريًا والتكرير للتأكيد. قلت: قد مر غير مرة 
أن العقل لا مجال له فى باب المرويات» وأيضًا ينافيه ما ورد أن النبى کل سئل عن عدد 
الأنبياء» فقال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّاء وسئل عن عدد الرسل» فقال : ثلائمائة 
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وثلاث عشرة» رواه أحمد فی مسنده" . 

وفیه حدیث أبى ذر رضی الله عنه آورده ابن مردویه فى تفسیره قال : قلت : يا 
رسول الله! کم الأنبياء؟ قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفّاء قلت : يا رسول الله : کم 
الرسل منهم؟ قال : ثلاثمائة وثلاث عشر جم غفیر» قلت : يا رسول الله: من کان 
آولهم؟ قال : آدم ثم قال: يا آبا ذر! أربعة سریانیون» آدم وشیث ونوح وخنوخ وهو 
إدريس» وهو آول من خط بالقلم» وآربعة من العرب» هود وصالح وشعیب ونبيك ي 
أباذر» وأول نبی من بنی إسرائيل موسى» وآخرهم عیسی: وأول النبيين آدم» وآخرهم 
نبيك . وروی هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان فى کتابه الأنواع والتقاسیم" 
وصححه وقد ذکر هذا ا حدیث ابن امحوزی"" فى الموضوعات ٠‏ واتهم به إبراهيم بن 
هشام. :ولذا قال الحافظ ابن كثير: لا شك أنه تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح 
والتعديل من أجل هذا الحديث -والله أعلم- وقد صححه العلامة ابن حجر المكى 
العسقلانى فى شرح خطبة المنباج ء فليراجع إليه. 

وقيل: الرسول يعم الملك والانس» والنبى يخص الإنس» وقيل: الرسول من 
بعث لتبليغ ما أوحى إليه» فان كان ذا كتاب أو ناسخ شريعة سابقة فهو نبى» فالرسول 
آعم منەء وفيه: أنه لا يحتاج حينئذ إلى زيادة النبى بعد الرسول فى الاية السابقةء فان 
نفى الأعم يستلزم نفى الأخص وأيضا لا يكون إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام نبياء لأن أولاد إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام بعثوا لتقرير دين أبيبم» 
وأيضا يخالف الحديث الوارد فى عدد الأنبياء والرسل . 

وقيل: الرسول يشترط فيه الشريعة التجددة. والنبى آعم فهو من بعث لتبليغ 
الأحكام سواء كان لتقرير الدين السابق» أو ذا شريعة متجددة. وفيه أنه ينافيه إطلاق 
الرسه ل على |سماعیل؛ لأنه لم يكن صاحب شريعة متجددة» ولا یضاده عد داود 
وعيسى على نبينا وعلیہم الصلاة والسلام من الرسل؛ لأن ظاهر قوله تعالى: وین 
داود زبورًا» يدل على أنه كان صاحب شريعة متجددة إذ الظاهر من الإيتاء أنه أتاه بغير 
متابعة شخص آخرء وكذا ظاهر قوله تعالی : وآَيْنَاه الإنجيل) يدل على أن الإنجيل 


)00 هو أبو الفرج انی لا اعتداد لجرحه بالوضع عند أرباب الحدیث: فإنه قد أدخل فى 
الوضوعات ما ليس منہا. (منه) 
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مشتمل على الأحکامء والیہودیة منسوخة ببعثة عیسی. وأنه كان مستقلا بالشرع» وقد 
نص عليه البيضاوى . 

وأيضًا قوله تعالی حكاية من عیسی : #ولأحل کم بعض ای حرم عَلَيكُم# أى 
فى شريعة موسى كالشحوم والسمك والعمل يوم السبت» وهو يدل على أن شرعه كان 
ناسخا لشرعهء وأيضًا قوله تعالی : لوَقَالَت الْيبُودْ َيسّت التصاری على شیء* الآية 
تدل على أن لكل فريق دیا على حدة. كما لا یخفی؛ وقيل : الرسول من بعث لتبليغ 
الوحى ومعه کتاب. والنبى من بعث للتبليغ سواء كان معه كتاب أو لاء كيوشع على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام» آورده صاحب النهاية" حاشية الهداية » وتبعه الشيخ 
قوام الدين فى شرحه على ٴالھدایةء والشيخ أكمل الدين فى شرحه. وقال: هو 
الظاهر» وفيه ما أورده العينى من أنه يلزم عليه أن لا يكون آدم ونوح وسليمان من 
الرسل ؛ لأنه لم ينزل علیہم كتاب كما نزل على موسى مع أنهم رسل بلا خلاف» وأیضا 
بخلاف الحديث الوارد فى باب زيادة عدد الرسل على عدد الكتب . 

. وقيل: الرسول من يأتيه الملك بالوحى» والنبى يقال له ومن يوحى إليه فى المنام» 
وقیل : الرسول من نزل عليه کتاب؛ أو أتى عليه ملك» والنبى من یوفقه الله تعالى على 
الأحکام. أو تبع رسولا آخرء وصحح هذا التفسير العلامة العينى رحمه الله فى 
البناية" . وقیل: النبی إنسان أوحى إليه» سواء أمر بتبليغه أولاء والرسول مأمور 
بالتبليغ» وان لم يكن له كتاب» ونسخ لشرع من قبله» وهو الأشهرء نص عليه ابن 
حجر فى المنح المكية شرح القصيدة الهمزية ۰ وعليه جمهور الأعلام» صرح به على 
القارى رحمه الله . 

واختلف فى أنه هل يجوز أن يكون المرأة نبية أو لا؟ فقيل : يجوز» بل هو واقع؛ 
فإن مريم أم عيسى وسارة وهاجر وآسية کن نبيات» وقيل: لا يجوز» بل يشترط للنبوة 
كونه ذكراء لأنبن ناقصات عقل ودین أما نقصان العقل فلما ترى من أن شهادة 
الامرأتین كشهادة رجل واحدء وأما نقصان الدين فلما ترى من تركهن الصلاة والصوم 
بالحيض والتفاس» كما رواه آبو داود وغيره» والجمهور على أن شرط النبوة كونه ذكراء 
وعلى أن الملك لم يكن نبیّا ولا رسولا اصطلاحاء وان كان بعض الملائكة رسولا بالمعنى 


۳۰۳ 


الهدیة الختا رید ۳۲ شرح الرسالة العضدية 


اللغوی من الله تعالی إلى الأنبياء لتبلیغ الأحكام الإلهية» وهو معنی قول التکلمین أن 
رسل الملائكة أفضل من رسل البشر . 

فان قلت : بعض الملائكة لا كان رسولا إلى الأنبیاء ومعلّمًا لهم لم یلزم تفضیل 
اللك على جميع الأنبياءء وهو محال بوجهین : آحدهما: أنه مخالف لا ثبت عند 
التکلمین" " وثانیہما : أنه مخالف ما هو الحق من أن نبینا رحمة للعالین أفضل من جمیع 
الوجودات بعد الله تعالى» وعلیه تقرر أن القام الذی دفن فيه جسد النبی ية فضل من 
أرض الکعبة الشرفة . قلت : إن اللك واسطة بين التعلم وهم الأنبیاء والعلّم. فلا یلزم 
تفضیله على التعلم . وههنا تفصیل لا یلیق إيراده بهذا المختصرء إن شئت فارجع إلى 
حاشية أبى زبدة الحققین خلاصة الدققین على شرح العقائد الجلالى . 

والصلاة اسم من التصلية» معناه لغة: الدعای ثم نقلت إلى الأركان العهودة فی 
الشرع لوجود الدعاء فیہا أيضًاء والراد ههنا الرحمة باطلاق لفظ السبب» وهو الأرکان 
على السبب . وقیل فى اللغة : تحريك الصلوین سمی الأرکان بها لتحريك الصلوین 
فيباء وسمی الداعی بالصلّی تشبيبًا للصلاة بالدعاء فى التخشم» وقیل : معناها الثناء 
الکامل» وقیل : معناها التعظیم. والشهور أن الصلاة إذا نسبت إلى الوخوش والطیور 
يراد بها التسبیح والتهلیل» واذا نسبت إلى السلمین یراد بها الدعاء وإذا سيت إلى 
الملائكة یراد بها الاستغفار وإذا نسبت إلی الله تعالى يراد بها الرحمة الکاملت فقيل : أنه 
مشترك لفظی"۰ وقیل : مشترك معنوی" . 

فان قلت : ما اختلف الصلاة باختلاف النسبة» فکیف یحکم الله تعالی المؤمنين 
بمتابعة الله تعالی وملائکته فى الصلاة. إذ ا متابعة لا تمكن فى الأشیاء التخالفة . قلت : 
معنی الصلاة فى الاية إيصال النفع بطریق عموم الجاز» فیمکن الاقتداء فى الایصال 
المطلق. وان کان فى طریقته اختلاف» وبه یندفع ما يقال من أن لفظ الصلاة لما كان 


0( لأنه ما كان الملك أفضل من جمیع الأنبیاءء كان آفضل من الرسل أيضّاء وهو خلاف ما تقرر . 
(منه) 
(۲) هو أن یکون الاختلاف موضوعا بازاء معان كثيرة . (منه) 
(۳) هو أن یکون اللفظ موضوعا بازاء العنی الواحد» ویکون له آفراد كثيرة» وما قال السید الهروی : 
إن الشترك العنوی هو أن يكون للفظ معنیء ومعنی آخرء فردا له -انتبى- فزلة عن القلم . (منه) 
۳۰ 
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مشتركاء فیلزم عموم الشترك فی قوله تعالی : يُصلُونَ على الى فان إسنادها إلى 
الله تعالى یقتضی الرحمةء وإسنادها إلى الملائكة یقتضی الاستغفار» فيراد منه الرحمة 
والاستغفار معّاء فیلزم عموم المشترك مع أنه ليس بجائزء هذا كله تحقيق الصلاة» وأما 
التحية فهی الدعاء بالنعمة ثم استعمل فى مطلق الدعاء. والراد منہا فى قول الصنف 
التسليم ليفيد الامتثال بأمر ذى الجلال . 

إن قلت: لم لم يصرح بلفظ السلام ليظهر المتابعة حق الظهور. قلت: لرعاية 
السجع . 
أقول: ويمكن أن تستعمل على معناها أى الدعاء» ويكون معنى كلامه: وعلى 
نبيك الصلاة. أى الرحمة منك والتحية. أى الدعاء ٭ وإغا ترك الصلاة على الال 
والأصحاب؛ كما هو دأب آرباب التصانيف بوجوه: منہا: الاكتفاء بالأصل . ومنہا: 
الإشارة إلى أنہم كالجزء له» فذكر الكل يكفى» ومنبا: أن الصلاة على النبى كلا 
تتضمن الصلاة علیہمء بل على جميع المسلمين ؛ لأنه رحمة للعالمين» فنزل الرحمة عليه 
نزول على العالمين» كما لا يخفى . 

ولا فرغ المصنف عن الحمد والصلاة أراد أن یشرع فى القصود؛ فقال : إذا قلت 
بکلامء اعلم أن ههنا أمور يجب التنبيه عليها من قبل» ولابد من تحريرها لينكشف لك 
القال» وينجلى لك الخال . 

الأمر الأول: اعلم أن علم المناظرة علم یبحث فيه عن أحوال البحث» وهو يطلق 
على ثلاثة معان: أحدها: حمل شىء على شىء وثانيها: إثبات النسبة الخبرية 
بالدليل» وثالثها: المناظرة» وهو المراد ههناء إذ لو أريد المعنى الأول يلزم أن يصدق على 
علم يبحث فيه عن أحوال حمل شىء على شىء نظریا کان أو بدیبیا. وليس كذلك. 
ولو أريد المعنى الثانى يلزم أن يخرج أحوال المنع الذى هو طلب الدليل على مقدمة 
معینةء وطلب تصحيح النقل» فإنه لا يكون فيها إلا الطلب دون الإثبات» كما ستقف 
عليه . 


وموضوع هذا العلم المناظرة» لأنه يبحث فيه عن آحواله وقيل''': موضوعه 
الأدلة من حيث نها تنبت المدعى على الغیر» والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ فى 
(۱) القائل ملا محمد كاتب الچلپی فى ' كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون . (منه) 
ل 


الهدية الختارية ۳ شرح الرسالة العضدية 
الوصول إلى الطلوب . 


ووجه الاحتیاج إليه أن السائل لا كانت تتزايد يومًا فیومّا بتوالی الأفكارء وتتالی 
الأنظاں وکانت الطبائم متصادمة والاراء متخالفة. ولا يتميز الخطأ عن الصواب: 
والقشر عن اللبابء إذ کل من الخصمین یبرهن على مطلوبه» ويعتقد حقيته» فاحتیج 
إلى قوانين يعلم بها آحوال البحث وكيفياته» فدوّنت وسمیت بعلم الناظرة. 

الأمر الثانی : أنه اختلف فی تفسیر الناظرة» ففسرها الفاضل السمرتندی"" فى 
آدابه بأنها النظر بالبصيرة من الحانبين فى النسبة بین الشيئين ٍظهارا للصواب . 

ویرد عليه ایرادات : ۱ 

منبا : أنه لا يصدق على النع» لأن النظر ترتیب آمور معلومة لتحصیل الجهول؛ 
والترتیب منتف من الانع؛ إذ النع ليس الا الطلب الحض . وأجاب عنه الشارح 
الشروانی رحمه الله بأنه ليس الراد منه العنی الشهور» بل الراد منه التفات النفس فی 
العانی» والشاهد عليه اقترانه بالبصيرة . 

ومنہا : أن النظر من الألفاظ المشتركة فوقوعه فى التعریف غير مستحسن . وأجاب 
عنه الفاضل ا حونفوری رحمه الله" فى الآداب الباقية ‏ بأنه لا باس به عند وضوح 
القرينة الدالة على الراد. ومنہا: أن امحانبین آعم من أن یکونا متخاصمین كما هو الفهوم 
من عموم اللفاظ مع أن الناظرة لا تقع إلا بين الخصمين على أنه يصدق على التقریر 
الواقع العلم والتعلم مع أنه ليس بمناظرة؟ واحواب عنه أن الراد بالجانبین التخاصمان 
بحسب متفاهم العرف . 

وفسرها شریف الحققین"*" فى آدابه بتوجه التخاصمین فی النسبة بین الشيئين 
إظهارا للصواب. ويرد عليه أنه لا یصدق على الناظرة الواقعة بین الحكماء الاشراقیین 
إذ التخاصم قول کل خلاف ما ینر له الآخرء والقول ههنا منتف . 


)١(‏ الراد به مولاما شمس اللة والدین محمد بن أشرف ا حسینی السمرقندی» صاحب ‏ الصحائثف 
والقر طاس ‏ . (منه) 

(۲)الراد به مولانا كمال الدین مسعود الشروانی اللقب ب الروی ‏ . (منه) 

(۳) الراد به مولانا عبد الباقی الجونفورى . (منه) ٠‏ 

)٤(‏ الراد به مولانا السید السند ا حر جانی . (منه) 


۳۰ 
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وا جواب عنه ما آشار إليه بعض الفضلاء رحمه الله من أن الراد بالتخاصم 
التخالف مطلقًا قوليًا کان أو نفسياء وههنا التخاصم النفسی موجود. وان لم يوجد 
انتخاصم القولى» وقد تفسر بمدافعة الکلام من ا جحانبین فى النسبة الشینین اظهارا 
للصواب . 

ويرد عليه بعض ما أوردناه على التفسير الأول والثانی وجواب الجواب» ويرد 
على كل واحد من التعريفات الثلائةء ثلاثة إیرادات : الأول: أنه لا يصدق على الناظرة 
الواقعة بين القدماء والمتأخرين. 

والجواب عنه أن ا مراد بالدافعة والوجه أعم من أن يكون فى زمان واحدء أو فى 
زمانين والناظرة الواقعة بين الخلف والسلف» وان لم تكن فى زمان واحدء لکنها فى 
زمانين. ۱ 

الثانی : أنه لا يصدق على المنوع الواردة على التعریفات؛ كما سیجیء؛ لأن 
النسبة فى التعريفات معدومة. 

والجواب عنه أن المراد بالنسبة أعم من أن تكون صريحة أو ضمنية» فالنسبة بین 
التعریفات» وان لم تكن صريحة لکن الضمنية منبا موجودة» وباعتبارها يرد المنوع 

الغالث : أنه قد يناظر الشخص لإظهار الصواب ولا يحصلء فيلزم أن لا يصدق 
التعريف عليه» والجواب أن معنى قوله إظهارًا للصواب لیس أن يحصل عقيبه حتى يرد 
عليه ما آورد» بل معناه أن يكون بنية الناظر إظهار الصواب» وان لم يظهر الأمر . 

الأمر الغالث : أن التوجه أو النظر أو المدافعة علة صورية» والتخاصمان علة 
فاعلیةء والنسبة علة مادية» وإظهار الصواب علة غائية» هذا ما هو المشهور. ويرد عليه 
. أما أولا فلأن العلل تكون مباينة للمعلول» فلا يصح تعريف الناظرة بها . 

إن قیل : المعرّف بالكسر اما هو مجموع العلل الأربعة» لا كل واحد منہا انفرادا 
حتى يلزم التعريف بالمباين. قلت : إن أخذ کل واحد منها فهو علة ناقصة» وان أخذ 
مجموعها فهو علة تام وكما أن العلل الناقصة مباينة للمعلول»ء كذلك العلة التامة 
أيضًا تكون مغايرة للمعلول . 


۳۷ 


الهدية اللختارية ۳۹ ۱ شرح الرسالة العضدية 

وأما ثانیا فلأن الادة يجب أن تکون داخلة» وجزء لذی المادة» ولا یخفی فقدانه 
بالنسبة إلى الناظرة فى النسبة . 

وا جواب : أن إطلاق العلل الأربعة على الأشياء الأربعة على سبیل التشبيه لا 
على سبیل ا حقیقةء فانقطع أصل الایرادین؛ والأصل ینبی عن الفرع . 

الامر الرابع : أنه لابد من نية إظهار الصواب بالاتفاق» ووقع الاختلاف فی أله 
هل يجب وجود نية اظهار الصواب من ا حانبین أو من جانب واحد. فذهب طائفة إلى 
الأول وشرذمة إلى الثانی» فلو توجه النازعان فى النسبة بين الشيئين» ویکون غرضر 
آحدهما اظهار الصواب وغرض الاخر الزام الخصم أو غيره لا يعد هذا النزاع مناظرة 
عند الطائفة الأولی؛ ویعد مناظرة عند الفرقة الثانية + 

الأمر ا خامس : اختلف فی أنه هل يجوز أن یکون الغرض من الناظرة مع إظهار 
الصواب أمر آخر أو لا؟ فقال البعض بالأولء وإليه مال الشارح الشروانی رحمه اللہ 
ومال البعض إلى الثانی. والحق أن النزاع لفظی. لأن العلة الغائية إن فسرت بالباعث 
الستقل على إقدام الفاعل على الفعل فالعلة الغائية للمناظرة لا يجوز أن تکون غير 
إظهار الصواب» وإلا لزم توارد العلتین الستقلتین على معلول واحد شخصی؛ وهو 
باطل؛ كما حقق المحقق جلال الدين الدوانى فی ا حواشی القديمة. وإن فسّرت با هو 
آعم من ذلكء فیجوز أن يكون غرض الناظر شيئًا آخر سوى إظهار الصواب . 

الامر السادس : أن الناظرة مأخوذة من النظرء وهو اما بعنی ا مقابلة وفيه إيماء 
إلى أنه ينبغى أن يكون الناظران متقابلین فى ابملسة. واعزاز الأمراء» أو إلى أنه ينبغى 
أن یجلسا مواجهين» أو بمعنى الانتظار وفيه إشارة إلى أن الأليق بحال الناظر أن ينتظر 
حتی ینقعطع کلام اھ تار ولا يكل فی وسط کلامه» ار عن اھت 

ففيه رمز إلى أنه جری أن یکون الناظران بحيث یبصر أحدهما الآخر» أو بمعنى 
التفات النفس . وفيه كناية إلى أولوية التأمل» وهذا كله من آداب المناظرة» وسنقررها 
من بعد -إن شاء الله تعالى- . 

الأمر السابع : أن المناظرة يقابلها المجادلة والمكابرة» فالجادلة من الجدل» توجه 
المتخاصمين فى النسبة بین الشيئين. لا لإظهار الصواب. بل لإلزام الخصم أو للسلامة 
(۱) الراد به مولانا كمال الدين الشروانی . (منه) 


۳۰4 


نهدیه الختارية ۳۷ شرح الرسالة العضدية 
e‏ ا ا س 


عن إلزام الخصم» فان كان الجادل سائلا يكون غرضه إلزام ا خصمء وان کان مجيبًا كان 
غرضه أن يسلم من إلزام السائل إيأه . 

إن قيل: لو كان المجيب والسائل كلاهما مجادلن. فلا يصدق هذا التعريف 
عليه؟ قلت : إن أو الترديدية لمنع الخلوء فيمكن الجمع بينهما. . 

أقول : وهذا التعريف أولى مما عرفه به شريف المحققين رحمه الله" من أن الجادلة 
هی النازعة لا لإظهار الصواب. بل لإلزام الخصمء لأنه يرد عليه إيرادان: الأول: أن 
النازعة من باب الفاعلة فلا یصدق على ما إذا كان الجادل آحدهما والآخر مناظرا أو 
مكابراء وان کان يمكن جوابه بأنه ما كان من شأن الناظران لا یتوجه إلى الجادل غلب 
الجادل وأطلق عليه اسم الجادلة» وکذا إذا كان أحدهما مجادلا والآخر مکابر فإنه 
لا كان من شأن الجادل أن لا يتوجه إلى انکابر » عد هذا النزاع مکابرة. 

الثانی : أنه لا يصدق على ما إذا کان الجادل مجيبّاء إذ لا یکون غرضه إلزام 
الخصمء بل سلامته عن إلزام الخصم إياه . 

إن قیل : هذا التعریف للمجادلة السائلية فحسب؛ قلت : هذا تکلف بعيد» 
وا مكابرة توجه ا لخصمین فى النسبة بین الشيئين لا لإظهار الصواب؛ ولا لالزام الخصم» 
بل لأمر آخر. کظهور علمه وستر جهله فی أعين الناس السامعین . 

الأمر الثامن : أن النسبة بين الناظرة وکل من الجادلة والکابرة نسبه التباین على 
تقدیر القول بأنه لابد فى الناظرة من قصد إظهار الصواب من الجانبين» ولابد من إرادة 
إلزام الخصم فى الجادلة من الطرفین؛ ولابد من قصد غیرهما من الجانبين فى الکابرة؛ 
وعلی تقدير القول بأنه یکفی قصدها فیها من جانب واحد. فبین کل من هذه الثلاثة 
والآخر عموم وخصوص من وجه؛ لأنه إذا کان قصد آحدهما إظهار الصواب؛ والآخر 
الالزام. فاجتمع المناظرة والمجادلة» وإذا كان منوى كليبما إظهار الصواب؛ وجدت 
المناظرة بدون المجادلة» وبالعكس فى العکس؛ وقس عليه حال المجادلة مع الکابرة 
وحال المكابرة مع المناظرة . 

واذا علمت هذا فنقول : مع مو e‏ 
موضوعاء التقدير الأول خارج عن البحث» وعلی التقدیر الثانی إما أن یکون مفردا 
(۱) الراد به مولانا السید الشریف ا حجرجانی. (منه) 

۳۰۹ 


الهدية الختارية ۳۸ شرح الرسالة العضہب: 


کلفظ زیدا ومركباء على التقدیر الثانی إما أن یکون مركب تاما أو غير تام» کغلام زید 
وحیوان ناطق » على التقدیر الأول ما آن یکون خبراء كزيد قائم» أو انشاء كالأمر 
ونحوه. فان تکلمت بالکلام التام الخبرى» قلا یخلو ما أن تکون ناقلا له أو مدعيّاء 
وإما إذا تکلمت بأحد الأمور الثلاثة الأخرء فلست بناقل ولا مدع» إذ النقل توالدعوی لا 
يجريان إلا فيما وجد فيه الحكم اخبری والحكم الخبرى فیبا مفقود: أما فى المفرد 
والمركب الغير التام فالحكم مفقود» وأما المركب الإنشائى فالحكم الخبرى مفقود. فقد 
ظهر من هذا التحریر أن المراد من الكلام الواقع فى كلام الصنف المركب التام الخبرى 
الذى هو محط البحث إن جعل لفظ إذا الواقعة فيه للكلية» إذ لو أريد الأعم الشامل 
للأقسام المذكورة لا يكون صحيحاء لأن الكلام الإنشائى والمركب الغير التام والمفرد 
ليست بمحط البحث» فضلا عن كونه منقولا أو مدعی» كما سیجیء . 

أقول : فما قال الشارح الجندى رحمه الله" ": من أن المفرد وكذا الانشاء قد يكون 
منقولا سخيف جد . . 

فان قلت : الراد بالكلام الأعم والحكم جزئى . قلت : هذا لا يناسبه امقام ثم إذا 
أريد المركب التام الخبرى» فلابد أن يراد المركب التام الخبرى النظرى أو البديبى الغير 
الأولی» إذ البدیهی الأولى لا يجرى فيه المناظرة» ولذلك آخرجه أكثر المصنفين من ' 
تعريف الدعی» وعرفه با لا يشمله» وسيجىء تفصيله . 

فإن قلت ا دي اندر ل SS‏ تركهما 
إحالة على المشهور بين النظارء على أنه يكن أن يقال: إن التقييد الأول مذكورء لأن 
صلة القول إذا جاءت بالباء يكون معناه ا حکم؛ فمعنى قوله: إذا حكمت بالکلام» أى 
بضمونه » فخرج منه الفرد والمركب الغیر التام» ولا كان التبادر من الحكم الحكم الخبرى 
خرج الانشاء» ففهم التقيد الأول. 

نعم إذا جعل إذا الواقعة فى كلامه للإهمال الملازم للجزئی. فلافاقة إلى 


(۱) الراد به مولانا أحمد الجندى رحمه الله . (منه) 

(۲) وقد ذهب فرقة إلى جواز الایراد على الفرد. كما إذا عرف شىء بفرد» ولا یخفی أن الایراد اغا 
يرد على التعریفات باعتبار الدعاوی والضمنية فأين الافراد وذهب شرذمة إلى ورود تصحیح 
النقل فى الکلام الانشأئن» ولا یخفی أنه واقع عن غفلة . (منه) 

۳۹۰ 


الهدية الختارية ۳۹ شرح الر ساله العضدية 
التقيبدين» لکن الناسب هو الأول على ما نقل عن الشيخ إلى على بن سینا من أن 
مهملات العلوم کلیات . 

فان قلت : کلام الشیخ يدل على وجوبه» فکیف ا حکم بأنه مناسب؟ قلت : يجوز 
أن يراد بالعلوم العلوم ا حکمیةء فلا يفيد کلامه الوجوب ههناء فان قلت : فحينئذ لا 
يفيد أنه مناسب أيضاء لأن کلامه حینثذ ساکت عن ذکر العلوم الأخر؟ قلت : نعم» لکن 
ظاهر اللفظ عامء وبعد ذلك بقی شىء وهو أن انحصار الکلام النظری أو البدیبی الغیر 
الأولى فی النقول والدعی أيضًا لیس بصحيح» اللهم إلا أن يخصص الکلام با يصح 
کونه منقولا أو مدعی تقبیدا ثالئاء أو یقال: إن الانحصار لیس بمنظور للمصنف 
وبا ملة کلام الصنف لا یخلو ههنا عن تمحل وتکلف . 

آقول : لك أن تقول : إن الکلام عام» ويراد منه مطلق الشیء من حيث هو هو لا 
الشىء الطلق الذی هو الشیء مع عمومه و حاظ شموله حتی یحتاج إلى التقییدات ولا 
يصح ا حکم على الطلق. فمطلق الکلام یجری عليه حکم الفرد الخاص الذى هو 
ال رکب التام الخبرى النظری أو البدیپی الخفى القابل لکونه منقولا أو مدعی . وهذا كما 
قال الحقق الدوانی"؟ فى ”شرح التہذیبٴ أن مورد القسمة للتصور والتصدیق فى فواغ 
کتب النطق هو مطلق العلم» فلا حاجة إلى تقييده بالحصول ال حادث؛ هذا توضیح 
لی 

وأما تلویح الاعراب فهو أن قوله : قلت شرط لاذا الشرطیةء وجزاء» محذوف» 
وتقدیره هكذاء |ذا قلت بکلام» فأما أن تکون آنت مدعیا أو ناقلا» أو فاما أن یکون هو 
منقولا أو مدعى» وقوله: إن كنت بیان لهذین الشقین. لکن کان له حینثذ أن یقول إن 
كنت ناقلاء فیطلب منك الصحة. ومدعیا» فالدلیل بإيراد الواو الواصلة مقام أو 
الفاصلة؛ الا أن یکون أو ههنا مستعملا فى معنی الواو؛ ويمكن أن یکون جزاءه مجموع 
ا حملتین الآتيتين» ويمكن أن یکون جزاءه قوثه» فیطلب منك الصحة والدلیل» وقوله إن 
كنت . . . اه حال» والتقدیر هکذا: إذا قلت : بکلام فیطلب منك الصحة حال کونك 
ناقلاء والدلیل حال كونك مدعياء لکنه إغا يستقيم إذا کان قوله : إن كنت بلا فاء» كما 
فى بعض النسخ . 


(۱) المراد به مولانا جلال الدين الوانی رحمه الله . (منه) 


۳١۱١ 


الهدية الختارية 3 شرح الرسالة العشدية 

فان کنت ناقلا هو صيغة الخاطب: وکذا الصيغة السابقة» کما پدل عليه قرله 
الاتی» فیطلب منك الصحةء وأما جعلهما صیغتی تكلم فلا يصح إلا على نسخة لیس 
فیہا لفظ منك والنقل هو الاتیان بقول الغیر» سواء كان إثباتا أو نفیا على وجه لا يتغير 
معناه. وان تغیرت الالفاظ مع إظهار أنه قول الغير» سواء كان صراحة أو كناية» فان لم 
يظهر أنه قول الغیر مطلقّا فهو اقتباس إن كان القول قول العتمد . 

فیطلب منك الصحة بصيفة الضارع الجهول الغائب؛ زایا احتمال آنه معروف» 
والضمیر راجع إلى القابل للناقل » فلا یخلو عن تکلف لائح وتعسف واضح . 

فان قلت : لا حاجة إلى قوله منك» فان الواجب على الخصم فى مقابل الناقل غا 
هو طلب الصحة مطلقٌاء سواء کان من الناقل أو برجوعه بنفسه إلى الکتب» قلت : لو 
طلبت التصحیح من نفسك» فلست بناظر؛ بل أنت مفکر حينئذ» لأنه ليست مدافعة 
الکلام من الجانبين . 

آقول : ومن ههنا ظهر انخساف ما قال الشارح الخبدى رحمه ال بقوله : وذلك 
الطلب إن كان النقل من الکتب على ما فى التمثيل» اما بأن یرجع الطالب إلى ذلك 
الؤضع؛ ویتفحص إلى أن يجده لعدم الاعتماد على الناقل» أو بأن يطلب من الناقل 
ليحصل الاطمئنان -انتبى - 

ومعنی قوله : الصحة صحة النقل لا صحة النقول» لأن الناقل لا يدعى صحته 
حتی تطلب منه » ولذلك لا يمنع النقل بمعنى المنقول إلا مجازاء وسيجىء تفصيله . 

فان قلت : هذا غير صحیحء لأن صحة النقل هو کون النقل صحيحاء ولا تطلب 
هی من الناقل ؛ إذ لا يطلب من الناقل إلا فعله» وان هو إلا التصحیح. 

قلت : المراد من الصحة التصحيح مجازا . 

ولا افتياق فى المجاز إلى النقل عن المعتمدين» فاندفع به ما قال الفاضل 
الحونفورى'" فى الأبحاث الباقية' من أن مالم يساعده النقل عمن يوثق به فى بیان 
معانى اللغة لا يقدم عليه من له أدنى مسكة -انتهى- لأنه لا يقول أحد أن الصحة فى 
اللغة بمعنى التصحيح حتى يرد عليه ما آورده» بل نقول: إن المراد من الصحة التصحيح 
)١(‏ الراد به الشارح أحمد الخبدى . (منه) 
(۲) الراد به مولانا عبد الباقی الجونفورى . (منه) 


۳1۲ 


الْہدية الختارية ١‏ شرح الرسالة العضدية 


أقول: ويمكن أن يقال : إن الصحة على معناه» ولا كان الطلب من طلب تصحيح 
النقل حصول الصحة » آسند إلیہا الطلب مجازاء وتصحیح النقل عبارة عن بیان صدق 
نسبة النقول إلى التقول عنه مثلا إذا قلت ناقلا : قال الامام الأعظم : النية فی الوضوء 
ليست بشرط » فیقول السائل : من أين قلت : هذا؟ فتجیب آنت بأنه فى الهداية ‏ مغلا . 

واختلفوا فى أنه هل يجب طلب التصحیح للسائل أم یستحسن ؛ فذهب إلى کل 
ذاهب» وفی أنه هل يجب على الناقل بعد طلب التصحیح منه إحضار النقول عنه أولاء 
بل یکتفی بقوله : إنه فی الهداية الشهور هو الثانی» والأظهر فى زماننا الأول لشیوع 
الكذب بقتضی ثم يفشو الکذب . 

وتفصیل القام : انه لو لم يكن صدق نسبة المنقول إلى النقول عنه معلومّا للسائل : 
يجب عليه طلب تصحیح النقل من الناقل» أو یستحسن. وان کان معلومًا له فلا یخلو 
إما أن یکون معلوما له بالعلم الوافق للمطلب أو لاء كأن یکون الطلب علمه باليقين» 
ويكون معلوما له بالظن» فعلی التقدیر الثانی لابد من طلب التصحیح على سبیل 
الوجوب أو الاستحسان» وعلی التقدیر الأول لا یخلو إما أن یعلم ویستحضر بأنه 
معلوم له آو لا 

على التقدیر الثانی أيضًا يطلب تصحیح النقل» وعلی التقدیر الأول بعد طلب 
التصحيح مغلطة إن اختير أن غرض الناظر لا يجوز أن يكون شيئًا سوى إظهار 
الصوا۔.؛ وان اختير أنه يجوز أن يكون للمناظر من المناظرة سوى إظهار الصواب غرض 
آخر كالامتحان أو اطمثنان نفسه» فيجوز طلب التصحیحء هذا تفصيل ما أجملوه» 
وقالوا: إنه يجب طلب التصحيح لو لم يكن معلومًا للسائل» وان كان معلومًا فلا 
يجوز . 

وا حاصل: أنه لو كان صحة النقل معلومة للسائل علمًا موافقًا للمطلب مع 
حصول علم العلم 80 ا ل و ا 
فیجب أو یستحسن. 

ثم قال الصتّف عاطفا على قوله ناقلا أو مدعیا بصيغة اسم الفاعل : والدعوی هی 


۳۳ 


الهدية المختارية € شرح الرسالة العضدية 


قضية تشتمل كاشتمال الكل للجزء على الحكم الطلوب إثباته بالدلیل إن كان نظرياء 3 


اظهاره إن كان بديبيًا خفیا » أو بيانه إن كان أوليا . 


وتسمی من حيث إنها مورد السوال مسألة» ومن حیث إنہا موقع البحث مبحنّاء 
ومن حيث انها قد يكون كلية قانونًا وقاعدة» ومن حيث اشتمالها على ا حکم قضیف 
ومن حيث احتمالها الصدق والكذب خبراء ومن حيث |فادتہا الحكم إخباراء ومن 
حيث نها قد يكون جزء للدليل مقدمةء فالسمی واحد والأسماء مختلفة باختلاف 
الاعتبارات » وقد تزلزلت الأقدام» واختلفت عبارات الكرام فى تعريف الدعی» فعرفه 
كل با شاءء ولا باس بأن نشرح المقام» فاستمع : 

إن شریف الحققین"" عرفه بمن نصب نفسه لاثبات الحكم بالدلیل أو بالتنبیه ‏ وفیه 
ولا : إن قوله بالتنبیه متعلق بالإثبات مع أنه لا إثبات فيه بل یکون به الاظهان إلا أن 
یراد من الاثبات کین الحكم فى ذهن الخاطب فیصح حينئذ تعلقه به . 

وا أنه لا یصدق على من التزم صحة حکم بدیہی أولى مع أنه أيضا مدع 
وأجيب عنه بأن التبادر من الدعی مفید الحكم الحتاج إلى الدأيل والتنبیه» وهذا القدر 
كاف فى تخصیص التفسيرء وأيضا آراد تعریف الدعی الذی یکون دعواه مناطا 
للمؤاخذة ومربطًا للمناقشة» ومحلا لانعقاد المناظرة . 

ورد الفاضل الجونفورى”" الجواب الأول بأنه كذلك التبادر من النقل الافتياق إلى 
التصحیح ؛ فعليه أن يخص تفسيره» والجواب الثانى بأن مقدمات الدليل قد تون 
مجهولة. وقد تکون خفیةء وقد تکون واضحة. وكذلك النقل قد یکون معلوم الصعحة : 
وقد لا یکون کذلك مع أنه عرفه على الاطلاق؛ وعلیه فقس وبه يلوح أن مثل ذاك 
التخصیص لا یقدم عليه من له آدنی مسكة . 

آقول : ما ذکره الجیبان نكتة بعد الوقوع» وبه يلوح أن مثل ذاك الایراد لا يقدم 
عليه من له آدنی مسکة والشارح التبریزی"" عرفه فى الآداب الحنفية " با نصب نفسه 
لاثبات الحكم إما بالدلیل أو بالتنبیه» وفیه مامر أن ما یعز ذوی العقول مع أن الدعی 
(۱) الراد به مولانا السيد الشریف ا جرجانی . (منه) ۱ 
(۲) الراد به مولانا عبد الباقی ا جونفوری . (منه) 
(۳) الراد به مولانا محمد الحنفى التبریزی . (منه) 

۳۱ 


الهدية المختارية ۳ شرح الرسالة العضدية 
بكون من ذوى العقول؛ الاآن يقال : إن المدعى فى زماننا يكون مبدأ للفسادء فجعل 
RR‏ 

آقول : ما تعم ذوی العقول أيضا على ما قيل» فلا إیرادء والشارح ا جندی''' عرفه 
بمن نصب نفسه لبيان الحكم ما بالدليل أو التنبيه» ويرد عليه الإيراد الثانى الوارد على 
الأول» والشارح البرجندى" عرفه بمن يريد إثبات الحكم بالدليل» ويرد عليه أنه لا 
یصدق على ا مرید لإظهار الحكم بالتنبیه . 

ولعله نظر إلى قول الصنف أو مدعیا؛ فالدلیل حيث اقتصر علیه. وستطلع على 
أن الراد من قوله الدلیل آعم منه» ومن التنبیه وألا یکون عبارته قاصرة. فانتظره متا 
وعرفه الحقق " الاسفرائی رحمه الله بمن يفيد مطابقة النسبة للواقع . 

ويرد عليه أنه لا يصدق على کل متکلم با حملة الخبرية التزم صدقها أو لاء وهذا 
كما تری» وعرفه الشارح ا حلوائی''' بن التزم صحة حکم نظریا كان أو بدیہیّاء أولیا 
كان أو غيره» وهذا التعریف أحسنہا لسلامتها عن الایرادات الذکورة آنما ‏ 

۳ ۹ص قبیل العطف علی معمولی عاملین 
مختلفین لأن قوله ناقلا خبر آلکنت " منصوب به» وعطف عليه قوله مدعیاء وقوله 
الصحة معمول» وعطف عليه الدلیل ؛ والجرور ليس بقدم وهو لا یجوز . 

قلت : الکلام ههنا على تقدیر يطلب فهو معطوف على قوله : يطلب لا على قوله 
الصحة حتی یلزم ما لزم» ویژیده إدخال الفاء على الدليل» فانه لو كان معطوفّا على 
الصحة لا یحتاج إلى إعادة الفاء» ولعله لا یخفی على المتدبر . 

والدليل عند الحكماء قد یطلق مرادقّا للحجة آعم من أن یکون قياساء أو استقراء 
أو تمثیلاء فهو العلوم التصدیقی الکاسب الوصل إلى الجهول التصدیقی النظری؛ وقد 
یطلق على الرکب من قضيتين التأدی إلى مجهول نظری؛ فهو مرادف للقیاس» فخرج 
من التعریف ا حدس لانتفاء الکسب فيه . 
(۱) المراد به الشارح أحمد الجندى . (منه) 
(۲)الراد به الشارح عبد العلی بن محمد البر جندی . (منه) 
(۳) الراد به مولانا عصام الدین الاسفرائی . (منه) 
(6) ا راد به الشیخ صادق بن درويش محمد ا حلوائی . (منه) 

۳۵ 
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فان قیل : يخرج منه الدليل الفاسد لأنه لا يتأدى به إلى مجهول نظری؛ قلت 
لا یلزم من کون شیء غرضا لشیء أن یحصل عفييه. 

فان قلت : لا یصدق التعریف على الدئیل الرکب من القضایا. قلت : الراد 
القضيتين ما فوق الواحد. ولو سلْمنا أن الراد به التثنية لا غيرء فنقول : الدلیل فی 
ا حقیقة لا یت رکب إلا من اثنینء والدلیل الرکب من القضایا فى الواقع أدلة» ومن قسم 
القیاس إلى الرکب والبسیط فهو من الظاهرية » وخرج من قوله : مجهول نظری التنبیه» 
لأنه الرکب لازالة الخفاء فى البدیہی الغیر الأولٰی . 

فان قلت : تعریفه لا يصدق على الدلیل انذی يورد على الدعی بعد کونه معلر ما 
بدلیل سابق مع أن الکتب الفقهية والهندسية مرينة بذلك . قلت : إنما يورد الدلیل بعد 
الدلیل إذا آرید إثباته بوجه آخر» وبپذا الوجه هو مجھول ؛ فلا ريب فى صدق التعريف. 
عليهء إذ لیس الراد من الجهول ما هو الجهول من كل وجه. ولا زيد قوله للتأدى إلى 
مجهولء قیل : لا يجوز الاستدلال على البدیهی الخفى» لأن ا!؛ ليل ما يورد للتأدى إلى 
مجهول نظری؛ وهذا منتف ههناء وقیل : يجوز قياسا على الاستدلال الثانی على 
النظری العلوم بالدلیل . 

وقد یفسر الدلیل بملزوم الیقین» ویسمی ملزوم الظن إمارة» وملزوم اليقين لا 
یکون إلا معلومًا يقينيًا لاستحالة حصول العلم من الظن وملزوم الظن يجوز أن يكون 
يقينياء إذ لا امتناع فى حصول الظن من اليقين» ألا تری آنك إذا شاهدت السحاب : 
ظننت بنزول الطر فعلی هذا التفسیر الدلیل اغا هو البرهان» وقد عرفه الفاضل 
السمرقندی" بما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر هوالمدلول . 

ولا بأس علینا بأن نبین معنی هذا الکلام؛ ثم نورد الاسولة عليه مع جوابانم! 
لینکشف غطاء ما رام فاعلم أن العلم قد يطلق على المقسم للتصور والتصديق علي 
الاختلاف فى تفسیرہء وقد يطلق على التصديق مطلقًاء وقد يطلق على التصديق الیقینی 
الذى هو عبارة عن اعتقاد وفوع النسبة أو لا وقوعها المطابق للواقع الجازم للجانب ‏ 
المخالف بحيث لا يزول بتشكيك المشكك » دون التصديق الظنى ودون التقليد ودول 


(۱) ال اد نه مو لانا شمس الدين محمد ا حسینی السمرقندى . (منه) 


۳۹ 


ااهدیه المختارية 56 شرح الرسالة العضدية 


اجهل المركب . 
فالمراد فى التعریف المذكور إما أن يكون فی كلا الموضعين العلم الشامل للتصور 
رانتصدیق: أو لا ,دق التعریفب علي المعرف بالنسبة إلى, المعرف الذى هو من قبيل 


التصورات؛ ولا يسمي دليلاء أو أن یکون فى الموضعين التصديق المطلق» وفيه أله 
بصدق على ملزوم الظن مع أنه أمارۃء أو أن يكون بالأول انعلم الأعم» وبالنانی 
التصديق الأعم. وفيه أنه يصدق على الإمارة أيضاء أو إن يكون بالأول الأعم ء وبالثانی 
التصديق اليقينى» ولا يوجد له صورة صحيحة سوى ماهو الأصوب. أو أن يكون 
الأول التصديق الأعم أو الیقینی» وبالثانى الإدراك الأعم» وفيه أيضًا صدقه على 
الامارة. فالأصوب أن يراد فى الموضعين التصديق الیقینی . ويكون العنی الدليل هو 
الذى يلزم من التصدیق الیقینی به التصدیق الیقینی بشیء آخر . 

ویرد عليه ایرادات» الایراد الأول : إنه يصدق على اللزومات بالنسبة إلى اللوازم 
البينة'' بالمعنى الأخص ۰ فإنه یلزم من العلم بها العلم باللوازم» والجواب عنه: إن المراد 
باللزوم اللزوم بطريق الکسب. وهو منتف ههنا. 

الإيراد الثانی : إنه يصدق على ما إذا حصلت البادی المرتبة دفعة لصاحب القوة 
القدسیة ثم انتقل الذهن منہا إلى الطالب دفعة مع أنه ليس دليلا فى عرفهم . اواب 
عنه : إن ا مراد باللزوم اللزوم باعتبار النظر الذى هو ترتب آمور معلومة للتأدی إلى 
مجهول وقد انتفی الترتیب فی مادة النقض . 

الایراد الثالث : إنه لا يصدق على الدلیل البین الانتاج کالشکل الأول؛ لانه ربا 
یعلم العامی الشکل الأول؛ ولا يفهم النتيجة فضلا عن الأشكال الخفية. والجواب عنه : 
إن الراد اللزوم بعد تقطن الاندراج"" فى القیاس الاقترانی» واللازمة فی القیاس 
الاتصالی الاستثنائى والنفصال بيم القدم والتالی فى الانفصال . 

آقول : يكن أن يقال: الراد باللزوم اللزوم باعتبار أوساط الناسء إذ لا 
اعتبارللعامی . 
)١(‏ اللازم البین بالعنی الاخص ما يلزم من العلم با ملزوم العلم به» ويحصل ا جحزم باللزومء والبين 

بالعنی الأعم ما لا تحصيل الجزم باللزوم إلا بعد تصورهماء والنسبة بينبما. (منه) 
(۲) أى اندراج الحدود فى ال حدود. (منه) 
۳۱۷ 


الهدية الختارية 3 شرح الر سالة العضدية 


ولا بد علینا أن ننبپك على فائدة جلیلةء وان كانت غريبة القام: وهی أن قول 
العترض فى تمثیل الشکل البين الانتاج کالشکل الأول غير صحیح؛ لأنه دوری . 

بيانه : أنه لابد فی الشکل الأول من كلية الکبری وثوت الأكبر میم آفراد 
الأوسطء ومن آفراده الأصغر آیضنا فلابد فى انعقاد الشکل من ثبوت الأکبر للأصغر 
وهذا بعینه مفاد النتيجة» فیلزم الدور . وتوضیحه : آنا إذا قلنا: العالم متغیر» وکل متغیر 
حادث. فهو شکل أول» ولابد فيه من ثبوت الأکبر أى احادث لجميع آفراد احد 
الأوسط الذی هو التغیر ومن آفراده العالم أيضاء كما هو مستفاد من الصغری. فلابد 
فى هذا الشکل من ثبوت ا حادث للعالم لیوجد ثبوته میم آفراد الأوسط؛ فازم الدور . 

وحله بنمطین : الأول: آنا سلمنا أن القیاس موقوف على النتيجة» لکن لا 
مطلقّاء بل على النتيجة العلومة بالعلم الاجمالی والنتيجة موقوفة على القیاس لکن 
لا مطلقًاء بل بالعلم التفصیلی؛ وبه أجاب الشیخ الرئیس. فان أبا سعید کتب إليه أن لا 
تعتمد على العلوم الرسمية. فان أبين الاشکال الشکل الأول» وهو مشتمل على الدور؛ 
فأجاب الشیخ بفرق الاجمال والتفصیلء فقال له آبو سعید : لیس غرضنا أن سوالنا غير 
مجاب: بل غرضنا أن العلوم الرسمية محل الشبهات . الثانی : أن النتيجة موقوفة على 
القیاس فى حصول علمها. والکبری موقوف علیبا باعتبار تحققه فى الواقع : واختاره 
صاحب الواقف " وشارح التجرید وغیرهما. 

أقول : وقد زل قدم الحقق السندیلی'' حیث قرر الجواب الأول فى شرح السلم 
بحيث جاء حدیث ا حواب الثانی فقط خلط بين الجوابين» ولم یفرق بین الکلامین» وقد 
بینت إیراد ال خلط من بعض العلماء فلم يجب جوابا شافیا وان تكلم زمانًا کلاما 
واهیا . 

الإيراد الرابع : أن قوله : بشیء آخر دال على أن الدلول لا يكون إلا غير الدليل» 
فلا یصدق على ما ذا استدل بثبوت الكل على ثبوت الجزء. وآجاب عنه الشارح 
الشروانی" بأن التعریف على رأى المنطقيين وعندهم لا یسمی الكل بالنسبة إلى الجزء 


)01( المراد به مولانا حمد الله السندیلی . (منه) 
(۲) الراد به مولانا كمال الدين مسعود الشروانی . (منه) 


۳1۸ 


الهدية الختارية ¥ شرح الر سالة العضدیة 


دایلا . أقول: ولو سلمنا أن الكل يسمى دلیلا بالنسبة إلى الجزءء فنقول : الراد بالآخر ما 
لا بکون عینا له أو الآخر بحسب الفهوم؛ وعلی التقدیرین لا مرية فی صدق التعریف 


عليه . 


الإيراد الخامس : أن الدلول قد بکون عدمياء فلا يصدق عليه لفظ الشىء الذى 
عو الموجود. أقول: الشىء هو ما يعلم ويمكن أن يخبر عنه» وهذا التعريف يصدق على 
العدمى أيضا . 

الإيراد السادس : أنه لا يصدق على الإشكال الخفية الإنتاج» لأنه لا يلزم من 
التصدیق بها التصديق بشىء آخر» بل لابد من إرجاعها إلى الشكل الأول على ما عرف 
في محله» والحواب عنه ما هو ا حواب عن الإيراد الثالث . 

وههنا فاندة : وهی أنه لقائل أن يقول: لما كانت الأشكال الباقية ترجع إلى الشكل 
الاول. فأى حاجة إلیہا مع إمكان الإكتفاء به؟ وأجاب عنه رئيس صناعة المیزان''' فى 
٠‏ الشفاء " بأن الطبعى فى بعض المقدمات أن أحد طر. متعين للموضوعية والمحموليةء 
حتى لو عكس لكان غير طبعى» فلذلك يحتاج إليها. 

الإيراد السابع : أنه يصدق على المعرفات بالنسبة :إلى العرفات. والجواب عنه 
یستفاد من |رادة التصدیق . ۱ 

الایراد الثامن : أنه لا یصدق على الدلیل الفاسد صورة ومادة أو صورة فقط 
لانتفاء الاستلزام مع أنه دلیل عندهم . وإن صدق على الفاسد مادة. وأجاب عنه الحشی 
الاردبیلی"" أن المراد باللزوم أعم من أن یکون بحسب نفس الأمر أو بحسب العلم 
وههنا وان لم يكن اللزوم النفس الأمرى لكنه موجود بزعم الستدل . 

الإيراد التاسع : أنه يصدق على القضية الواحدة الستلزم تصديقها التصديق 
عكسها المستوى. وعكس النقيض . والجواب عنه الجواب عن الأول. وأيضا يراد ما 
الموصولة القضايا بمعنى ما فوق الواحد. 

الإيراد العاشر : أنه يصدق على القضایا ا متفرقة المستلزمة عند الترتیب. والجواب 


)١(‏ أى الشيخ الرئيس أبو على بن سينا. (منه) 
(۲) الراد به أبو الفتح السعيدى الأردبيلى . (منه) 
۳۹ 


مس ی 


عنه الجواب عن الایراد الثانی . ثم عرف العرف 7 الظر, 
بوجود شیء آخر . 

أقول: الراد من العلم ههذا آعم من الظن والیقین لیشمل ما إذا لزم من ظن شی 
الظن بوجود شىء آخرء وان كان الظاهر بقرينة السابق أن ا مراد به الیقین . 

ويرد على هذا التعر یف أنه لا يصدق على ما إذا حصل من العلم بشیء الظن يعدم 
شىء آخر . وأحیب : بأن الراد بالوجود آعم من أن یکون ذهتا أو خارجاء وحینئذ لا 
ینتقض التعریف با ذكرتم . 

تم الدلیل الرادف للقیاس على قسمین : الأول : العقلی الصرف : كقولك: 
العالم متغيرء وکل متغیر حادث . الثانی : الرکب من العقلی والنقلی؛ کقول الشافعية 
فى استدلال اشتراط النية فى الوضوء أنه عمل وإنما الأعمال بالنيات» فالقدمة الاولی 


وأما الدلیل الصرف فمحال, لن النقلی الصرف بحيث لا يكون مقدمة ۵ 
مقدماتبا البعيدة والقريبة عقلية لا يفيد العلم إلا بعد العلم بصدق الرسول لاء وهو لا 
يستفاد من العقل» بل من النقل على تقدير القول بالنقلى الصرف. فیلزم الدور؛ ولا 
استفيد صدقه من العقل لم يبق الدليل نقليا صرفاء ومن ثلث القسمة" " أراد بالنقلی 
الصرف ما يكون مقدماته القريبة نقلية» كقوله: تارك المأمور عاص لقوله تعالی : 
لإأفعصیتٗ أمُرٍی# وکل عاص یستحق تى العقاب . لقوله تعالی : ومن یخص الله ورسوله 
ان له تا جهنم والدلیل العقلی على نحوین : الأول: ما فيه استدلال من العلة على 
العلول» کقولك : هذا متعفن الأخلاط . وکل متعفن الأخلاط فهو محموم. فهذا 
محموم» ویسمی بالدلیل اللمی؛ لأنه استدلال من لم الشیء أى علته . و الثانى : الدلیل 
الإنّىء وهو ما فيه الاستدلال من العلول إلى العلّف وإنما سمی به لافادة إنية الشى 
أى تحققه فى الواقم» ومثاله على ما هو المشهور: هذا محموم» وكل محموم متعفن 
الأخلاط » فهذا متعفن الأخلاط . 

آقول : كبراه كاذبة» فان تعمّن الأخلاط يوجب ا حمیء وأما ال حمى فقد يكون 


(۱) كشارح سلم العلوم السندیلی وغیره . (منه) 
۳۲۰ 


الهدیه الختار یه 1۹ سر ج ال نعي 
سس سس سس سس سب و ا سه 


بسبب آخرہ کا می اليومية تکون بسبب الامتلاء بدون العفونة. صرح به الشارح 
النفیس للموجز . إلا أن يقال : إن الراد بالحموم الحموم با حمى الغبية . 

ثم الستدل إن آورد الدليل اللمی یسمی فی عرف النظار معلّلاء وان آورد الدلیل 
الانی یسمی مستدلاء والراد من الدلیل فى قول الصنف آعم من الدلیل اللمی والانی؛ 
وال رکب من العقلی والنقلی ومن التنبيه . 

فان قلت : یلزم الجمع بين ا حقیقة والجاز» لأن الدلیل مجاز فى التنبیه. فلو آرید 
من الدلیل أعم من الدلیل ا حقیقی واکمی. يلزم ا جمع البتة. وهو لا یجوز . قلت : 
ههنا عموم الجاز» وإنما عمّمنا الدلیل بحيث یشتمل التنبيه» لأنه توله : أو مدعیا آعم من 
أن يكون مدعيا للنظرى أو البديبيه الخفى. فاحتيج إلى تعميم الدليل ٠‏ إذ كما يطلب 
الدليل اذل كان المدعى نظريا كذلك يطلب التبينه إذا كان المدعى بدیہیا خفياء وكما يرد 
الأسولة على الدلیل کذلك على التنبیه . ۱ 

ولما بلغنا فی الشرح إلى هذا القام لابد علينا من أن نبین طريقا لبحث. ونهذب 
الرام. فنقول : 

إذا تکلمت بالکلام الخبرى» فلا یخلو أن تکون ناقلا أو مدعياء فان قلت : ناقلاء 
وقلت مثلا: قال ا النية ليست بشرط فی الوضوء فيسأل السائل عنك عن 
معانى المفردات: فيقول: ما النية؟ وما الفرض؟ وما الوضوء؟ وهو بضم الواو أو 
فتحهاء فتقول أنت مجيبًا له : النية إرادة امتثال أمر الرب تبارك وتعالی» والفرض الفعل 
الذى وجب على العباد عملهء وتاركه مستحق النار. وجاحده کافر» والوضوء بضم 
الواو غسل الأعضاء الثلاثة من الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس» فيقول السائل 
طالب التصحیح : من أى کتاب تقول هذا؟ فتقول آنت : من الهداية » فیقول السائل : 
أحضره عندی» فتحضره أنت» فیتم الکلام . 

وان كنت مدعيّاء وقلت : الغيبة مثلا حرام فیقول السائل: ما الغیبه؟ وما 
الحرام؟ فتقول أنت : الغیبة أن تذکر أخاك بذکر لو سمعه کرهه فى غيبة على وجه السب 
والغضب. والحرام الفعل الذی یکون فاعله مستحقا للنار فیقول : بای دلیل تقول 
فتقول : لقوله تعالی: ولا يَعْنَبْ بعضکم بعضا# فاذا استدللت على دعواك نکون 


۳3 


ملقبا ب العلل " إن استدللت بالدلیل اللمی؛ والا فبالستدل . 

نم یرد على دليلك النم والنقض والعارضة: وسیأتی تفصیل کل واحد منہاء ولا 
يطلب السائل تصحیح النقل ۰ ولا الدلیل ما لم يبين الدعی أو الناقل معانی الفردات 
وغیرها من الضروریات. والا فقد يقع ال خبط فى البحث بأن:یفھم السائل من کلام 
التکلم ما لا یکون مرادا له. ویورد عليه حسب فهمه . 

ولما علم من السابق أن الناقل یطالب بالتصحیح. آمکن أن یتوهم جواز جمیع 
انطالبات من ا نوع والتقوض والعارضات عليه مع أنه ليس کذلك. فدفعه الصنف 
بتوله : ولا ینم النقل والدعی الا مجازا الاستثناء متصل أو منقطع. فلهذه العبارة 
معان : 

الأول: لا يرد المنع على النقل والدعی لا بالمعنى ال حقیقی ولا بالعنی الجازی الا 
مجازا يجعل الاستتنا۔ متصلا. 1 

الثانى : لا يرد علبہما النع بالعنی ا حقیقی؛ لکن بالمعنى الجازی. الثالث: لا 
یط ین لا بالعنی الحقيقى ولا بالعنی الجازی الا بالعنی الجازی . 
الرابع : لا یستعسإ ہپ یسیو پ یرس و 
كما هو الظاهر لفظا. أو العنی المفعولى. كما هو الأليق تقابلا''۔ وفى هذا القول 
دعاوی آربعة . جمعها فى عبارة واحدة اختصارا : 

الأولى : لا ينع النقل بالعنی ا حقیقی . 

الثانیة : لا يمنع المدعى بالعنی احقیقی 

النالثہ : نم النتا بالعنی المجازى . 

الرابعة : ممنع الب عرى بالعنی المجازى . واستدل على الأولين بقوله : إذ المنع طلب 

لدليل على مقدمته ترك دلیإ ل الأخريين . 

وتوضيح المرام أنه إذا نقل أحد شیتا مثلا قال : قال النبى لا : «الدنيا دار من لا دار 
له» فهناك أشياء ثلاثة : 

الأول: المنقول عنه» وهو فى الثال حضرة النبى تلد . 


(۱) أ ى الدعی الذى هو صیف الفعول . (منه) 


o وچ‎ 
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الثانى : النقل . 

الثالث : النقول. فورود النع على النقول عنه مما لا يذهب إليه ذهن آحد من 
أرباب العقول . 

آقول : فما جوزه الفاضل ایر آبادی''' من ورود النم عليه زلة عن قلمه؛ وأما 
وروده على النقل فان قال السائل : الانع لا نسلم آنك تنقل كذاء ففيه أن لا مقدمة ههنا 
لعده الدلیل. فما معنی النع الحقیقی: ومع عزل النظر عنه لا يستقيم معناه الظاهری 
آیضا. لأن الناقل یحکی قول الغیر من حيث انه قوله. وهذا هو النقل» فکیف يتفوه 
السائل بمنع النقل؛ وان قال: لا نسلم أن المنقول عنه كذاء فغيه أنه غير مسنڈیم معناه 
ا حقیقی لعدم القدمة. الا أن یقال : معناه طلب تصحیح النقل. وهذا معنی مجازی 
للمنع» وأما وروده على النقول ففیه تفصيل ٠‏ إذ لا يخلو إما أن یکون النقول من حیث 
إنه قول الغیر منقوله أو یکون النقول جزء لدلیل من الدلائل» على التقدیر الثانی یرد 
عليه النع حقيقةء إذ هو مقدمة الدليلء وعلی التقدیر الأول لا یخلو إما أن يكون مجردا 
عن ذكر الدلیل أو یکون معه على التقدیر الأولء لا يكن ورود المنع عليه بالعنی 
الحقيقى, إذ لا مقدمة ههناء بل يكون كناية عن طلب تصحيح النقل . 

وعلى التقدير الثانى لا يخلو إما أن يكون الدليل المذكور دليلا من جانب المنقول 
عنه ونقله الناقل على سبيل الحكاية» أو يكون من جانب الناقل. على التقدير الأول 
ورود المنع عليه كناية عن طلب التصحیح؛ وعلى التقدير الثانى يجوز ورود المنع عليه 
وغیره لأنه صار غاصبًا لمنصب العلل بالاستدلال. فيؤاخذ با يؤاخذ به المستدل» فظهر 
من هذا البيان الواضح أن النع لا يرد على النقل والمنقول إلا مجازاء فشت الدعوى 
الأولى والثالثة . 

وإذا ادعى هناك أحذ شيئنَاء فهناك أمران» الإدعاء والدعوی. فورود النع الحقيقى 
على الادعاء بأن يقول السائل : لا نسلك أنك تدعى ليس بممكن ما مر لکن يمكن أن 
یک ن كناية عن طلب الدليل على الدعوى ببعنی لا نسلم أنك تدعى دعوى معتدا بہاء 


(۱) أقول: المراد به المولوى محمد عبد الحق الخير آبادى. جوزه فى حاشيته المتعلقة بحاشية المحقق 
الببارى المتعلقة باخواشی الزائدة المتعلقة ب الرسالة القطبية' المعمولة لبيان التصور والتصدیق . 
(مولوى محمد عبد الغفور سلمه) 


رض 
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وهذا معنی مجازی له وأما وروده على الدعوی فليس بالعنی ا حقیقی: بل هو أيضً 
كناية عن طلب الدلیل إذا لم يكن مدللا. وعن طلب الدلیل الآخر إذا کان مدلا فعلم 
من هذا التبيان اللائح أنه لا هنم الدعوى إلا مجازاء وذلك ما أردناه. 

ومن ههنا ظهر آمران : 

الأول : إن ا حکم بعدم ورود النع ا حقیقی على النقل والدعوی باعتبار حيثية کونه 
منقولا ودعری. وإلا فقد يجعل الدعوى والمنقول جزء من الدليل. فيمنع لا محالة . 

الثانى : إن المعنى الحقيقى للمنع ما ذكر. والمعنى المجازى له هو الطلب أعم من أن 
يكون طلب التصحيح أو طلب الدليل والتنبيه؛ ولا ذكر المصنف المعنى الحقيقى ولم يذكر 
المجازى. مع أنه يحتاج إليه» أورد عليه الشارح التبريزى رحمه ال" بأن عبارة الصنف 
قاصرة عن المعنى المجازى. ولم يعلم أنه ما هو؟ فما قال المحشى الأردبيلي'"' : الظا 
أنه إيراد لا ورود له إذ لا حاجة فى كلام المصنف إلى تعيين المعنى المجازى من 
العجائب. نعمء لو أجيب بأنه تركه لظهوره لكان له معنی"» وفيه ما فيه. فتفکر . 

فان قلت : لا نسلم أن العنی المذكور للمنع معنى حقيقى له. قلت : يتبادر هذا 
المعنى عند الإطلاق» والتبادر من علامات الحقیقة: نص عليه أئمة الأصول . 

واعلم أولا آن المنع له معنیان : 

الأول: المواخذة فى الدليل أعم من أن يكون نقضًا إجماليًا أو مناقضة أو 
معارضةء وبهذا العنی ترى النظار يطلقون على الأسولة الثلاثة لفظ المنع. . 

والٹانی : المقابل للنقض الإجمالى ». والمعارضة هو طلب الدليل على مقدمة معينة 
9 من المستدل. إذ لو طلبته من نفسك كنت مفکرا لا-مناظراء كما نببتك عليه . 

قول: فطل ما قال الحشی الأردبيلى : يحتمل أن يراد من الطلب الطلب 

سض تو بيه د من الستدل -انتهی- ولا بد من أن تکون القدمة معینةء إذ 


)١(‏ المراد به مولانا محمد الحخنفى التہریزی . (منه) 
(۲) المراد به أبو الفتح السعيدى الأردبيلى. (منه) 


(۳) فيه إشارة إلى أنه ينبغى أن يذكر الخفى المستور. ولا حاجة إلى ذكر المشهور. مولوى عبد الغفور 
تلميذ ال لف سلمه. 


)٤(‏ الراد به آبو الفتح . (منه) 
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لو كانت غير معينة» فالإيراد عليها نقض إجمالى لا تفصیلی. كما سيأتى تفصيله . 

أقول: فما عرفه به الفاضل السمرقندی''' من قوله: المناقضة هی منع مقدمة 
الدليل بإطلاق المقدمة من المعينة والمبهمة مبہم غير ظاهرء ولك أن تقول : إن إضافة 
المقدمة إلى الدليل عھدیةء فيراد بها العنية» ومثله يقال: فی قول المصنف رحمه الله . 

آقول : فبطل ما قال المحشى الأردبيلى رحمه الله" والمراد من المقدمة ما المقدمة 
المعنية. كما هو الظاهر المشهور فى ما بینبم وإما أعم من أن تكون معينة» أو معينة بناء 
على أن المطالبة على مقدمة غير معينة من الدليل نافعة لا مانع من اعتبارها -انتبى- 
وذلك لأنا سلمنا أنه نافع لكنه ليس بمنع اصطلاحاء ولا مناقشة فی الاصطلاح. والمقدمة 
تطلق على المعانى المختلفة بحسب اختلاف المباحث» فقد تطلق على ما يتوقف عليه 
الشروع فى العلم فى أوائل الکتب» وقد تطلق على ما هو جزء القياس فى المباحث 
القياسية» وقد تطلق على جزء الحجة فى مباحث الحجة»ء والمراد بها فى تعريف المنع ما 
يتوقف عليه صحة الدليل أعم من أن يكون جزء له كالصغرى. أو شرطا کإیجابہاء 
وكلية الكبرى فى الشكل الأول هذا ما قالوا. 

ويرد عليه أنه ماذا أريد من كلمة ما؟ إن أريد به القضية یخرج الشروط: وان أريد 
أعم منہا يلزم أن يصدق التعريف على علة الدليل الغائية والفاعلية أيضا . 

فان قیل : المراد بالتوقف بلا واسطة والتوقف على العلل بواسطة الدليل؛ فعلى 
هذا يخرج جزء الدلیل» إذ التوقف عليه بواسطة نفس الدليل» فأصل الإيراد باقي» إلا أن 
يزاد لفظ ما سوى العلل . 

أقول: وتفسير المقدمة ههنا بالقضية التى جعلت جزء الدليل» كما وقع من 
الشارح البر جندی " غير مناسب» فانه يخرج حينئذ المنع على شرائط الدليل . 

فان قلت : المقدمة مشتركة بين المعانى» فلا يحسن استعمالها فى تعريف المنع 
كمامر» قلت : لا بأس باستعماله عند وضوح المراد. کمامر؛ وهم يعرفون القدمة عقيب 
5 اراد به مولانا شمس الدين السمرقندی . (منه) 
(۲) أى أبو الفتح رحمه الله . (منه) 


(۳) أى الشارح عبد العلى البرجندى . (منه) 
۳۲ 
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تعریف النع با ذکر ؛ فیعلم منه الراد» كما لا یخفی . 

بقی ههنا شیء: وهو أن القدمة مضافة إلى الضمیر الراجع إلى الدلیل الضاف 
إليه لطلب. فیکون العنی النع طلب الدلیل على مقدمة معينة من ذلك الدلیل الطلوب 
للطالب ؛ وهذا باطل بوجوه: 

الأول: انه یلزم منه عدم وجود النع فى صورة یکون مقدمات دلیل القدمة 
المنوعة بدیہیة أولية . 

والثانی : انه یلزم منه أن يكون الدلیل الشتمل على القدمتین دلیلا على القدمة 
العينة منہماء فیلزم کون الشیء دليلا لنفسه الفضی إلى الدور » كذا قیل . 

الثالث : لزوم طلب الدلیل على شىء لم يتحقق. وحله بوجوه : 

الأول : إن ضمیر مقدمته راجع إلى الدلیل الذکور فی قوله فالد یل . 

الثانی : إن الضمیر راجع إلى الدعی الذکور فى قوله : ولا يمنع النقل والدعی الا 
مجازاء والاضافة لأدنى ملابسة. 

الثالٹ : إن الضاف إليه قبل الضمير وبعد الضاف 020۰0 والضمیر إلى 
الدعی. والتقدیر إذ النع طلب الدلیل على مقدمة دلیله . 

الرابع : إن الضمیر راجع إلى جنس الدليل » وا جنس مضاف محذوف على قوله 
الدليل والتقدیر. إذ النع طلب جنس الدلیل على مقدمته . 

الخامس : إن اللام الداخلة على الدلیل للجنس الضمیر راجع إلى معنی حصل 


السادس : إن الضمیر راجع إلى الدلیل بطریق صنعة الاستخدام " كما قیل فى 

قول الحقق التفتازانی''': وموضوعه العلوم التصوری من حیث انه یوصل إلى مجهول 

تصوری. فيسدى معرفًا. ..إلخ؛ وثانيًا إن النقل والدعی كما أنہما لا يمنعان كذلك لا 

ینقضان . لأن النقض إیراد على الدلیل؛ كما هو الشهور. وعلی القدمة الببمة على 

التحقیق ۰ فما معنی النقض على النقل والدعی الا مجازا. وکذلك لا یعارض النقل؛ 

(۱) الاستخدام إرادة معنی من اللفظ عند إرجاع الضمیر إليه بعد أن أريد منه معنی آخر قبل ذلك . 

(منه) 

۲( الراد به مولانا سعد الله والدین التفتازانی . (منه) 
۳۳۹ 
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لان العارضة على القدمة الببمة من الدلیل على التحقیق وعلی الدعی فى الشهور. 
و کلاهما مفقودان فی النقل . 

نعم المدعى يعارض إذ كان مع الدليل SESS‏ 
فلا يعارض مطلقًاء والًا: أن الشارح التبریزی وس تا 
المنع له معنیان : 

آحدهما : آعم متناول للنقض والعارضة والناقضة جميعا . 

وثانییما: اخص» ویقال له: التقض التفصیلی والناقضة ولا يتو جه شیء من 
هذه الثلائة على النقل والدعی. فان حمل النع فى عبارة الصنف على العنی الأول حتی 
بکون كلها منتفیا. فالدلیل الذی ذکره لا يفيد ذاك؛ إذ هو مختص بالناقضة. وان حمل 
على ا معنی الثانى فالتخصیص لیس بجید -انتهى- . 

آقول : لی فى هذا القام تحقيق» وهو أن الراد من قول الصنف الدعی فى قوله : 
رلا يمنع النقل والدعی الا مجازاء آما الدعی مع الدلیل أو الدعی الجرد عنه أو الاعم 
لشامل لهماء فان آرید به الدعی القارن مع الدليلء فان حمل الکلام على التحقیق! 
براد من النع العنی الأعم الشامل للمناقضة والتقض والعارضة فی الدعوی والدلیل 
كليبماء ومن القدمة فى الدلیل أعم من العينة وغيرهاء ویکون العنی لا یرد الناقضة ولا 
النقض ولا العارضة على النقل» والدعی مع الدلیل إلا مجازاء إذ النع أى الواخذة فى 
الدلیل أعم من أن تکون مناقضة أو نقضاء أو معارضة طلب الدلیل على مقدمة جنس 
الدلیل آعم من أن تون معينة» كما فى الناقضة أو مبہمة كما فى غیرها . 

فان قلت : كيف يصح قوله إذا النم طلب الدلیل مع أن النقض والعارضة ليسا 
بطلب الدليل . قلت : الطلب على القدمة البهمة فیهما أيضًا موجود. فان قلت : لو كان 
هکذا لصح جواب النقض والمعارضة والعارضة باثبات المقدمة» كما فى الناقضة. 
قلت : سو سض على عی اس وت تست 
المقدمة الممنوعة. فتأمل فيه فانه دقيق . 


ا ا ان ل ل (منه) 
۳۳۷ 


الهدية الختار یه 0 شرح الرسالة العضدیه 


وان حمل الکلام على الشهور؛ لا بیکن أن يراد من النع العنی الأعم الشامل 
للأسولة الثلاثة؛ لأن الدعی یعارض فى الشهور؛ فكيف يصح نفی العارضة عليه» بل 
یراد منه الناقضة. ویطبق الدلیل بتقييد القدمة المعينة» ویکون العنی لا يرد الناقضة على 
النقل والدعی الا مجازاء إذ الناقضة طلب الدلیل على مقدمة معينة من الدلیل ۰ ویروح 
أن تخصيص الناقضة بالذکر بالنسبة إلى النقض لیس بجيد» ویدفع بأن ورود النقض 
على النقل والدعی قلیل؛ بخلاف الناقضة فانبا تورد علیہما کثیرا. فلذلك تعرضص 
بحکمه دونه . 

ولو آرید بالدعی الدعوی الجرد عن الدلیل؛ یراد من المنع العنی الأعم» ویطبق 
الدلیل عليه بتعمیم المقدمة» سواء بنی الکلام على الشهور أن على التحقیق. لأن 
الدعوی الجردة لا تعارض فی الشهور أيضاء وان آرید من الدعی الاعم الشامل فانه 
لوحظ العمومء وأخذ الشىء الطلق یکون کالشق الأول. وان لوحظ من حیث هو هو 
یعنی مطلق الشیء لصح معنی كل من الشقین؛ فاحفظ هذا التفصیل . فانه تفصیل جلیل 
لم یسبقنی آحد به من آرباب التحصیل وللشراح والحشین فی هذا القام تزلزل 
الأقدام. لا أذكره خوفا للتطویل . 

ولما فرغ الصتّف رحمه الله عن بیان آحوال قبل الاستدلال. شرع فى أحوال 
بعده. فقال: فاذا اشتغلت به منع.أى فإذا آوردت الدلیل على دعواك منع الدلیل» والفاء 
جزائیة» وتقدیره على ما قاله الحشی الأردبیلي''' إذا عرفت جميع ذلك من انك لو كنت 
نافلا يطلب منك الصحة» ولو كنت مدعیا يطلب منك الدلیل؛ ولا ینم النقل والدعی 
إلا مجازا. فا عرف أنك إذا اشتغلت . . . إلخ . 

أقرل: هذا تطویل بلا طائل» والأحسن أن یقدر هکذا: [ذا علمت أن الدلیل 
يطلب منك لو كنت مدعياء فاعلم أنك إذا اشتغلت به منع» وإنما قال الصنف : إذاء ولم 
يقل : متی ؛ لأنه قد يورد الدليل بحيث يكونه مقدماته كلها بديبية» وإنتاجه كذلك» فلا 


یرد عليه إيراد من الإيرادات الثلائة فلا يصح كلمة متى المفيدة للكلية ٠‏ كذا أفاد شريف 


(۱) المراد به أبو الفتح السعيدى الأردبيلى . (منه) 


۳۲ 


الهدية المختارية 0۷ شرح الرسالة العضدية 
الحققین"" فى منہیة آدابه . وقال الشارح ا حلوائی''': إن الصنف !نما اختار اشتغلت على 
أقمت إشعارًا بأن النع لا يتوقف على سماع الدلیل بتمامه . 

آقول فيه : إنه غير مناسب لقوله : أو نوقض أو عورض؛ لأن النقض والعارضة لا 
تكونان إلا بعد إتمام الدليل اتفاقًاء كما سنبينه -إن شاء الله تعالی-۰ على أن الاشتغال 
بالدليل يكون من بدو تلفظ الدليل مع أن المنع لا يرد إلا بعد تمام مقدمة من مقدمات 
الدليل اتفاقاء ومع قطع النظر عن ذلك نقول: الأصح أن المنع ایضا ينبغى أن يكون بعد 
إتمام المستدل الدليل كالنقض والمعارضة. فاختيار الاشعار إلى غير المختار فى كلام البحر 
الذخار لیس بختار عند آرباب الاختیار . 

وتنقیح الرام أن الدعی إذا استدل على دعواه بعد طلب ال خصم منه إن كان نظرياء 
أو آورد التنبیه إن كان بديبيًا خفيّاء فان كان الدلیل أو التنبیه بحیث تکون مقدماته كلها 
بديبية» واستلزامه للمطلوب أيضًا یکون کذلك. لا يرد عليه ایراد. ومع ذلك لو آورد 
عليه مورد یسمی مجادلا أو مکابراء والا فیکون محلا للایراد» وهو منع ونقض 
ومعارضة؛ لأن السائل اما أن يفهم خللا فى القدمة العينة أو لا؟ الأول هو النع» وعلی 
الثانى اما أن يكون إيرادًا على الدعی أو على الدليل الأول هو المعارضة» والثانى هو 
النقض ؛ هذا وجه الحصر على الشهور . وأما على ما هو التحقيق فيقال: الإيراد إما أن 
یکون على القدمة العينة أو البهمة الأول هو النع والثانی اما أن یکون مع الشاهد 
کلزوم التخلف والحال أو لا؟ الأول هو النقض. والثانی هو العارضه . 

وبذلك علم حد کل واحد منہاء وظهر أن النع إيراد على القدمة العينة أو النقض 
إيراد على الدلیل فی الشهور؛ وعلی القدمة المبهمة عند التحقیق؛ والعارضة إيراد على 
الدعی فى الشهور: وعلی القدمة البهمة من مقدمات الدلیل فى التحقیق» وانکشف أن 
إسناد المنع فی قول الصنف منع إلى الدلیل غير محمول على الظاهر» بل هو إسناد 
مجازی. والفائدة فيه الرمز إلى أن الأحسن أن ینع الدلیل بعد تمامه» ولك أن تقول : 
طلب الدلیل على مقدمة من مقدمات الدلیل بمنزلة طلب الدلیل على الدلیل» فبهذا 
(۱) الراد به مولانا السید الشریف ا جحرجانی . (منه) . 
(۲) الراد به مولانا محمد صادق رحمه الله . (منه) 


rra 


الهدية الختارية ۵۸ شرح الر سالة السسدر: 


1 ۱ 


الاعتبار أسند إليه. أقول: ويمكن أن يرجع ضمير منع إلى المقدمة. والتذكير اعدا 
معناها. وكذلك ضمير نوقض وعورض. ويكون الكلام مبنيا على التحقيق كما ٴ 
یخفی . 

ولا كان للمنع قسمان آشار الصنف إلیہما بقرله : مجردا ارم السند تقدیره منم 
منعا مجردا أو منعا مقارنًا مع السند أو منع مجرداء كان النع أو مع السند فالقسم 
الأول هو النع العارى عن السند والثانى المنع مع السند» وإنما قدم القسم العدمى وهو 
المنع المجرد على القسم الوجودی. وهو النم مع السند بوجوه: 

الأول: كثرة وقوع المنع المجرد. 

الثانی : کون العدم أصلا فی الحوادث . 

الثالث : کون العدم مقدما وجودا على الوجود. 

الرابع : کون النع العاری عن السند کالفرد بالنسبة إلى الر کب والفرد مقدم على 
ار گے 

واخامس: إن فى النع القارن مع السند تفصیلا أورده بقوله: ولا یدفم 
السند . . .اه فلو قدم الثانی یلزم إما الفصل بین القسمين لو ذکر التفصیل مقارنًا مع 
القسم الثانى » أو بين القسم؛ ویفصله لو ذکر بعد . 

والسند عند النظار : هو ما ذکره الانع لتقوية منعه» سواء كان مقویا له فى نفسه أو 
۷ ویسمی مستندا آیضا وعرفه الفاضل السمرقندی" با يكون النع مبنيا عليه . 

ويرد عليه أنه لا يصدق على السند الاخص. لأنه لیس بمبنى للمنع» ألا ترى أنه 
جاز انتفاءه مع بقاء ا منع » وعرفه شريف الحققین۳" با يذكر لتقوية النع . ويرد عليهها 
أن المنع لفظ مشترك. فلا يحسن استعماله فى التعريف. ويدهع بان المنع وا كان 
مشتركاء لكنه معروفه فى المعنى الأخص. فلا بأس باستعماله لوضوح المرادء وبہذا 
يندفع ما أورد أنه يصدق على دليل المعارض والشاهد للنقض الاجمالی . 


)١(‏ المراد به مولانا شمس الدين السمرقندی . (منه) 
(۲) الراد به مولانا السيد السند ار جانی . (منه) 
۳۳۹ 


وعرفه الشارح التبریزی''' با یذکر لتقوية النع بزعم الانع» وإنما زاد قوله : بزعم 
المانع لزعمه أن اللام الداخلة على التقوية للعاقبة لا للغرض. والا فلم یحتح إليهء 
وألفاظ السند ثلاثة لم لا یجوز. وکیف لا وا حال أنه کذلك. كما يقال : لا نسلم آنه 
كذاء لم لا يجوز أن یکون کذاء ولا نسلم أنه کذا کیف. ولا نسلم أنه کذا. وا حال أنه 
کذا کذا قالوا. 

آقول : ویفهم منه انحصار آلفاظ السند فى الألفاظ الثلاثة مع أنه لیس کذلك» بل 
کل ما يؤدى موادها فهو معدود فيباء نص عليه الفاضل ا حونفوری''' وقد پذکر لتقوية 
سند النع شىء كالدليل» كما یقال: لا نسلم أنه كذاء لم لا يجوز أن یکون کذا وكذاء 
لأن الأمر كذاء ثم السند على قسمين: صحيح وفاسد. الأول: هو السند الملزوم لخفاء 
المقدمة الممنوعة. فيكون أخص من نقيض المقدمة المنوعة أو مساويًا له أو عینه 
الثانى : ما هو ليس كذلك. فيكون أعم منهء أو مباینا له. 

مثال السند المساوى لنقيض المقدمة الممنوعة ما إذا قال المعلل فى استدلاله : هذا 
إنسان» فمنع المناقض» وقال: لا نسلم أنه انسان لم لا يجوز أن یکون لا ناطقًاء فعدم 
كونه ناطقًا سند مساو لعدم كونه إنسانًا الذى هو نقيض المقدمة المنوعة أى هذا إنسان. 

ومثال السند الخص من نقيض المقدمة الممنوعة ما إذا قال المناقض فى المثال 
الذکور : لا نسلم أن هذا انسان» لم لا يجوز أن يكون فرسا؟ فكونه فرسا سند خاص من 
عدم کونه إنسانا . 

ومثال السند النقيض ما إذا قال السائل فى ا ثال الذکور : لا نسلم أنه إنسان. لم 
لا يجوز أن يكون لا إنسانًا. 

ومثال السند المباين لنقيض المقدمة الممنوعة ما يقال إذا كانت المقدمة : هذا ليس 
بانسان مثلاء لا نسلم أنه ليس بانسان. لم لا يجوز أن يكون فرسا . 

والسند الأعم على قسمين : 

أحدهما: عموما ومطلقًا . 
)١(‏ أى الشارح محمد الحنفى التبريزى . (منه) 
(۲) المراد به مولانا عبد الباقى الجونفورى. صاحب الآداب الباقية والأبحاث الباقية . (منه) 

۳۳۱۰ 


الد الممختازية ٠‏ شرح الر سالة العضدب: 


وثانييما: الأعم عمومًا من وجهء مثال الأول ما يقال فى ا مثال الذکور سابتا لا 
نسلم أنه إنسان» لم لا يجوز أن يكون غير ضاحك؟ فان كونه غير ضاحك اعم من عد 
كونه إنسانًا مطلقًاء ومثال الثانى ما يقال فيه: لا نسلم أنه انسان. لم لا يجوز أن يكرد 
آبیض. فان كونه أبيض أعم من عدم كونه إنسانًا من وجه . 

ولما فرغ الصتف عن بیان أقسام النع راد أن یشرع فى بیان دفعه. ولا بد ہل 
الخوض فى المطلوب من التشریحء فاسمع إنه إذا أورد المورد النقض التفصيلى على دليل 
المعلل يحتاج إلى جوابه ودفعه» وله طرق بعضها مفيدة وبعضها لا : 

الأول: إثبات المقدمة المنوعة يعنى إذا منعها الناقض» وطلب الدليل علیہاء 
فالمستدل يجيبه بإيراد الدليل علیہا لیندفع منعه» وبعد إثبات المقدمة المنوعة هل يعجب 
التعرض ببيان الخلل فى سند المنعء أو لايجب؟ بل یستحسن. فذهب طائفة إلى 
الوجوب. ومستندهم فى ذلك أنه لما أورد المعلل الدليل» فلو لم يدفع السند لبقى 
معار ضا مع دلیله. فلا ینفع الإثبات الا بعد الدفع ومنعه البعض ؛ وذهبوا إلى 
الاستحسان ؛ لأن غرض الانع إنما هو طلب الدلیل على القدمت وهو يتم بالاثبات» ولا 
افتیاق إلى دفع السند . وآما کونه معارضا فأمر عارضی تبعى» إذ لیس مقصود المناقض 
بسنده العار ضة بالآخرة» بل إغا آورده لمحض تقوية منعهء فإذا أثبت المعلل المقدمة ل 
يضر بقاء السند . نعم لو جعل السند معارضا بأن يقيمه المانع بعد إثبات العلل المقدمة ؛ 
يدفع با يدنع به العارضت. وهو خارج عما نحن فيه . ۱ 

الثانی : الإيراد على السند بمنعهء بأن يطلب الدليل على السند إن كان نظریاء 
والتنبیه إن كان بديبيا خفيّاء وهذا غير صحیحء لأن المنع طلب الدلیل على المقدمة» ولا 
مقدمة فى السند» ولو صح فلا يفيد» إذ لا يحصل بمنعه إلا دفع السند؛ والمطلوب أن 
يثبت الطلوب. ويدفع السند» لا يدفع المنع حتى يثبت المطلوب . 

آقول : ولعل هذا مراد من يحكم بعدم إفادة منع السند. فلا يرد عليه ما أورده 
بعضهم من أن الحكم بعدم إفادة منعه إنما يصح لو صح النع مع أنه لا هکن وروده . 

الثالث : الایراد على ما ذكر لتقوية السند كالدليل» وهو لا یفید. لن بدفع مقوی 
السند لا يدفع السند القوی للمنعء فلا یثبت القدمة الممنوعة» ولا يحصل القصود؛ 


۳۳۲ 


الهدية الختارية ۱ 1 شرح الر سالة العضدية 
:لهذا لو آورد العلل الایراد کالنع على مقوی السند. لا يجب على الانع إثباته لعدم 
الاحتیاح البه » فان منعه لا یندفع بدفع السند فضلا عن دفع مقویه . 

ال رایع : الایراد على السند بابطاله. وهو لا يفيد إلا إذا کان السند مساویا لنقیض 
المشدمة المنوعة على ما سيأتى . 

ولا كان الطریق الثانی والثالث غير مقیدین؛ ولم يكن فى الطريق الأول شبهت 
+ کان میتی هذه الرسالة على الاختصار والاقتصار على الضر وریات ‏ افتصر الصنف 
على بان الطريق الرابع» فقال: ولا يدفع بصيغة المضارع الجهول أو بصيغة المعلوم 
الغأثب. والضمیر إلى المستدل. 

آقول: ويمكن أن يكون على صیغة المضارع المعلوم ا حاضر والمخاطب به هو 
الخاطب بالاشتغال. السند إذا أورد مع المنع فى حال من الأحوال إلا إذا كان مساويا 
للمنع. أى إلا وقت كونه مساويا للمنع» أى لنقيض المقدمة الممنوعة ؛ لأن مساواة السند 
وغيرها من النسب إنما هی بالنسبة إليه. وما يقال من اعتبارها خفاء المقدمة الممنوعة فغير 
معقول . 

وههنا توجیہان : 

التوجيه الأول: إن الدفع فی قول الصنف آعم من منع السند وابطاله . وحینئذ 
حداف شی + فيما بعد حرف الاستنناء» ویکون تقدیر العباوة ھکذا: لا بدفع السند لا 
بالمنع ولا بالابطال. بمعنى أنه لا بفد دفعه إلا إذا كان مساویا للمنع : :فحینئذ يدفع 
بالابطال والمعنى لا يفيد دفع السند؛ سواء كان خاصا أو عاما أو مساويًا مطلقا إلا إذا 
كان السند مساويًا لنقيض المقدمة المنوعت فحینثذ يفيد دفعه بابطالی وأما منعه فلا يفيد 
مطلقاء فههنا ثلاث دعاوى: الأولى: إن منع السند أعم من أن يكون خاصا أو عاما أو 
مساویا لا یفید . الثانية : إن (بطال السند الساوی يفيك الثالثة : ان ابطال السند الأغم 
والأخص لا یفیدء أما !ادعوی الأولى فقد تقدم ذکرها. وأما الأخريان فسیأتی بیائیما . 

التو جیه الثانی : إن ا مراد بالدفع الابطال فقط وحینئذ لا یحتاج إلى احذف: ولا 
يكون فی الکلام إلا الدعويان الأخريان؛ ویکون ذکر النع متروكاء لأن النع على السند 
لا یکن ورودهء أما إن دفع السند المساوى لنقيض المقدمة الممنوعة يفيد. فلآن بدفع 


۳۳۳ 


اليذه الکارنڈ ۲ شرح الرسالة العضدية 


السند الساوی يدفع النقيض لاستلزام دفع الساوی انتفاء مساویه وبدفع النقیض يثبت 
الطلوب لاستحالة ارتفاع النقیضین: وهو المطلوب . 

فان قلت : لا نسلم إن دفع السند الساوی یستلزم دفع النقيض » فان إبطال أحد 
المتساویین لا بستلزم انتفاء الآخر . نعم إذا لبت کون السند لازما لنقيض القدمة المنوعة 
یستلز مه ألبتذ. لأن انتفاء اللازم يستلزم انتفاء ا ملزوم . 

قلت : المراد من الساوی ما یکون معلوم المساواةء ولهذا لابد من اثبات التساوی 
عند دفع السند ولا ريب فى أن انتفاء أحد التساویین یستلزم انتفاء الآخر إذا علم 
المساواة. وآما إن دفع السند الأخص من نقیض القدمة المنوعة لا یفیدء فلان انتفاء 
الأخص غير مستلزم لانتفاء الأعم. فلا یندفع التقیض بدفع اليندء فلا یثبت الطلوب 
وأما إن دفع السند العام لا یفید فلأن لعمومه مجامع للاصل أيضاء كما أنه شامل 
للنقیض . فبارتفاعه يرتفع أصل القدمة آیضا فينهدم ا مرام . 

ومن هذا دفع ما قيل من أن دفع العام یستلزم دفع ال خاص٠‏ فینبغی أن یکون دفع 
السند العام مفیدا» فبان لك من هذا البیان أن إبطال السند لا يفيد الا إذا کان مساویا 
للمنع» كما آفاده الصنف رحمه الله . 

فان قلت : الحصر باطل ؛ لأن السند لو كان عين النقیض لأفاد دفعه آیضا. بل هو 
آعلی وأقوی. كما لا یخفی . قلت : لما علم حال السند الساوی من أن إبطاله يفيد عام 
حاله بالطريق الأولىء والطرز الأجلى . بقی ههنا آم وهو أن دفع السند الأعم أيضاً 
یفید إذا کان بین السند ونقیض القدمة المنوعة عموم وخصوص مطلقا وبینه وبين القدمة 
المنوعة عموم وخصوص من وجه. كما إذا قال العلل : هذا إنسانء فمنع ا مائع مستندا 
بقوله : لم لا يجوز أن یکون غير ضاحك بالفعل. فکونه غير ضاحك بالفعل آعم من 
وجه من کونه انسانا. وأعم مطلقّا من کونه لا إنساناء فان آبطل العلل مثل هذا السند 
الذی هو آعم من النقيض مطلقا. لأفاد قطعا ؛ لأنه حينئذ يبطل النقیض ضرورة أن ابطاله 
العام مطلقًا مستلزم للأخص مطلقّا. ولا یلزم ههنا إبطال عين القدمة؛ لأن إبطال الاعم 
من وجه لا یستلزم انتفاء الأخص من وجه. فبطل حينئذ حصر کلام الصنف. الا أن 
يقال : انه تر كه تبعا للمشهور من أن إبطال السند الأعم غير مفيد من غير تفصیل . 


T€ 
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وههنا مسائل لا بد من الوقوف علیہا: 

المسألة الأولى : أن المنع كما يرد على القدمة العينة الواحدة کذلك یرد على كلكا 
القدمتير» وحينئذ ففد يكون منع المقدمة الثانية بعد تسليم المقدمة الأولى. وقد لا 
يون : وقد يكون الترتیب ملحوظا بين المنعين» وقد لا يكون. 

المسألة الثانية : آنه قد یضر المنع للمائع بنفسه بأن يكون أولا معللا على شىء. 
شم صار مانعا على مقدمة ما عارضه العارض بعار ضة القلب ۰ وستعرف تعرینها . 

المسألة الثالنة : قد لا يضر النع للمستدل» وذلك فی صورتین : 

الأولى : أن يكون المعلل قد أورد المقدمة التى لا يحتاج إلیہا احتياجًا شدیدا حتى 
لو ار تقعت من البين يتم الدلیل: فمنع الناقض على القدمة الکذائیق لا يضر الو ان 

الثانية : أن يكون انتفاء المقدمة الممنوعة مستلزما للسطلوب فلا يضره. ففى 
هاتين الصورتین لایحتاج العلل إلى أن یثبت القدمة بل له أن یقول : لو كانت مقدمتی 
حقه فیہاء والا فلا یضرنی. فان مطلوبی یثبت بدون ذلك . 

المسألة الر ابعة: انه ندب توقف الانع إلى إتمام العلل الدليل. وهو الاصح لتوقع 
ابات التد مه النظریه من العلل بعد تمام الدلیل» فیقع بالمنع قبل اغامه ا خبط والتردد. 

فإن قلت : كيف يتوقع ذلك من المعلل والمانع ليس بموجود؟ قلت: ينوقع ذلك منه 
پفر ضه الانع . وإن لم يكن المانع موجودا كأنه يخيل أنه موجود وقد تزينت الكتب 
الهندسية والحكمية باثبات الصغری. وإحقاق الکبری قبل أن ینعها مانع » ومن ههنا 
ظهر فساد ما قال الفاضل ال جونفوری''ٴ فی الأبحاث الباقية : بأنا لا نسلم أن الستدل 
يثبت المقدمة بعد إتمام الدلیل. كيف وهو من قبيل الفضول فی العارضة. بل يعد عبنًا 
لكو نه من قبيل نزع الخف قبل الوصول إلى الماء -انتبى- . 

وقیل : لا يتوقف الانع إلى إتمام العلل دليله؛ لأن الظاهر من حاله أن لا ينبت 
القدمة. قال الإمام الرازی''' فى شرح عيون الحكمة : إن الأول مذهب المتأخرين. 
والثانی : مذهب القدماء. والأشبه عندى أن ذلك أنسب بحال الناظ وهذا بحال 
() المراد به مولانا عبد الباقى اخونفوری . (منه) 
(۲ المراد به مولانا فخر الدین الرازی . (منه) 

۳۳۵ 
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المجادل» هكذا ينبغى أن يشرح المرام على ما يقتضيه ا مقام . 

ولا فرغ الصنف عن بيان النع شرع فى بین النقض الا جمالی ؛ فقال : أو نقضص 
بالتخلف اعلم أن النقض یستعمل فى ثلاثة معان : الأول: القدح فى جامعية التعریف 
ومانعیته . بأن يقال : هذا التعریف لیس بصحیح؛ لأنه ليس بانع أو ليس بجامع؛ 
الثانى : طلب الدلیل على القدمة العينة الذی هو النع» الثالث : هو ما یعرف له النقضص 
الإجمالى. وكثيرا ما يطلق لفظ النقض على الثانى مقيدا بالتفصیلی. وعلى الثالث 
بالاجمالی» والراد ههنا العنی الثالث دون الأول؛ لاضافته إلى الدليل دون التانی؛ 
لاطلاقه من قيد التفصیلی. ولقابلته بالنع ولتعقیبه بالتخلف فلا يرد أن النقض لفظ 


اعم فأى معنی یراد ههنا . 

وعرفوه بأنه ابطال الدلیل الذى آورده الستدل بعد امه متمسکا بشىء يدل على 
فساده: فهو إیراد على الدليل صورة» وعند التحقيق على القدمة لا بعینہاء وطريقه 
إظهار إبطال الكل ٠‏ فمن فسره بأنه إبطال مقدمة لا بعينها نظر إلى التحقیق؛ ومن فسرہ 
بابطال الدليل بعد تمامه نظر إلى الصورة» فتطابق القولان: ويسمى الشىء الدال على 
نساد الدلیل شاهدًا على النقض الاجمالی. وهو قد یکون بالتخلف بأن يقال : دلیلکم 
غير صحيح ؛ لأنه تتخلف عن الدعی. فانه پوجد فی الوضع الكذائى. ولا يوجد هناك 
الدعوی. وقد یکون لزوم الحال بأن يقال : دلیلکم غير صحیح ؛ لانه یستلزم الحال . 

فان قلت : لما کان الشاهد على قسمین. فاکتفاء الصنف على التخلف تخلف عن 
الواقع . قلت : الاکتفاء لکثرة وقوع التخلف وقلة وقوع ال خر على أنه يكن أن يقال: إن 
الراد من التخلف تخلف لازم من لوازم الدلیل » فیشتمل كلا الشاهدین؛ وفسره الفاضل 
السمرقندی" بقوله : هو تخلف الحكم عن الدلیل . 

آقرل : الراد من التخلف لابد وأن يكون العنی اللغوی. لا العنی الا صطلاحی ؛ 
فانه حينئذ لا يصح ا حملء والشاهد عليه إضافته إلى ا حکم مصرحاء فلا يرد عليه ما 
أورد أن النقض لا يختص بالتخلف» نعم يرد عليه أن النقض صفة للناقض» وتخلف 
الحكم صفة للحكم» فلم يصح ا حمل. والجواب عنه : أن النقض ليس بعنى المبنى 
للفاعل. بل هو ببعنی المبنى للمفعول» فيكون معناه کون الدليل منقوضا هو تخلف 


(1) اراد تلاا شمس الدين السمرفدی:, (منه) 
ہم 
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الحكم عن الدليل . 

فان قلت : النقض بعنى المبنى للمفعول صفة للدليل؛. ریخلف الحكم صفة 
للحكم» فعادت الخدشة قهقرى» قلت : تخلف الحكم وان كان صفة له لكن تخلف 
الحکم عن الدليل صفة للدلیل البتةء فصح الحمل . 

ونظيره أنبم قد عرفوا الدلالة بفهم المعنى من اللفظ فأورد عليه بأنه إن أريد 
بالفهم معنى المصدر المعلوم فهو صفة الفاهم بخلاف الدلالة فإنها صفة اللفظ. فلا 
يصح الحمل» وان أريد به المفهومية فهو صفة العنی» والدلالة صفة اللفظ فأجابوا عنه 
باختیار الشق الثانى بأن المفهومية وإن كانت صفة للمعنی» لکن مفهومية العنی من اللفظ 
صفة لللفظ قطعاء فيصح ال حمل: هذا على رأى آکثرهم. وأما على رأى شريف 
الحققین''فأمثال هذه الكلمات من مسامحات القوم . : 

وههنا مطالب لابد من الاطلاع علیها : 

الطلب الأول : أن النقض لا یقبل بدون الشاهد. بخلاف الناقضة فانبا تسمع 
بدون السند أيضاء والفرق بوجهین : 

الوجه الأول : أن الإيراد على القدمة العينة بالطلب» فحاصله أن هذه القدمة غير 
ثابتة عندى. آطلب منك الدلیل علیہاء وهذا لا یحتاج إلى القوی» وأما النقض فهو 
دعوی ابطال الدلیل» والدعوی لا تسمع بدون البينة» فلابد له من دلیل» وهو الشاهد . 

والوجه الثانی : أن السائل إذا منع على مقدمة معينة یعلم العلل أن إيراده فی 
القدمة الفلانية » فیتفکر فى دفعه باثباتبا وغيره» فلا یحتاج إلى ما يوضحهء وأما النقض 
فهو یراد على الدلیل بمجموعه بدون تعیین مقدهة من مقدماته» فبالتقض الجرد یتحیر 
الستدل لعدم علمه بأن دخله فى أية مقدمة حتى يشتغل بدفعه» فیحتاج حينئذ إلى 
الشاهد. وأورد عليه بأن النقض الإجمالى أيضًا قد يوجد بغیر شاهد فيما إذا كان فساد 
الدليل بديهيا . 

فان قلت : ماذا أريد من بداهة فساد الدليل؟ إن أريد أنه قد يكون بدیہیا عند العلل 
فذلك أمر غير معقول. وان أراد أنه قد يكون بدیپیا عند النقض فمسلم, لکن الاحتیاج 
إلى الشاهد إنما هو بالنسبة إلى المعلل . 
)١(‏ المراد به مولانا السید الشریف . (منه) 


ممم 


قلت : الراد من کونه بديميًا فی الواقع بحيث یعرفه کل متفطن بارع من التکلم 
والسامع. ويجاب عنه إما آولا فبأن کلامنا فی الدلیل السموع الذى لا يكون فساده 
بديبياء وأما ثانیا فبأنه لما كان الفساد بدیپیا يتعين القدمة الفاسدة فیدخل فى الناقضة 
وأما فساد الدلیل بدون تعیین القدمة فلا یکون بديبيا إلا باعتبار بداهة التخلف. أو لزوم 
الحال ؛ فافتیق حینثذ إلى الشاهد. وهو الطلوب . 

الطلب الٹانی : أن النقض لا یدفع إلا بدفع الشاهد. ولدفعه طرق : 

الطریق الأول : منع استلزام الدلیل الحال كما زعمه التعرض. ومثاله : ما إذا 
قال أهل الحق حقيقة ا حجر ثابتة» واستدل عليه بأن حقيقة ا حجر حقيقة شىء من الأشياء 
ثابتة . ویلزم من صحتبا الحال؛ لأن حقائق الأمور لو كانت ثابتةء فاما أن یکون ثبوتبا 
ثابتا أو لا؟ على الثانی يلزم کون ا حقائق ثابتة مع عدم ثبوت ثبوتها وهو محال. وعلی 
الأول نتكلم فى ثبوت الثبوت. وهكذا فیتسلسل؛ فيدفعه الستدل بأن المحال ليس 
بلازغ. لأنا نختار الشى الثانی» ونقول: ما يلزم المحال لو كانت حقيقة الوجود 
وحقيقية» وليس كذلكء فإنها اعتباریةء والتسلسل فى الاعتباريات ليس بمحال؛ لأنه 
ينقطع بانقطاع الاعتبار» على أن ثبوت الثبوت هو عين الثبوت فلا يلزم التسلسل 
الحال . 

الطریق الثانى : منع استحالة ما لزم بأن ما لزم ليس ممحال؛ كما تقول : فعل زید 
مخلوق له تعالی. متمسکا بأنه فعل العبد. وکل فعل العبد مخلوق له تعالی» فیورد 
عليه من قبل العتزلی الذاهب إلى أن فاعل أفعال العباد العباد بالنقض ٠‏ بأن یقال : لو 
صح دلیلکم بجمیع :ندم ته لصحت الکبری. وهو قولکم: فعل العبد مخلوق به 
تعالی. فیلزم ا حال؛ لأن بر :+ وغیره من الأفعال القبيحة فعل من آفعال العباد؛ وهو 
قبيح. فان کان خلقه من العبود اخم لزم اتصافه بالقبیح ؛ لأن خلق القبیح قبیح؛ وهو 
محال فندفعه بأن ما يلزم وهو خلق القیح ليس بقبیح. ولا ضير فى نسبته إليه تعالی؛ 
إنما القبیح اکتساب القبیح» وفرى بين الخلق والاتصاف. فما لزم لیس بمحال» وما هو 
محال ليس بلازم . 

الطریق الثالث : منع وجود الدلیل فى صورة تفوه الداقض بجریانه فيهاء فلا یلزم 


پر ۳۳ 


الهدية الختارية 1۷ شرح الر سالة العضدية 
ا 


التخلف» کقولك : الصوم یفسد بشرب الاء لأنه فعل مفوّت للإمساك. وكل فعل 
مفوٴت للامساك مفسد» فيرد عليه بالنقض بأن الدلیل موجود فى الناسی؛ والحكم لیس 
بموجود. فيجاب: بأن الدليل ههنا لیس مموجود؛ لأن شرب الناسی منسوب إلى 
صاحب الشرع» ألا تری إلى قول النبى ية : «سقاك الله الحديث فى حق الناسی» فلم 
يو جد ههنا الفعل الفوت للامساك . 

الطریق الرابع : القول بوجود الحكم بوجود دلیله فى صورة ادعی ا خصم فیہا 
التخلف » وإغمالم یظهر لوجود الانع ؛ فلذلك زعم الورد التخلف . 

ومثاله : ما تقول ال خارج من غير السبیلین ناقض للوضوء؛ لأنه نجس خارج من 
بدن الإنسان» وکل ما هو كذلك فهو ناقض» فیتوجه عليه بأن الدم الذی یسیل من جرح 
صاحب الجرح السائل يصدق عليه أنه نجس خارج من بدن الانسان؛ فتحقق الدلیل مع 
عدم تحقق الدلول ؛ لأن الحنفية قائلون بجواز الصلاة مع سیلانه. فتدفعه بأن الحکم وهو 
كونه ناقضًا للوضو أيضًا موجود ههناء لكنه لم يظهره الشارع لانع» وهو التكليف با لا 
يطاق مادام الوقت؛ لأنه لو أظهره لوقع المكلف فى ا حرج العظیم. وقد قال لله تعالى : 
«لا يكلف الله تا إلا وسعها. 

الطلب الثالث : أن إجراء اادلیل من الناقض لإثبات التخلف لا يلزم أن يكون 
بعینه » بل قد یکون بزبدته » و خحلاصته . 

المطلب الرابع : أن الشاهد من حيث هو شاهد قد يكون نظرياء فیحتاج إلى 
الدلیل لەء وقد یکون بدیپیا خفياء فیحتاج إلى التنبيه . 

الطلب الخامس : أنه قد ینقض الدلیل بأن تؤخذ مقدمة منه» وتضم مع القدمة 
الأخرى الحقةء فیلزم من اجتماعها الحال؛ ومنشاءه لیس الا مقدمة الدلیل الذکور ؛ 
لأن القدمة الأخرى فرضت حقيتها . 

فان قلت : يجوز أن یکون القدمتان حقیقیتین» وإنما نشأ الحال من الجموع من 
حيث الجموع . قلت : الکلام فیما إذا كان ما یتوقف عليه النتيجة من الصورة وغیرها 


الطلب السادس : أن النظار یقولون إنه يجوز أن يورد النقض على ا حکم ادعی 


۳۳۹ 
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فيه البداهةء لکنه يرجع إلى المنع بجعل دعوی البداهة کالدلیلء وما ذکر لاثبات النقض 
کالسند . 

ویرد علیہم آمران : 

الأول: أنه كيف يكن ارجاعه إلى النم» فان المنع طلب الدليل على القدمة 
المعينة. وههنا لا دليل ولا مقدمة حقيقة . 

الثانى : أنه كما یکن إرجاعه إلى المنع بجعل دعوى البداهة کالدلیل: كذلك يكن 
جعله من آفراد النقض الإجمالى بجعل دعوى البداهة بمنزلة الدليل. وكذلك یجعل 
راجعًا إلى المعارضة بجعل ما ذكره الناقض لإثبات نقضه دلیلا معارضًا لدعوى البداهة 
التى هی كالدليل على دعوى المدعى : فتخصیص ا حکم برجوعه إلى النع تحكم بحث» 
كما لا یخفی . هكذا يليق أن یفصل المأرب ويبين الطالب . 

ولا فرغ المصنف عن بیان المنع والنقض شرع فیما بقى» فقال: أو عورضء اعلم 
أن المعارضة ایراد. إما على الدلیل» أو على المدعى على اختلاف تفاسيرهاء كما ستقف 
علیه. وقد علمت أن التحقيق أن الأسولة الثلاثة مشتركة فی أنها إيرادات على المقدمة 
لکن فى المنع لابد من تعيين القدمة وفى غيره لاء فإن بنى الكلام على المشهور يلزم عدم 
تطابق مراجع ضمائر التوابع مع مرجع المعطوف عليه إذ لابد من أن يرجع ضمیر قوله 
منع إلى الدليل أو القدمة على ما ذكرته سابقاء وضمیر نوقض إلى الدليل. وضمير 
عورض إلى الدلیل أو الدعوی. 

فأقول : الأوجه أن يرجع كل من الضمائر إلى المقدمة بتأويل ما يتوقف عليه صحة 
الدليل. ليكون الكلام مبنيا على التحقيق. أو يقال: إن الضمائر الثلاثة راجعة إلى 
الدليل ء ويكون الکلام من قبيل الجاز فى الإسناد . 0 

بدليل الخلاف لهذه العبارة معان: 

الأول: أن الخلاف مصدر بمعنى اسم الفاعل. والعنی: أو عورض بدلیل أقامه 


اخصم المخالف. 
الثانی : أن إضافة الدلیل إلى ا خلاف بيانية» والعنی: أو عورض بدلیل هو 
مخالف تدلیل الستدل . 
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الثالث : أن الباء زائدةء ويحذف لفظ أقيم أو ما يناسبه؛ فامعنی أو عورض واقیم 
دليل ا خلاف . ۱ , 

الرابع : أن يحذف بعد الباء قبل الجرد لفظ الإقامةء فالعنی : أو عورض بإقامة 
دلیل الخلاف . 

الخامس : أن یکون إضافة الدلیل إلى الخلاف لأدنى ملابسةء والعنی عورض 
بدلیل يدل على خلاف ما أقام الدعی الدلیل علیه» والعارضة تفسر على الشهور باقامة 
الدلیل مقابلا بدليل الستدل» وعلی الأشهر بزقامة الدلیل على خلاف ما أقام الدعی 
الدلیل عليه . 

والراد با خلاف ليس ما يغاير دعوی العلل تغایرا ماء وزلاً لزم أن یکون الستدل 
على قدم العالم معارضا لمثبت وجوب وجود واجب الوجود مع أنه لم يذهب إليه آحد 
بل الراد ما ینافی مطلب العلل أعم من أن یکون نقیضا لطلوبه أو أخص منه أو مساویا 
له + لأنه إذا أثبت الورد آحدا من هذه الأمور یلزم نفی الدعی. ولهذا فسرها من فسرها 
بنفی ا مدلول بعد إقامة العل الدلیل عليه . 

ولا یجوز أن یکون مدعی العارض آعم مطلقًا من مدعی الدعی إذ لا یلزم من 
إثبات الأعم ثبوت الأخص الذی هو نقيض الدعی حتی ینتفی . 

مثال الأول : ما إذا استدل ال حکیم على کون العالم قدیما بأن العالم مستغن عن 
الزثر. وکل ما هو كذلك فهو قدیم؛ فعارضه التکلم مدعیا بعدم قدم العالم بأنه متغير ء 
وكل متغیر لیس بقدیم» فدعوی العارض الذى عدم قدم العالم نقیض لذعوی الستدل 
الذی هو قدم العالم . 

ومثال الثانی : ما إذا استدل الشافعية على أن الترتیب فی الوضوء فرض بأن الله 
تعالی ذکر غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس مرتبا بحرف الواوء فیعلم" أن تقديم 
القدم وتأخیر المؤخر فرض: فعارضت ال حنفیة بالاستدلال على سنیة الترتیب» فدعوی 
العارض الذی هو کون الترتیب سنة أخص من نقیض دعوی الشافعية الذی هو کونه 
لیس بفرض . 
(۲۱ هذا إغا يكون إذا كان الواو موضوعًا للترتيب» وليس كذالك» فإنه مطلق الجمع. فلا يفيد الآية ما 

ادعوه. (منه) 


۱ 
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ومثال الثالث : ما إذا ادعی أحد أنه انسان مستدلا بأنه ضاحك وکل ضاحك 
إنسانء فعارضه ا خصم مثبتا بأنه حیوان غير ناطق» فدعواه مساو لنقیض الدعوی . 

آقول : ولم یبیئوا حال إثبات العارض آعم من نقیض مطلوب الستدل عموما من 
وج والظاهر أنه کالاعم مطلقًا فى أنه غير مفیدء ثم العارضة على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : العارضة بالقلب» وهی قامة الدلیل على خلاف ما آقام العلل 
الدلیل عليه بحيث یتحد دلیلا العارض والستدل فی الصورة کالشکل الأول» وبعض 
الحدود كالحد الأوسط . مثاله : الغالطة العامة الورود؛ وهی التی تفيد جمیع الأحكام 
حتی النقيضين . 

وتقریره أن يقول الستدل : ولو على وجود الحال مدعانا ثابت والا لكان نقيضه 
ثابنّاء وعلی تقدیر ثبوت النقیض یصدق أن شیثا من الأشياء ثابت» فیلزم من هاتین 
القدمتین لو لم يكن الدعی ثابتا لكان شىء من الأشياء ابتّاء وينعكس بعکس النقیض 
على ما ذهب إليه المتقدمون لو لم يكن شىء من الأشیاء ابتا لكان الدعی ثابتاء هذا 
خلف ضرورة أن المدعى شىء من الأشياء» وهذا المحال غير ناش من عکس النقیض 
ولا من الصغرى والکبری ولا من الصورة القیاسیةء فاغا لزم من فرض عدم المدعى» 
والستلزم للمحال محال فثبت المطلوب . 

وهذا التقرير جار فی کل مدعی حفا کان أن باطلا: وإن شئت الاطلاع على 
تفصیل هذا القیاس با لا مزيد عليه إرجع إلى شرح بحر العقول كنز النقول أبى 
وأستاذى مد ظله. وعلی رسالة المغالطة لمولانا محب الله البباری المسمى ب: «معين 
الغائصين فى رد المغالطين». 

وقد يقع المعارضة بالقلب فى المسائل الفقهية أيضاء كما إذا قالت الحنفية : مسح 
الرأس رکن من أركان الوضوء؛ وکل ركن لا يكفى فيه قل ما يطلق عليه اسمه كفسل 
اليدء فلا يكفى فى المسح أقل ما يطلق عليه اسمه؛ وهو مسح الشعر أو الشعرتين على 
ما ذهب إليه الإمام الشافعى» فعارضه أصحاب الشافعى رحمه الله معارضة بالقلب بأن 
المسح ركن من أركان الوضوء وكل ركن لا يقدر بالربع كغسل اليدين» فلا يقدر مسح 
الرأس بالربع على ما قاله الحنفية . 


۳:۲ 
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وقد آورد عليه الفاضل احونفوری"" بأن عدم التقدیر بالربع الذى هو دعوی 
الورد لیس نقيضا لعدم کفایة أقل ما يطلق عليه اسم السح الذی هو دعوی العلل» ولا 
مساویا لنقيضه» ولا أخص منه. بل هو أعم منه ؛ لأنه إذا تحققت الكفاية التى هى نقیض 
سے ہر ہو ہر سر کی حر ی فان عدم التقدیر بالربع یتحقق 
بالاستیعاب؛ ولا يتحقق مه کفایه . 

وا جواب عنه : أنه قد وجدت ههنا المساواة» فإن الاستیعاب متلف باتفاق الفریقین 
من الحنفية والشافعية» فلا يتكلم فیہا هذاء وقد فسرت العارضة بالقلب بإقامة الدليل 
التحد مع دلیل العلل على خلاف ما آقام العلل الدلیل عليه . 

ويرد عليه أنه لا اتحد دلیلاهما كيف یتحقق العارضة. وأيضًا دلیل الستدل مثبت 
لدعواه» فکیف یثبت لنقيضه . والجواب عنه بوجهین : الأول : أن دلیل العلل وان کان 
مثبتا لدعواه» لکنه إنما هو فى زعمه. وقد یکون مثبتا لنقیضه فى نفس الأمرء أو فى زعم 
الموردء ففی هذه الصورة لا بأس باتحاد الدلیلین . والثانی : أن الراد من اتحاد الدلیلین 
الاتحاد بحسب الصورة وبعض الادة. أقول: وما أغفل الشارح ابندی""» حيث قال : 
إن فى العارضة بالقلب یکون دلیل العارض عين دلیل العلل مادة وصورة معا . 

والنوع الثانی : العارضة بالمثل» وهی إقامة الورد الدلیل التحد" مع دلیل الستدل 
صورة فقط على خلاف ما آقام عليهء كما إذا ادعی أهل الضلالة مساواة نبینا پچ بساثر 
الرسل على نبینا وعلیهم الصلاة مستدلا بأنه رسول» وکل رسول مساو فى الرتبة مع 
الرسل الآخرين» فعارضه أهل ال حق بأن نبینا تچ رحمة للعالین؛ وکل ما هو كذلك» 
فهو أفضل من جمیع العالم . 

والنوع الثالث : العارضة بالغیر» وهی إقامة الدلیل الغیر التحد مع دلیل العلل 
على خلاف ما رامه لا صورة ولا ماد ومثاله : ما إذا قال التکلم : العالم متغیر» وکل 


(۱) أى مولانا عبد الباقی ا حونفوری. (منه) 

(۲) الراد به مو لانا أحمد الجندى . (منه) 

(۳) الراد باتحاد الصورتین لیس أن الصورة الواحدة الشخصية تعرضهماء فان قيام الأمر الشخصی 
بشيئين محال» نص عليه أئمة ا حکمةء بل الراد أن صورتیهما من الصنف الواحد . (منه) 


r 
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متغير حادث. لاثبات حدوث العالم؛ فعارضه السفسطی" بأن العالم لیس بحادث 
لأنه لو كان حادثًا احتاج إلى المؤثرء لکنه مستغن عنه» فليس بحادث فالأول قياس 
نے راز دای ای 

أقرل: وقد زل قدم بعض الشراح ههناء لا أذكره خوفًا من التطویل؛ وههنا 
مقاصد: 

جم 0000 
یقول : دليلكم حق يثبت مطلوبکم؛ لکن عندى ما یعارضه أو بحسب الظاهر كان لا 
يتعرض بتعديله وجرحه أم يشترط عدم التسليم أم لا يشترط التسليم مع عدم اشتراط 
عدم التسليم . الثالث : هو الأظهرء كما هو ظاهر على من تفکر . 

المقصد الثانى : العارضة فى الدلائل العقلية أعم من أن تكون ظنية أو قطعية» 
والدلائل النقلية اليقينية راجعة إلى النقض» فتسمى بالعارضة فیبا النقض دون النقليات 
الظنیةء هكذا يفهم من کلام بعض الفضلاء فى شرح الآداب الشریفیةء وقد أطال 
الفاضل الجونفورى”" فى الأبحاث الباقية " فى هذا المقام الكلام» كما هو دأبه» وكله لا 
يسمع المقصد. 

المقصد الثالث : هل يجوز ز المعار ضة بالبداهة على الحكم الذى ادعى فيه البداهة 
بأن يقول السائل : ما ادعيتم بداهة يقتضى خلافة بداهة العقل أم لاء فأشرب فى قلوب 
البعض أنه لا يجوزء إذ لابد فى العارضة. بل فى كل من الأسولة الثلاثة من وجود 
الدليل» وههنا الدلیل منتف من جانبى ا معلل والسائل» والأظهر هو الجواز. 

والجواب عن الأول أنه إن أريد أنه لابد فى المعارضة وغيرها من وجود الدليل 
الصريح الحقيقى فممنوع» كيف وكل من الأسولة الثلاثة ترد على التنبيه أيضاء وان أريد 
أعم من ذلك فعدم وجوده غير مسلم ؛ لأن دعوى البداهة نائب مناب الدليل» وكذا وقع 
الاختلاف فى أنه هل يجوز المعارضة بالدليل على الحكم الذى ادعی فيه البداهة كان 
يقول السائل: ما أوصيت بداهة يدل الدليل على خلافه» وكذا فى جواز المعارضة 
بالبداهة على الحكم الذى بین بداهة بالدليل» كأن يقول المدعى: هذا الحكم من 
(۱) فيه إشارة إلى أن الحكم بقدم العالم سفسطة وحكمته باطلة . (مولوی محمد عبد الغقور سلمه) 
(۲) المراد به مولانا عبد الباقی الجونفورى . (منه) 


جس 


الهدية الختارية ۷۳ شرح الرسالة العضدية 
البدیپیات لکونه من المشاعدات : فیقول العارض خلاف ما ادعیتم مثبت بالبداهة . 

القصد الرابع : ذهب ذاهب إلی عدم جواز العارضة على العارضة لعدم نفعھاء 
لأنه إذا استدل الدعی على مطلوبهء وعارضه ا خصم بدليل سقط دلیله. فان عارضه 
العلل ء وأورد عليه دليلا آخرء أسقطه أيضًا دليل الخصم؛ وهكذا. وفیه إن الستدل إذا 
استدل بدلیل آخرء يسقط حينئذ دليل الخصمء لا أن يسقطه دليل الخصمء فالحق الحقيق 
بالقبول هو الجواز؛ لأن الدليل الثانى قد يكون أسلم عند العارض من الدليل الأول؛ 
فیثبت المدعى بهء ولأنه يجوز أن يكون الدليل الثانى ظهيرا للأول فیکونان معا مثبتين 
للمطلوب وهو الدعی . 

تذكرة فى ذکر الأحوال المشتركة بین الأسولة : يجوز توجه الأسولة الثلاثة من 
النقض والمنع والمعارضة على التنبيه أيضاء والفائدة فيه عدم إزالة خفاء المدعي؛ لأن 
المدعى كما أنه يحتاج إلى الدليل فى ثبوته وينفع كل من الأسولة الثلاثة علیه. كذلك 
يحتاج إلى التنبيه فى زوال خفائه» فيفيد ورودهاء والقول بأنه لا نفع فيه معللا بأنه لا 
يقصد من التنبيه إثبات الدعوى حتى يضر الأسولة الثلاثةء بخلاف الدليل فان الدعوى 
يحتاج إليه فی ثبوته قول مز خرف إذ لا يلزم من عدم توقف الدعوى عليه فى ثبوته عدم 
النفع . 

لا يقال: المقصود الأصلى إثبات المدعى» وأما إزالة الخفاء فقد يحصل بأدنى 
تأمل . فكان كالفضلة كأنا نقول : إن أراد أن كل خفاء يحصل بأدنى تأملء فقد صدر هذا 
القول عنه بغير تأمل» كيف وقد لا يحصل زوال الخفاء بالزیل» فضلا عن التأمل» وان 
أراد الجزئية» أو الإهمال فمسلم لكنه لا يجدى نفعا . 

وقد يرد كل من الأسولة الثلاثة على التعريفات الحقيقية باعتبار اشتمالها على 
دعاوى ضمنية» كما إذا عرف الإنسان بالحيوان الناطق» فهذا التعريف مشتمل على 
دعوى ضمنية» کقولك : الحيوان الناطق حد له» وا حیوان جنس لهء والناطق فصل له» 
وهذا التعريف جامع ومانع» وأوضح من الحدود وغير ذلك فیمنع السائل ويقول: لا 
نسلم أن الحيوان جنس له» ولا نسلم أن هذا التعریف مطرد؛ ولا نسلم أنه واضح وغير 
ذلك» وينقض بأن هذا التعریف لیس بصحیح» لأنه لیس بجامع أو مانع» ويعارض 
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باثبات خلاف ما ادعاه العرف ضمنا بأن يبين التعریف الآخر: ویقول : هذا سح : 
لکن العارضة إنما ترد على الحدود دون الر سوم . لامکان اجتماع الرسمین » ناد 
یتعار ضان » ويد يشترط فى ورودها على الحدود أن يعترف الحاد الأول حدية الحد الثاني ؛ 
لأن دعوی حدية الثانی غير مسموعة إلا أن يستدل السائل عليه أو یعترف ا حاد الأول . 
ولا كان الاستدلال مستصعبًا لتوقفه على اطلاع الذاتيات» وتمييز الجنس والفصل مر 
العام العام وا خاصةء وهو أمر متعسر » تعين الاعتراف . 

وكذلك يرد كل منها على التعريفات الا۔تباریة بالاعتبار الذکور؛ وإنما احتیج فى 
ورودها إلى اعتبار اشتمال التعريفات على الدعاوى الضمنية» لأن المناظرة لا تتعلق إلا 
بالحكم على ما سبق وإذ ليست الأحكام مريحة احتيج إلى اعتبارها ضمنًا . 

وأورد عليه بأنه كما أن لنا دعاوى ضمنية فى التعريفات كذلك لنا دلائل ضمنيد. 
فلم لم يرجع الأسولة إلى الدلائل؟ وأجيب عنه بأن اشتمالها على الدعاوى ظاهرء على 
أن إرجاعها إلى المدلول أولى من إرجاعها إلى الدليل؛ لأن من دى المدلول نفی الدلیل 
لا بالعكس» ويجوز الجواب عن الأسولة الثلاثة بتغيير الدليل أو مقدمته وبتحريره بحيث 
لا یرد عليه شىء مما آورده المورد. 

ودفع المنع الوارد على التعريف الحقيقى الحدى إذا كان على الحدية أو الجنسية آر 
الفصلية مشکل ؛ لأنه لا يكون إلا بالاطلاع على الذاتيات» وهو متعسرء والحق أنه نی 
الرسوم ا حقیقیة آیضا متعسر لفقدان الامتياز بين الذاتيات والعرضيات» فيجوز أن يكرن 
الشیء الذى اعتقده عرضا عامًا ما جنساء والذی أعتقده خاصة فصلاء وأما دنم الع 
الوارد عليها إذا كان على غير ما ذكر فليس بشکل كما أنه لا تعسر فى دفع اننقض 
والعارضة الواردين علیہاء ودفع الأسولة الثلاثة الواردة على التعريفات الاصطلاسحية 
لاندفاعها بمجرد نقل من أهل الاصطلاح وغير ذلك . 

وقد يرد النقض على المقدمة العينة من دليل المستدل بأن يستدل على فساد دلیلها 
والمعارضة بإقامة الدليل على خلافهاء وكل ذلك بعد إقامة المعلل الدليل علیہاء ویسمی 
النقض المذكور مناقضة على سبيل النقض والمعارضة مناقضة على سبيل العارضة. وإنا 
أدخلت المناقضة فى الاسم لمشاركة النع مع إلنقض» والعارضة المذكورتين فى کون كلى 
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منہا كلاما على المقدمة ا لمعنیةء ما بلا واسطة أو بواسطت وأشير من تقد ا مناقضة إلى 
أن المنع أصل قائم على منصب العلل . ۱ 

وذهب البعض إلى جواز ورود النقض والعارضة على المقدمة قبل إقامة العلل 
الدليل علیہاء وفيه أنه كيف يردان علیہا بدون الدليل؛ لأن النقض إبطال الدليل متمسکا 
بشاهد. والمعارضة إقامة الدليل على خلاف دعوى الدعی. فلا بد من أن يكونا بعد 
إقامة الستدل الدليل» إلا أن يعم الدليل من أن يكون ملفوظا أو منوياء ولا يخفى أنه 

تنویر : اعلم أولا أن الأسولة منحصرة فى الثلاثة المنع والنقض والعارضة ويرد 
ههنا أن الغصب لا يجوز عند الجمهور بلا ضرورة» وهو أخذ منصب الغیرء كأن يستدل 
الناقل على المنقول من نفسه» والنقض والعارضة من أقسام الغصب؛ لأن منصب 
السائل أن يطلب من المعلل ما يحتاج إليه» كما يكون فى النع؛ ولو ادعى كان غاصبا 
لنصب الدعی فیلزم من جوازهما جواز الغصب بلا ضرورة» واللازم باطل» فكذا 
اللزوم . 

واحواب عنه أن جوازهما للضرورة؛ لأن السائل قد لا یعلم ال خلل فى القدمة 
العينة من الدلیل» فیضطر إلى النقض ولا یعلم عدم صحته» فیضطر إلى العارضة 
والغصب مع الضرورة جائز عند المحققين» وثانيا: أنه قد یجتمع النوع الثلائة فحينئذ 
اختلف فى أن أيها يقدم. فالجمهور على أنه يقدم المنع على النقض والعارضة. ثم 
النقض على المعارضة» وجه تقديم المنع عليبما أن المنع على منصب السائل الذى هو 
الطلب؛ بخلاف أخويهء فإنہما متجاوزان عنه. كما نبهناك عليه» وأيضا مناط النع 
مقدم؛ لأن مداره هى المقدمة المعينة» ومدار الباقيين هو الدليل» والجزء مقدم على 
الكلء هذا على ما هو المشهورء وأیضا المنع إيراد على المقدمة العينة. والأخيران إيرادان 
على البهمة. وسؤال القدمة المعينة أولى من سؤال المقدمة ال مبہمة هذا على ما هو 
التحقيق . 

أقول: وأيضًا المنع لا يحتاج إلى السندء بخلاف النقض» فانه يحتاج إلى 
الشاهدء وبخلاف المعارضةء فانبا إقامة الدلیل والأولى فى الناظرة الاختصار حتى 
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الأمكان. وهو فى النع فقط ؛ ووجه تقدي النقض على العارضة أن القصود من الضر 
والعارضة بیان الخلل فى القدمة البهمة» لکن التقض یشتمل عليه بواسطة؛ إذ یکون فيه 
ابطال الدلیل من حيث هو دلیل الستلزم للخلل فى القدم والمارضة تشتمل عليه 
بواسطتین إذ یستدل فيها على فساد لازم الدلیل الستلزم لفساده الستلزم للخل فيباء 

فالتقض آولی. 

رابع التقض ایراد علی الدلیل صراحة والعارضة إيراد عليه ضمنا» كما يشهد 
عليه تقاریرهما؛ والأنسب بحال السائل أن یتعرض بحال الدلیل الثبت للدعوی: 
وآیضا النع والنقض آخوان فى ورودهما صرامتة على الدلیل» وان کان الأول يتعلق 
بالجزء العین» والثانی بالجزء البهم» والعارضة تتعلق صراحة على الطلوب » نکان 
الأليق تعقب النع بالنقض ‏ وهذا الترتیب هو الألیق. والیه آشار الصنف رحمه الہ 
حيث قدم ذكر المنع » وعقبه بذكر النقض وآخر ذكر المعارضة 

وقيل: يقدم العارضة على النقض ؛ لأن المعارضة إير< على المدعى اللازم 
للدليل؛ والنقض نفی الدليل الملزوم؛ ومن نفى اللازم يلزم نفی الملزوم دون العکس 
لجواز الأعميةء فالمعارضة آقوی. ولأن المقصود بالذات هو الطلوب والدلیل وسيلة 
إليد. فالأهم إغا هو رفعه لا رفعهء كما لا يخفى . 

وقیل : يقدم النقض على النع » وال منع على العارضة؛ لن النقض أقوى من النع ؛ 
لأنه قدح فى الدليل دونه» والمنع أقوى من العارضة هذا . 

فان قلت : قد أطبق القوم على أنه إذا كان الخلل فى المقدمة المعينة معلوما للسائل : 

يتعين المنع دون أخویہماء وإلا يتعين أخواه دونه» فلا يتصور اجتماع النوع الثلاثة . 
کت ل 

آقول : ومن ههنا يقترح لك أن أو الفاصلة الواصلة فى كلام المصنف لنع الخلو بین 
الثلاثة . 


دس منت هه 
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الایراد الأول: أن قدح الدلیل قد يكون بعد استلزامه للدحوی, بأن یقال : 
دلیلکم لا یستلزم مدعاکم سواء کان القدح مع مقویه أو لاء وهو الذی یسمونه عدم 
تمام التقریب . وأهل الأصول یسمونه بفساد الوضع» وهذا لیس بداخل فی شىء من 
الأسولة الثلاثةء لا فی العارضة. ولا فى المنع. وهو ظاهرء ولا فی النقض. لأن بین 
التقریرین بونا بعيدا. فان النقض يقرر بلزوم التخلف. أو الحال» وهذا بعدم سوق 
الدئیل على حسب الدعی؛ فاخصر باطل . 

وا جواب عنه بوجهين : 

الوجه الأول: أن قدح الدلیل بعدم استلزامه للدعوی إن كان مع الشاهد فهو من 
آفراد النقض حيث یصدق عليه معناه من بیان فساد الدلیل متشبثا بشاهد» وان تغیر 
التعبیر والا فهو خارج عن البحث . الوجه الثانی: أن قدح الدلیل بعدم استلزامه 
للدعوی لا یخلو إما أن یکون ببنع الاستلزام. أو بدعوی عدمه؛ على التقدیر الأول 
یکون داخلا" فى الناقضة. وعلی التقدیر الثانی إما أن یکون قبل إقامة العلل الدلیل 
على الاستلزام أو بعده. على التقدیر الأول هو خارج عن البحث. وعلی التقدیر الثانی 
اما أن يقيم السائل دلیلا على عدم الاستلزام أو لاء على التقدیر الأول هو من أفراد 
المعارضة» وعلی التقدیر الثانی هو خارج عن الناظرة. ۱ 

الایر اد الثانی : أن قدح الدلیل قد يكون باحتياجه إلى القدمة التی لم تذکر» ولیس 
بداخل فى شىء منبا. واخواب عنه : أن هذا الإيراد ييل إلى الإيراد الاول؛ فا جواب 
الجواب . 

الإيراد الثالث : أن السائل قد يستدل على فساد مقدمة دليل الستدل بلا تعرض 
للمجموع. فهذا ليس بداخل» لا فى المعارضة وهو ظاهرء ولا فى النع ؛ لأنه طلب» 
(۱) وذلك لأن القدمة أعم من أن يكون جزء الدليل أو غيره. فوجود الاستلزام أيضا لمن المقدمات ٠‏ 

فالإيراد عليه منم قطعا . (منه) 
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ولا طلب ههناء ولا فى النقض ؛ لأنه ابطال مجموع الدلیل أو القدمة الغير المعینة . 
احواب عنه : أن هذا الاستدلال إن كان بعد إيراد العلل الدلیل علیہا فهو من العارضت 
والا فهو غصب. آقول : ویکن إرجاعه إلى النقض الاجمالی. ولعله لا یخفی . 

الایراد الرابع : أن الصادرة على الطلوب بأن یقال : هذا الدلیل"" أو جزءه 
موقوف على الدلول بنفسه فیلزم الدور» ولیس بداخل فى شىء منہاء وا جواب عنه : 
أنه إن كان مع الشاهد فهو من النفض؛ لأن فيه بيان فساد الدلیل. والا فهو خارج عن 
البحث . وأجيب عنه بأن المصادرة تكون فى المغالطة. وهو خارج عن الناظرة. وفيه أنه 
لا یلزم أن يكون المصادرة فى المغالطة» فهذا الجواب مغالطة . 

الإيراد الخامس : أن القدح فى الدلیل باستدراك مقدمة من مقدماته. كأن يقال: 
هذه القدمة لغو خارج عنہاء والجواب عنه على ما أفاده شريف المحققين'" أن هذا الإيراد 
إنما هو بترك الأولى؛ لأن غرض المعلل يتم سواء كانت زائدة أو لاء والایراد بترك 
الأولى مما لا يعد من البحث. وفيه إن كتب القوم مزينة بمثل هذا الإيراد: أقول: لعل 
مقسم الأسولة الثلاثة الإيراد الأهم. فلا مشاحة بخروجه. 

الإيراد السادس : أن الإيراد بأنه إنما يصح الدليل لو كان كذاء وهو ممنوع خارج 
عنها . والجواب عنه : أنه منع للاستلزام» فهو داخل فى المناقضة . 

الإيراد السابع : الحل الذى هو تعيين موضع الغلط بأن يقال: هذه المقدمة غلط 
ليس بداخل فیہا. والجواب عنه أن هذا الحكم غلط. فإنه داخل فى المنع من حيث كونه 
إيرادا على المقدمة المعينة» وإن تفارقا فى أن المع هو الطلب؛ والحل هو بيان موضع 


الغلط . كذا قيل. 
آقول : فيه نظر لا یخفی وعندى أنه إن كان مع الدليل فهو راجع إلى النقض؛ 
وإلا فهو خارج عن البحث . 


ولا فرغ الصنف رحمه الله عن بيان مناصب السائل بعد إقامة العلل الدليل على ما 


(۱) للمصادرة صورتان : الأولى : توقف الدليل على الدعی» والثانية : توقف جزء الدلیل على 
الدعی. وأما عد توقف الدليل على جزء المدعى. وتوقف جزء الدليل على جزء الدعی من 
المصادرق كما وقع من العلامة الجونفورى سهو . (منه) 

(۲) الراد به مولانا السيد الشریف . (منه) 
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ادعاهو آراد أن یشرع فی مناصب الستدل بعد ذلك» فقال : ففى الصورتین صرت مانمًا 
ماه للمستدل الأولء وتحقيق الرام أنه إذا آورد السائل المنع على الستدل فجوابه إما 
باتبات المنوع أو دفع السند الساوی» أو تغییر الدلیل وتحریرہ على مامر» ولا یتمکن 
المستدل الأول حينئذ على أن يورد على الانع شيا من النع والنقض والعارضة؛ لاه 
الب محض ليس مدع وأما إذا أورد التقض الاجمالی فيمكن حينئذ للمستدل الأول 
أن يورد عليه بالتقض بأن يبطل الشاهد بأحد الشاهدین. وأن ینم بأن يطلب الدليل على 
مقدمة من مقدمات الشامدء وأن يعارضه بأن يقيم الدليل على خلاف ما أقام الناقض 
الذاهمد علیه. وكذا إذا أورد السائل العارضت فيجوز له أن يمنع بأن يطلب الدليل على 
مقدمة دليل المعارض» وأن ينقض بأن يدعى إبطال دليل المعارض متمسکا بشاهد» وأن 
يعارض بأن يقيم الدليل الآخر على مدعاه الذى هو خلاف مدعى المعارض» فتلخص 
من هذا البيان جواز منع النقض ونقضه ومعارضته وجواز معارضة المعارضة ومنعها 
ونقضها وعدم جواز منع المنع ونقضه ومعارضته . 

ومن ههنا يظهر أن الراد من المانع الواقع فى قول المصنف السائل أعم من المانع '' 
والناقض والمعارض. فالمعنى إذا آورد السائل عليك آیپا الستدل أحد الأسولة الثلاثةء 
فإن أورد المنع فلا يدفع إلا بما ذكرناء وإن نقضه أو عارضه فصرت مانعًا كالسائل الزول 
فى هاتين الصورتين . 0 

فان تلت : لا يجوز المعارضة على العارضت. كما إذا صحته لك بالدليل . قلت: 
تد عارضته فيمامر بالدليل. أقول: لى لهذه العبارة توجيه آخرء وهو أن خطاب صرت 
إلى السائل. والمعنى : إذا نقضت أو عارضت صرت مسمى بالانع . ففيه إشارة إلى أن 
المنع یطلق على كل واحد من الثلاثة . 

ولا فرغ المصنف عن شرح المقاصد أراد أن یشرع فى تمثيل بعض القاصد. فقال: 
بأن تقول أيها المتكلم فا جار والمجرور يتعلق بقوله : إذا تکلمت. أو يقال: هو خبر مبتدأ 
محذوف بأن تقول : تصوير ما ذكر بأن تقول: وهو مثال للأشياء الستة من القاصد 
المذكورة الدعوى والدليل والمناقضة والنقض والمعارضة والنقل . 

فإن قلت: لم اقتصر على أمثلة الستة؟ قلت: أراد أن يقتصر على أمثلة المقاصد 
(۱) فیه |شارة إلى أن تفسیر السائل بن تصدى لنفى الحكم الذى ادعاه المعلل ينبغى أن يعمم . (منه) 
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الأصلية» یعنی الأسولة ال الثلانة : 3ء ولا کا کان 0-7 am‏ مقدماتہاء والنقل من 
أضداد الدعوی» أورد الأمثلة الستة . 

أقول : وما آظهر بطلان قول الشارح التبرين زی" من أنه شروع فى تمثیل جمیع ما 
سبقء فتفكر””" . الله متكلم بکلام أزلى_المراد به الكلام النفسی. اعلم أن هذه المسألة كثير 
الاختلاف حتى وقم القتال والجدال فيباء ولذلك سمی علم الكلام به» فلابد علينا من 
أن نذكر آمرا ضرورياء وان لم يكن المقام مقام تحقيقهاء فنقول: الكلام صفة منافية 
للسكوت الذى هو ترك التكلم مع القدرة وللآفة کالخرس؛ وهو على ضربين : نفسى 
ولفظى. لأنك إذا أردت أن تتكلم مع صاحبك بالأمر أو النہی أو الخبر أو غير ذلك» 
يخطر ببالك معنى» ثم تجری الألفاظ الدالة عليه شا فشیتّا. فالأول هو الأول والثانی 
هو الثانی» وقد افترقت الفرق فى صفة الله تعالی ۰ فقال أهل الحق : إن صفته تعالى هو 
الكلام النفسى قائم بذاته أزلى مستمر لا بسبق وجودها بعدمهاء واحد لا تكثر فيه بكونه 
أمرا أو نہیّا أو غير ذلك» وأما الکلام اللفظى فهو حادث منقسم إلى أقسام الکلام 
متدرج . ۱ 

ویرد عليه إیرادات لابد من دفعھا: 

الإيراد الأول: أنه لو كان کلام الله تعالی واحدا مستمرا ما اختلفت الکتب؛ 
ويكون الكل آمرا واحداء والدفع عنه أن اختلاف الكتب بحسب اختلاف التعلقات بعد 
وجود الأنبياء على نبينا وعلیہم الصلاة والسلام؛ وفى الأزل صفة واحدة لا تكثر فيها . 

الإيراد الثانى : أن بعض كلامه تعالى أمر وبعضه نبى» وبعضه خبر وبعضه قسم؛ 
وبعضه استفهام. فهذه الأقسام إن لم تكن فى الأزل لم کون كلامه حادنّاء إذ لا بتصور 
وجود الکلام خاليًا عن هذه الأقسام» وان كانت فى الأزل لزم الأمر با هو معدوم. 
والخبر عن مفقود وغير ذلك وكل ذلك من أمور النقض . 

والدفع عنه بوجوه ثلاثة : 

الأول: أن هذه الأقسام وجدت بحسب اختلاف التعلقات بعد إيجاد العالم 
(۱) المراد به الشارح محمد ا حنفی . (منه) 
(۲) فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يراد من الجميع جميع ما سبق من المقاصد. فيصح قول التبریری» لکن 
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وفى الأزل الکلام خال عنہاء وکون الخلو غير معقول لا یقتضی عدمه. ألا ترى أن الله 
تعالى ليس بجسم وليس بجوهر؛ وليس بصورة ولا يقدر البشر على تعقل الواجب كما 
هوء ولذلك ترى المنبمكين فى الضلال بعضهم يثبتون اليد له تعالی» وبعضهم يعينون له 
المكانء وبعضهم يتفوهون بأنه شيخ ذو لحية طويلة» والله تعالى منزه عن جميع ما 
یصموں . 

الثانى : أن كلامه فى الأزل كله خبرء وهو مرجع الكل» فان الأمر خبر استحقاق 
الثواب على الفعل المأمور به والنبى خبر استحقاق العقاب بالفعل ا منہی عنه » والنداء 
خبر عن طلب النادی؛ وقس عليه» وفيه ما فيه" . 

الثالث : أن كلا من هذه الأقسام موجودة فی الأزل» ولا یلزم النقض؛ لأن معنی 
الأمر إيجاب المأمور به عند وجود المأمورء ومطلب النبی التحريم عند خروج الوجود من 
كتم العدم؛ وقس عليه . 

الإيراد الثالث : أنه لو كان الكلام صفة واحدة مستمرة فما وجه تفضیل بعض 
الكتب على البعض؛ وبعض السور على البعض؟ وال : أن ذلك باعتبار النظم المقرو 
لكون ذكره تعالى فى بعضها آکثر» أو لکونبا أنفع للعباد. 

الإيراد الرابع : أن القرآن وغيره من الكتب كلام الله تعالى مع أنه متصف با 
يتصف به امحوادث » فيكون حادثا؛ لأنه يوجد فيه ترتيب ا حروف الحادث لكون الحروف 
حادثة. ويوجد فيه العربية التى هى عبارة عن كونه على لسان العرب الحادث» ووجد 
فيه الإنزال من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا دفعة» والتنزيل على النبى ا نجما 
نحماء وهما حادثان. 

وجوابه : أن كلامكم هذا إنما يكون جرحا على الحنابلة لا عليناء فنحن قائلون 
بحدوث النظم لاتصافه بالإمارات المذكورة» ولا نقول: إنه صفته تعالى» بل صفته هو 
الكلام النفسى الذى ليس بمتصف بشىء منها . 

الإيراد الخامس : أن القرآن مثلا اسم لا نقل إلينا تواتراء وهو مسموع من الآذان 
محفوظ فى الأذهان» مقرو باللسان مكتوب بالأركان» وكل ذلك من سمات الحدوث . 
ودفعه : أن القرآن اسم لمعنى قائم بذاته تعالی» بالذات ليس حالا فى الكتب والأذهان. 
(۱) وهو أن غاية ما ذکر الإرجاع والاستلزام» وهذا لا يثبت الاتحاد. (منه) 

۳۳ 
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ولاافی الألسنة والآذان؛ لکنه مکتوب بالنقوش الدالة عليه» محفوظ فى قلوبنا بصور 
ذهنية مقروء بألستتنا بحروفه اللفوظة مسموع من آذاننا بحروفه السموعة. ونظیره 
قولنا : النار محرقة يذكر باللفظ ء ویکتب بالقلم ویحفظ بالقلب؛ ویسمع من الآذان. 
ولا یلزم منه أن يكون حقيقة النار صوتّا وحرفا . 

الایراد السادس : أن هذا خلاف ما صرح أئمة الأصول من أن القرآن اسم للنظم 
والعنی جميعاء ولذلك لو صلی وقرأ فیبا معنی القرآن لا لفظه. لا يجوز الصلاة . 
وا حل أنه لا كان دلائل السائل الشرعية النظم دون العنی القدیم جعلوا القر آن 
مجموعهما. فالقرآن بالذات هو العنی القديم؛ وفی الظاهر مجموعهما العنی باعنبار 
الذات . والعبارة باعتبار دلالتها علیه ؛ ومن ههنا یندفع . 

الایراد السابع : وهو أنه لو كان القرآن مثلا الذی هو کلام الله تعالی کلاما نفسيا 
لصح نفی القرآن عن العبادات الدالة عليه . 

الإيراد الثامن : أنه لو كان کلام الله كلام نفسيًا | صح قوله : وکلم الله موسی 
لَكْلیْمًا ۹ء وجوابه: أن معناه أسمع ما يدل عليه . 

فان قلت : فما وجه تخصيص موسی باسم الكليم؟ قلت : التخصيص بسبب 
سمعه من الله تعالی بلا واسطة اللك والکتاب هذا عندناء وقالت الكرامية : إن صفته 
تعالی الکلام ا حادث الذی هو من جنس ا حروف والأصوات وابطال هذا الذهب 
بوجهین : الأول : أنه یلزم حينئذ قیام الأمر ا حادث بذاته تعالى» وما قام به ا حادث فهو 


حادث. فیلزم حذوف الواجب تعالی» مع أن ا حدوث یقتضی سابقية العدم» والوجوب 
بالذات یقتضی خلافه . الثانی : أنه يلزم قبل وجود هذه الصفة خلو الواجب عنه فیکون 
متصمًا بالسکوت أو .-١‏ -_ » وکل منهما منص فات النقص » تعالی الله عن ذلك . 

وذهبت ال نابلة إلى أن صفته تعالی هو الکلام الذی من جنس ا حروف 
والأصوات» لکنه قدیم وهذا وقع من نباية غفلتبم آما یفهمون أن ا حروف 
والأصوات إنما تفوه على سبیل التجدد والتدرج لا على سبیل الاجتماع» فکیف يكن 
قدمه؟ 


وذهبت العتزلة إلى أن الله تعالی متکلم بکلام قائم فى غيره» وهو حضرة النبی 


۳۹ 
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ید أو جبرئیل أو اللوح الحفوظ وهذا سفه محض؛ لأنه كيف یکون صفة شىء قائمة 
بشیء اخرء ألا تری أنه لا يقال : انه آکل بأكل هو فى غيره ضرورة استحالة إثبات المشتق 
لشىء بدون ثبوت مبدءه له ثم اضطروا فى إثبات کلامهم هذا أوّلوه بأن معناه أن الله 
تعالى موجد للكلام الذى هو فى غيره» كالنبى يه وهو الألفاظ وکاللزح الحفوظ 
وهو النقوش . وفيه أنه لا يقال لوجد الآكل إنه آکل وإلا لصح إطلاق جميع المشتقات 
الحمولة على العباد عليه ناقلا عن المقاصد حال من ضمير تقول والمراد بالمقاصد كتابه 
صنفه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائنى» كذا قيل. 

أقول : ويمكن أن يكون الراد من القاصد الآيات والأحاديث بمعنى مقاصد ديننا 
واسلامنا. فان قلت : لا یکن إثبات هذه الصفة لا بالقرآن ولا بالأحادیث ؛ لأن ثبوت 
القرآن موقوف على وجود صفة الكلام له تعالی» فيلزم الدورء وثبوت الأحاديث 
موقوف على وجود الرسول» بل على ثبوت ثبوته. وهو موقوف على ثبوت القرآن 
المعجزء قلت : لا نقول: إن صفة التكلم فی الواقع موقوفة على هذه الأشياء حتى يلزم 
الدور بل نقول : إن علمنا بثبوته موقوف عليباء فلا مشاحة. 

ولا يجاب بأن ثبوت القرآن موقوف على الكلام اللفظی» والموقوف على القرآن 
هو الكلام النفسی» فلا دور؛ لأن الكلام اللفظى موقوف على الکلام النفسی؛ » فعاد ما 
أورد قهقرى . 

نان قلت : لا يكن إثبات صفة التكلم بالإجماع لعدم إنعقاده؛ لأن. المعتزلة 
ينكرون بصفة تکلمه . قلت : لا اعتداد بہمء على أن ثبوت صفة التكلم آقرتجه العتزلة 
ایض وان أنكروا ثبوت صفة الکلام . 

ولا فرغ الصتّف عن تٹیل النقل آراد أن مثل الدعوی؛ فقال : أو مدعیا حال من 
الضمیر الذکور بدلیل الباء اما ما للصلةء فهو متعلق بالحذوف» والتقدیر : أو مدعیا 
مستدلا بدليل» أو للاستعانة أنه آسند أنه آسند هو صيغة ماض معروف من الافعال؛ والضمیر 

راجع إلى الله تعالی» ويمكن أن یکون صيغة ماضي مجھول إلى ذاته وکلم الله موسی 
مل من كلامه قدس سرہ اقباس 

والحاصل أن الله تعالى قد أسند الكلام فى الکلام المجيد إلى ذاته» وكل ما هو 


Too 
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کذلك فهو صفة آزلیة. فالکلام صفة أزلية» وهو الطلوب. أما الصغرى فلقوله تعالی : 
وکلم الله تكِلیْمًا 4 برفع لفظ اش ا وأماالكبرى فلأن القرآن کلام أزلى» وکل ما 
أسنده إلى ذاته فى كلامه الأزلى فهو أزلىء > آما الصغرى فلأن القرآن کلامه» وكل كلامه 
فهو أزلى على ما مرء وأما الكبرى فلأن إسناد الشىء إلى نفسه يدل على ثبوتهء وإذا 
كان الإسناد فى الأزل يدل على ثبوته فى الأزل لاستحالة ثبوت الكذب له تعالى. و 

هنا يندفع ما يقال: من أن الاسناد فقط لا یستلزم أزليته» إذ يجوز أن يكون وجوده 
مسیوفا بعدمه . 

فان قلت : لا ينتج الدلیل الذکور ما هو الطلوب؛ لأن الطلوب ثبوت صفة 
الکلام له تعالی» والثابت به إنما هو ثبوت التکلیم له تعالی . قلت : التكليم هو التکلم 
بالغیر والتکلم آعم. وثبوت الاخص يستلزم ثبوت الأعم» كما لایخنی . 

ولا فرغ الصتّف عن بیان الدعوی والدلیل آراد أن يشل النع» فقال: فيمنع 
بصيغة الجهول يعنى يمنع مقدمة الدليل» وهی الصغری بعد تمام الدلیل ء فیقال : لا نسلم 
آنه تعالی آسند الکلام إلى ذاته حقيقة مستندا بچواز الجاز: بأن یقال : :الم لا يجوز أن 
يكون فى قوله تعالى : «وکلم اللهكيمجاز فى الطرف أو فى السبت آما الأول فبأن يراد 

من التكليم إيجاد الکلام. وأما الثانى فبأنه لما آمر الله تعالى الملائكة تكلمهم مع موسی, 
أسند الکلام إلى نفسهء كما فى قول فرعون: یا هامان بن لی صرحا وإذا كان فى 
الکلام مجاز فى الطرف أو النسبة لا يثبت الطلوب. 

9 0 فقال : فيدفع أى المنع المذكور 
بالأصل الراد به آما الراجح عند عدم المانع وهو ا حقیقة ومقابلة الفرع أو القاعدة» وهی 
أن الحقیقة مرجحة عند عدم المانع» والمآل واحد . وتحرير الدفع أن الحقيقة أصل لا يحتاج 
لإرادته إلى دليل غير الاصان. ولا يصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز الا عند وجود 
قرينة صارفة » وهی مفقہ دة هيناء فلا يراد ههنا إلا المعنى ا حقیقی » فيثبت المطلوب . 

قال المحشى الأردبيلى ٠“‏ لا يخفى أن أن حقيقة التقرير المذكور استدلال بأصالة 
(۱) انم قيد به لأنه لو نصب لفظ الله ویجعل فاعل حکم موسى لم يكن من هذا الباب . (محمد عبد 

الغقور) 
(۲) الراد به أبو الفتح . (منه) 
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الحقيقة» وفرعية الجاز مع انتفاء الصارف عن ا حقیقة إلى الجاز» وهذا الدلیل الظنی لا 
يفيد إلا الظن بالدعی مع أنه من الطالب ا حقیقة -انتبی- ولا یخفی عليك أن هذا إيراد 
لا ورود له على الصنف؛ لأن مطلبه التمثیل لا غير . 

وبه یندفع ما يقال من أن الدفع الذکور دفع السندء ولا یفید الا إذا كان مساوای 
مع أن السند ههنا لیس بساو ؛ لأن عدم إسناد التکلیم إليه تعالی حقيقة أعم من جواز 
المجاز؛ لاحتمال الاشتراك» فیمکن أن يكون معنى قوله : وحکم اللہ موسی جرح اللہ 
موسی بأظفار الحن ؛ لأن التکلیم قد جاء بمعنى التجريح ایض . 

ثم شرع فى النقض. فقال : أو ينقض بالخلق هذا بيان مادة التخلف . تقريره لو 
صح دلیلکم بجمیع مقدماته لزم التخلف وجود دلیلکم فى ا خلق مع فقدان الدعی؛ 
وتوضیحه: أن الله تعالی آسند الخلق فی کلامه إلى ذاتەء حيث قال: «خلن سبع 
سموات ومن الارض مثلهن ۰ وکل ما هو کذلك فهو صفة آزلية. فيوجد الدلیل ههنا 
مع عدم الدلول؛ لأن ا خلق صفة إضافية؛ والاضافیات لا توجد الا بالتعلقات : فلزم 
التخلف. والی هذا آشار الصنف بقوله : فقيل الفاء للتعلیل إنه إضافة القدرة إلى 
القدور. وهذا هو مذهب المحققين من التکلمین ومن ذهب إلى أنه صفة حقيقة استدل 
مرة بأنه لو كان حادتًا لزم قیام ا حوادث به وأخری بأنه لو كان التکوین حادئاء فاما 
بتکوین آخر أو بدونه» على الأول یلزم التسلسل» وعلی الثانی یلزم استغناء ا حادث عن 
الاحداث. ویدفع الأول بأنه لا يمتنع قيام ا حوادث به مطلقاء إغا المتنع قیام الصفات 
الحقيقية ا حادثةء والثانى بأن له تكويتا آخرء ولا یلزم التسلسل لامر فى بحث الوجود» 
فتفکر . ۳ 

ثم شرع فى دفع النقض فقال: فيمنع أى قولهم : إنه إضافة القدرة إلى القدور 
مستندا بأنه حقيقى ثم شرع فى ذكر المعارضة فقال: أو يعارض بأنه أى الكلام تأدية 
الحروف الحادثة حاصل المعارضة أن دليلكم وان كان مثبتا لدعاکم من أن الکلام صفة 
قديمة لکن عندنا دليلا ينفيه» ويوجب خلافه وهو أن الكلام مركب من الحروف المؤداة 
من اللسان الحادث الحادثة بوجود بعضها بعد وجود البعض وكل ما هو مركب من 
)١(‏ إشارة إلى أن المذهب الأول لما کان قوياء فتعبیر المصنف عنه با يدل على الضعف مما لا وجه لهء 

اللهم إلا لاختصار العبارة أو لوجه آخر . (مولوى محمد عبد الخقور) 
۱ ۳۷ 
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ا حوادث حادث. فالكلام الذى هو صفته تعالى حادث . 
آقول : وقد عرفت من هذا التقرير أن إضافة التأدية إلى ا حروف إضافة الصفة إلى 
الوصوف بأخذ معنى أسم الفعول من الصدرٰ ولو رجع الضمير إلى التكلم لم يحتج 
إلى التأويل أيضًا. ثم شرع فى دفعه فقال : : فيمنع أى دليل المعارض بل صغراه بأن يقال : 
لا نسلم أن الكلام أى الکلام الذى نحن بصدد إثبات كونه صفة له تعالى . 
مركب من الحروف المؤداة الحادثة» يعنى إنا لا نسلم أن الكلام الذى نقول : بكونه 
صفة له تعالىء وندعى قدمه مركب من الحروف حتى يلزم حدوثه» وإما المركب من 
الحروف الكلام اللفظى» ولا نقول بقدمه ولا بكونه صفة له تعالی؛ وبون بعيد بینهما؛ 
ثم آراد أن يورد سندا على أن الكلام النفسى ليس بمركب من الحروف بشعر الشاعر 
الكامل الأحطل النصرانی السمی ب غياث بن غوث " على ما قیل؛ لأنه يفهم منه أن 
. الكلام النفسى فى الفؤادء فكيف يكون مركبًا من الحروف؟ فقال: 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا 
الفؤاد هو القلب. وقوله على الفؤاد: بمعنى على ما فى الفؤاد ويمكن أن يكون 
من قبيل ذكر المحل وإرادة ا حالء والمراد بالكلام الأول النفسى» وبالثانى اللفظى . 
فان قلت : قد تقرر فى علم الأصول أن المعرفة إذا أعيدت معرفة يراد ببا عين 
الأول وهذا منتف ههنا. قلت: هو حكم آکثری؛ فلا بأس» نص عليه الحقق 
التفتازانی"" فى التلویح " . 


)۱( الراد به مولانا سعد اللة والدین التفتازانی . (منه) 
۳۸ 
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خحاتمة 
فيما يليق بحال المباحثة 


وهی آمور : ۱ 

منبا : أن لا یستعجل فی البحث. بأن يريد" إظهار الصواب فی زمان قلیل ؛ لأنه 
ضار للمعلل والسائل کلیبما؛ لأن العلل قد یغیر الدلیل أو يحرره» وفی الاستعجال 
يفوت هذا الأمر . وربا یحصل منه دوران الرأس لهماء وربا يحصل منه وحشة تخل 


بالطلوب وانتشار یخل با مرغوب . 
ومنبا : أن لا يتكلم بالکلام الظنی فی العلم الذی یکون الغرض منه الیقین» کعلم 
الکلام» وکذا العکس ء کذا قیل . 


آقول : وفیه ما فیا ومنہا: أن یحترز عن التطویل؛ لأنه مد إلى إملال 
الخصم. ویحصل منه الانتشار فى الطرفین فیرتفع القصود من البین . 

ومنہا: أن لا يختصر غاية الاختصار؛ والا فقد يفهم الخصم ما لیس هو براد 
الخصمء فیتکلم با يتكلم . 

ومنہا : أن لا يستعمل الألفاظ العربية إذا ناظر مع الهندی» وقس عليه . 

ومنبا: أن لا يستعمل الألفاظ.المشتركة والجازية إلا.مع القرينة الحالية أو المقالية 
والألفاظ الغريبة الغير المانوسة الاستعمال. 

ومنہا: أن لا يدخل الکلام الذى لا دخل له فى المقصود؛ لثلا یلزم انتشار 
القريحة» فیکون الطلب كالمفقود. 

ومنہا: أن لا يضحك ولا يتبسم . 


)00 هذا التفسير أولى ما فسره به الفاضل الجونفورى من قوله : أى السرعة؛ وهی قصد الإسكات فى 
زمان قليل . (منه) 

(۲) أقول: هذا راجع إلى العکس: وإشارة إلى أن اليقين فى الوظائف الظنية يفيد البتةء فذكره ههدا 
بسء كما ينبغى تدبر . (مولوى محمد عبد الغفور) 


۳۹ 
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ومنہا: أن لا یرفع الصوت. فيؤدى إلى الفوت . 

ومنبا : أن لا يغضب ؛ لأنه من صفات الجهال . 

ومنبا: أن لا يناظر عمن كان معززا عند الناس» والا فقد یغلب إعزازہ على 
الخصم فیسکت . 

ومنبا : أن لا یعتقد خصمه حقيراء والا فقد یصدر منه ما یغلب عليه الحقير . 

ومنبا: أن لا يتوجه إلى شىء آخر فی أثناء الناظرة. والا فقد یسمع مالم يقله 
الخصم . 

ومنہا : أن یکون الناظران متساویین فى الجلسة وإعزاز الأمير والجلس . 

ومنها: أن یجلسا مواجهین بحیث يبصر أحدهما الآخر . 

ومنها: أن لا يكون کثیر ا جوع ولا مریضا ولا عطشا كثيراء ولا متلی البطن» فان 
هذه الأمور توجب انتشار الفژاد . 

ومنها: أن لا یجلس جلسة التبخترین . 

ومنها : أن لا یناظر فى مجالس الأمراء. 

ومنہا: أن لا یخفض کثیر الخفض . 

ومنها : أن لا يتكلم إلا بالامعان. فهذه بعضها من مبادی الناظرة وبعضها من 
متمماته » فعلی الناظر أن یلاحظها عند الناظرة . 

قال الزلف تجاوز الله عن سيثاته : هذا آخر ما قصدت إيراده فی الشرح» وقد 
حررت هذا الشرح فی جلسة واحدة قبل الرواح إلى ملك الججازء ولم یتفق لى تبییضه 
وقد نسج العنکبوت على آوراقه إلى أن شرفنی الله تعالی بطواف البیت ا حرام وزيارة قبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وأعادنى إلى البلد العروف بحیدر آباد فى مملكة الدکن» 
صانبا الله عن الشرور والفتن» وحصل لى جمع الخاطر والنجاة عن الحن» فصرفت 
عنان العناية إلى تبذیبه وتنقیحه وزدت عليه ما زدت» فجاء شرحی بحمد الله شرحا 
يستمع لها الآذان» وینشط به الأذهان. والل تعالی أسأل متضرعا أن یجعله خالصا 
لوجهه وهو الملك المنان» والرجو من الخلآن فى هذا الزمانء أن یصلحوا ما وقع من 
الخطأ والنسیان» وما آبری نفسى» فان هذا ليس من شأن الإنسان» نما هو شأن من هو 


۳۹۰ 


الهدية الختارية ۸۹ شرح الرسالة العضدية 


كل يوم فى شأنء وأن يسألوا لى العافية والغفرة فی یوم انشقت السماد فيه» فصارت 
الدهان. وكان اختتامه يوم الخميس الخامس من شهر الصفر الظفر» سنة الثانية والثمانين 
بعد الألف والمائتين من هجرة سيد الثقلين عليه وعلى آله صلاة رب المشرقين» آمين ثم ثم 
آمين ثم آمین؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


عت 


۳١۱ 


صورة تقریظ وحيد العصر فرید الد هر 
الفائق على الأقران السایق فی مضدار لهس استة فی هذا الزمان 
الشاعر الأوحد الولوی ا حکیم وکیل أحمد السکندر فوری 
سلمه الله تعالی 
الحمد لله الذی خلق الانسان وآعطاه العقل والبیان» وجعل الناظرة لاظهار 
الصواب عن الخطاًء فهو الخالق معطی النعم بلا امتراء» والصلاة على رسوله الذی 
عارض العارضین» وأسكت النافقین المكابرين» وأظهر العجزات الباهرات» فزال من 
قلوبهم دجی الشبهات» وعلی آله وأصحابه الذين هم مقدمات الدین وأركان الیقین . 
وبعد فقد طالعت هذا الشرح البديع مع رشاقة الترتیب وأحسن الترصیم» ما حور 
مثله قط أحد من النظار الماهرين فضلا عن القاصرين : 
كلتب لو تأمله ضرير لأصبح وهو ذو بصر محیح 
درج فيه ما خلت عنه الدفاتر» ولم يخطر على قلوب الاٌکا.ر والأصاغرء على 
وجه أنيق مع غاية من التدقيق والتحقيق حيث لا يتوجه النع إلى مقدمات دلائله» ولا 
يتطرق أيدى النقض. والمعارضة إلى براهن مسائله. جل قضاياه مسلمة الثبوت؛ فليس 
للمعارضین إلا السكوت إن نظره المجادل ترك الجدال» وان ألحظه الکابر نسى القيل 
والقال؛ كيف لا وهو من نتائج أفكار الغواص فى العلوم السابح فى بحار الفهوم : 


البالغ من الكلمات أقصاها الآخذ من الملكات أحلاها 
و هو مقدام معشر العلماء وضو مصباح مجلس الحكماء 


الذی رأيه فائق على آراء العقلاء» وحکمته بالغة من حكمة الحكماء ذو القام 
الیل الأفخر الذی لا تعد مناقبه» ولا تحصر : 
ألا كل وصف غیره الیوم باطل وکل مديح فی سواه مضیع 
وهو ابن آستاذنا العلآم آدخله الله دار السلام الحب الرفیق المؤنس الشفیق : 
صاحب الم والروات فاز والله بالفتوات 
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الذى هو مجمع البركات المكنى ‏ بأبى السنات 
لأنه راغب فى تناول البركات بالغ فى تكسب الحسنات 
المولوى الحافظ الحاج محمد عبد الحى صانه الله عن شرور الغى» وأوصله إلى 
العمر الطبعی؛ ووفقه بالفعل الرضی. وأنا العبد المسكين الکئیب الحزين وكيل أحمد 
السكندرفورى صانه الله عن الشر المعنوى والصورى فقط . 


۳۹۳ 


الهدية الختارية ۹۲ 
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ديباجة الكتاب اد را ای دہ امسو با لدج الو الب كن روه وير الود ا 
الكلام حول بسم الله الرحمن الرحیم اہ تہ یک 
وجه بداية المصتف رسالته بالبسملة اس نہ NSE‏ اس رت 
تفسير الاسم ااا رای کے رن تا 
تفسیر كلمة الجلالةلله نود ی EA‏ و 
تفسير : الرحمن SES‏ ا سک الك لوك و مو ا 
تفسیر : الرحیم و را ا لی کسر EOS SISE SE‏ وه و ۳92 
فائدة : اختلف فی التسمیةء فذهب قراء مكة وأكثر فقهاء ا حجاز إلى أنہا آیة 

من الفاتحة لا من سائر السور و اج حرف اوھ وص الم وی مس ال 
الکلام حول : الحمدلة ای وی ای لہ یش ا ےم AN SE‏ 
تفسير قوله : النة سیر ے ل تسس تر ORS‏ 
شرح قول الاتن : وعلی نبيك الصلاة والتحية دی مار و و رم 
الراد بالنبى کے ری علطتيو لات دم ای یکی Aces ROS‏ 
تفسیر النبی والرسول ریم وہ ری مہ وه وی سا ارد اکن ہہ اط 
هل يجوز أن یکون المرأة نبية أو لا وس رسک وگ سر کس سو سس 
شرح لفظ الصلاة O CEN ON‏ دی که [ ی 0 
الشروع فى المقصود ف حت نت اي باه دص وي جم ENE‏ انمد ا EES E‏ 1 
آمور يجب التنبیه علیها ھ8 ی 000 FEA‏ 
الأمر الأول : اعلم أن علم الناظرة علم یبحث فيه عن أحوال البحث» 

وهو يطلق على ثلاثة معان وس تی سر ری ادي كم مخ ا کٹ 
موضوع هذا العلم وو رون بی وی بي پا ای نی ابن سواه وی دی سو ری لو اماک کا کیا ا ا ا 
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رجہ الاحتياج إليه وا و فد پا E‏ به يه" تو رود هذ کک ہی يها ہو جا اه تيز" و و مو وہ CD‏ جو E‏ وا جد کو 
الأمر الثانی : بیان الاختلاف فى تفسير الناظرة 5 گان و 


الأمر الثالث : أن التو جه أو النظر أو ا مدافعة علة صورية والتخاصمان 


له فاعلية» والنسبة علة مادية» وإظهار الصواب علة غائیةء هذا ما هو الشهور . . . 


الأمر الرابع : أنه لابد من نية إظهار الصواب بالاتفاق» ووقع الاختلاف فى أنه 


هل يجب وجود نية اظهار الصواب من الجانبين أو من جانب واحد و 


الأمر الخامس : اختلف فی أنه هل يجوز أن یکون الغرض من الناظرة مع 


إظهار الصواب أمر آخر أو لا؟ او رم ل هی سا RS‏ نا ات 


الأمر السادس : أن الناظرة مأخوذة من النظرء وهو ما بمعنى القابلة 


الأمر السابع : أن المناظرة يقابلها المجادلة والکابرة کوو هو تہ 
الأمر الثامن : أن النسبة بين المناظرة و کل من الجادلة والمكابرة نسبة التباین 2000 
تفسیر قول ا اتن : إذا تکلمت بلفظ الخ ا لز كار ی و سا کا ی 
تفسیر قول ا ماتن : فان كنت ناقلا فیطلب منك الصحة الخ ETT‏ ی 


الدلیل عند اطکماء ای وا اہ إن و ور وا i‏ و و ام ا روا وک و و موش هو وه ی ع اه اماع دو r a‏ 


بيان الایرادات على تفسیر الدلیل الایراد الأول : إنه یصدق على اللزومات 


بالنسبة إلى اللوازم البينة بالعنی الخص گوس سی ھا سے ہی ی 


الایراد الثانی : انه یصدق على ما إذا حصلت البادی ا مرتبة دفعه لصاحب 


القوة القدسیةء ثم انتقل الذهن منہا إلى الطالب دفعة مع أنه لیس دليلا فی عرفهم . 


الإيراد الثالث : إنه لا يصدق على الدليل البين الإنتاج كالشكل الأول؛ 


لأنه ربا يعلم العامى الشكل الأول» ولا یفھم النتيجة فضلا عن الأشكال الخفية. . . 
فانده حللة ا SS SSA E‏ ا مب 


الإيراد الرابع : أن قوله : بشیء آخر دال على أن المدلول لا یکون إلا غير الدلیل» 


فلا یصدق على ما إذا استدل بثبوت الكل على ثبوت الحزء رو سی ی و ان 


الایراد الخامس : أن الدلول قد یکون عدمياء فلا يصدق عليه لفظ الشیء 


۳12 


۳۵ 
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سا لات ا ا ا و رت ےت سس ہت 


الذی هو الوجود م ی 
الایراد السادس : أنه لا يصدق على الاشکال الخفية الانتاج 7 وب پٹ 


الإيراد السابع : آنه یصدف على ا معرفات بالنسبة إلى العرفات رك وس" 
الإيراد الثامن : أنه لا بصدق على الدليل الفاسد صورة ومادة» أو صورة فقطء 
لانتفاء الاستلزام مع أنه دلیل عندهم وان صدق علی الفاسد مادة 0ء992 


الإيراد التاسع : أنه یصدق على القضية الواحدة الستلزم تصدیقها لتصدیق 


عکسها الستوی» وعکس النقیض و هو ان ات ا ا رنه حو ل اوک او کی مر 


الإيراد العاشر : أنه يصدق على القضايا التفر قة الستلزمة عند الترتیب ۳ 

یق البحث ری بط ار کے موک سس سیک ری ضر مک ار ور 
بيان الأحوال قبل الاستدلال و و و و ور 
الأحوال بعد الاستدلال ا کی در سی یڑ ھی 


إذا أورد المورد النقض التفصيلى على دليل المعلل يحتاج إلى جوابه ودفعه؛ 


وله طرق بعضها مفيدة وبعضها لا: ہک ای رہ ا I‏ شی سک ات 
الأول : إثبات القدمة المنوعة 0000" 
الثانى : الایر اد على السند عنعه 9ب نہ تب 
الثالث : الایراد على ماذ تة السند کالدلیل See‏ 
الرابع : الإيراد على السند بإبطاله جا ا ےک سے ھا نت ھت 
مسائل لا بد من الوقوف علیہا: ہے سے تم مد تھا مت 


السألة الأولى : أن المنع كما يرد على القدمة العينة الواحدة كذلك يرد على 


المسألة الثانية : أنه قد يضر النع للمانع بنفسه ےڈا و من یه 
المسألة الثالثة : قد لا يضر المنع للمستدل کا تبني لدف اس گر او بیع 
المسألة الرابعة : أنه ندب توقف الانع إلى إتمام العلل الدليل TE‏ 
تفس قول الاتن : أو نقض بالتخلف EE E SÎ‏ 
مطالب لابد من الاطلاع علیہا: ASE SSA Ea‏ 
الطلب الأول : أن النقض لا يقبل بدون الشاهد ESS Ne‏ 


۳۹۹ 


2 


O0... 


10 


الهدية الختارية ۱ ۹۵ شرح الر سالة العضدية 


الطلب الثانی : أن النقض لا يدفع إلا بدفع الشاهد جو ا مس E‏ 
الطلب الثالث : أن إجراء الدليل من الناقضی لاثبات التخلف لا یلزم أن يكون بعینه . 1۷ 
الطلب الرابع : أن الشاهد من حیث هو شاهد قد یکون نظرياء فیحتاج إلى 


الدلیل له وقد یکون بدیپیا خفیاء فیحتاج إلى التنبیه . ...۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 1۷ 
المطلب الخامس : أنه قد ينقض الدليل امت سوا لحن ل و مسو وی سی ا 
المطلب السادس : أن النظار يقولون إنه يجوز أن يورد النقض على الحكم 

ادعی فيه البداهة ےرت مو ال ےس سے ات 
تفسير قول الماتن : أو عورض E RY‏ ا ا ا ی و 
تفسير قول الاتن : بدلیل اخلاف Aad 1 1 Ra‏ 
المعارضة على ثلاثة أنواع 000 ب۶ا 
النوع الأول : العارضة بالقلب چو وو ویو هس ی وچ وریہ ہہ 
والنوع الثانی : العارضة بالمٹل ا رس کی در AE‏ سا کن سے VE‏ 
والنوع الثالث : المعارضة بالغير RO DS‏ ام 
وههنا مقاصد ا ا ا و E A‏ جا لو VIRE SE‏ 
القصد الأول : هل يشترط تسليم العارض دليل الستدل من Vesa‏ 
المقصد الثانی : المعارضة فى الدلائل العقلية أعم من أن تكون ظنية أو قطعية» 

والدلائل النقلية اليقينية راجعة إلى النقض VLE LAA‏ 


القصد الثالث : هل يجوز المعارضة بالبداهة على الحكم الذى ادعى فيه البداهة . . . ۷۲ 


تنوير و مسو فخ وا لس ”مانس نودب ا امس و رھد ون کو اون VO‏ 
تبصرة فى حل الأسولة الواردة على حصر الإيراد فى المنع والنقض والعارضة . . . . ۷۷ 
الایراد الأول : أن قدح الدلیل قد یکون بعد استلزامه للدعوی ۶٣٦‏ نوک ۷۷۰ 


الایراد الثانی : أن قدح الدلیل قد یکون باحتیاجه إلى القدمة التی لم تذکر» 
ولیس بداخل فی شیء منہا وھ وا ESN‏ نصھامھکرے صبو 1 
الإيراد الثالث : أن السائل قد یستدل على فساد مقدمة دلیل الستدل بلا تعرض 
للمجموع Sa‏ مك كين قر MV TRS USES GSR‏ 
الإيراد الرابع : أن الصادرة على الطلوب بأن يقال : هذا الدلیل أو جزءه 

۳2۷ 
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موقوف على الدلول بنفسه» فیلزم الدور» ولیس بداخل فی شىء منہا سا لئ ۷۸ 
الإيراد الخامس : أن القدح فى الدليل باستدراك مقدمة من مقدماته یی 2 


الإيراد السادس : أن الإیراد بأنه إنغا يصح الدليل لو كان کذاء وهو منوع خارج عنہا۔ ۷۸ 
الایراد السابع : ا حل الذى هو تعیین موضع الغلط بأن يقال: هذه المقدمة 


غلط ليس بداخل فيها 0 قح عو او VAS‏ 
مایت البغدل مس رٹ ری گر ےت E‏ ات ۷۸۸ 
تفسير قول الاتن : ففى الصورتین صرت مانعا مخاطبا للمستدل الأول کھت ۷۹ 
تفسیر قول ا اتن : بأن تقول ۷ ی ور کسھض رتو مس یتوہ اتی ت۷۹ 
تفسير قول ا ماتن : الله متكلم بکلام آزلی کے من اٹ ٹک ےت وا ا تب RE‏ 
تفسیر قول الاتن : ناقلا عن القاصد دص یھ لاد سی الم 1۳ 
ما فرغ الصنف عن تمثيل النقل آراد أن يمثل الدعوی. فقال : أو مدعیا وی ۱۱۲ 
ولما فرغ الصتف عن بیان الدعوی والدليل أراد أن يمثل النع» فقال: فيمنع .كم 
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نذه ر القلك ۳ في حصول ال حماعة با جن واللك 
0 111-10000002 ا۔بئ۱,ی7۴7٢]]]:9‏ 9 سس سسس 
تد وير الفلك فى حصول ال جماعة بان واللك 
ےا 


الحمد لله الذی جعل الصلاة عماد الدین» ومهد لمن أقامها الفضل ا مبین؛ آشهد أنه 
لا اله الا هو وحده لا شريك له فی السماوات والآر ضین؛ والصلاة والسلام على 
رسوله سید الخلق أجمعين» وعلی آله وصحبه ومن تبعهم الى یوم الدین» وبعد : 

فیقول الراجی عفو ربه القوی آبو ا حسنات محمد عبد ا حی اللکنوی -تجاوز الله 
عن ذنبه امحلی والخفى- هذه رسالة لطيفة مسماة ب: 

«تد وير الفلك فى حصول الجماعة بالجن والملك» 

مشتملة على فوائد لطيفة ولطائف شريفة» أرجو من فضل ربى أن يتقبلهاء 

ويجعلها نافعة . 


۴۷۱ 


اراتا لت 


اعلم آنبم صرحوا أن أقل الجماعة اثنانء واحد مع الامام» ولو میزا أو ملكاء أو 
جنياء کمافی الدر الختار" وغیره» فیستفاد منه حصول فضيلة الجماعة باقتداء الجن 
واللك» وجواز إمامة الجن واللك إلا أنہم صرحوا أنه يجوز الصلاة خلف الجنى ؛ لأنه 
مكلف کالانسی ولا تصح الصلاء الفروضة خلف اللك ؛ لأنه غير مکلف فهو 
متنفل » واقتداء الفعرض با تنقل غير جائزء کمافی “رد الحتار" وغیرہ: ولنذکر 
نصوص الفقهاء ونصوص الأخبار فى هذه الباحث مع مالها وما علیہا فی فصلین : 


الفصل الأول 
فى حصول الجماعة با جن 


أما إمامة الجن : فقال القاضى بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلى الدمشقى الحنفى 
فى كتابه آکام الرجان فی أحكام ا لان فی الباب السادس والعشرین : منه نقل ابن 
الصيرفى الحنبلى فى فوائده عن شيخه أبى البقاء العكبرى الحنبلى : أنه سئل عن الجنى » 
هل تصح الصلاة خلفه؟ فقال : نعم ؛ لأنهم مكلفون. والنبی ی مرسل إليهم -انتبی . 

وكذا ذكره نقلا عنه جلال الدين السيوطى الشافعی فى کتابه لقط المرجان فى 
أخبار الحانّت وفى الدر الختار ‏ : تصح إمامة الجنى (الأشباه) -انتبى- . 

وفى الأشباه والنظائر " فى بحث أحكام الجان: منہا انعقاد الجماعة بالجن» ذكره 
السيوطى عن صاحب أكام الرجان" من أصحابناء ومنہٴ صحة الصلاة خلف الجنى. 


ذكره فى أكام المرجان -انتبى-. 


تدویر الفلك 0 في حصول ا حماعة با جن واللك 

قلت : صاحب” الآكام" وإن لم یذکر هذا الحكم نقلا عن أصحابناء بل عن بعض 
الحنابلة» لکن لما سكت عليه دل ذلك على أنه كذلك عند أصحابنا أيضًاء كيف لا؟ 
ودليل كونبم مكلفين» وكون النبى اة مبعوتا إلیہمء كما أوضحه صاحب الاکام " فى 
مواضع منه حجة قطعية عليه؛ وأما اقتداء الجن بالإنس وحصول الجماعة بہم : فقد 


وردت فى ذلك آخبار» ونص عليه أخيار. 

قال الشبلی فى " آکام الرجان " فى الباب السابع والعشرين منه : قال الإمام أحمد : 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبى عن ابن إسحاق» حدثنى أبو عميس بن عتبة بن 
عبد الله بن عتبة عن أبى فزارة عن أبى زيد مولى عمرو بن حريث المخزومى عن عبد الله 
بن مسعود قال: “بينا نحن مع رسول اللہ ول هکة» وهو فى نفر من آصحابه» إذ قال : 
ليقم منکم معى رجلان؛ ولا يقومن معى رجل فى قلبه من الغش مثقال ذرة» قال : 
فقمت معه وأخذت إداوة» ولا أحسبها إلا ماء فخرجت معه حتى إذا كنا بأعلى مكة» 
رأيت أسودّة مجتمعة» فخط لی رسول الله با خطا وقال : قم ههنا حتى آتيك» قال: 
فقمت » ومضى رسول الله َة حتى رأيت القوم يتشورون إليه » قال : فسمر رسول الله 
يله ليلا طويلا حتى جاءنى مع الفجرء فقال : ما زلت قائما يا ابن مسعود! فقلت: أو لم 
تقل لى : قم حتى آتيك» قال : ثم قال لی : هل معك من وضوء؟ فقلت : نعم» ففتحت 
الإداوة» فإذا هو نبيذء فقال رسول الله ما : «تمرة طيبة وماء طهور» قال : ثم توضاً منه 
رسول الله ایا فلما قام یصلی أدركه شخصان منہمء فقالا: يا رسول الله! نا نحب أن 
تؤمّنافى صلاتناء فصمّهما رسول الله خلفه» ثم صلی بناء ثم انصرف» قلت له : من 
هؤلاءيا رسول الله! قال : هؤلاء جن نصيبين جاءونى يختصمون إلى فى آمور كانت 
بینہم؛ وقد سألونى الزاد فزودتهم» فقلت ت : وهل عندك من شیء تزودهم؟ قال : قد 
زودتهم الرجعة» وما وجدوامن روث» وجدوا شعيراً. وما وجدوا من عظمء وجدوه 
كاسيّاء قال : وعند ذلك نهی رسول الله َة أن یستطاب بالروث والعظم ‏ . 

وقال أحمد: نا عبد الرزاق نا سفیان عن أبى فزارة نا آبو زید عن ابن مسعود قال : 
ما کان ليلة الجن تخلف منهم رجلان» وقالا : نشهد الفجر معك يا رسول الّه! فقال لى 
النبی ية : آمعك ماء؟ قلت : لیس معی ماء» ولکن معنی إداوة فيها نبيذ» فقال : «تمرة 


۳۷۳ 


تدویر الفلك 1 في حصول الجماعة با حن واللك 
طيبة وماء طهور»ء فتوضأ ‏ وفی رواية عبد الرزاق عن قيس بن الربیع عن أبى فزارة 
عن آبی زيد عن ابن مسعود فساق حدیث الخط » وقال فی آخره: تمرة طيبة وماء 
طهور» فتوضاً وأقام الصلاة» فلما قضی الصلاة» قام إليه رجلان من ا جن ؛ فسألاه 
التاع فقال : ألم آمر لقومکما با یصلحکم؟ قالا: بلی» ولکن أحببنا أن يشهد بعضنا 
معك الصلاق فقال : من أنتما؟ قالا: من أهل نصیبین» فقال : آفلح هذان وأفلح 
قومهما" » رواه الثورى وإسرائيل وشريك وال جراح بن ملیح وأبو عمیس كلهم عن أبى 
فزارة. 

وقال ابن أبى الفتح الیعمری: وغير طريق أبى فزارة عن أبى زيد لهذا الحديث 
أقوى منبا للجهالة الواقعة فى أبى زيد» ولكن أصل الحديث مشهور عن ابن مسعود من 
طرق حسّان متظاهرة يشد بعضها بعضاء ولم يتفرد طريق أبى زيد إلا با فيها من التوضی 
0000 

وروی سفیان الٹوری فى تفسیرہ عن إسماعيل البجلی عن سعید بن جبیر قال : 
قالت الجن للنبى و : “كيف لنا بمسجدك أن نشهد الصلاة معك ونحن نائبون عنك » 
فنزلت #وآن المساجد لله وذکر ابن اسیرفی فى " نوادره" : انعقاد الجماعة بابحن 
-انتهی کلام صاحب ‏ الاکام ‏ . 

وفیه أيضًا فی الباب ا حادی والعشرین : قال ابن آبی الدنیا: حدثنى محمد بن 
ا حسین نا عبد الرحمن بن عمرو الباهلى سمعت السری بن إسماعيل يذكر عن يزيد 
الرقاشی أن صفوان بن محرز المازنى كان إذا قام من تبجده بالليلة» قام معه سکان داره 
من الجن» فصوا كصلاته» واستمعوا لقراءته» قال السرى: فقلت ليزيد: وأنى علم؟ 
قال: كان إذا قام سمع لهم ضجة» فاستوحش لذلك» فنودى لا تفزع يا عبد الله! فإنا 
نحن إخوانك نقوم بقيامك للتبجد» فنصلّى بصلاتك -انتهى- . ۱ 

وفيه أيضًا فى الباب الثامن والثلاثين منه : قال آبو بكر القرشی : حدثنى عيسى بن 
عبيد الله التميمى نا أبو إدريس نا أبى عن هب بن منبه قال : يلتقى هو والحسن البصرى 
رحمه الله تعالى فى الموسم كل عام فى مسجد الخيف» فبینما هما ذات ليلة یتحدثان مع 


جلساءهما إذ أقبل طائر حتى وقع إلى جانب وهب فى الحلقة» فسلّم فرد عليه وهب 


۳۷ 


تدویر الفلك ٠‏ ۷ فی حصول الجماعة بالجن واللك 


السلام: وعلم أنه من الجن» ثم أقبل عليه يحدثه» فقال وهب : من الرجل؟ قال: من 
الجن مسلمیہمء قال وهب : فما حاجتك؟ قال : أو تنكر لنا أن نجالسكم ونحمل عنكم 
العلم أن لکم فينا رواة كثيرة» وإنا نحاضرکم فى أشياء كثيرة من صلاة» وعيادة مريض › 
وجهاد. وشهادة جنازة» وحج» وعمرة» وغير ذلك» ونحمل عنكم العلم» ونسمع 
عنکم القرآن قال له وهب : فأى رواة الجن عندكم أفضل؟ قال : رواة هذا الشیخ - 
وأشار إلى الحسن- فلما رأى الحسن وهبا قد شغل عنه» قال : يا آبا عبد الله! من تحدث» 
قال : بعض جلساء‌نا» فلما قاما من الجلس سال ا حسن وھبّاء فأخبره بخبر الجنى» 
وإنه كيف فضل رواة ا حسن على غيره؟ فقال الحسن لوهب : أقسمت عليك أن تذكر 
هذا ا حدیث لأحد. فإني : لا آمن أن ينزله الناس على غير ما جاء . 

قال وهب: فکنت آلقی ذلك الى فی الوسم کل عام فیسألنی فاخبره؛ زلقد 
لقيته عاما فى الطواف» فلما قضینا طوافناء قعدت آنا وهو فى ناحية السجد. فقلت له : 
ناولنی يدك فمد يده فإذا هی مثل برئن الهر وإذا علیبا وبر ثم مددت يدى حتی 
بلغت منكبه» فإذا فيه جناح» ثم حدثنا ساعة» وقال : يا آبا عبد الله! ناو لنی يدك كما 
ناولتك. قال: فأقسم بالله لقد غمز يدى غمزة» حين ناولتہا إياه حتی كاد يصبحنى 
وضحك» قال وهب : فكنت ألقى ذلك الجنى فى كل عام فى المواسم» ثم فقدته 
فظننت أنه مات -انتبى- . 

وفى ٴلقط الرجان" للسيوطى : أخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
يي : «من صلى منكم باللیل فلیجهر بقراءته فان الملائكة تصلى بصلاته وان مومنی الجنى 
الذين يكونون فى الهوى وجيرانه معه فى مسكنه یصلّون بصلاته ويستمعون بقراءته وإنه 
ليطرد بقراءته عن داره وعن الدور التی حوله فسّاق الجن ومروة الشياطين» -انتبى- . 

وفيه أيضًا سئل ابن الصلاح عن رجل یقول : إن الشيطان يقدر أن يقرأ القرآن: 
ويصلى هو وجنوده» فأجاب ظاهر النقول تنفى قراءتهم القرآن وقوعاء ويلزم من ذلك 
انتفاء الصلاة منہم » أو منها قراءة القرآن . 

وقد ورد أن الملائكة لم تعطوا فضيلة قراءة القرآن وهی حريصة لذلك على 
استماعه من الانس » فأذن قراءة القرآن كرامة أكرمه الله بها الانس غير أن المؤمنين من 


Vo 


تدویر الفلك ۸ " في حصول ا حماعة با جن واللك 
الجن بلغنا أنہم يق رأونه ۔انتہی-. 

وفیه أَيضًا فی موضع آخر قال ابن عدى فى" الکامل” : نا عشمان بن صالح قال : 
'رأيت عمرو بن طلق الجنى» فقلت له : رأيت رسول الله تا فقال : نعم» وبايعته 
وأسلمت وصلیت معه الصبح؛ فقراً سورة السجدة. فسجد فیپا سجدتين ‏ . 

قال ا حافظ ابن حجر فى الاصابة" : عثمان بن صالح مات سنة عشر ومائتین» 
فان کان الجنّى الذی حدثه بذلك صادقّا» فیحمل ا حدیث الذی فی الصحیح الدال على 
أن رأس مائة عام من العام الذی مات فيه النبی ية لا يبقى على وجه الأرض آحد من 
كان عليها حين ا مقالة المذكورة على الإنس» بخلاف الجن . 

وقول ابن حجر فى حديث عثمان: فان كان الجتى الذى حدثه بذلك صدق يدل 
على أنه یتوقف فی رواية الجن؛ لأن شرط الراوى العدالة والضبط ‏ والجن لا تعلم 
عدالتهم مع أنه ورد الإنذار بخروج شياطين يحدثون الناس . 

أخرج ابن عدى والبیپقی عن واثلة بن الأسقع : قال: قال رسول الله يل : «لا 
تقوم الساعة حتى يطوف إبليس فی الأسواق»» ويقول: حدثنى فلان بن فلان هكذا . 

وأخرج الطبرانى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله بل قال : «يوشك أن يظهر 
فيكم شياطين كان سليمان بن داود أوثقها فى البحر يصلون معكم فى مساجدكم 
ويقرأون معكم القرآن ويجادلونكم فى الدين وهم الشياطين فى صورة الإنسان» - 
انتهبى- . 

وفيه أيضا فی موضع آخر قال السبكى فى فتاواه: إن قلت : هل تقولون: إنہم 
مکلفون بالشريعة فى أصل الإيمان أم فى كل شىء؟ قلت : بل فى كل شىء؛ لأنه إذا 
ثبت أن النبى ية مرسل إليہم » كما هو مرسل إلى الإنس» والشريعة عامة لزمهم جميع 
التكاليف التی توجد أسبابها فیہم إلا أن تقوم دليل على تخصيص بعضهاء فنقول: 
يجب عليهم الصلاة والزكاة إن ملكوا نصابا بشرطه والحج وصوم رمضانء وغيرها من 
الواجبات» ويحرم کل حرام فى الشريعة بخلاف الملائكة» فلا نلتزم أن هذه التكاليف 
كلها ثابتة فى حقھمء إذا قيل : بعموم الرسالة إليهم» بل يحتمل ذلك» ويحتمل الرسالة 
فى البعض . 

۳۷۹ 


تدویر الفلك ۹ في حصول ال حماعة بالجن واللك 

فان قلت : لو كانت الاحکام بجملتها لازمة للجن» كما هی لازمة للانس» لکانوا 
یترددون إلى النبی اة حتی یتعلمونا ولم ینقل . 

قلت : لا یلزم من عدم النقل عدم اجتماعهم وحضورهم مجلسه» وسماعهم 
کلامه من غير أن يراه المؤمنون» ویکون هو َة یراهم» ولا یراهم الصحابة؛ وقد ورد 
فى آثار كثيرة عن السلف أن جماعة من الجن کانوا یقرأون علیہم القرآن» ويتعلّمون 
العلم؛ وذلك دلیل عموم الاحکام فيهم -انتبی-. 

وفيه آیضا قال ابن مصلح ا حنبلی فی ' کتاب الفروع : الجن مكلفون فى الجملة» 
وقال أبو حامد فى کتابه : الجن کالانس فی التکلیف والعبادات وقال فى ٴ النوادر” : 
تنعقد الجماعة وا حمعة بالملائكة والجنْ؛ وذکر أيضا عن أبى البقاء من صحابنا الحنبلية - 


إذا اجتمع إمام من الانس وامام من الانس وهما متساويان فی ا مراتب التى يعتبر 
العلو فيها للإمامة» هل یقدم إمام الإنس مقتضى القواعد؟ نعم؛ لكون الانس أفضل من 
الجن إجماعا . 


۳۷۷ 


تدوير الفلك ۱۰ في حصول ا حماعة با جن واللك 
لس خر سح ای 


الفصل الثانی 
فى حصول الجماعة باللائکة 


آما اقتداءهم بالانس فی خلواتهم وجلواتہم : فقد وردت بذلك آخبار» وشهدت 
بذلك آثار» وجزم بوقوع ذلك. بل بحصول الجماعة» وترتب أحكامها أخيار» بل ورد 
بکون جماعتهم آفضل من جماعة الانس وحدهم آخبار . 

فأخرج ابن آبی شيببة وأحمد فی الزهد» وأبو نعيم فى الحلية ‏ عن كعب قال : 
قال إبراهيم على نبینا وعليه السلام : یا رب! إننى لیحزننی أنى لا آری أحدا فى الأرض 
يعبدك غيرى» فأنزل الله إليه ملائكة یصلون معه » ويكونون معه" . 

وأخرج أحمد وأبو نعيم عن نوف البكالى قال : قال إبراهيم: یا رب! إنه ليس فى 
الأرض أحد يعبدك غیری. فأنزل الله ثلاثة آلاف ملك» فأمهم ثلاثة أيام' . 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبى شيبة فى ' المصنف”» والبیبقی فى سنه : عن 
سلمان القارسی قال : إذا كان الرجل فى أرض٠‏ فأقام الصلاة صلّی خلفه ملکان» فإذا 
أذن وأقام صلّی خلفه من الملائكة ما لايرى طرفاه يركعون برکوعه» ویسجدون 
بسجوده» ويؤمنون على دعاءه "۰ وأخرجه البيبقى بطريق آخر عن سلمان مرفوعا . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال : إذا آقام الرجل 
الصلاة وهوفى فلاة من الأرض صلی خلفه مككان» فإذا أذن وأقام صلّی خلفه من 
الملائكة أمثال الحبال . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مكحول قال : من أقام الصلاة صلى 
معه ملکان. فان أذن وأقام صلّی خلفه من الملائكة أمثال احبال . 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور عن مكحول قال: "من أقام الصلاة صلی 
معه ملکان. فان أذن وأقام صلی سبعون ملكا » ولفظ عبد الرزاق: صلی معه من 
الملائكة ما يملأ الأرض” . 

وأخرج عبد الرزاق عن طاوس قال: "ذا صلی الرجل فأقام صلّی معه ملکاہ: 


YA 


تدوير الفلك ۱۱ في حصول ا حماعة بان واللك 
وإذا آذن وأقام صلى معه أربعة آلاف ملك أو أربعة آلاف ألف من الملائكة ‏ . 

ذكر هذه الآثار كلها جلال الدين السيوطى فى كتابه ‏ الحبائك فى أخبار الملائك " 
إلا الأولين» فإنه ذكره فى ٴ الدر النثور " فى تفسير سورة والبقرة. 

وأخرج أبو نعيم فی 'حلية الأولیاء فى ترجمة سلمان الفارسی : نا أبو محمد بن 
شعیب نا عبد الله بن محمد البغوى نا عبيد الله بن محمد التيمى نا حماد بن سلمة عن 
سلیمان التیمی عن أبى عشمان عن سلمان قال: "ما من مسلم يكون بقی من الأرض» 
فيتوضاً أو یتیمم ثم ین أو يقيم إلا أم جنودا من الملائكة لا یری طرفاهم -أو قال : 
أطرافهم- . 

وأخرج عبد الرزاق عن النبدی عن سلمان قال : قال رسول الله ار : «إذا كان 
الرجل بأرض قى فحانت الصلاة فليتوضاً فان لم يجد ماء فلیتیمم فان آقام صلّی معه 
ملکان وإن أذن وأقام صلی خلفه جند من جنود الله ما لا یری طرفاه»» كذا آورده ا حافظ 
عبد العظیم النذری فى کتاب الترغیب والترهیب » وقال: ذکره عبد الرزاق فی 
کتابه : عن ابن التیمی عن أبيه عن أبى عثمان النبدى عنه . 

والقى -بکسر القاف وتشديد الياء- هی الأرض القَمْر -انتبى كلامه فی بحث ما 
جاء فى الترغیب ٴ فى الأذان» وما جاء فى فضله- . 

وأخرج مالك فى ' الموطأ” عن يحيى بن سعيد بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول : 
"من صلی بأرض فلاة صلّی عن يمينه مّك» وعن شماله مك فان أذن أو أقام الصلاة» 
صلّی وراءه من الملائكة أمثال الجبال" . 

قال السیوطی فى " طلوع الثریا بإظهار ما كان خفيًا" بعد نقله : قال بعضهم : هذا لا 
يقال : بالرأى» فهو مرفوع» واستدل السبكى به على حصول الجماعة» وفضيلتها بذلك 
خیش ۱ 

وقال أيضًا فی تنوير ا حوالك على موطأ مالك" : هذا مرسل له حکم الرفع » فان 
مثله لا یقال : من جهة الرأی» وقد ورد موصولا ومرفوعا -انتبى-. 

ثم ذكر رواية سعید بن منصور وابن آبی شيبة والبیبقی عن سلمان» ورواية سعید 
عن مکحول» وقد مر ذكرهماء ورواية النسائی» وسيأتى ذکرها . 


ا ۳۷۹ 


تدویر الفلك ۱۲ في حصول ا حماعة با جن واللك 

ثم قال : قال الباجی : قوله: صلی عن يينه ملك» وعن شماله ملك يحتمل أن 
یکونا هما ا حافظین ‏ وأن ذلك مکانبما من المكلّف فی الصلاة وغيرهماء ویحتمل أن 
یکون هذا حکمّا یختص باللائکة» وحکم الآدميين مخالف لذلك» فانه لو صلّی معه 
رجلان قاما وراءه. ۱ 


قال : وقوله : "فان أذن أو أقام » کذا فى رواية يحيى بالشك» ورواية آبی مصعب 
وغیره: "فان آذن وأقام"» قال: ویحتمل أن يبلغ بالملکین درجة الجماعة. إذا كان 
بموضع لا يقدر علیبا» وهو راغب فیہا -انتبی-. 

وأخرج أبو داود فی "سنه نا محمد بن عیسی نا آبو معاوية عن هلال بن میمون 
عن عطاء بن يزيد عن أبى سعید ا خدری قال : قال رسول الله ول : «الصلاة فى جماعة 
تعدل خمسًا وعشرین صلاة فإذا صلاها فى فلاة فأتم رکوعها وسجودها بلغت خمسین 
صلاة»» قال آبو د اود وقال عبد الواحد بن زياد فى هذا ا حدیث : «صلاة الرجل فی 
الفلاة تضاعف على صلاته فى الجماعة . . .» وساق الحديث -انتهى- . 

قال فى " فتح الودود" : الظاهر أن ذلك إذا صلاها بأذان وإقامة إذ الملائكة یصلون 
معه حينئذ» وجماعة الملائكة خير» فلذلك زاد الأجر ۔انتہی- . 

وقال المنذرى فی كتاب الترغيب والترهيب فى بحث الترغيب فى الصلاة فى 
الفلاة: رواه ا حاکم بلفظه أبى داود» وقال: صحیح على شرطہماء وصدر الحديث 
عند البخاری» ورواهابن حبان فى صحیحه ولفظه: قال رسول الله و : «صلاة 
الرجل فى جماعة تزيد على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة فان صلاها بأرض قى 
فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة» . 

والقى -بکسر القاف وتشديد الياء المثثاة من تحت- هو الفلاة كما هو مفسر فى 
طريق أبى داود -انتبى- . 

وأخرج النسائى من طريق داود ابن أبى هند عن أبى عثمان النبدى عن سلمان 
قال : قال النبی كله : .۰۰ . فذکره نحو رواية اہن آبی شیبة عن سلمان» كذا ذكرة 
السیوطی فى تنویر ا حوالك " بعد قوله: وقد ورد موصولا ومرفوعا بقوله : فأخرج. ` 
سعید بن منصور فی سننه ٠‏ وابن آبی شيبة فى الصنف ٠‏ والبیبقی فى السنن من 


۳۸۰ 


طریق سلیمان التیمی عن أبن عشمان الشبدی عن سلمان الفارسی قال : إذا كان الرجل 
بأرض قى فأقام الصلاة صلّی خلفه ملکان. فان أذن وأقام صلى خلفه من الملائكة ما لا 


بری طرفاه يركعون برکوعه؛ ویسجد بسجوده؛ ویژمنون على دعاءہٴ وآشر-. 
النسائی من طریق داود ابن أبى هند عن آبی عشمان النبدی عن سلمان قال : قال الى 
ية : . . . فذکره وآخرج سعید بن منصور عن مکحول قال : من أقام الصلاة صلى 
معه مکان» فإن أذن وأقام صلی خلفه سبعون ملک" -انتبى- . 

لکنی لم أجد هذه الرواية فى سنن النسائی العروف ب الجتبی " فى هذا الوقت بعد 
التتبع فی آبواب ا حماعة وأبواب الأذان بقصور نظری. ولا شك أن السیوطی حجة فى 
النقل » فنقله سند قوی. 

وأخرج البزار عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله له : «من صلی منکم باللیل 
فليجهر بقراءته فان الملائكة تصلّى بصلاته وان مومنی الجن الذین یکونون فی الهوی 
وجیرانه معه فى سکنه یصلون بصلاته ویستمعون لقراءته وانه ليطرد بقراءته عن دار ؛ 
ومن الدور التی حوله فسّاق الجن ومردة الشياطين»» کذا آورده السیوطی فى لقط 
المرجان . 

وأخرج ابن آبی الدنیا فی کتاب التبجد » وابن الضريس فى فضائل القرآن . 
وحمید بن زنجويه فی ‏ فضائل الأعمال” عن عبادة بن الصامت قال : إذا قام آحدکم فی 
الليل فلیجهر بقراءته؛ فانه يطرد بجهره الشیطان وفساق امن فان ال «ثكة الذین هم فى 
الهواء وسکان الدار یستمعون لقراءته» ویصلون بصلاته » فإذا مضت هذه الليلة آوصت 
تلك اللبلة الليلة المستأنفة» فتقول : تنبیپه لساعته وکونی عليه خفیفته . فاذا حضرته 
الوفاة جاءه القرآن فوقف عند رأسه» وهم يغسلونه» فإذا فرغ منه دخل القرآن حتی 
صار بین صدره وبين کتفه » فإذا وضع فى حفرته» وجاءه منکر ونکیر خرج » فصار بینه 
وبینہماء فیقولان: اليك عنا فإنا نرید أن نسألهء فیقول : والله ما آنا مفارقة حتی أدخله 
الحنة ‏ ا حدیث: کذا آورده بطوله السیوطی فی کتابه شرح الصدور بشرح حال الوت 
والقبور ٠‏ وقال : وأخرجه العقیلی فى الضعفاء ٠‏ وابن الجوزى فى الوضوعات من 
وجه آخر عنه مرعوفاء وقالا: لا یصح -انتمی-. 

۳۸۱ 


وقال السیوطی آیضا فى کتابه الوجیز " : الذی تعقب فيه على موضوعات ابن 
الحوزى حدیث عبادة إذا أقام أحدكم. .. " احدیث بطوله. وفیه ذکر منکر رنکیر » فيه 
الكديمى و صاع وداود لیس بشی* قلت : الکدیی منه بریء فقد آخرجه ابن آبی 
الدنیا فى کتاب التپجد" . وابن الضریس فی ٴ فضائل القرآن " من وجهین آخرین عن 
داود. وورده بطوله ولفظه من حدیث معاذ أخرجه البزار -انتبى- . 

وقال ابن عراق فی تنزیه الشريعة عن الأحاديث الموضوعة بعد ذکر هذا 
الحديث. آخرجه آبو بكر الأنبارى فى کتاب الوقف والابتداء ' من حدیث عبادة ولا 


يصح فيه داود بن راشد الطفاوی والکدیی وتعقّب بأن الکدیی منه بریء فقد أخرجه 
احارث فى مسنده » وابن أبى الدنیافی التبجد" » وابن الضریس فی فضائل 
القرآن » وابن نصر فى کتاب الصلاة " كلهم من حديث داود من غير طریق الکدیی . 

قلت : وداود وأخرج له آبو داود والنسائی ووّقه ابن حبان وآدخله ابن حجر 
فی التقريب فی طبقة من لم یثبت فيه ما يترك حدیث لاأجله وله شاهد من حدیث 
معاذ بن جبل أخرجه البزار فى مسنده” عن خالد بن معدان عن معاف وفیه انقطاع , 
قال البزار : خالد لم يسمع من معاذ -انتبى- . 

فهذه آثار صریحةء وبعضها وان كانت أسانيدها ضعيفة» فبعضها قوية دالة على 
حصول الجماعة بالملائكة واقتداءهم بالأئمة البشرية» وهناك أخبار دالة علیہ : بعضها 
صريحة تر كنا ذكرها؛ خوفا من التطویل الوجب للملالة. فخير الكلام ما قل ودل» 
وبعضها وإن كانت غير صريحة. لكنها كالصريحة تركنا ذكرها؛ لكون الصريح كافيا فى 
المقصود من غير احتياج إلى الكناية . 

وقد استفيد من سرد الآثار المذكورة أمور: 

الأول: أنه یستحب الأذان والإقامة للمسافر» ولمن يصلى فى الصحراء والأرض 
القفرء أو إن كان منفرداء ويشهد له ما أخرجه أبو داود والنسائی عن عقبة بن عامر : 
سمعت رسول الله يي يقول: يعجب ربك من رعى غنم فى رأس شفيّة الجبل یؤڈّن 
بالصلاة ویصلّی. فيقول الله : انظروا إلى عبدى هذا یژذن ويقيم للصلاة یخاف منى. قد 
غفرت لعبدى وأدخلته الجن » وفى الباب أخبار آخر مبسوطة فى مواضعهاء وليس هذا 

۳۸۲ 


۵ . في حصول ال ماعة با جن واللك 


والٹانی : استحباب اهر بالقراءة فی الصلاة اهر ية والصلوات الايلية للمنفرد» 
ر ل مما إذا صلی بالأذان والاقامة . 

و الشالث : تضاعف الصلاة فى الفلاة إذا صلّی بالأذان والاقامة على الصلاة فی 
امس اجد بالجماعة» وحدیث آبی داود نص فيه وإسناده جید. قاله العینی فى البناية 
شرح الهداية » وقال النذری فى کتاب الترغیب والترهیب " : ذهب بعض العلماء إلى 
تمفضیل ااصلاة فى الفلاة على الصلاة فى الجماعة -انتبى- . 

ثم ذكر فى معرض استناده حديث أبى داودء وحديث عبد الرزاق عن سلمان» 
وحدیث النسائى عن عقبة فى الأذان على شظيّة الجبل: وقد مر ذكرهاء وحديث أبى 
یعلی عن أنس مرفوعًا من بقعة يذكر عليها بصلاةء أو بذكر إلا استسرت بذلك إلى 
انتهاها إلى سبع أرضين» وفخرت على ما حولها من البقاع» وما من عبد يقدم بفلاة من 
الأرض يريد الصلاة إلا تزخرفت له الأرض . 

والرابع : وهو الأمر الذى نحن بصدده أن الجماعة تحصل بالملائكة . 

وقال السيوطى فى الحبائك فى آخبار الملائك : ذكر السبكى فى ٴا حلبیات : 
أن الجدماعة تحصل بالملائكة كما تحصل من بنى آدمء قال : وبعد أن قلت : ذلك بح رأيته 
سك 

نفى فتاوی الناطی من أصحابنا أن من صلی فى فضاء من الأرض بأذان 
وإقامةء وكان منفرداء ثم حلف أنه صلی بالجماعة. هل یحنث؟ 

أجاب بأنه يكون بارا فى يمينه» ولا كفارة عليه ؛ لما روى أن النبى َة قال : «كل من 
أذن وأقام فى فضاء من الأرض وصلى وحده صلت الملائكة خلفه صفوقا»» فإذا حلف 
على هذا المعنى فلا یحنث » قال السبكى : ويبتنى على ذلك أن من ترك الجماعة بغير 
عذرء وقلنا: بأنه فرض عین. فصلاة الملائكة إن قلنا : إنبا كصلاة الآدمیین : وانبا تصير 
بالجماعة. فقد يقال: إنہا تكفى لسقوط القضاء -انتبى- . 

وفى الفروع من كتب الحنابلة قال فى النودار " : تنعقد الجمعة والجماعة بالملائكة 
ومسلمى الجن -انتہی كلام السیوطی- . 


TAFT 


تدویر الفلك 15 في حصول ا حماعة با لحن واللك 


ما 


وقال السیوطی أيفمًا فى تنوير الحوالك على موطأ مالك تحت أثر سعيد بن 
المسيب في فناوی الخناطى ' من أصحاينا : لو حلف من صلی فى فضاء من الار خر 
منفر دا بأذان وإقامة أنه صلّی بالجماعة كان بارا فى يمينه. ولا كقارة عليه» واسندل 
محدیٹب TO‏ 4 ووافشه ال لیک فی "ا حلبیات » واستدل بە؛ ویبحدیثٹ الوطاٴ 53 
ال 

وقال محمد بن عبد الباقى الزرقانی ا مالکی فى شرح الموطأ” بعد نقله : فيه نظر ء 
فان الا یان مبنبة على العرف -انتہی- . 

وفى الأشباه والنظائر " لابن جيم الحنفى فى بحث أحكام ا لحان بعد ذكر انعقاد 
الجماعة با لجن : ونظیر ذلك ما ذكره السبكى أن ا جماعة تحصل بالملائكة. وفرع على 
ذلك أنه لو صلی بأذان وإقامة منفرداء ثم حلف أنه صلى بالجماعة لم يحنث -انتبى- . 

قال ابن عابدين الشامى الحنفى فی رد المحتار على الدر الختار " بعد نقله : آقول : 
مانقله السبكى مأخوذ من حدیث : «إن المسافر إذا أذن وأقام صلی خلفه من جنود 
الملائكة ما لا یری طرفاه»» رواه عبد الرزاق» ومقتضاه وجوب الجهر عليه: أكن قدمنا 
فى باب الأذان التصريح عن التاتارخانية ‏ بأن حكمه حكم المنفرد فى الجهر والخافتة: 
وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندناء لا سيما والآیمان مبنية على العرف عندناء وهو متفر د 
عرفا وشرعاء والا لأخذ أحكام الإمامء على أنه مر فى الفصل السابق أنه لا یلز مه ا خور 
إلا إذا نوی الإمامة: وکذا مر فى شروط الصلاة أنه لا يحنث فی لا يؤم آحدا ما لم ينو 
الامامت لیس فى ال حدیث التصريح بالاقتداء به وإن كان المراد ذلك» فلعل انعقاد 
الجماعة بالجن وا ملك : إنما یستلزم آحکامها إذا کانوا على صورة ظاهرة» ولهذا لو جامع 
جنی امرأة» ووجدت لذة لا یلزمها الاغتسال» کمافی الخانية إلا إذا أنزلت» كما فى 
الفتح "» أو جاءنا على صورة آدمی» كما فى الحلية ٠‏ وكذا يقال: فی إمامة الجنى - 
انتبى كلام ابن عابدين- . 

أقول : فيه أنظار: 

آما ولا : ففی قوله : مقتضاه وجوب اطهر علیه فان وجوب اخهر إنما هو ادا علم 


قطعا آنبم یصلون مقتدین به بحسب الظاهر . ولیس كذلك» فلیس کل رجل یری ملک 
TAS‏ 


تدویر الفلك ۱۷ في حصول الجماعة بالجن واللك 
ولا كل إمام یعلم ذلك قطعا . ۱ 

وأما ثانيًا: ففى قوله : وبه يعلم أنه يحنث بحلفه عندناء فانه ینبغی أن يقيد ذلك يما 
إذالم ينو شینّاء 1ق متوگ وأما إذا أراد مطلق اطحماعة» ولو جماعة الملائكة 
بكرن بارا بشهادة الصادق الصدوق بيد . 


وأما الا : ففی قوله : وهو منفرد عرفا وشرعا فانه وان صح انفراده عرفا» لکنه 
ليس عنفرد شرعا بشهادة الأخبار الواردة فيه . 

وأما رابعا : ففی قوله : والا لأخذ أحكام الإمامء فان آخذه أحكام الامام إذا علم 
إمامته قطعا وإذ لیس فليس . ۱ 

وآما خامسًا: ففى قوله : لیس فی الحديث التصریح بالاقتداء بەء فان اللفظ الذی 
ذکرہ وان لم یکن مصرحا بەء لکن الالفاظ الاخر مصرحة به على ما مر ذکرها . 

وأما سادسا : ففى قوله : فلعل انعقاد ا جماعة با جن . . . إلخ» فان هذا آمر لیس فيه 
محل ليت ولعل» فان أحكام ا جماعة من وجوب ا جھر وغیره نيطت شرعا با إذا تحققت 
الامامة ظاهراء فإذا اقتدی اللك أو الجن على صورة آدمى» أو على صورتهء ورآہ الامام 
بفضل الله وقوته تجب لوازم ا جماعة والا فلا» وهو لا يستلزم أن لا يتحقق الجماعة 
هناك مطلقًاء وينتفى إطلاق الامامة رأسا . 

وأما سابعًا: ففى قوله: ولهذا لو جامع جنی امرأة. . . إلخ» فإنه بحث متوقف 
فیەء وتفصيل ذلك أن مسألة وطء الجنى للإنسية قد وقع فی وضعها نوع اختلاف . 

ففى بعض الکتب وضع فى حالة الوم کمافی فتاوى قاضى خان : امرأة 
قالت : معى جنى يأتينى فی النوم مراراء وأجد فى نفسى ما أجد لو جامعنى زوجى لا 
غم خلا اين + 

وقال الحموى فى حواشی ‏ الأشباه” : يفهم منه آنبا لو قالت : يأتينى فى اليقظة 
آنبا تجب عليها الغسل بالإيلاج وان لم تنزل؛ لأنه لا يأتيها إلا فى صورة آدمى» فلیحرر 
-انتبى 5 

وفيه ما لا يخفى» فان انحصار إتيانه فى حالة اليقظة فى صورة آدمى منوع . فإن 
رؤية الجن على صورتهم» أو على صورة غير الآدمى مکن؛ بل متحقق؛ وفي بعضها 


دہ گی 


تدویر الفلك ۱۸ في حصول ا جحماعة با جن واللك 
وضع فى حالة اليقظة. کمافی الظهيرية و الخلاصة" وغیرهما: امرأة قالت : معی 
جنی یأتینی فی الیوم مرارا» أو أجد فی نفسی ما أجد إذا جامعنی زوجی لا غسل علیہا 
-انتبى- . 

وقد وضع ابن الهمام فی ٴ فتح القدير' السألة فی حالة النوم» وقیدها بقوله : لا 
یخفی أنه مقيد ما إذا لم تر الماء» فان رأته صریحا وجب الغسل کأنه احتلام وقد اغتر 
صاحب تنوير الابصار" بإطلاق عبارات بعض الکتب؛ فقید الحشفة فى بحث 
موجبات الغسل بالادمی. حیث قال : وایلاج حشفة آدمی» وقال فى شرحه منح 
الغفار " : احترز بالقید الأول عن الجنى لما فى المحيط : لو قالت امرأة: معی جتی يأتينى 
فأجد فى نفسی ما آجد إذا جامع زوجی لا غسل علیہا -انتهی-. 

ولا یخی عليك مافيه» فان عبارة المحيط " ونحوها إن كانت محمولة على حالة 
النوم؛ فحكم عدم وجوب الخسل صحیح؛ لکن مع القيد الذى ذكره ابن الهمام» لكنه لا 
يقتضى تقیید الحشفة بالادمی. فإن الكلام هناك فى اليقظة. لا فى المنام وإن كانت 
محمولة على حالة الیقظة فقد قيدها ابن أمير حاج فى " حلية الحلی بها" : إذا لم يظهر 
فی صورة آدمی » أما إذا ظهر فى سورة آدمى وجب الغسل؛ ومع قطع النظر عنه عدم 
وجوب الغسل وان لم یظهر فى صورة آدمی بعد تحققها أنه یجامعها فی اليقظة ما لا 
وجه له . 

ولذا قال آبو العالی اختبلی فى .شرح هداية آبی ال خطاب ا حنبلی " على ما نقله 
الشبلی : امرأة قالت : إن جنیا یأتینی كما يأتى الرجل المرأة» هل يجب علیها الغسل؟ قال 
بعض ا حنفیة : لا غسل علیہا لانعدام سببهاء وهو الایلاج» والاحتلام فهو کالنام بغیر 
إنزال ۔ ۱ 

قلت : وفی ما قاله : نظر؛ لأنها إذا كانت تعرفها أنه یجامعها كالر جل ء فكيف 
یقول : لا ایلاج ولا احتلام» وإذا انعدم السبب وهو الایلاج أو الاحتلام فكيف یو جد 
الجماع؟ -انتهی-. 

وکذا بحث فيه صاحب البحر الرائق" بقوله : قد يقال : ینبغی وجوب الغسل بغیر 


إنزال لوجود الإيلاج ؛ لأنها تعرف أنه یجامعها» كما لا يخفى -انتبى- . 
TA“‏ 


وباملة فالقول : بأنه لآ يجب الخسل بوطء الحتى فى الیقظة إلا إذا آنزلت» أو 
ظهر فى صورة آدمی مما لا یعلم وجهه . 

وأما ثامتا: ففی قوله : وکذا يقال : فی إمامة ا جنّی فانه یفید أن إمامته إنما تصح إذا 
ظهر بصورة آدمى» وهذامما لا يظهر وجهه. فإن ا نی مكلف بأحكام الشريعة» سواء 
تصور بصورة آدمی أو لا -فافهم- فان القام ما یعرف وینکر ولا تسرع فی الرد 
والقبول» فانه آمر منکر . 
تنبیه : 

صلاة الملائكة حالة اقتداءهم» هل هی كصلاة الآدميين فى الأفعال والاقوال؟ 
الظاهر نعم فى الأفعال ؛ لأن شأن المأموم أن یتبع آمامه فيما یفعله وإلا فھو لیس 
بمأمومء وأما موافقة الأذكار فليس بضرورى» فيحتمل أنهم يسبحون فى الركوع 
والسجود بتسبيحاتناء ويتشهدون بتشهدنا أو بغيرهاء وأما توافقهم فى الركوع والسجود 
والقيام والقعود فأمر ظاهرء وظاهر ما مر ذكره» عن ابن الصلاح : أن الملائكة لم يعطوا 
فضيلة قراءة القرآن مطلقّاء بل استماعه فقط . 

لکن قال السيوطى فى تفسيره " الدر المنثور” : آخرج أبو عبيد عن أبى النهال سيار 
بن سلامة أن عمر بن الخطاب سقط عليه رجل من الهاجرین» وعمر یتبجد باللیل يقرأ 
بفاتحة الکناب لا يزيد عليها ویکبر ویسبح» ثم يركع ویسجد. فلما آصبح الرجل. ذکر 
ذلك لعمر؛ فقال عمر : لأمك الویل ليست تلك صلاة الملائكة . 

قلت : فيه أن الملائكة آذن لهم فى قراءة الفاتحة فقط ء فقد ذکر ابن الصلاح أن قراءة 
القرآن خصیصة. أوتيبا آبشر دون الملائكة» وإنہم حريصون على سماعه من اللانس - 
انتہی- . 

وأما اقتداء الإنس بالملائكة : فالأصل فيه حديث إمامة جبريل للنبى وي فى 
يومين» وهو حديث روى بطرق متعددة فى کتب معتمدة: فى بعضها أن النبى ية مع 
أصحابه اقتدی به» وفى بعضها أنه اقتدی به» وأصحابه اقتدی به اة . 

واختلفت الروايات فى أول صلاة صلاها جبريل بهم : ففی بعضها أنه صلاة 

۳۸۷ 


تدویر الفلك ۲۰ فی حصرل ا حماعة بان وان ؛ 


جوز 


4 الصبح صبيحة ليلة المعراج . زفي بعضها -ره 1 تیت ابه اة اله س‎ ١ 
3 و‎ EE 2 موس‎ 7 
العراج » وکانت إمامته إلى حملاة !أ لصبح من الیرم الال‎ 


۳ قهء ان لاۓے ئا الب ف الاستنک: ا 
وقد بسط طرقه واختلافہ اہن عبد امسر فی الاستذكار و تست 


را مد ای ات ھا ا تر ا الفا وف ها 
وائمیسی ہی ی سر نشاب ۳ ر ي 26 تق تیان 


والزیلعی فى نصب الراية تسخریج أحاديث الهداية ٠‏ وابن جج انس 
الدراية لخر چ آحادیث الهداية ۰ وفى تلخیصر, اخبیر فى تخررح احاديث : 
الوجیز " لارافعی الكبير وغیر هم . 

مسنتی پ تر بی جماعة من الصحابة بط 7 
مختلفة: منہم جابر بن عمد الله قال: جاء جسريل إلى رسول ا لن حين سال 
الشمس. فقال : قم يا محمد! فصل فصلی اافله هر حين الت الشم. نء ثم مكلف حن 
إذا كان فیء ال رجل مثله جاءه تلعص, » فقال : قم يا محما.؛ فصل العصير » ثم مكث حتی 
إذا غابت الشمس جاءه فقال: قم فصل المغرب. فقام فصلاهاء ثم مكث حتی ادا 
٠‏ غاب الشفی جاءه. فقال : قم فصل العشاء نقام فصلاهاء ثم جاء حين سطع الفجر. 
فقال : قم يا محمد! فصل الصبح » ثم جاءه من الغداة حين كان فىء الر جل مثله » فقال : 
قم یا محمد! فصل الظهرء ثم جاء» حين صار ظل کل شىء مثلیه. فقال : قم یا محہ۔۔! 
فصل العصر » ثم جاء للمغرب حين غابت الشمس. فقال : قم يا محمد! فصل المغرب. 
ثم جاء للعشاء حين ذهب ثلث اللیل الاول» فقال : يا محمد! فصل العشاء ثم جاء 
الصبح حين آسفر جداء فقال : قم يا محمد! فصل الصبحء ثم قال : ما بين هذین وقت 
كله » أخرجه النسائى من حديث برد عن عطاء ومن حديث وهب بن كيسان کلاهما 
عن جابر » وأحمد والترمذى وابن ن حبان وإسحاق من طريق وهب» وقال الترمذى : قال 
محمد: حدیث جابر أصح شىء فى الواقیت؛ وقالالحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ومنهم ابن عباس قال : قال النبى ي : «أتانى جبريل عند باب البيت مرتين فصلی 
بى الظهر حين زالت الشمس . . .2 ا حدیث: وفى آخره «ثم التفت إلي جبريل وقال هذا 
وقت الأنبياء من قبلك والوقت مابين هذین »۰ أخرجه الشافعى وأحمد وأبو داود 


۳ 


. الفلك ۳۹ : نی حصول الجماعة با جن واللات 


سی 32-7 


91:090 بی 


: مذ وابن خر ية واند ارقطنی والحاکم وعبد الرزاق وابن أ أبى شيبة» وصححہ آبو 
: انعربی وابن عبد البرء وفى إسنادہ عبد الرحمن بن ا حارث بن عياش مختلف 
5 ۳ این سد واین بان ه وتوبع فى رواية عبد الر زاق» وهی متابعة حسنة » 
٠‏ رجه البيبقى والطحاوی فى مشکل الاثار " ونحوه. 
35 ابن عبر أخرج حدینه الدارقطنی بإسناد حسن؛ وابن حبان فی الضعفاء من 
بق آخر فیبا محبوب بن الجهم وهو ضعیف. قال ابن حجر : وفيه من النكارة ابتداءہ 
بالفجر» والصحيح خلافه . 
ومنہم أبو هري ۾ أآخرج حديثه النسائی باسناد سحسن والتر مذدی » وا للت 
تن ونقل عن البخارى أنه خطأء والحاكم وقال: صحيح الإسناد والبزار. 
ومنہم أبو مسعود الأنصارى أخرج حدینه إسحاق بن راهویه والبيبقى فی 
الدلائل نحو حدیث ابن عماس رالطبرانی وأبر داود وابن خزيمة وابن حبان؛ وهو فی 
السسيسة مت غر تفضیل الارتات: 
ومنهم عمرو بن حزم حدیثه عند عبد الرزاق واسحاق بن راهويه» ومنهم أبو سعيد 
خدرى أخرجه حديثه أحمد فى مسنده » والطحاوى فى “شرح معانى الآثار ٠‏ 
كنب نس خرچ حديثه الدارقطنى وابن السكن فى صحيحه ٠‏ والإسماعيلى فى 
معجمه ؛ ومنہم أبو موسی الأشعرى وبريدة وعبد الله بن عمره وحديثهم فى صحیح 
وفی الباب آثار آخر مرسلة موصولة فى موطأً مالك و مراسیل آبی داود » و 
تاريخ ابن سيشمة وغیرھس رقا استشکل حديت إمامة جبريل على قواعد أصحابنا 
اخنفیة حيث قالوا: إنه لا يجوز الاقتداء باللك ؛ لأنه غير مأمور فهو متتفل» > ولا يجوز 
اقتداء المفترض بالمتنفل + حدیث : «الامام ضامن» وغيره. 
والشهور فى الجواب عنه فی کتب أصحابنا آمران : الأول: أن إمامة جبریل كانت 
صوص التعليم» فجوزت اختصاصا بالنبی بء وفيه أنه ورد فى بعض الطرق أن 
أصحاب النبی بل أيضًا کانوا مقتدين معه بجبریل؛ فأنى يصح حکم ال خصوصیة . 
۰ وب أنه يحتمل أنه يل آعاد تلك الصلوات التی صلی خلف جبریل » وفیه أن 


۳۸۹۹ 


وی الفللف ۲۲ في حصول الجماعة با جن والملك 


مجرد الاحتمال غير مسموع فى الأمور المنقولة . 

والاولی فى ال جواب أن يقال : لا آمر جبریل لامامة النبی بل وأداء الصلوات فی 
آوقاتها معه صار مكلّمًا بهاء و لم يبق متنفّلا . 

قال العینی فی ” البناية شرح الهداية : ثم إن الشافعية استدلوا بحدیث إمامة 
جبریل لصحة إمامة التنقل الفترض وقالوا: إن جبریل کان متنقلا معلَسًاء والنبى كلا 
مفترض . 

قلنا: هذه دعوی فمن أين لهم أنه كان متنشّلاء آما کونه معلَما فبيّن» قالوا: لا 
تکلیف على ملك فى هذه الشريعة» وإنما هو على الجن والانس . 

قلنا: هذا لا يعلم عقلاء وإنماعلم بالشرع» وجبريل مأمور بالإمامة للنبى با 
ولم یؤمر غیرہ من الملائكة» فلما خص بالإمامة» جاز أن یخص بالفرضية. ‏ " 

وروی فی حديث ابي مسعود فی ‏ الصحیحین " قال : بهذا آمرت -بضم التاء 
وفتحها- أما الفتح فظاهرء وأما الضم فيدل على أن جبريل كان مأموراء ولكن لم يعلم 
كيفية آمر ال له هل قال له : بلغ قولا أو فعلاء أو كيف شئت» ولا يقال: إنه أمره أن 
یبلغه قولاء ویبلغه فعلا؛ لأنه حينئذ یکون مخالفًا غير ممتثل -انتبی كلامه- . 
تنبيه : 

اقتداء النبى ب بجبریل لا یتوهم منه أن جبریل أفضل من النبی يكل بناء على أن 
الأحق بالامامة هو الأفضل» وذلك لأنه کان خصوص التعلیمء وهذا كما اقتدی رسول 
الله اة فى بعض صلواته بعبد الرحمن بن عوف وأبى بكر الصدیق لضرورة حقت به» 
فهل يقال : إنہما آفضل منه كلاء ورسول الله ی سيد ا خلائق أجمعين عليه وعلی آله 
صلوات ربه إلى يوم الدین . 

وليكن هذا اختتام الکلام والحمد لله على الإتمام» وکان ذلك يوم الشلاثاء الرابع 
والعشرين من المحرم من السنة الخامسة والتسعين بعد الألف والمائتين من الهجرة على 
صاحبہا أفضل الصلوات وأزكى تحية» وقد حصل بهذا التأليف وفاء ما وعدته فى 
تعلیقات الهداية َء وله ا حمد على البداية والنہایة . ۱ 

تمت 
۳۹۰ 


فهرس الوضوعات 
خطبة الكتاب وی اسع د افك الح مس LESS‏ و سس کت 
جواز إمامة الجن والملك O A RL‏ 
الفصل الأول فى حصول الجماعة با جن Cha SESERRA eR‏ 
إمامة الحن وأقوال العلماء فيها E LR,‏ 1 1011111 
فرع : إذا اجتمع إمام من الإنس» وإمام من الانس وهما متساویان فى المراتب 
التی يعتبر العلو فيا للإمامة» هل يقدم إمام الانس مقتضی القواعد؟ ۰0ء 
الفصل الثانى فى حصول الجماعة با ملائکة LENSES AECL‏ 
الآثار الصريحة بعضها وإن كانت أسانيدها ضعيفة » فبعضها قوية دالة على 
حصول الجماعة بالملائكة واقتداءهم بالائمة البشرية aa SSeS‏ 
الأمور الستفادة من الاثار الذکورة 0 0 E ENA‏ 
الأول : أنه یستحب الأذان والاقامة للمسافر ولن یصلی فى الصحراء 
والارض القفرء أو إن کان منفردا و و موی وا یھر VE SABES‏ 
والثانی : استحباب ا جحھر بالقراءة فى الصلاة ا حھریة والصلوات الليلية للمنفرد 
ولا سیما إذا صلی بالأذان والاقامة ب و کے تہ ت۵ا 
والثالث : تضاعف الصلاة فى الفلاة إذا صلّی بالأذان والاقامة على الصلاة 
فى المساجد با حجماعة اوس وسور هر فا ف توق سی مضہ کس لہ کرت و اص VOSS‏ 
والرابع : وهو الأمر الذى نحن بصددہ أن الجماعة تحصل بالملائكة ا ا ۱۵ 
كلام السبكى في أن الجماعة تحصل بالملائكة ES‏ لمر و اا 
کلام ابن عابدین على ما قال السبكي EEA es‏ 
الأنظار في كلام ابن عابدين 9907 ae aot‏ 
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اقتداء الإنس بالملائكة و ایی سی موس رسود مریہ SEDER‏ 

الطرق المختلفة لقصة إمامة جبريل 0000019 ا E DE‏ 
في حديث إمامة جبريل على قواعد أصحابنا الحنفية حيث قالوا : 

إنه لا يجوز الاقتداء باللك + لأنه غير مأمور فهو متنفل E TOY‏ 


مش فیرعت رگ ای ال نی 
ولد َة ۰٤ھ‏ وتوش ٣۳۳۰ھ‏ 
تح مهاده تال 


۱ عتی‌جی مه ودنه وإخرلجه 


النکاشمیٹر 
کے ہر رط بی ¢ مأك 2 ےا 
ی ۳ 2 2 $ uN‏ 
1 0 ۱ م +۸ 1 سح ما 0 ۰ 


TF 


جمیع ا حقوق محفوظة لادارة القرآن 
ALL RIGHTS RESERVED FOR‏ 
IDARATUL QRAN WAL ULOOMIL ISLAMIA‏ 


No Part of this Book may be reproduced or 
uttilized in any form or by any means 


الطبعة الأولى کی سر A ESAS SENS‏ 
الصف والطبع والاخراج : .................... بإدارة القرآن كراتشي 
اعتنى با خراجه الفني وتصميمه على الكمبيوتر ۰ نعيم أشرف نور أحمد 
آشرف على طباعته : ما کر هی ا و اکا رز ea‏ فهيم أشرف نور 

من منشورات 


إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
زواقفضة گارذن ایسٹ كراتشى 6- باكستان 
الهاتف : ۷۲۱۸۸۸۸ فاكس : ٩۲۲۱-۷۲۲۳۹۸۸‏ ۰۰ 


E. Mail: quran © digicom.net.pk 


ویطلب أيضا من : 


المكتبة الامدادیة SNE NEARS‏ 
مكتبة الایان E E EE‏ سڈ 
مكتبة الرشد 0-79 110110000 

إدارة إسلاميات موی الو میاه زد قار كلق شک كنا 


۳4٤ 


زجر التاس ۴ على انکار أثرابن عباس 


زجر الناس على انکار آثر ابن عباس 


اه 


حمدًا لمن خلق الأرضین والسموات» وقسّمها على سبع طبقات» وشکرا لمن 
جعلها مسكنًا للجن والانس والملائكة وغيرها من المخلوقات» أشهد أنه لا إله إلا هو 
وحده لا شريك له» تعالى عن انس والجهات» وأشهد أن سيدنا محمدا عبده 
ورسوله» سید ولد آدم» أفضل الخلوقات صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم آفضل 
صلوات وأزكى تحیات . 

وبعد: فیقول من لا صنم له إلا اکتساب الخطيئات» ولا حرفة له الا اقتراف 
السیئات ٠‏ الراجی عفو ربه ذى الفضل والهبات آبو ا حسنات محمد عبد ا حہی اللکنوی 
وطنّاء ا حنفی مذهبّا» الانصاری الأیوبی نسبا ابن البحر الذخار الغیث المدرار» مولانا 
ا حافظ محمد عبد ا حلیم -آدخله الله فى دار النعیم- هذه رسالة نافعة و عجالة كافية فی 
تحقیق أثر ابن عباس رضی الله عنه» ووقاه من کل بأس الوارد فى تفسیر قوله تعالی : 
#الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن» سبع أرضين» فى كل أرض نبی 
کنبیکم وآدم كآدمكم» ونوح كنوح» وإبراهيم کابراهيم؛ وعيسى كعيسى» مسماة ب : 

«زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس» 

سلكت فيها مسلکا متوسطاء متجنبا عن إفراط فرقةء وتفريط فرقة فان فرقة 
سعت فی إبطال الأثر المذكورء وحكمت عليه بالضعف والوضع ونحو ذلك من أباطيل 
الأمورء وفرقة مالت إلى تقويته من حيث الإسناد» وفسره بتفسیر دی إلى الفساد وأنا 
لست براض لا بهذا ولا بذلك» بل اخترت الطريق الوسط فيما هنالك» وقد كتبت قبل 

۳۹۵ 


Ea 2‏ الناس 4 على إنكار أثر این یار 


هذافى هذا الباب رسالة سمّیتبا با الآيات البینات على وجود الأنبياء ف 


الضقات . وأخرى اة ب دافع الوسواس فی آثر ابن ساس 1 و کلا هد 
باللسان الهندية» وهذه وسالة ثالثة بلغة أهل اخنة اعربیڈ رهرتبة على بابين هما لتحقيق 
المتاصد کالاصلن والله أسأل أن يجعلها خالصة لوجهه الکريم إنه ذو الشضا 


العميم . 


۳۹3 


: جر الناس على انکار أثر ابن عباس ٥‏ اباب الأول فیمن تكلم على الاثر 
جر اناس على ابكار ایر ین سس سیسات 


الباب الأول 
فى ذکر من تكلم على الأثر المذ كور مع ما عليه 


اعلم أن أبناء الزمان قد بالغوا فى عدم قبول الاثر المذكورء. ووجهوه بوجوه كل 
منها كهباء منئور » فقال البعضص : سند هذا الأثر مجروحء وفى رواته من هو مقدوح . 

أقول: رواته ثقات على الر أى الصحیح؛ وصحح سنده جمع من أرباب 
التصحيح» وسكت عليه جمع من صحاب الترجيح. فعدم قبوله رأى غير تحیح؛ ففى 
مستدرك الحافظ أبى عبد الله ا حاکم ‏ : حدثنا أحمد بن يعقوب الثقفى نا عبيد بن غنام . 
نا علی بن حكيم نا شريك عن عطاء عن أبى الفسحی عن ابن عباس فى قوله تعالى . 
لإومن الأرض مثلهن# قال: سبع أرضين فى كل أرض نبى کنبیکم؛ وآدم كأدمكم. 
ونوح کنوح وإبراهيم کابراهيم؛ وعيسى کعیسی؛ هذا حديث صحيح الإسناد 

حدثنا عبد الله نا إبراهيم بن الحسين نا آدم نا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى 
الضحی عن ابن عباس قال: ' فى كل أرض نحو ابراهیم" » هذا حديث على شرط 
البخارى ومسلم -انتبى- . 

وفی " الدر المنثور” للسيوطى: أخرج نط لاك ره > والبيبقى 
فى " شعب الإيمان” . وفى كتاب الأسماء والصفات من طريق أبى الضحی عن ابن 
عباس: سبع أرضين فى كل أرض نبى کنبیکم» وآدم كأدمكم. ونوح كنوحكم. 
وإبراهیم کابراهيم؛ وعیسی کعیسی ؛ قال البيبقى : اسناده صحیح . لكنه شاد برة لا 
اعلم لأبى الضحی متابعا عليه -انتهی-. 

وف اخ تمه از رتا السؤال الخامس والسادس والاربعون : 


.٦‏ ھی 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس 1 لباب الأول فیمن تكلم على الأثر 

هل الأرض سبع طبقات» کالسماء؛ وهل فيبن خلق الله؟ . 

الجواب: قال الله : #ومن الأرض مثلهن» ؛ وقال فى آية أحرى: ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقًا» فأفاد أن طباقًا فى الآية الأولى مراد وان لم يذكرء 
فیکون ا ثلیة فی الأرض کذلك . ۱ 

قال ابن حجر : ويدل له ما رواہ ابن جرير عن ابن عباس فی : #ومن الأرض 
مثلن 4 قال : فی كل أرض مثل ابراهیم ونحو ما على الأرض» هکذا آخرجه مختصرا؛ 
واسناده صحیح؛ وأخرجه ا حاکم والبیهقی مطولاء وأوله سبع آرضین» فی کل أرض 
آدم کآدمکم» ونوح کنوحکم. وإبراهيم کإبراھیمکم؛ وعيسى کعیسکم؛ ونبى کٹبیکم 
قال البيبقى : إسنادہ صحيح إلا أنه شاذ برة -انتبى- . 

وفی آکام الرجان فى أحكام ابحان" للقاضى بدر الدين الشبلى الحنفى تلميذ 
الذهبى والمزى فى باب السادس عشر : جمهور العلماء خلقًا وسلفًّا على أنه لم يكن من 
الجن قط رسول» وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد نا يحيى ابن واضح» نا عبيد بن 
سليمان قال: سئل الضحاك عن الجن هل كان فیہم من نبى قبل أن يبعث النبی بل 
فقال: ألم تسمع إلى قول الله یا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مبكم يقصون 
عليكم آباتی 4 يعنى بذلك رسلا من الانس ورسلا من الجن» وقال ابن حزم : لم يبعث 
على الجن نبى من الإنس البتة قبل نبينا يِه وكان النبى يبعث إلى قومه» قال : وبالیقین 
ندرى أنهم قد أنذرواء فصح أنهم جاءهم أنبياء منهم . 

قلت : ويدل على ما قاله الضحاك ما رواه ا حاکمء فقال : حدثنا أحمد بن يعقوب 
الثقفی نا عبيد بن غنام نا على بن حكيم نا شريك عن عطاء بن السائب عن أبى الضحى 
عن ابن عباس؛ قال : ومن الأرض مثلهن سبع أرضين فى كل أرض نبى کنبیکم وآدم 
کآدمکم؛ ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى کعیسی. قال شیخنا الذهبی : 
إسئاده حسن . 

قلت : وله شاهد» قال الحاكم : نا عبد الله بن الحسن نا إبراهيم بن ا حسین نا آدم نا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالی : #خلق سبع 
سماوات ومن الأرض مثلھن4 قال : فى كل أرض نحو إبراهيم» قال شيخنا الذهبی : 

۳۹۸ ۱ 


زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ا الباب الأول فیمن تكلم على الأثر 
باہو تاس ورجاله أئمة -انتبى-. 

وفى تفسیر العماد بن کثیر قوله تعالی : #ومن الأرض مثلھن4 أى سبعا أيضًاء 
كما ثبت فى ٴ الصحیجین ‏ من ظلم قيد شبر من الأرض» طوقه الله من سبع أرضین: 
ومن حمل على سبعة أقالیم فقد بعد النجعة» فأغرق فی النزع» وخالف القرآن وا حدیث 
بلا مستند» وقد تقدم فى سورة حدید عند قوله : #هو الأول والآخر٭4ء ذکر أرضين 
السبعء وبعد ما بینہن وكثافة كل واحد منبن خمسمائة عام » وهکذا قال ابن مسعود 
وغیره . 

وکذا ا حدیث الآخر: ماالسموات السبع وما فیہن وما بینہن فی الکرسی إلا 
كحلقة ملغاة بارض فلاة» وقال ابن جریر: نا عمرو بن على نا وكيع عن الاعمش عن 
إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس فى قوله تعالی : #ومن الارض مثلھن 4 
قال : لو حدثتکم بتفسیرها لكفرتم » وکفرکم تکذیبکم بہا. 

وناابن حمید نا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمی الاشعری عن جعفر بن أبى 
المغيرة ال خزاعی عن سعید بن جبیر قال : قال رجل لابن عباس : ومن الأرض مثلهن: 
فقال : ما یمنك إن آخبرك بها فتکفر . 

وقال ابن جریر : نا عمرو بن على ومحمد بن ا نی نا محمد بن جعفر نا شعبة عن 
عمرو بن مرة عن آبی الضحی عن ابن عباس فى هذه الاية قال : فی کل آرض مثل 
إبراهيم ونحو ما على الاارض من الخلق» وقد روی البیپقی فى کتاب الأسماء والصفات 
هذا الأثر عن ابن عباس أبسط من هذا السیاق» فقال : نا آبو عبد الله ا حافظ نا أحمد بن 
يعقوب اٴعبید الله بن غنام النخعى نا على بن حكيم نا شريك عن عطاء بن السائب عن 
أبى الضحى عن ابن عباس أنه قال : «ومن الأرض مثلهن سبع أرضين فى کل أرض نبى 
کنبیکم وآدم كآدمكم ونوح کنوح وإبراهيم كإبراهيم وعیسی كعيسى»» ثم رواه البیہقی 
من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن آبی الضحی عن ابن عباس قال : «فی کل أرض 
نحو إبراھیم)ء ثم قال البیہقی : إسناد هذا عن ابن عباس صحیحء وهو شاذ رت لا 
أعلم لأبى الضحى عليه متابعاء والله أعلم -انتهی-. 

وفى تفسير محمد بن على الشوكانى المسمى ب فتح القدير : الله الذى خلق سبع 

۳۹۹ 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١‏ / الباب الأول فيمن تكلم على الآثر 
سماوات ومن الأرض مغلهن . أى وخلق من الأرض مثلهن» يعنى سبعاء وقد اختلف 
فى كيفية طبقات الأرض » قال القرطبى فی تفسيره: اختلف فیہن على قولين : أحدهما : 
وهوقول الجمهور على سبع أرضين طباقًا بعضهم فوق بعض؛ بين كل أرض وأرض 
مسافة كما بين السماء والأرض. وفى كل أرض سكان من خلق الله . 

وقال الضحاك : إنہا مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السماوات. 
والأول أصح ؛ لأن الأخبار دالة عليه فى الترمذى والنسائی وغیرهما . 

يتنزل الأمر بینہن ء الأمر : الوحی وقال مجاهد : يتنزل الأمر من السماوات 
السبع إلى الأرضين السبع» وقال الحسن : بین کل سماء وبين الأرض . 

وأخرج عبد بن حمید وابن النذر من طریق سعید بن جبیر عن أبن عباس أنه قال له 
رجل : الله الذی خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن . فقال ابن عباس : ما يؤمنك إن 
أخبر بها فتكفرء وآخرج ابن جرير وابن أبى حاتم وا حاکم والبيبقى فى الشعب من طريق 
أبى الضحى عن ابن عباس فى قوله تعالی : #ومن الأرض مثلھن٭ قال : سبع أرضين 
فى كل أرض نبى کنبیکم وآدم كأدمكم. ونوح كنوحء وإبراهيم كإبراهيم؛ وعیسی 
كعيسىء قال البيبقى : هذا إسناد صحیح. وهو شاذ برة لا أعلم لأبى الضحى علب 
متابعا -انتبى- . 

فى تخريج أحاديث شرح ا مواقف للسیوطی : روى الحاكم فى الستدرك عن 
ابن عباس فى قوله تعالی : #الله الذى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن* قال 
سبع أرضين فى كل أرض نبى كنبيكم وآدم کآدمکم؛ ونوح کنوح؛ وإبراهيم کابراهيم 
وعيسى کعیسی » وقال صحيح -انتہی- . 

وفی ‏ فتح الباری" للحافظ ابن حجر العسقلانى : قال الداودى فى قوله تعالی : 
#ومن الأرض مثلهن 4 دلالة على الأرضين بعضها فوق بعض. ونقل عن بعض 
المتكلمين أن المثلئة فى العدد خاصة. وأن السبع متجاوزة» رکا ا ب 
أن الأرض واحدة. قال : وهو مردود بالقرآن والسنة. ` 

قلت : أوله القول بالتجاوز وإلا فيصير صریحا فی الخالفة ويدل المقول الظاهر 


ما رواه ابن جرير من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن آبی الضحى عن ابن عباس فى 
fo:‏ 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ۹ الباب الأول فیمن تكلم على الأثر 
قوله تعالی : #إومن الأرض مثلهن 4 قال : فى كل أرض مثل إبراهيم ونحوه 

ماعلی الارض من الخلق» هكذا أخرجه مختصراء وإسناده صحیح أخرجه 
البيبقى من طريق عطاء عن أبى الضحی مطولا وأوله: سبع أرضين فى كل أرض آدم 
کادمک ونوح كنوحكم. وإبراهيم كإبراهيم» وعیسی كعيسى. ونبى کنبیکم قال 
البیہقی : إسناده صحیح الا آنه شاذء وظاهر قوله تعالی : #ومن الأرض مثلهن 4 یرد 
على أهل الهيثة فى قولهم : إن لا مسافة بین کل أرض وأرض وقد روی أحمد والترمذى 
من حديث أبى هريرة مرفوعا : «إن بین كل سماء وسماء خمسمائة عام وإن بين كل 
آرض أرض خمسمائة عام»» وأخرجه إسحاق بن راهويه والبزار من حديث أبى ذر نحوه 
-انتبی ملخصا- . 

فانظر إلى کلام هؤلاء الأجلة یظهر لك منه للأثر المذكورة قوة» فانه روی مختصرا 
ومطولاء وآحدهما يشهد الا خر ويؤيده تأییدا» آما الختصر فقال ا حاکم فيه : هذا 
حدیث على شرط البخاری ومسلم» ووافقه الذهبی؛ وحکم على إسناده بالصحة 
العسقلانى » وسكت عليه الشبلی والزرقانی» وأما الطول فحکم ا حاکم على إسنادہ 
بالصحة. ووافقه الذهبی إلا أن أعلاه بالشذوذ» وستعرف أنه هنا لیس بعلة قادحة 
وسكت على ذلك السیوطی . وحکم عليه الذهبی باحسن» وسكت عليه الشبلی» وکذا 
السیوطی فی کتابه لقط الرجان فی آخبار ابحان"» ومما يشهد بکون قابلا للاحتجاج أن 
العسقلانی والشبلی والسیوطی ذکروه فى معرض الاحتجاج. فلیعلم ذلك . 

فان قلت : قد صرح جمع من الحدئین أن لا یعتبر بتصحیح ا حاکم وحده؛ لکونه 
من المتساهلين» فکم من حدیث ضعیف صححه وکم من حدیث موضوع آخرجه؟ 

قلت : هب ولکن قد وافقه فی تصحیحه البیبقی والذهبی و کفاك ببما قدوة 


فان قال قائل : لم يصحه الذهبی بل حسنه» وكم من فرق بين ا حسن والصحیح . 
قلنا له : هذا فرق قد شغف به المتأخرون, وأما التقدمون فکثیر منهم لم یفرقوا بینه 
وبینه فرق تباین بل عمموا التصحیح. وهو ظاهر صنيع ا حاکم فى کتبه. كما ذکره 
السیوطی فی تدریب الراوی شرح تقریب النواوی ‏ وغیره فى غیره؛ فإذًا لا منافاة بین 
ا 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ٠١‏ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
تصحيح ا حاکم والبيبقى وتحسين الذهبى» وبا لجملة ا حاکم ليس تفرد فى الحكم 
بالصحة حتی يكون فى الحكم به وقفة» بل قد وافقه غیره» وسار سيره . 

٠‏ فان قلت : كيف يكون الأثر الطول صحيحًا وفى رواته عطاء بن السائب» وقد 
ذکروا أنه صار مختلطاء وذكر يحيى بن معين على ما نقله النووی فى _ شرح صحيح 
مسلم" : أن جميع من روى عن عطاء روى عنه فى حالة الاختلاط إلا شعبة وسفیان؛ 
ومن العلوم عند أرباب الشأن أن من روى عن المختلط بعد اختلاطه لا يحتج بروايته» 
فيكف تكون رواية شريك عنه ما يعول عليه؟ 

قلت : ما ذکره النووى عن يحيى إنما هو بحسب تتبعه» وإلا فقد ذكر جماعة من 
المحدثين فى کتبیم أن غير شعبة وسفيان آیضا روى عنه قبل اختلاطه» قال الحافظ عبد 
العظيم المنذرى فی ٴ کتاب الترغیب والترهيب” : عطاء بن السائب الثقفى قال أحمد : ثقة 
ورجل صالخ من سمع منه قدیا كان صحیحاء ومن سمح منه حديئا لم يكن شىء ‏ 
وروایة شعبه ة والئوری وحماد بن زيد عن جيدة -انتبى- .۰ . 

وذکر ال حافظ ابن حجر فی تہذيب التبذيت ومقدمة فتح البارى : آن من روی 
عنه قبل اختلاط زهیر وزائدة ي وحماد بن زید وأیوب وغيرهم» ونقل بعضهم عن 
"تپذیب الکمالٴ للمزی من سمع منه قديمًا قبل أن يتغير شعبة وشريك وحماد» فظهر 
بهذا أن احتلاط السائب لا یقدح فى الاحتجاج» ومن ثم لم یعله أحد من المحدثين حتی 
الذهبى الذی ضعّف فی انتقاد ما تساهل فيه ا حاکم کتابا به» بل كلهم ذکروه فی معرض 
الاحتجاج» على أنه لو سبلم أن شریگا لیس من الرواة التقدمین» فلا قدح آیضا عند 
تین ےج جج اعدا مها وج 
کرو قوياء ۱ 

. فإن قلت : ذكر بهم عن حاشية الدارك للد له داد : آما ما نقل عن ابن عباس 
أن فى کل أرض فهو من روایة الواقدی الکذاب الواضع للحديث -انتپی- فما الجواب 
ا 1 
قلت: وو تس سے وس وحكم علیہا بالصحة أو 
الحسن ا اکم والبيبقئ والذهبی لیس فیہا الواقدی: فان کان هو فى طريق آخر من طرقه 
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۰. 


رجر :ساس على إنكار اثر ابن عباس ١١‏ الباب الأول فيمن تكلم على الآثر 
فلا يقدح فيما نحن بصدده؛ لأن ضعف طريق واحد من طرقه لا پستلزم بطلان أصله مع 
أن الواقدى وإن جرحه جمع من المحدثين» فقد ونّقه جم من المحققين» مثل يعقوب بن 
آبی شيبة وأبى 7 الصاغانی ومصعب الزبيرى» ویزید بن هارون وغیرهم كما بسطه 
فتح الدين محمد بن سيد الناس فی كتابه ‏ عيون الأثر فى فنون المغازى والسیر 
وطولت الکلام . 

آما فى السعاية فى کشف ما فى شرح الوقاية " فان قلت : كيف یکون الأثر الذکور 
صحیحا مع كونه شاد والشذوذ ینافی الصحة. فانبا مشروطة بالخلو عن الشذوذ على 
ما نص عليه الأجلة . 

قلت : هذا وإن اغتر به كثير من أبناء الزمان» لكنه غير معتبر عند علماء الشأن؛ لما 
تون مره أله لین كن شا وگ اک ماس سا گر ولا وان ازتترد 
على قسمين.: شذوذ غير مقبول» وهو الذی شرط الخلو عنه فی الصحة وشذوذه ومقبول 
وهو غير مناف للصحة: یوضع ذلك ما قاله الزين العراقی فى شرح ألفية احدیث 
اختلف أهل العلم بالحديث فى صفة الحديث الشاذء فقال الشافعى : ليس الشاذ أن يروى 
الثقة ما لا يروى غيره» وإنما الشاذ أن يروى الثقة حديثا يخالف ما روی الناس» وحكى 
أبو يعلى الخليل عن جماعة من أهل الحجاز نحو هذاء وقال الحاكم : هو الحديث الذى 
یتفرد به ثقة من الثقات» وليس له أصل متابع لذلك الثقة» فلم يشترط الحاكم فيه مخالفة 
الا 

وقال أبو يعلى الخليلى : الذى عليه حفاظ ال حدیث أن الشاذ ما لیس له إلا إسناد 
واحد يشذ بذلك ثقة أو ثقة» فما كان غير ثقة فمتروك لا يقبل» وما كان عنه ثقة یتوقف 
فیەء ولا یحتج بەء فلم يشترط الخليلى فى الشاذ تفردا ثقة» بل مطلق التفرد . 

ورد ابن الصلاح ما قال ا حاکم والخليلى بإفراد الثقات الصحيحة. فقال ابن 
الصلاح : آما ما حكم عليه الشافعى بالشذوذ فلا إشكال فى أنه شاذ غير مقبول » وأما ما 
کتاواس ضر فیشکل یا تفرد يه العدن الا ا شا ا ا اعا 
بالنيات . واوضح من ذلك فى ذلك حدیث ابن دینار عن ابن عمر أن النبى لا نبی عن 
بيع لور .و تن رد ه عبد الله بن دینار . 

۳ 


زجر الناس على إنکار أثر ابن عباس ۱۲ الباب الأول فيمن تكلم على الاثر 

وحدیث مالك عن الزهری عن أنس  :‏ آن النبی ية دخل مكة وعلی رأسه 
الغفر » تفرد به مالك عن الزهری» فكل هذه مخرجة فى ' الصحیحین " مع أنه لیس لها 
إلا إسناده واحد. تفرد به ثقةء وقد قال مسلم للزهری نحو تسعين حرفا يرويه عبن النبى 
يك لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جیاد قال : فهذا ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث 
يبين لك أنه ليس الأمر فى ذلك على الإطلاق الذى أتى به الخليلى والحاکمء بل الأمر فى 
ذلك على تفصيل نبينه» فنقول : إذا انفرد الراوى بشىء نظر فیه» فان کان مخالقًا لا رواه 
من هو أولى منه بالحفظ لذلك» وأضبط كان ما انفرد به شاذًا مردوداء وان لم يكن 
مخالفا لما رواه غیره» وإنما هو آمر رواه لم يروه غير بإتقانه وضبطه قبل ما انفره به» ولم 
يقدح الانفراد بەء وان لم يكن من يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذى انفرد به كان انفراده به 
مزحزحا عن حيز الصحیح. ثم هو بعد ذلك دائر بین مراتب متفاوتة» فإن كان التفرد به 
غير بعيد عن درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسنا حديثه » وان كان بعيدًا من ذلك 
رددنا انفرد به » وكان من قبيل الشاذ المنكر -انتبى- . 

وذكر القاضى البدر بن جماعة فى مختصره بعد نقل کلام ابن الصلاح : هذا 
تفصیل حسن -انتہی- وفى إمعان النظر شرح نخبة الفکر " لأكرم بن عبد الرحمن : 
استقراء موارد استعمالهم المنكر والشاذ يدل على أن المنكر والشاذ لا يلزم أن يكون حدينًا 
مردود الرواية -انتبی-. 

إذا مهد لك هذا فنقول : لیس الشذوذ فیما نحن فيه إلا مجرد تفرد أبى الضحی 
مسلم بن صبیح بروايته» وهو ثقة فی نفسه لا یکون روايته مخالفة لرواية من هو أوثق 
منه» فليس الشذوذ ههنا شذوذا مردودا منافيًا للصحة. بل هو مقبول ومن ثم حسنه 
الذهبى» وصححه ا حاکم والبیپقی» كيف ولو كان فيه شذوذ مناف للصحة لكان بين 
حکم البيبقى بالصحة وبين ا حکم بالشذوذ منافاة واضحة . 

وبال مجملة فلا ریب فى کون سند هذا الاثر الذکور صحیحا أو حسئًاء وان کان 
شاذاء فمن شك فيه فقد جهل ما نص عليه الأئمة» وخالف ما مشی عليه الاجلة» كيف 
لاء والشذوذ النافی للصحة لیس مطلقةء بل صنفه منه» وهو الشذوذ الغیر القبول لا 
القبول» کم قال السیوطی فی تدریب الراوی " تحت قول النواوی فى تعريف 


° 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١‏ الباب الأول فيمن تكلم على الاثر 
الصحيح : من غير شذوذ ولا علة . 

قيل لم يفصح براده من الشذوذ ههناء وقد ذكر فى نوع ثلاثة أقوال مخالفة الثقة لا 
رجح منه» وتفرد الثقة مطلقاء وتفرد الراوى مطلقًا ورد الأخخيرين؛ والظاھر أنه أراد 
ههنا الأول -انتهى- . 

وقال السخاوى فی فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " فى بحث الصحیح : إنهم 
رات را رسس یئوس تن 
الجمع بین الروايتين -انتهی- . 

فظهر من هذا ظهور الشمس فى وسط السماء أن من تكله فى صحة الأثر الذى 
نحن فيه بشذوذه اشتبه عليه المردود بالقبول فكلامه مردود غير مقبول كائنًا من كان 
لمخالفته شهادة البرهان» فلينظر إلى ما قال ولا ينظر إلى من قال . 

ومن هنا يتبين لك مسخافة ما قاله بعضهم: من أن الاثر المذكور مروى عن ابن 
عباس فى تفسیر الآية» وقد ذکروا أن التفاسير المنقولة عن ابن عباس ليست بمعتمدة . 

وذلك لان تفسسير ابن عباس المروى من طريق أبى صالح والكلبى ونحوه من 
الطرق الجروحة البتة ؛ لأن کل ما ینقل عنه فى التفسیر؛ ؛ وبطریق صحيح غير صحیح؛ 
والاثر الذى نحن فيه قد عرفت أن طرقه سالة من القدح والجرح» فلابد أن یکون مقبولا 
محتجا به . 

وكذا ظهر ضعف قول من قال : إن الأثر المذكور لم يرد فى الکتب الستة ا لمتداولة 
فلا يعتمد على صحته اعتمادا قويا البتة؛ وذلك لان الکتب الستة ليست حاوية بشمیم 
الأحاديث الصحيحة» ولا التصحیح موقوف على تصریح أصحابه الستةء ألاترى إلى 
كلام ابن جماعة فى مختصره ": لم يستوعب البخاری ومسلم فى کتابیبما کل 
الصسحیح. ثم قیل : لم یفتهما إلا قليل» وقيل: : بل فاتبما کثیر منه» وإتمالم يفت 
الأصول الحمسة منه إلا قلي وهذا أصح؛ والمعنى بالأصول الخمسة کتاب البخاری 
ومسلم وأبى داود والترمذى والنساثی ۰ ويعرف الزائد علیہا بالنص على صصجته من إمام 
معتمد فى السان العتمدة» لا بمجرد وجوده فیہاء إلا إذا شرط مؤلفھا الصحیح ككتاب 


ابن خزية وأبي بكر البرقاني انتھی . ومثله کثیر + في كتب الائمة شهير. 
۰۰ 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ١5‏ لباب الأول فيمن تكلم على الأثر 

فتلخص من ذلك كله أن سند الأثر المذكور صحيح أو حسن ؛ ولا يضر فيه کون 
الحاكم من المتساهلين» واختلاط بعض رواته» وجرح بعض طرقه وشذوذه» وضعف 
بعض طرق تفاسير ابن عباس » وعدم كونه مرويا فى الكتب الستة . 

وهذه الوجوه الستة هی التى اغترٌ بها كثير من علماء عصرناء وظنوها براهين 
قاطعة لعدم قبول الأثر المتنازع فيه» وقد وضح لك أن فى كل واحد ما فيه لا يصلح واحد 
منہما أن يصغى إلیہاء فضلا أن يكون واحد منها دلیلا قاطعا وبرهانًا ساطعا . 

بقيت وجوه آخر أقاموها على عدم کونه محتجا به ‏ وکل منہا عند من عرف طريق 
الحديث ومهر فى كتب أصول الفقه واحدیث ‏ متنازع فيه . 

فمن ذلك قول بعضهم: إنه من أخبار الآحاد» ومثله غير مقبول فى باب 
الاعتقاد . 

وأنت تعلم ما فيه» فان أراد من عدم کون خبر الا حاد مقبولا فی باب الاعتقاد عدم 
إفادته للقطع واليقين» فهو صحیح؛ لکنه غير مضر ههنا بالیقین ؛ لأن من یحتج بهذا 
الأثره ویجعل مثببّا لوجود الأنبیاء فی طبقات الأرضین ؛ لا یحکم به بالقطع والیقین 
حتی یکون جاحده کافراء ومنکره مكابراء كيف وقد کفی فی الإيمان بالأنبياء الاعتقاد 
الجمل من غير حاجة إلى الفصل » هذا فى الطبقة العلیا فما بالك با دونہا . 

وان آراد أنه لا عبرة له فى باب الاعتقاد مطلقاء ولا یحتج به فیه» لا قطعا ولا 
ظناء فهو غير صحیح عند آرباب الترجیح» كيف وقد تنازع العلماء فى نبوة ذى القرنین 
وخضر وبع وآسية ومريم وغیرهم وأقام كل من الطائفتين الدلالئل الظنية والأخبار 
الآحادية على مدعاهم» بل وأكثر ما يعتقده أهل الإسلام فى أحوال الآخرة من تفاصيل 
الحشر والحساب والميزان والصراط وغيرها من الأمور الشهورة لم تثبت إلا بأخبار 
الآحادء فلو كانت أخبار الآحاد مطلقًا غير معتبرة لا صح اعتقاد الأمور المذكورة . 

ومن ذلك قول بعضهم: إن الأثر الذکور معارض لم أخرج أبو يعلى عن جابر أن 
رسول اللہ نَا سٹل عما تحت الأرضء قال: الماء» قيل: فما تحت الاء» قال : ظلمة» قى 
ما تحت الظلمة» قال: الھواءء قيل ما تحت الهواء قال : الثرى» قيل ما تحت الثرى» قال: 
انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق» فإن هذا الحديث الرفوع يشهد بأن علم ما تحت 


اح 


زجر الناس على انکار أثر ابن عباس ۱۵ الباب الأول فیمن تكلم على الاثر 
الثری منقطع عن الناس فکیف یعتبر بخبر ابن عباس . 

ولا یخفی عليك بطلانه» فان هذا ا حدیث الرفوع بعد صحة سنده والسلامة من 
علله لا يفيد إلا انقطاع علم الوری عن ما تحت الثرى» وهو عبارة عما تحت الأرضين» 
نص عليه أئمة الفسرین» قال محيى السنة البغوی فى معالم التنزیل ٠‏ قال ابن عباس : 
إن الأرضين على ظهر النون» والنون على بحر» والبحبر على صخرة خضراء؛ وهی 
على قرن ثورء والثور على الثری» وما تحت الثرى لا يعلمه إلا الله -انتبی - . 

ون واه فران لمهي ا وق ای ری ای التوى اللاي سک 
اتتراب الیابس» ومنه قوله تصالی : وا تحت الشری6» والراد الذی تحت الارض 
السابعه -انتبی -. ۱ 

وفی ‏ الدر ا نشور تحت قوله تعالی : #ومن الأرض مثلهن# أخرج ابن المنذر عن 
ابن جریج قال : بلغنی أن عرض كل أرض مسيرة خمسمائة عام وآخبرت أن الارض 
السابعة فوق الثری -انتہی- . 

وفی ‏ التحفة السنية فى أجوبة الأسئلة المرضية " لأحمد بن عبد اللطیف البشیشی : 
أخرج ابن أبى حاتم عن كتب أن سئل ما تحت هذا الأرض» قال: الماء. وما تحت الماءء 
قال : الأرض» حتى عدهن سبع أرضين» قیل : وما تحت الأرض السابعة» قال صخرة : 
قیل : وما تحت الصخرة» قال: ملك » قیل : وما تحت الملك» قال: حوت معلق طرفاه 
۴)9 ہہ تپ "۸ 

فهذه العبارات وأمنالها قد دلت بأوضح الدلالات أن النقطع عن الخلوق إنما هو 
علم ما تحت الأرض السابعةء بل ما تحت الأشياء المذكورة» لا علم ما بین الأرضين» 
وأثر ابن عباس انا يخبر عن كيفية ما بینہما لا عن كيفية ما تحتہاء فانتفت المعارضة 

ق کات یت بورع فى العتیحین تھا 
امن أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين»» فانه يدل على 
آن الطب قات التحتانية للارض تابعة فی الاحکام لهذه الطبقة» ولیس لا حکام علی 
حدة» والأثر الذی نحن فيه يدل على أن لکل منها حكمًا وخلقا على حدةء ولا شبہة فی 


¥ 


زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ١6‏ الباب الأول فیمن تكلم على الأثر " 
أن هذا الأثر آدون رتبة من ذلك احدیث» فيرد الأثر» ويقبل الحديث . 

وجوابه : أنه لا مخالفة بینہما بوجه من الوجوه؛ لأن الحديث المذكور إنما يدل على 
أن الله يجعل لمن يغصب الأرض يوم الجزاء» ولا دلالة له بوجه من الوجوه على أنه لا 
مخلوق فی طبقات الأرضين» أو آنبا كلها متصلة. فأين المخالفة؟ 

ومن ذلك قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع حدیث عبد الله بن عمر وهو 
مروى فى المستدرك” وغيره قال: قال رسول الله ية : «إن الأرضين بين كل أرض والتى 
تليها مسيرة خمسمائة عام»» والثانية سجن الريح» والثالثة فیہا حجارة جهنم » والرابعة 
فیہا كبيت جهنم » والذى نفسی بيده إن فيها أودية من كبريت لو أرسل فیبا الجبال 
الرواسى لماعت والخامسة فيها حيات جھنم؛ إن أفواهها كالأودية» والسادسة فيا 
عقارب جهنم» إن أدنى عقربة منہا کالبغال» والسابعة فيها سقر» وفیہا إبلیس مصفّد 
باحدید. فإذا أراد الله أن يطلقه لما يشاء آطلقه » فان هذا الخبر يخبر أن فى طبقات الأرض 
حيات وعقارب ورياحا وأمثالهاء وأثر ابن عباس يخبر أن فیہا خلقا مكلفين وأنبياءء 
وكم من فرق بين ذلك ودلك ‏ وإذا تعارضا يؤخذ با مرفوعء ويترك غير المرفوع . 

ودفعه من وجهین : آما أولا: فبأن المعارضة بين الحديثين إنما یتحقق إذا تساويا من 
حيث السندين» وههنا ليس فليس» وذلك أن أثر ابن عباس صحيح» أو حسن سندا لا 
توجد فيه -إن شاء الله- علة أبدّاء ومن حكم بضعفه مثل النور ا حلبی فى إنسان الحيوان» 
والقسطلانی فى إرشاد الساری ‏ .الزرقانى فی شرح الموطأ" إنما وقع له غرر بوقوع 
الشذوذ كما لا يخفى على من طالع عباراتبم» وغاص فى كلماتهم» وقد عرفت أن 
الشذوذ هنا مقبول لا مردود. فالحكم بالضعف بناء على لا يخلو عن الشذوذ؛ مع أن 
هؤلاء ليسوا من أصحاب التصحيح حتى يعتمد علیہم فى التضعيف أو التصحیح ومن 
صححه أو حسنه كالذهبى والحاكم والبيبقى وأمثالهم من أرباب الترجيح فعمل يقول 
عاقل بتقديم قول تلك الجماعة على هذه ا جماعةء كلا والله بل ننزلهم منازلهم ونوفيهم 
حظهم. بخلاف حديث ابن عمروء فإن فى روايته أبو السمح وراج» وهو مختلف فيه 
عند أصحاب الاحتجاج» كما فى تہذیب التبذيب” للحافظ ابن حجر . 

قال عبد الله بن أحمد عن أبيه : حديثه منكر» وقال الدارمی عن ابن معين : ثقة» 


°۸ 


زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ۱۷ لباب الأول فیمن تكلم على الأثر 
وقال النسائى : ليس بالقویء وقال أبو حاتم فى حدیثه ضعف » وقال الدارقطنى : متروك 
-انتبى ملخصا- . 

ومن ههنا اختلفوا فى حکمه» فحكم الحاكم عليه بالصحة ؛ وقال السيوطى فى 
تخریج أحاديث شرح الواقف : سنده حسن » وحكم على الذهبى بالنكارة» كما قال 
السیوطی فى الدر المنثور”» أخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره للحاكم وصححء وتعقبه 
الذهبى» فقال : منكرء ولا يغرنّك أن الأثر المذكور موقوف؛ وحديث ابن عمرو مرفوع؛ 
وفی مثله يقدم الرفوع ؛ لا ستعرف أن قول ابن عباس أيضا فى حكم المرفوع . 

وأما ثانيًا: فلأنا لو سلمنا أن حديث ابن عمرو مثل آثر ابن عباس فى القوة» أو 
أقوى منه» لکن لا معارضة فيما بين معناه ومعناہء إذ لیس فى حديث ابن عمرو نفى 
وجود المكلفين فى طبقات الأرضين حتى يصير معارضا لا یثبت» بل هو ساكت عنه» 
فمن الجائز أن تكون الطبقات التحتانية مسكنًا للحیوانات أيضاء وللمكلفين والأنبياء 
أيضًاء وعليه تدل رواية ابن جرير المختصرة» كما مر غير مرة. 

ومن ذلك قول بعضهم: إن أثر ابن عباس مجمل ؛ لأنه لم يبين كيفية تشبيه آدم 
بآدم» ونوح بنوح إلى غير ذلك؛ وما شأنه ذلك لا يقبل. 

ولا يذهب عليك سخافته» فان الإجمال عبارة عن خفاء المعنى بحيث لا يطلع 
على القصود إلا من جانب المتكلم» كما هو منصوص فى مختصرات العلم» ووجود 
هذا المعنى فيما نحن فيه ممنوعء فان المعنى ههنا فى غاية الوضوحء كما ستعرفه» ولو كان 
مجرد عدم بیان الشارع موجبا للإجمال» لوقعت أكثر النصوص القرآنية والحديثية فى 
حيز الإعضال. 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الأثر المذكور قد ورد فيه نبى کنبیکم» وكلمة نبيكم فى 
حت نبینا ِا كلمة كفر» لإفادته أنه ليس نبيا للمتکلم» فكيف يتكلم به الصحابى الجليل» 
بل لا يتفوه بمثله إلا الخالف الذلیل . 

وأنت تری وهنه وبطلانه» لقد قف شعری ویر صدری من نقله للرد عليه» ولو 
لا حوف إضاعة ا جھلة لكان السکوت عنه آهون من الرد علیه» آما علم السکین الجاهل 
المبين أن هذ كلمة قد وردت فى كثير من کتب الحديث» ولم پر به بأسا الصحابة فمن 
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زجر الناس على انکار أثر ابن عباس ۱۸ لباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
دونهم من علماء القديم والحديث» ففى صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من سره أن 
يلقى الله غدا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات ا خمس؛ حيث ينادى بهن » فان الله 
شرع لنبيكم سنن الهدى» وأنهن من سنن الهدی ولو أنكم صليتم فى موتكم كما يصلى 

وفيه أيضًا عن عمر قال : أما إن نبيكم اة قال: «إن الله يرفع بهذا الکتاب أقوامًا 
ويضع آخرین» وفيه أيضا عن أبى حسان. قال: قيل لابن عباس : إن هذا الأمر قد 
تفشع به الناس إن من طاف البيت فقد حل الطواف عمرة» فقال سنة نبيكم وان زعمتم . 

وفی حلية الاولیاء" عن معاذ قال: لا تقل إن لى مصلى فى بيتى فأصلى فيه. 
فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة نبيكم لضلاتم» ومثله كثير فى 
كتب الأخبار شهیر فإلى الله المشتكى من أجزاء الجهلة يتكلمون با تكاد السموات تتفطر 
منه» وتنشق الأرض وتخر الحبال هد ويحسبون الهم من الكملة» فعليبم وبالهم 
ووبال من هلك بهم . 

ومن ذلك قول بعضهم : إن الأثر الذکور مخالف ل ذکره بعض الکملة إن طبقات 
الارض متصلة غير متفاضلة» فکیف یتصور فیها وجود الأنبياء» وأنت تری أن هذا القول 
مثل سابقه فی بطلانه. آما علم الجهول الغفول إن انفصال الطبقات و کون ما بين الواحدة 
والاخری؛ كما بين سماء وسماء» هو الذهب الذى اختاره جمهور أئمة الإسلام» 
وحکم عليه بالصحة الاعلام. وهو الذی شهدت له الأخبار النبوية على صاحبها آفضل 
صلوات وتحية» وأما قول من قال بالاتصال فمردود علیه لا يلتفت إليهء وغاية العذر 
من قبله أنه لم تبلغه الأخبار فيه» ولا لا خالفها فيه . ۱ 

فان قلت : إذا كانت طبقات الارض متفاصلة فما طریق وصول الضوء إلى آرباب 
الطبقات التحتانیة؟ قلت : فيه قولان: أحدهما: نهم یشاهدون السماء من کل جانب 
أرضهم » ویستمدون الضیاء منهاء وهذا قول من جعل الارض مبسوطة وثانیہما: أن 
الله خلق لهم ضیاء یشاهدونه. وهذا قول من جعلها كرية» قاله سلیمان الجمل فى 
حواشی الجلالين وغيره» وفی حواشی تفسیر البیضاوی للشهاب ا خفاجی قوله : ومن 
الارض مثلهن فى العدد إشارة إلى أن الارض کالسماء سبع طبقات متفاصلةء وهو 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس  ١4‏ الباب الأول فيمن تكلم على الاثر 
العروف فى الأحاديث الصحيحة» وقیل : هی الأقاليم السبعة» وليست هذه المسألة من 
ضروريات الدين حتى يكفر من نکر فیہاء أو تردد فیہاء والذى نعتقده أنها طبقات 
سبعء ولها سكان من خلقه» يعلمهم الله -انتبی- وقد مر منا ما يفيدنا فى هذا القام من 
عبارات الأعلام» فلینظر . 

ومن ذك قول بعضهم: إن الأثر المذكور لیس مرفوعا إلى النبى يك وقول 
الصحابى ليس بحجة فى أمثال هذه الأمور بالجزم؛ وفيه سفسطة واضحة. ومغلطة 
ظاهرة» فان قول الصحابى فيما لا يعقل فى حكم الرفوع» وهو حجة عند أرباب الفن 
کالرفوع» كما قال الحافظ ابن حجر فی شرح نخبة الفکر " : مال الرفوع من القول 
حکمّا ما یقوله الصحابی : ما لا مجال للاجتباد فيه دلالة تعلق ببيان لغة» أو شرح 
غریب کالاخبار عن الأمور الاضية من بدء ا خلق؛ وأخبار الأنبياء أو الاتیة» کاللاحم 
وأهوال يوم القيامة» وانما كان حکم الرفوع لأن آخباره بذلك یقتضی مخبرا له» ولا 
مجال للاجتہاد فیه » ولا موقف للصحابة إلا النبی و -انتبى- . 

وقال ایض فى " کتاب النكت” : على بن الصلاح ما قاله الصحابی : ما لا مجال 
للاجتباد فيهء فحکمه الرفع» کالاجزاء عن الأمور الاضية من بدأ الخلق وقصص 
الأنبیاء» وعن الأمور الآتية» کاللاحم والفتن» وصفة الجنة والنار» والاخبار عن عمل 
یحصل به ثواب مخصوص. أو عقاب مخصوص -انتہی- . 

ويمثله صرح الزین العراقی فى " شرح جامع الترمذی" وأبو بكر بن العربی فی 
"شرحه" » والفخر الرازی فى الحصول » وابن عبد البر فی شرحی "الوطا وغیرهم 
فى تصانیفهم» وبسط الکلام فيه السیوطی فی " طلوع الثريًا باظهار ما كان فیا فبناء 
على هذا الأثر الذى نحن فيه لکون متعلقا بأخبار الأنبياء وبدء الخلق وأمثال ذلك مما لا 
مجال للاجتهاد فيه يعدّه مرفوعا لا موقوفا» فيكون حجة بلا شبہة . 

ومن ههنا ظهر بطلان قول من قال: إن تفسير الصحابى التعلق بشأن التزول 
مقبول» وهو فى حکم الرفوع بلا شبهة» وغیر لیس كذلك عند آرباب النقول» وذلك 
لکونه مخالفا لا نص عليه الأثبات» وصرح به الثقات . 

وکذا ظهر بطان قول من قال : إن التنازع فيه أثر ولیس بحدیث» وذلك لانه إن 

1. 


زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ٠١‏ الباب الأول فیمن تكلم على الأثر 
أراد من قوله : ليس بحديث أنه ليس برفوع» فقد عرفت بطلانه وأنه فى حكم المرفوع. 
وان أراد أنه لا یسمی حدیثا فی عرف أهل الفن فمع كونه لا طائل تحته مخالف لا فى 
كتب الفن» قال السيوطى فی ‏ تدريب الراوى” : قال الطيبى : الحديث أعم من أن يكون 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابى أو التابعی» وفعلهم وتقريرهم -انتبى- . 

فان قلت : هذا الذى ذكرتموه من أن قول الصحابی فيما لا يعقل فى حكم المرفوع 
ليس مطلقًاء بل فى قول الصحابی الذى لا يأخذ عن أخبار بنى إسرائيل وکتبهم» وأما 
قول من كانت عادته تلك» فليس کذلك» كما صرح به الزين العراقى» وابن حجر 
العسقلانی . 

قلت : هذا وإن اشتهر بين کتب التأخرین لکنه لیس بمرضى عند الحققین قطعاء 
آنظر إلى کلام الشمس السخاوی فی فتح الغیث بشرح ألفية الحديث ء قال ابن العربی 
فى القبس " : إذا قال الصحابی قولا لا يقتضيه القیاس فانه محمول على السند إلى 
النبى َء ومذهب مالك وأبى حنيفة أنه کالسند -انتبی- وهو الظاهر من احتجاج 
الشافعی فی ا حدید بقول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين رکعتین حيث آعطاه حکم 
الرفوع لکونه ما لا مجال للرأى فيه . 

ومن الأدلة للأظهر أن أبا هريرة حدث کعب الأحبار بحدیث : فقدت أمة من بنی 
إسرائيل لا یدری ما فعلت» فقال له کعب : وأنت سمعت هذا من رسول الله ُء قال : 
نعم» وتکرر ذلك مراراء فقال له آبو هريرة: أفأقرأ التوراة» أخرجه البخاری فی بدء 
الخلق من صحيحه . 

فال شی‌خنا ابن حجر: فيه آنآبا هريرة لم یکن یأخذ عن آهل الا ب هران 
الصحابی الذی یکون كذلك إذا آخبر بجا لا مجال للرأى فيه یکون للحدیث حکم الرفع 
-انتهی- وهذا یقتضی تقیید ا حکم بالرفع بصدوره عن لم يأخذ عن أهل الکتاب وقد 
صرح شیخنا بذلك فی مسألة تفسیر الصحابی » وسبقه شيخه بهذا التقیید . 

قلت : فى ذلك نظر» فانه یبعد أن الصحابی التصف بالأخذ عن آهل الکتاب 
یسوغ حکایة شىء من الأحكام الشرعية التی لا مجال للرأی فيها مستندا لذلك من غير 
" عزو مع علمه بما وقع فيه من التبدیل والتحریف» بحيث سمی عبد الله بن عمرو بن 
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زجر لاس علی انکار آثرابی عباس ا الباب الاول فیمن كلم علو لائر 
العاص صحييفته بالنبوية الصادقة احترازا عن الصحيفة اليرموكية» و کونه فى مقام تلبیس 
الشريعة الحمدية فحاشاهم من ذلك -انتهبی- . 

وقال شيخ الاسلام زکریا الأنصاری فی فتح الباقی شرح ألفية العراقی : ما آتی 
عن صحابی موقوفا عليه حیث لا يقال من قبل الرأی : بأن لا یکون للاجتباد فيه مدخل 
حکمه الرفع» وان احتمل أخذ الصحابی عن أهل الکتاب تحسینا للظن به -انتہی- . 

ولو سلّمنا أن قول الصحابی مطلقًا لیس فى حکم الرفوع بل قول من لا يأخذ عن 
أهل الکتاب فقط ء وأما من يأخذ عنهم فليس کلامه؛ وان کان ما لا یعقل فى حکم 
المرفوع » فلا یضرنا آیضا ؛ لأن ابن عباس الذی هو القائل بالاثر التنازع فيه كان من ینکر 
على من يأخذ من أهل الکتاب» وکان یجتنب بنفسه عن آخبار آهل الکتاب؛ لما فی 
" صحیح البخاری بسنده عن عکرمة عنه أنه قال : کسف تسألون آهل الکتاب من كتبهم 
وعندکم کتاب الله آقرب الکتب عهدا بالله» تقرآون محضا لم يشب . 

وأخرج بسنده عن عبید الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس قال : يا معشر ا مسلمین 
كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء وكتابكم الذى أنزل الله على حبيبكم أحدث أخبار 
بالل محضًا لم يشب» وقد حدثکم الله أن أهل الکتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء 
فكتبوا بأيديهم الكتب قالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قلیلاء أو لا ینہاکم ما جاءكم 
من العلم عن او ولا وال ما رآینا رجلا منبم یسألکم عن الذی آنزل علیکم . 

وفى فتح الغیث " للسخاوی: قد منم عمر كعبا عن التحديث با فی الکتب 
التقدمة قائلا : لتتركنه أو لأحقنك بأرض القردة وأصرح منه قول ابن عباس له ولو 
وافق کتابناء وقال : إنه لا حاجة بنا إلى غير ذلك » وکذا نہی عن مثله ابن مسعود وغیره 
من الصحابة -انتبى- . 

وأخرج ا حافظ ابن حجر فى ٴ نتائج الأفكار بتخریج آحادیث الأذکار ‏ بسنده عن 
ابن عباس قال : كانت تلبية موسی لبيك لبيك عبدك وابن عبدك. وتلبية عیسی لبيك 
لبيك عبدك وابن آمتك. ثم قال : هذا موقوف حسن الاسناد» آخرجه البزار فی 
"مسنده" » وكأن عنده فی حکم الرفوع ؛ لأنه لا یقال بالرأى ابن عباس كان ینکر على من 
يأخذ من أهل الکتاب» كما أخرجه البخاری عنه ۔انتہی- . 
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زجر الناس على إنكار أثر ابن عباس ۲۲ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 

فظهر أنه لا شببة فى کون الأثر المتنازع فيه حجة فى حکم الرفوع» ونزاع من نازع 
فيه مرفوع ومطروح » وبه وضح بطلان استناد من استند فى هذا القام بقول ابن كثير فى 
البداية فی حق هذا الأثر أنه محمول إن صح نقله على أن عباس أخذه من الإسرائيليات» 
وذلك وأمثاله إذا لم یخبر به معصومء وصح سنده إليه» فهو مردود على قائله -انتبى- . 

ونقله عنه السخاوى فی المقاصد الحسنة ٠‏ والقسطلانى فى إرشاد السارى” 
وغيرهما فی غيرهماء وذلك لأن احتمال کون الاثر الذی نحن فيه مأخوذ من 
لاسرا" لیات لم يبده أحد فى ما نعلم أولاء إلا ابن کثیر وتبع من تبعه وهو مجرد احتمال 
من عند نفسه من دون استناد إلى ما یحققه ویردہ النصوص الواضحة والبراهین 
الساطعة» فهل عاقل برد نص البخاری؛ وقبول احتمال ابن کثیر» وا يرده أيضًا قول 
السيوطى فى الاتقان فی علوم القرآن " : نقل الصحابة من أهل الکتاب أقل من نقل 
التابعين» ومع جزم الصحابی با يقوله» كيف يقال : إنه آخذه من أهل الکتاب» وقد نبوا 
عن تصدیقهم -انتبى-. 

ومن ذلك قول بعضهم: الأثر المذكور وإن صح سنده لکن لا يلزم من صحة 
الإسناد صحة متنه . فقد يصح الإسناد» ويكون فى المتن شذوذ أو علة تقدح فى الصحة 
والاعتمادء كما ذكره القسطلانی فی إرشاد الساری ٴ وغيره فى غيره . 

وجوابه : أن ابن الصلاح قال فى مقدمته بعد أن ذكر نحو ما ذکره غير أن المصنف 
العتمد منہم إذا اقتصر على قوله : إنه صحيح الاسناد» ولم يذكر له علةء ولم يقدح فيه» 
فالظاهر من الحكم بأنه صحيح فى نفس ؛ لأن عدم العلة والقادح هو الأصل -انتبى- . 

وقال العراقی فی شرح الالفية " بعد نقله: قلت : وكذلك إن اقتصر على قوله : 
حسن الإسناد ولم يعقبه بضعف فهو أيضا محكوم له با حسن -انتهی-. 

ومن المعلوم أن الأثر الذى نحن فيه اقتصر ا حاکم فى حقه على قوله صحيح 
الإسناد» ولم يبين له علة قادحة» واقتصر عمدة النقاد الذهبى على قوله: حسن 
الإسناد. ولم يذكر علة جارحةء والبیہقی وان ذكر فيه له علةء لكنه ما لیس يقدح فى 
اخسن والصصحة. كما عرفته» فإذًا الظاهر هو الحكم بصحة التن والسند كليهما من دون 
وفمه. 
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زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ۰ ۲۳ الباب الأول فيمن تكلم على الأثر 
ما یساس 

هذه کلماتهم فى عدم قبول الأثر الذکور» وقد علمت أن شیثا منبا لا یصلح لان 
یقبل » ولیس واحد منبا بقول منصورء وهناك کلمات آخر تسمیتها با خرافات آحری؛ 
وهی من هذه الذکورات أخزى لا نضیع الوقت بذكرهاء والرد علیہا . 


۶۱۰۵ 


زجر الناس على إنکار أثر ابن عباس ۲٤‏ الباب الثاني في تحقیق العنی 


الباب الثانی 
فى تحقیق العنی حسبما يدل عليه البنی 


اعلم أنه لا شبهة فى أن الأرض سبع طبقات كسبع سماوات» وأن بين كل منہما 
والأخرى مسيرة خمسمائة عام كما بين سماء وسماءء ثبت ذلك بالأحاديث الصحيحة 
المروية فى الكتب المعتمدة» وهو ظاهر قوله تعالى: #الله الذى خلق سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن # وهو مذهب عامة الفقهاء والمحدثين. ومن حالف فی ذلك» أو ناقص 
فى ما هنالك» فهو من المعذورين؛ لأنه لم يبلغه الأخبار الصحیچة؛ أو بلغته» ولكنه 
الحققین إلا أن منهم من أحال تفصيله إلى علم الله تعالى» كالشهاب ال خفاجی فى 
حواشى تفسير البیضاوی" والسيد الجرجانى فى شرح المواقف”. وابن أبى جمرة فى 

ومنهم من حكم على أن الطبقات التحتانية مساكن للجن حسبما ورد به بعض 
الاخبار. كالشبلى والزرقانی وا حلبی والقسطلانى» ومنہم من ذکر لكل طبقة صنًا 
جديداء كما فى بدائع الدهور” وغيره. 

قال وهب بن منبه : لما خلق الله الأرض كانت طبقة واحدة ففتقهاء فصيرها سبعًاء 
كمافعل فى السموات» وجعل بین الطبقة والطبقة مسيرة خمسمائة عام فكان اسم 
الطبقة العليا أديمّاء والثانية بسيطاء والثالثة ثقیلاء والرابعة بطيحاء والخامسة جتبّاء 
والسادسة ماسکة والسابعة الثرىء وسكان الأرض الثانية أم يقال لهم : الطمسء 
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زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس 0" الباب الثاني في تحقیق العنی 
وطعامهم من حومھمء وشرابهم من دمهم. والثالثة سکانبا آم وجوههم کوجوه بنى 
آدم وأفواههم كأفواه الكلاب. وأيديهم كأيدى بنى آدم» وأرجلهم كأرجل البقرء 
وعلى أبدانہم شعر کصوف الغنم» وهو لهم ثیاب . 

والرابعة سكانها أم يقال لهم : احلهام» ليس لهم أعين ولا آقداٍم» بل لهم أجنحة» 
والخامسة بها أم كأمثال البغالء ولهم أذناب كل ذنب نحو ثلاث مائة ذراعء والسادسة 
بها أم يقال لهم : ا حثومء وهم سود الأبدانء ولهم مخاليب كمخاليب السباعء والسابعة 
فیہا مسكن إبليس وجنوده -انتبى ملخصا- . 

والحق الحقيق فى هذا الباب القريب إلى الصواب أن يقال: لا شبهة فى وجود 
الخلوقات فى جميع الطبقات بشهادة الروايات» وأما تعینہا وأنہامن أى صنف» وعلى 
أى شكل» وعلى أى صورة. فيفوض ذلك إلى علم الله تعالى» وقد دل أثر ابن عباس 
على أن فيباء أوآدم كآدمناء وأنبياء کنبینا. 

واختلف العلماء فى تفسيره على ثلاثة مسالك : 

الأول: أنه محمول على عالم المثال الذى هو برزخ بين عالمى الغيب والشهادة 
وهذا هو طريق الصوفية الصافية وأصحاب الکمال» قال حسين الديار بكرى فى کتاب 
ا خمیس فی أحوال أنفس نفيس فى ` الفتوحات المكية : إن الله ما خلق آدم الذى هو أول 
جسم إنسانى » وجعله أصلا لوجود الاجسام الإنسانية فضلت من خمير طينته فضلة 
خلق منبا النخلة فهی آخت لادم وهی الناعمة؛ وسماها الشرع الناعمة» وشبهها 
بالانسان ولها آسرار عجبية دون سائر النبات» وفضل من الطينة بعد خلق النخلة قدر 
السمسمة فى الخفاء» فمد الله من تلك الفضلة آرضا واسعة الفضاء» وخلق الله من جملة 
عوالها عالما على صورناء إذا آبصرهم العارف يشاهد نفسه فیہم ء وأشار إلى مثل ذلك 
عبد الله بن عباس فى ما روی عنه فی حدیث «هذه الکعبة بيت واحد من أربعة عشر بیتا 
وان فى کل آرض من السبع الأرضين خلقّا مثلنا حتی إن فیہم ابن عباس مثلي» 
وصدقت هذه الرواية عند أهل الکشف -انتهى- . 

ومثله فى مواضع من الفتوحات ال مكية ٠‏ وفى ‏ مصباح الظلام فى ذكر مزال 
ا حکماء الأعلام ‏ : اعلم أن الأحاديث الدالة على المثال كثيرة جدا. منها ما روی عن ابن 
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زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ۰ ۲۰ الباب الثاني في تحقیق العنی 
عباس فى حدیث «الكعبة أنها بيت واحدة من أربعة عشر بیتّا وان فی كل أرض من 
الارضین السبع خلقا مثلنا حتی أن ابن عباس مثلی» -انتہی- . 

السلك الثاني : مسلك التأویل؛ وهو أنه محمول على أن في كل طبقة من 
الطبقات الأرضية هادیا مسمی باسم نبي هذه الطبقة» ففيها آدم ونوح وابراهیم ومحمد؛ 
وهم لیسوا بأنبیاء فى ا لحقیقةء بل هم آخذوا الأحكام عن أنبياء هذه الطبقت وبلغوها إلى 
قومهم فی طبقاتہم » كما قال النور ا حلبی فى إنسان العیون"» قال السیوطی : ویکن أن 
يأول على أن ا مراد منہم النذر الذين کانوا یبلغون الجن عن آنبیاء البشر» ولا یبعد أن 
یسمی کل منہم باسم النبى الذى يبلغ عنه هذا كلامه» أى وحینشذ كان لنبینا ا رسول 
من الجن اسمه کاسمه » ولعل ا مراد اسمه الشهور؛ وهو محمد فلیتأمل -انتهى- وبمثله 
ذكر القسطلانی والزرقانی وآمثالهما . 

ولا یخفی على الأریب اللبیب ما فی هذاء آما أولا فلأن التأويل إنما يصار إليه |ذا 
آدی حمل الکلام على ظاهره إلى مفسدة. وان لم يكن كذلك فالتأويل مردود على 
الوول» وههنا حمل الکلام على ظاهره لا یژدی إلى مفسدة فلا یقبل تأويل الژول . 

وأما ثانيًا: فلأن مفاد هذا التأويل أن التشبیه الوارد فى الأثر آدم كآدم ونوح كنوح. 
وفى التسمية» ومن المعلوم أن مثل هذا الخبر خال عن الفائدة المعتدة . 

وأما ثالنًا: فلأن كلمة نبى كنبيكم تنادى بأعلى النداء على أن فى كل طبقة أنبياء 
مشببابسید الأنبیاء وعلى هذا المسلك يبطل كونه نبيّاء فلا يقبل هذا التأويل قطعاء 
والقول بأن إطلاق النبى ههنا على سبيل التجوز والمسامحة قول يأبى عنه الأدلة العقلية 
والنقلية . 

المسلك الثالث : مسلك التحقيق» وهو أن فى كل طبقة من تلك الطبقات بعثت 
الأنبياء على الخلوقات» وهم كانوا أنبياء من جانب لحق إلى جانب الخلق على الحقيقة ؛ 
لا آنبم كانوا نذراً وهداة من جانب أنبياء هذه الطبقة» فمنهم من شبه بآدم» ومنہم شبه 
بنوح» ومنم من شبه بسيد العالم» وهذا هو الذى اختاره الشبلى ومن تبعه» ولا يخفى 
على من له مسكة فى العلوم النقلية أن مسلك التأويل من هذه المسالك الثلاثة غير مقبول 
بالعقول والنقول» وأن لهج به جمع من المتأخرين» واستحسنه طائفة من المحدثين ما 
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زجر الناس على إنكار آثر ابن عباس ۲۷ الباب الثاني في تحقیق العنی 
عرفت ما فيه من الوجوه الثلاثة» وأما المسلك الأول» فهو أصفى المسالك الثلاثة» لكنه 
ما لا تقبله العقول التوسطة. فإذا الأولى هو اختيار المسلك الثالث» فإنه أحسن وأبہی . 

ويؤيده ظاهر کلام الجلال الحلی حيث قال فى تفسير سورة الطلاق : #ومن 
الأرض مثلهن* فی العدد #ويتنزل الأمر# الوحى بینہن بين السماوات والأرض؛ ينزل 
به جبريل من السماء السابعة -انتبى- . 

۱ وكذا قال البغوى فى " معالم التنزیل " : لاله الذى خلق سبع سماوات ومن الأض 
مثلهن* فی العدد پنزل الأمر بي: پینین بالوحی من السماء السابعة إلى الارض السفلی - 
انتپی - . 

فهذا التفسير يدل على أن الوحی ينزل به جبريل فى الطبقات التحتانية أيضاء 
والظاهر من الوحى هو وحى الأحكام لا سيما إذا أسند إلى جبريل» وان استعمل فی 
غيره أيضا . 

فإن قلت : إذا اختیر وجود الأنبياء فى الطبقات التحتانية فما وجه تشبيه واحد منہم 
بسيد الأنبياء . 

قلت : شبه أولهم بآدم فى الأولية وآخرهم بخاتم الأنبياء فى ا حاتمیة . 

فان قال قائل : فيلزم حينئذ وجود أمثال نبينا به وقد تقرر فى كتب أهل السنة أن 
مثله فى صفاته المختصة به متنع بالغير بالجزم . 

قلناله: كلاء لا یلزم ذلك» وإنما یلزم إن كان التشبيه فى جميع الأوصاف 
الکمالية . أو جميع الصفات الختصة. ومثله ليس بلازم فى التشبيه» فإنه يكفى فى 
الشركة ولو فى بعض الأوصاف على ما ثبت فى فن التشبيه» فالتشبيه ههنا إنما هو فى 
مجرد ال ختم والآخرية» لا فی غيره من الصفات الكمالية . 

فان قيل : فحينئذ يلزم أن لا يكون نبینا ال خاتم الأنبياء على الاستغراق على ما هو 
مفاد قوله تعالی : #إخاتم النبيين* فان اللام الداخلة عليه تفيد الاستغراق» وذلك لأن 
الخاتم عبارة عن نبى يكون متأخرا عن كل الأنبياء» ويكون به تكميل قصر النبوة وارتفاع 
البناءء فإذا تعددت الخواتم فأين الختم؟ 

قلنا: ظاهر أثر ابن عباس دل على أن الله بعث فى كل طبقة أنبياء على سکانہاء 
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ومد سلسلة النبوة فی کل منہاء كما فى الطبقة العلياء» ومن العلوم أن كل سلسلة لا بد 
لها من آول وآخرء فلابد أن یکون فی کل طبقة نبی هو آول آنبیاء تلك الطبقة» ونبی هو 
آخر أنبياء تلك الطبقة» والباقون بينه وبینه» كما أن فى الطبقة العلیا أولهم آدمء وآخرهم 
محمد پل والباقون بینه وبينه» فشبه آول کل طبقة بأول هذه الطبقة» وآخر کل طبقة 
بآخر هذه الطبقة» وهذا التشبیه فى مجرد الأولية والآخرية لا فی غير ذلك» فمن هذه 
الجهة صارت الخواتم متعددة» لکن ختم نبينا بإ حقیقی بالنسبة إلى جمیع آنبیاء جمیع 
الطبقات» بمعنى أنه لم یعط بعده النبوة لأحد فى طبقة» وخاتم کل طبقة ختمه مقصور 
على طبقةء فتعدد الخواتم لا یضر فى ختم نبینا على سبیل الاستغراق . 

فان قلت : قد ثبت أن نبينا پل خاتم الأنبياء حقیقةء وأن دعوته عامة شاملة حمیع 
الکلفین» غير مقيدة بزمان» أو مكان» أو طائفة من الکلفین» وعلی هذا فلا يكن تعدد 
الخواتم » فانه لا یخلو إما أن یکون وجود بقية الخواتم فى عصره ية أو بعده» أو قبله» لا 
سبیل لی الأول؛ لأنه حینثذ لا یخلو إما أن یکون بقية ا خواتم تابعة لشريعة نبینا أو غير 
تابعة فان لم يكن تابعة یلزم أن لا يكون شريعة نبینا عامةء وان كانت تابعة دخلت فی 
زمرة الأمةء ولم يبق لهم النبوة» ولا سبیل إلى الثانی؛ لاستلزامه أن لا یکون مبینا لا 
خاتم الانبیاء» ولا سبیل إلى الثالث ؛ لأنهم حينئذ صاروا داخلین فی آفراد النبيين» لا فی 
آفر اد الخاتمين . 

قلت : لا شببة فى بطلان الاحتمال الثانی» وهو أن یکون وجود الخواتم فى تلك 
الطبقات بعده ؛ لما ورد أنه لا نبی بعده وثبت فى مقره أنه خام الأنبیاء على الاطلاق؛ 
والاستغراق وأما الاحتمال الأول والثالث فلا دلیل يدل على بطلانیما وذلك لانه 
يكن أن لا یکون عصر آخر أنبياء کل طبقة متحدا مع عصر خاتنا يليه وأن یکون قبله» 
فان کان قبله فلا ضرر فی کون نبينا ی خاتمّا لكل لهم ولغیرهم» وختمهم كان مقصورا 
على طبقتهم» وان كان متحدا فلا مضائقة أيضًا فی عموم دعوة نبينا َة ؛ لأنہم حينئذ 
یکونون آنبیاء بالنسبة إلى قومهم؛ خاتمين بالنسبة إلى آنبیاء طبقتبم ومع ذلك یکونون 
متبعين بشريعة نبینا العامة » فکونهم آنبیاء وخاتمين لا یضر فى عموم دعوة سيد العا مین . 

ألا تری إلى ما نقله السیوطی وغیره عن السبکی أنه قال : ما من نبی الا أخذ الله 
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عليه الیثاق أنه إن بعث محمد فى زمان ليؤمن بەء ولينصرنه» ویوصی أمته بذلكء وفى 
ذلك من النبوة والتعظيم ما لا يخفى» وفيه مع ذلك أنه على تقدير کونہم فى زمانه یکون 
مرسلا إليهم» ویکون نبوته ورسالته عامة للجميع الخلق من زمن آدم إلى يوم القيامة» 
ويكون الأنبياء وآمهم كلهم من أمته؛ ويكون قوله : بعثت إلى الناس كافة» لا يحصى به 
الناس من زمانه إلى يوم القيامة» بل يتناول» فالنبى لا نبى الأنبياء» ولو اتفق بعثته فی 
زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجب عليهم وعلی آمهم الإيمان به ونصرته» 
وبذلك أخذ الله عليهم الميثاق» وإنما آمره یتوقف على اجتماعهم معه» فلو وجد فى 
عصرهم لزمهم اتباعه» ولهذا يأتى عيسى فى آخر الزمان على شریعته» وهو نبى کرم 
على حاله» لا ينقص منه شىء» وكذلك لو بعث النبى ية فی زمانه» أو فى زمان موسى 
وإبراهيم ونوح کانوا متحرین على نبوتهم ورسالاتهم إلى آمهم والنبی يك نبى عليهم 
ورسول إلى جمیعهم» فنبوته ورسالته أشمل وأعظم -انتہى- . 

وان شئت زيادة التوضيح لما ذكرنا بحيث ينقطع به عرق الشببات» وتندفع به 
جملة الخدشات» فاستمع إن الله تعالى لا جعل سلسلة النبوة فى كل طبقة لهداية 
سكانهاء لا بد أن يكون لها أولا وآخرا؛ لأن لا تناهى السلسلة باطل بالأدلة العقلية 
والنقلية» ففی الطبقة العليا جعل أولها سيدنا آدم» وآخرها سيدنا محمد وه وجعل 
خاتم الرسل والانبیاء» وجعل دعوته عامة شاملة» وفى الطبقات التحتانية جعل لها آیضا 
أولا وآخراء فأول أنبياء كل طبقة مشبه بآدم» وهو ا مراد بقول ابن عباس : آدم كآدمكم» 
وآخر أنبياء كل طبقة بحيث لا يوجد بعده نبى فى تلك الطبقة مشبه بخاتم الأنبياء يكل 
وهوالمراد بقوله: نبى كنبيكم» يعنى كما أن فى هذه الطبقة جعل الله نبيكم خاتمّاء 
كذلك فى كل طبقة نبى هو خاتم أنبياءهاء فهو فى الختم مثل نبیکم» فهذا التشبیبه فى 
مجرد ا ختمء لا فی الختم الحقيقى» فإن تعدد الخاتم الحقيقى مما لا یکن » فختم النبی لاز 
حقيقى» وختم کل خاتم سواه إضافى» وبقية الخواتم إن مضت قبل خاتم الأنبياء فلا 
مناقشة أصلاء وان اتحد عصرهم بعصره لزمهم اتباع لعموم رسالته» وشمول دعوته» 
ولا کن کونہم بعد خاتم الأنبياء . 

فظهر أن أثر ابن عباس مما لا غبار عليهء لا سندًا ولا متتّاء ولا مبتى ولا معنی» 
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رانا ار أبن عباتن ۳۰ الباب الثاني في تحقيق العنی 
والله ولی التوفیق» ومنه الهداية إلى سواء الطریق. هذا آخر الکلام فى هذا القام» وکان 
الاختتام يوم الثلاثاء التاسع والعشرین من ذی القعدة من شهور السنة الثانية والتسعین 
بعد الألف وا ائین من الهجرة بمكة العظمة. زادها الله شرفا وعزة وا حمد لله رب 
العا مین ء والصلاة على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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صورة ما غقه 


مولانا الشیخ عبد الغنی اغغد دی الدهلوی الرحوم 


ب2 


نزیل الدینة فى آخر هذه الرسالة 0 ونفتد وا 


الحمدلله أولا وآخراء والصلاة والسلام على رسوله دائمًا وسرمدا , 

ظهور الصورة المثالية فى المقامات الشتى أمر ثابت عقلا ونقلا لا يأباه الشرع 
والعقل» وهو قطعى وانطبق معهما كشف إمامى الطريقة والشريعة الوجودية والشهودية 
الشيخ محيى الدين.العربى الأندلسى الطائى والمجدد للألف الثانى أحمد بن عبد الأحد 
السرهندى» كما هو فى الفتوحات والمكتوبات» وما كتبه الفاضل القوى مولانا الشيخ 
عبد الحيى أحرى للقبول. 

كتبه 
عبد الغنى أبى سعيد المجددى الدهلوى 
سامحهما الله بلطفه الخفى 
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خطبة الکتاب وا یر مر اجا ما NSA‏ اج ی 
الباب الأول فى ذكر من تكلم على الأثر الذکور مع ما عليه RNAS‏ نہ مہ رانا 
بيان حکم مرتبة أثر ابن عباس عند علماء ا حدیث ال مد تھری ری سنوی میا وہ 
لا ریب فی کون سند هذا الأثر المذكور صحيحا أو حستاء وان كان شادّا 1 
من تكلم فى صحة الاثر الذی نحن فيه بشذوذه اشتبه عليه الردود بالقبول 007 ES‏ 
وجوه آخر آقاموها على عدم كونه محتجا به ا چاو ماھت را ےگا 
قول بعضهم : إنه من آخبار الآحاد جب انا ل سی تس کا 
قول بعضهم : إن الأثر المذكور معارض لما أخرج أبو يعلى عن جابر و00 (ظ(1 
قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع فى الصحيحين” وغيرهما a‏ وس اب سر[ 
قول بعضهم : إنه مخالف لحديث مرفوع حدیث عبد الله بن عمر کم سو اھ سم سے جک 
قول بعضهم : إن أثر ابن عباس مجمل ؛ لأنه لم يبين كيفية التتشبیه وما شأنه ذلك لا يقبل رواب ۷اا 


قول بعضهم : إن الأثر الذکور قد ورد فيه نبى كنبيكم» وكلمة نبيكم فی حق نبينا يلل كلمة کفر ۱۷۰ 
قول البعض : إن الأثر الذکور مخالف لا ذكر العلماء إن طبقات الأرض متصلة غير متفاضلة . . . ۱۸ 


قول بعضهم : إن الأثر الذکور لیس برفوع وقول الصحابی ليس بحجة فی آمثال هذه الأمور. . . . ۱۹ 


قول بعضهم : الأثر المذكور وان صح سنده لکن لا یلزم من صحة الاسناد صحة متنه اح ۳ 
الباب الثانی فى تحقیق المعنى حسبما يدل عليه البنی راہ رہ اک هگ مرو انا 
اختلف العلماء فى تفسیره على ثلاثة مسالك ESE,‏ 111 حصحبہ یب E‏ 
المسلك الأول مہ تا ناس سی کس سی سیا مو اح ا 1 
السلك الثانى PEAS SRE AS E‏ 
السلك الثالث USS ASSES SDSS‏ 
راد التوضیح فا ذکرنا بحیث ینقطع به عرق الشات وتندفم یه جملة رثات لاحر اه O‏ 
تقریظ وتأييد من الشيخ عبد الغنی الجددی الدهلوی الرحوم مضہ SAS‏ ۳ 
سس سس E E‏ 
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